٠‏ امي رعو ق عب الْحيّد 
. سمه سد أبْوسريع 
. الحسين حَمَدعَجَّ داتعو 
: سَعبَان جا بالله رضكان 
٠‏ عدا لع تله بور 
معد لظي 


هه 
خرن سبج صداا 


. معقترزسيّد عبد الله 
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شنتته 20202022 الطبعة والنشروالوزبيّع واللتحمة 





فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 


كَاف حو قالط لولمه حفوظة م 


2 


للمتاشرد 


شمر" الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 


7-2 





1 ار ترات كي اكد رلا لير علم النفس في التراث الإسلامي / إبراهيم شوقي 
اتاج للط بكم لتو وين عبد الحميد وأخ ] ؛ إشراف وتقديم / محمد عثمان 
لصاحلبها نجاتي » عبد الحليم محمود السيد . ١‏ . - القاهرة » 
| : ار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ؛ 
عار لف ادرو لسار 7 ب ا نا 
: 0 المعهد العالمي للفكر الإسلامي ٠‏ 8١٠1م‏ . 
' مج 14 1؟ سم : 
تدمك ه .ه55 45" لالاة 
١ 58‏ - علم النفس الإسلامي . 
الظبعة الاولن 
لدار السلام 1 


65 اها - 8.. اها 


١ * مار‎ 

لكا 2 

؛ بارحم 
الطباعة والسشروالئو, زجع والتحمة 
حبتحو نم 
تأسسست الدار عام 137١م‏ وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعرام مصالية 935هم , 6٠10.6ام‏ 2 
.٠م‏ هي عفر الجائزة تتويججا لعقد 
ثالث مضى في صناعة لشفي 








جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكددرية 
الإدارة : القاهرة : ١9‏ شارع ععمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيرات 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف 51.458٠:‏ -18اه 50511141 +) فاكس :.هلا41/ا؟؟707(1+) 
المكتبة : فرع الأزهر: شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : 15 +) 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 151085145117 (212705:) 
المكتبة : فرع الإسكندرية : ١١10‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلك ن 
هاتنف : ه١8550ؤ5ه‏ فاكس : 04١97”59ه‏ ( 1505 01) 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ١5١‏ الغورية - الرمز البريدي ١١579‏ 
البريد الإلكتروني : 031-215312120.60192 60 1210 
موقعنا على الإنترنت : 78195.0125-21531270.0010 

















الملوضوع الصفحة 


وعيذيث الأخلاق 0 

3 الفتوحات المكية جز‎ ٠ 

ه الوصايا ل ا الل 

ه فلسفة الأخلاق. 0 

©ه تاج الرسائل ومناهج الوسائل 5 
- المنذري ١ت‏ 5ه5ه ) 

ه كفاية التعبد وتحفة الترهد ا 0 
- ابن العديم (١‏ ات 60٠55ه‏ ) 

ه تذكرة الآباء ا ا 0 
- ابن أبي أصيبعة ( ات 57/8ه ) 

ه عيون الأنباء في طبقات الأطباء 0 
- ابن سبعين ( ات 559ه ) 

© رسائل ابن سبعين 2 
- النووي (ات 5ه ) 

ه آداب العالم والمتعلم والمفتي وفضل طالب العلم مس 1 


- ابن النفيس ١‏ ات 8/ا"ه ) 


او ببس سس سسسب لبح فهرس محتويات 


- ابن كمونة ( ءات 585ه ) 


ه الجديد في الحكمة 00 ا 0 
- ابن الصباغ ( ات ٠.لاه‏ ) 

ار الا 0000101 0 
كاب عطاء الله السكدزي قت "قمعم 

ه تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس زجد00 0 

ه التنوير في إسقاط التدبير مح ف لس من الل 

ه الحكم العطائية ا 
- ابن تيمية ( ات 8 الاه ) 

٠‏ أمراض القلوب وشفاؤها ل ا 

ه التحفة العراقية في الأعمال القابية 0000 بحب تسيو انا 


القاشاني ؛ عبد الرازق وت ١.‏ "لاه ) 


ه شرح فصوص الحكم م 
- ابن جماعة زات “لاه ) 

ه تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم بي ا 
- الذهبي » شمس الدين ( ات 48/ه ) 

ه كتاب الكبائر ل ل 

0 الطب النبوي اا ا‎ ٠ 
) هاله١ ابن قيم الجوزية ( ات‎ - 

ه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإدارة ا 

ه إغائة اللهفان من مصائد الشيطان ا 

٠‏ الفوائد مو م و ا 

ه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد و إياك نستعين ا نكا 

© عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 1 


ه طريق الهجرتين وباب السعادتين 1 





لز عارك سنب بي 1 


ه روضة المحبين ونزهة المشتاقين 320000 

ه تحفة الودود بأحكام المولود يز ا 

ه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 1 

ه رسالة في أمراض القلوب بزب دب-د01100000 ا مضل 
- ابن أبي حجلة ( ات 5لالاه ) 

ه ديوان الصبابة ااا 
- الخزرجي » ابن رضوان ( ت 87ل/اه ) 

ه الشهب اللامعة في السياسة النافعة ا 
- أبو المواهب » جمال الدين (ات ١٠٠86ه‏ ) 

قوانين حكم الإشراف إلى كافة الصوفية بجمع الآفاق 4 
- الجيلي » عبد الكريم ( ات 877ه ) 

ه الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل م ا ا 
- الباهلي » أبو الحسن ( ت 8189ه ) 

ه الذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق مسر ا 
د الأبشيهى (.ث 66مه ) 

ه المستطرف من كل فن مستظرف الم امو م ا 
- السيوطي » جلال الدين ( ١91ه‏ ) 

ه الأرج في الفرج لحاس ممع يل اباك سوه اا 

ه حسن السمت في الصمت 00050232032 ا 


- المغراوي (ات ١55ه‏ ) 

ه جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلمين واباء الصبيان ١7/85‏ 
إبويعنة الله زكريا الأنصاري (ا ت 75ؤه ) 

ه اللؤلؤ النظيم في التعلم والتعليم 1 


- ابن حجر الهيئمي (اءت ”اوه ) 





٠.4‏ سسسب سس يسبب سس سح فهرس محتويات 


ه تحرير المقال في آداب وأحكام يحتاج إليها مؤدبو الأطفال ١"‏ 
- الشعرانى ١١ت‏ #لا5ه ) 

انيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ١‏ 

ه تنبيه الغتريين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر ١١.5‏ 

كشف الغمة عن جميع الأمة 0 

ه الطبقات الكبرى بدكبدزذزد2دك5كد 0 1 ا 0 

ه الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية ك0 00 

« الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر 5 ا لض 
- العلموي » عبد الباسط ( ات ١8قه‏ ) 

© المعيد في أدب المفيد والمستفيد ا لا 
- بدر الدين الغري ١‏ ات 584ه ) 

ه المراح في المزاح 0000-7 0 
- الشرنوبي (ا ت 514ه ) 

1 تائية السلوك إلى ملك الملوك م ا د‎ ٠ 
)ه٠١٠٠١ إبراهيم بن إسماعيل (ت‎ - 

ه شرح تعليم المتعلم امجيس ندال هيه رمام انق ونس اتق او ووو قن 117 
- داود الأنطاكي ( ت 8١٠٠ه‏ ) 

ه تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق م 
- النابلسي » عبد الغني ( ات 57١١ه‏ ) 

ه تعطير الأنام في تعبير المنام زد 0 

ه الإشارات في علم العبارات مع ا مو د الل 
- أبو ذر النراقي (ات 59١٠١ه‏ ) 

ه جامع السعادات 0 ال 


- أبو بكر بن عبد الله بناني (ات 4/8؟١ه‏ ) 
ه مدارج السلوك إلى ملك الملوك 110008 





الجرء الثالت - 
ه كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفيا 
- أبو بكر الزصامي ١ت‏ ٠6١١ه‏ ) 


ءِ 00 11[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 10 


١.6 














ابن عربي أبو بكر الحاتمي 
رت لكلتكه ) 
تهذيب الأخلاق () 


عرض : د . الحسين محمد عبد المنعم 





التعريف بالمؤلف : 

محمد بن علي بن عربي » أبو بكر ال حاتمي الطائي الأندلسي » المعروف بمحبي الدين 
ابن عربي » والشيخ الأكبر » وابن أفلاطون » فيلسوف من أئمة المتكلمين في كل علم . 
ولد في مديئة مرسية في ١1‏ رمضان ٠٠١‏ ه الموافق 58 يوليو 5765١١م»‏ في عهد خلافة 
المستنجد في امشرق » وكان يحكم مرسية وبلنسية في ذلك الوقت ابن مردنيسن , 
وكا اميا سيعفلة اناري عو لظن الوكين التنين تون سلطانهم الثالث أبو يعقوب 
يوسف ء الملك بعد أبيه عبد المؤمن الذي امتد سلطانه على سائر إسبانبا . ولكن بعد أن 
خضعت مرسية ( وهي من أعمال الأندلس ) لحكم الموحدين » انتقل ابن عربي مع أهله 
إلى إشبيلية » وكان في الثامنة من عمره . 

وكان ابن عربي من أسرة نبيلة غنية » وافرة التقوى , فقد ذكر ابن عربي نفسه عن 
كلا أبويه أخبارًا تدل على شدة التقوى » وكان له خالان سلكا طريق الزهد . أحدهما 
يحيى بن يغان في تلمسان » وأبو مسلم الخولاني الذي كان يقضي الليل في مجاهدات 
شديدة ويضرب نفسه بقسوة حتى لا ينام . 

في هذا الوسط العامر بالزهد والتصوف قضى ابن عربي سنين طفولته » وتلقى تربية 
أدبية ودينية كاملة , فقد أشار في كتبه مرارًا عديدة إلى شيوخه في القراءات والتاريخ 
والشعر والحدييث . ولقد وي أنه كان في صغره ومطلع شبابه شغوفًا بالأدب والصيد 


. ) 7١ص‎ (٠) م١985‎ ( تحقيق : عبد الرحمن حسن محمود , ط . القاهرة » عالم الفكر‎ )١( 


بسح سح ب ب بي ل بوتت أزوخ. ري 
منصرفًا عن الله . وهو يذكر في شيخوخته سنوات طفولته ومطلع شبابه التي أضاعها في 
رحلات الصيد في حقول قرمونة وبلمة ومعه الخيل والخدم . 

ولعل نصائح زوجته والقدوة التي شاهدها فيها قد حملت ابن عربي على أن يغيّر مجرى 
حياته » تواكب هذا دعوات أمه التقية » وساعد على هذا كله مرض شديد أصيب به » كان 
دعاء أبيه الذي كان ساهرًا عند رأسه ( يقرأ سورة يس . وكان لوفاة أبيه الأثر والفيصل 

2 0 

الحاسم في حل أزمته الروحية إلى الله بكليته نهائيًا . وذلك عام (٠86ه‏ ء 84١١م)ء‏ 
وكان ذلك فى الحادية والعشرين من عمره ؛ وهو الذي صرّح بذلك 60 1 

وفي سن السادسة والعشرين من عمره بدأ بعض المتصوفين المشاهير يذهبون إليه 
للتلقى عنه » مئال ذلك : موسى البيدرانى الذي كان صوفيًا سْهيرًا » قام برحلة إلى 
إشبيلية بعصد الاتصال بابن عربي والإفادة من تعاليمه . 


الل لد سا ل 0 
واي عد الله بذ قير الاي مكلك جرد الله العا يوز الى الساسن المريتج ترسف 
الإستجي . ومن النساء ياسمين الصالحة وهي صوفية من مرشانة الزيتون » وفاطمة القرطبية 

قام ابن عربي برحلة » فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز . وأنكر عليه أهل 
الديار المصرية « شطحات ) صدرت عنه » فعمل بعضهم على إراقة دمه » كما أريق دم 
الحلاج وأشباهه . وحبس » فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي ( من أهل يجاية ) 
فنجا . واستقر في دمشق » فتوفي فيها . وهو كما يقول الذهبي » قدوة القائلين بوحدة 
الوجود . له نحو أربعمائة كتاب ورسالة » منها : الفتوحات المكية - ط عشر 
مجلدات » فى التصوف وعلم النفس » ومحاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار - ط : في 
الأدب ؛ مجلدان » وديوان شعر - ط : أكثره في التصوف » وفصوص الحكم - ط ء 
ومفاتيح الغيب - ط , والتعريفات - ط ء وعنقاء مغرب - ط » تصوف .» والإسرا إلى 
مقام الأسرى - خ » والتوقعات - خ » وأيام الشان - خ » ومشاهد الأسرار .. والأسرار 
القدسية - خ » وإنشاء الدوائر - ط ء والحق - خ » القطب والنقاء - خ » وكنه ما لابد 


.)١١ أسين بلائيوس ( 1578م )2( ص‎ )١( 





لي وس7 _ ججرتب7ل55ت 11 ١١1‏ 


للمريد منه - ط ء والوعاء الختوم - خ » ومراتب العلم الموهوب - خ » والعظمة - خ ع 
والإمام المبين - خ » ومواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم - ط ء ومرآة المعاني - 
خ » والتجليات الإلهية - خ » وروح القدس - ط » والسر الخفي - خ » والاحدية - 
خ » والأنوار - ط : في أسرار الخلوة ؛ وشجرة الكون - ط » وشجون المسجون - خ » 
منه نسخة متقنة من الرباط ( 791 أوقات ) » وفتح الذخائر والأغلاق شرح ترجمان 
الأشواق - ط ء ومنهاج التراجم - خ » وعقلة المستوخز - ط » ومقام القربى - خ » 
وشرح أسماء الله الحسنى - خ » وشرح الألفاظ التي اصطلحت عليها الصوفية - خ : » 
ومعه رسالتان من تأليفه أيضًا » وهما لبس الخرقة » وجلية الأبدال : وهذه في خمس 


ورقات أنشأها فى الطائف » قال :  ....‏ استخرت اللّه فى ليلة الاثنين الثانى عشر من 
حياقف الأول سنة تسع و عين وحمسمائة . بمنزل آل مية بالطائف 000000 إلخ ( 


وأوراد الأيام والليالي - خ » واللمعة النورانية - خ » والقربة - خ » وشق الحبيب - خ ع 
والتجليات - ط » والشواهد - خ » وتحرير البيان في تقرير شعب الإيمان - خ » ومراتب 
التقوى - خ , والصحف الناموسية - خ » ومئة حديث وواحد قدسية - خ » وتصوير 
آدم على صورة الكمال - خ » وفهرست مؤلفاته - خ » واليقين - خ ال ول 
والضوابط - خ » وتلقيح الأذهان - خ , والحجب - خ » ومرآة العارفين - خ ء والمعَوّل 
عليه - خ » والتدبيرات الإلهية في المملكة الإنسانية - ط » والأربعون صحيفة من 
الأحاديف" الفدمق ديل 0 

وكتب عنه كثيرون قدحًا ومدحًا , فقد كتب طه عبد الباقي سرور كتابًا يسمى 
قس الل باقر لل وال وله عر كني ار ا د ا 
(آبن عزئ حياته وملاعية )جرحم إلى العزاقة عن الأسيالية عبد الرجمن ندري ونثير 
عام ( 1510م ) بالقاهرة . وفي مكيبة المتحف العرافي مجموعة من رسائله بخطه » 
وهناك أسماء لمؤلفاته في مجلة المجمع العلمي العربي 7١‏ : 718 ., 908" . 
عرض الكتاب : 


يقع الكتاب في 79 صفحة من القطع الصغير » ويضم الكتاب بالإضافة إلى تقديم 
ا محقق ومقدمة المؤلف ثمانية فصول على النحو الآتي : فصل في الأخلاق المذمومة » 
فصل في الأخلاق المحمودة » فصل في النفس الشهوانية » فصل في النفس الغضبية » 
فصل في النفس الناطقة » فصل في أنواع الأخلاق وأقسامها » فصل في طريق الارتباط 





7 سس ل لس ل سس سح ابن عر بي 
بالأخلاق » وفصل في أوصاف الإنسان التام الجامع لمحاسن الأخلاق . 

في البداية يوضح المؤلف في المقدمة أهمية الكتاب » وهو الاسترشاد بما جاء فيه من 
الأخلاق الحميدة للتحلي بها » وتجنب الأخلاق السيئة . 

ويتحدث في الفصل الأول عن الأخلاق المذمومة ؛ ويرى أنها موجودة في كثير من 
الناس ؛ كالبخل » والجين » والظلم » والشر » ولكن بدرجات متفاوتة » وهم غالبية ؛ 
لأن الشر غالب على طبيعة الإنسان ؛ وذلك لأن الإنسان إذا استرسل في طبعه » ولم 
يستعمل الفكر . ولا التمييز » ولا الحياء ولا التحفظ ؛ كان الغالب عليه أخلاق البهائم 
مشاركا لها فى عاداتها » والشهوات مستولية عليه » والحياء غائب عنه » والغضب 
مكار 6 راس ع شير معام ل و قور ل 

ويقرر بأن الأخلاق المكروهة في طباع الناس » إلا أن منهم من يتظاهر بها ومنهم من 
يأنف منها » ومنهم من رغب في العدول عنها » وتعذر عليه ذلك » وهذه الطائفة تحتاج 
إلى ترشيد وتدريب للعمل بالعادات المحمودة » ومنهم أيضًا من لا تسمح نفسه بمفارقتها 
بل يؤثر الإصرار عليها مع علمه برداءتها » وهذه طائفة ليس إلى تهذيبها طريق بالقهر 
والتخويف والعقوبة إن لم يردعها الترهيب . 

ونلمح في هذا الفصل إشارة أولية إلى عدد من موضوعات علم النفس الحديث » 
أهمها : الدوانع 065نه24 » والانفعالات 5ه0ئ:مص5 ٠‏ وأساليب الثواب والعقاب 
المشتقة من نظريات التعلم » ( ص ١14 » ١”‏ ). 

كما يتحدث المؤلف في الفصل الثاني عن الأخلاق المحمودة , ويرى أنها توجد في 
بعض الناس » وأما البض الآخر فيمكن أن يصيروا إليها بالتدريب والرياضة 6 

ويرى أيضًا أن علة اختللاف الأخلاق هى ٠‏ النفس » وللنفس ثلاث قوى أو نفوس : 
النفس الشهوانية » النفس الغضبية » والنفس الناطقة . وجميع الأخلاق تصدر عن هذه 
القوى » فمنها ما يختص بإحداهن » ومنها ما يشرك فيه قوتان » ومنها ما يشرك فيه 
القوى الثلاث . ومن هذه القوى ما يكون للإنسان وغيره من الحيوان » ومنها ما يختص 
به الإنسان فقط . 

ونجحد هنا أيضًا إشارة واضحة إلى ١‏ دوافع السلوك » أو محركات السلوك الإنساني 
وهو أحد موضرعات علم النفس الحديث ( ص .)١١‏ 

وفيه تقسيم للوظائف النفسية إلى دافعية ( شهوانية ) وانفعالية ( غضبية ) و إدراكية 
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( النفس الناطقة ) » ( وحينما ينسب الإدراك إلى النفس الناطقة فإنه يعني الإدراك 
العقلى ) . 

ويبدأ ابن عربي بالحديث عن النفس الشهوانية في الفصل الثالث , وهي التي يكون بها 
جميع اللذات والشهوات الجسمانية » كالإقدام على المأكل والمشرب والجنس . وهذه 
النفس قوية جدًّا إذا تمكنت من الإنسان صارت أغراضه ومطلوباته مصروفة إلى 
الشهوات واللذات فقط - ومن يكون بهذه الصفة » يقل حياؤه » ويكثر خرفه » ويميل 
إلى الخلوات » ويبغض أهل العلم ؛ ويود أصحاب الفجور » ويحب الفواحش ويكثر 
ذكرها » ويلذ له استماعها ويُسر بمعاشرة السفهاء ... وربما دعته محبة اللذات إلى 
اكتساب الأموال من أقبح وجوهها - وتحمله نفسه إلى الغضب .» والتلصص » والخيانة . 

ويجب على أولي الأمر ومتولي السياسات - في هذه الحالة - قمعهم وتأدييهم , 
وإبعادهم حتى لا يختلطوا بالناس ويضروهم » وخاصة الأحداث ( صغار السن ) ؛ لآن 
الحث سريع التأثر بهم » خاصة وأن نفسه مجبولة على الميل إلى الشهوات » فإذا شاهد 
غيره مرتكبا لها مال هو أيضًا إلى الاقتداء به » وإلى مساعدة لذته . 

وأمااعه لاك فيه السيوائية كينها كاذ "خابعا لنقنية > عفرا فى هومن 
فدتدتن الأراسن «متحدرة الطرينة وفيت مانيفان اللدافة 7 

إذن العلة الموجبة لاختلاف عادات الناس في شهواتهم ولذاتهم » وعفة بعضهم 
وفجور بعضهم » وهو اختلاف أحوال النفس الشهوانية . ومن أجل ذلك وجب على 
الإنسان أن يؤدب نفسه الشهوانية ويذبها حتى تصير منقادة له » ويكون هو مالكها . 

ويرتبط هذا الفصل أيضًا يبعض موضوعات علم النفس الحديث مثل : 

الدوافع ( دافع الجنس ) - العلاقة بين الدافع والانفعال - التقليد الاجتماعي - 
السيطرة على الدوافع ( ص ١701١5‏ ) . 

ثم يحدثنا في الفصل الرابع عن النفس الغضبية » ويشترك فيها الإنسان وسائر 
الحيوان» وهي التي بها : الغضب » والجرأة ومحبة الغلبة - وهي أقوى من النفس 
الشهوانية » وأضر بصاحبها إذا ملكته وانقاد لها . ومن انقاد لها كثر غضبه » وظهر 
خرفه » واشتد حقده , وعدم حلمه ووقاره » وربما أقدم على القتل وإيذاء النفس . 

وامائهرة كاسن نقينه النصنية :واديها 4 كاشحوه ا حايها وفوا عاد لا ب امود 
الطريقة . والعلة الموجبة لاختلاف عادات الناس في غيظهم وسفاهة بعضهم » وهو 





سس سس سس سسحت أبن عربهي 
اختلاف أحوال النفس الغضبية . 

ويرتبط هذا الفصل بأحد موضوعات علم النفس العام وهو الانفعالات » وخاصة 
( انفعال الغضب ) - وكيفية التغلب عليه . ١‏ ص 5١-4١8‏ ). 

كما يحدثنا الفصل الخامس عن النفس الناطقة . وهي التي تير الإنسان من جميع 
الحيوان . وهي التي يكون بها الذكر والتمييز والفهم - وبها يستحسن امحاسن ويستقبح 
القبائح كرييقة ٠‏ الؤقياة اناجيت قربي الالستورهن الكو نيه رسيي 6 ربها 
5 في عواقب الأمور 1 

ولهذه النفس أيضًا فضائل ورذائل - أما فضائلها فباكتساب العلوم والآداب » كف 
صاحبها عن الرذائل والفواحش » وقهر النفسين الآخريين وتأديبهما » وحث صاحبها 
على : فعل الخير » والتودد » والرقة » وسلامة النية » والحلم » والحياء » والنسك » والرفعة » 
وطلب الرياسة من الوجوه الجميلة . وأما رذائلها » فالخبث » والحيلة » والخديعة » والملق » 
والمككر » والحسد , والشر » والرياء . 

ومن الناس من تغلب عليه فضائلها » فيستحسنها ويستعملها » ومنهم من تغلب عليه 
رذائلها ويستمر عليها » ومنهم من يجتمع فيه بعض الفضائل وبعض الراذئل . 

والعلة الموجبة لاختلاف الناس في سياساتهم وفضائلهم » وغلبة الخير والشر عليهم : 
هو اختلاف قوة النفس الناطقة فيهم . ومن أجل ذلك وجب على الإنسان أن يفكر ‏ 
ويميز أخلاقه » ويختار منها ما كان جيدًا مستحسنًا جميلا » وينفى منها ما كان مستنكما 
نيكا + ووحدل انمه على النشية بالأخيار 6 وتسيب عادات. الأخراز 

ونلمح في هذا الفصل إشارة إلى أحد موضوعات علم النفس الحديث وهو 
9 سيكولوجية التفكير 8م عادنط1 ) ( ص١5‏ - 55 ) كما يرتبط بسمات الشخصية 
والفروق الفردية » والقيم الخلقية . 

ثم يقدم ابن عربي فصلا في أنواع الأخلاق وأقسامها » ويقسمها إلى قسمين رئيسين 
هما : 

أ - الفضائل : المستحبة والمستحسئة . 

ب - النقائص : المستقبحة والمكروهة . 

والتي تعد فضائل منها : العفة » القناعة » التصون , الحلم » الوقار » الحياء » الود » 
الرحمة » الوفاء ؛ أداء الأمانة » كتمان السر » التواضع » البشْر » صدق اللهجة » سلامة 





تهذيب الأخلاق حت ب ل ل _ سسسب ب ثم ىق 
الي + المتكاء ع الشمحاغة. المناقنة + الصير عل العدة + عظلمة الهمة” العدل., 

أما:الأخلؤق الردية "ان تمك انقائض 'وبعائب:٠فمننها‏ :“الفجورة» الشرءء العنال© 
ا ا ا ا ل 0 
الكبر؛ العبوس , الكذب », الخبث » الحقد . البخل » الجبن . الحسد , الجزع عند 
الشدة » صغر الهمة , الجور . 

ويرتبط هذا الجرء بالقيم الخلقية 1165ه/! 240:21 

وهناك نوع من الأخلاق تعتبر عند بعض الناس فضيلة وعند البعض الآخر رذيلة » 
ومنها : 

أ- حب الكرامة : مستحب لدى الأحداث والصبيان » لأن محبة الكرامة تحثهم 
على اكتساب الفضائل . غير مستحب لدى الأفاضل من الناس ؛ لأن الإنسان إنما يمدح 
على الفضيلة إذا كانت مستغربة منه » خاصة وأن حب الكرامة يعني أن يسر الإنسان 
بالتعظيم والتبجيل والمدح . 

ب - حب الزينة : مستحب من الملوك والعظماء , والأحداث والظرفاء والمتنعمين 
والنساء . غير مستحب من الرهبان والشيوخ وأهل العلم » خاصة الخطباء والواعظين 
موكيا درن 

ج - امجازاة على المدح : 

- مستحب من الملوك والرؤساء . 

- غير مستحب من أصاغر الناس . 
- الزهد : 

- مستحب من العلماء والرهبان ورؤساء الدين والخطباء والواعظين . 

- غير مستحب من الملوك والعظماء . 

هذه هي أخلاق جميع الناس » أما المحمود منها , المعدوم فضائل . قلما تجمع 
كلها في إنسان واحد . وأما المذموم منها » والمعدود نقائص قلما يوجد إنسان يخلو 
من جميعها . وعلى الإنسان أن يتفقد أخلاقة ويتأمل عيوبه » ويجتهد في إصلاحها » 
وينفيها عن نفسه » ويتبع الأخلاق المحمودة » ويحمل نفسه على اعتيادها والتخاق 
هاا 


م 





ا حي ل ل ا ري 

ونلمح هنا إشارة مبكرة إلى سيكولوجية الشخصية وخاصة موضوع ١‏ السمات ) 
كانه (ا ص ؛4"؟" - 153 ). 

ثم يقدم لنا المؤلف فصلا في طريقة الارتياض بالأخلاق والتعمل لاعتيادها » فربما 
استحسن الإنسان خلقًا محمودًا لا يجده لنفسه , وآثر التخلق به » ولم تستحب له عاداته» 
ولم يصل إلى مراده ؛ ولذا يرى ابن عربي أن يرسم للراغبين في السياسة المحمودة طرقًا 
يتدربون بها » ويتدرجون فيها » حتى ينتهوا إلى مرادهم من اعتياد الاخلاق الجميلة . 

ويرتبط بهذا الجرء موضوع تعديل السلوك مهناهء280015 «متتقطء8 

وكما ذكرنا من قبل أن , ملاك الأخلاق : هو تذليل النفس الشهوانية والغضبية » 
ويميز عادات النفس الناطقة واستعمال المحمود من أفعالها . 

فأما النفس الشهوانية فالطريق إلى قمعها أن يتذكر الإنسان وقت شهواته أنه يريد 
تذليل نفسه الشهوانية » فيعدل عندما قامت نفسه إليه من الشهوة المردية إلى ما هو 
مستحسن من جنس تلك الشهوة . 

وينبغي لمن أراد قمع الشهوانية : 

. أن يكثر من مجالسة الزهاد والرهبان والنساك وأهل الورع والواعظين وأهل العلم‎ - ١ 

؟ - أن يدي النظر في كتب الأخلاق والسياسة وأخبار الزهاد والرهبان . 

”# - أن يجتنب السكر . 

4 - أن يقل من استماع السماع » وخاصة النسوان والشابات منهن » والمتصنعات . 

ه - أن يتوسط في أنواع المأكل . 

< - أن يكون متيقظًا » ذاكرًا لما يلحق الفاجر والنهم والشّره والمتهتك من الفضيحة 
والعار . 

وأما النفس الفضبية فإن الطريق إلى قمعها وتذليلها هو : 

. أن يتفقد أحوال السفهاء حتى يأنف من مشاهدتهم فتنكسر حدة غطبه‎ - ١ 

؟ - أن يذكر أوقات غضبه على من يؤذيه » أو يبني عليه . 

* - أن يتجنب حمل السلاح » حضور مواضع الحروب » ومقامات الفتن » 
ومجالس الأشرار » ومعاشرة السفهاء » ومخالطة الشرط ؛ لأن هذه المواضع تكسب 
القلب قساوة وغلظة . 
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؛ - أن يكثر من مجالسة أهل العلم » وذوي الوقار » الشيوخ والرؤساء » والأفاضل . 

ه - أن يتجنب المسكر من الشراب . 

. أن يستعمل في جميع ما يفعله الفكر » ولا يقدم على شيء إلا بعد أن يتروى فيه‎ - ١ 

أما ملاك الأمر في « تهذيب الأخلاق » وضبط النفس الشهوانية والنفس الغضبية هو 
تقوية النفس الناطقة » وهذه النفس إذا قويت أمككن لصاحبها : 

أ - أن يسوس بها قوتية الباقيتين . 

ب - أن يكف نفسه عن جميع القبائح . 

ج - أن يتبع مكارم الأخلاق . 

وإذا كانت هذه النفس مقهورة فعلى صاحبها أن يقويها ويروضها عن طريق : 

. النظر في العلوم العقلية وكتب الأخلاق والسياسة‎ - ١ 

. مجالسة أهل العلم » ومخالطتهم والاقتداء بأخلاقهم وعاداتهم‎ - ١ 

“ - تذليل قوة الشهوة الغضبية . 

؛ - أن يجعل غرضه من كل فضيلة غايتها ونهايتها , ولا يقنع منها بما دون الغاية . 

وهذا هو طريق الارتباط بمكارم الأخلاق » ومنهج التدريج في محمود العادات . 

ويرتبط هذا الفصل ببعض مفاهيم علم النفس الحديث مثل : التدريب عمنمنه1 » 
الإدمان مه1ء8'001 والنمذجة ولمحاكاة عدناء800 عه دوننجاناسزه » السيطرة على 
الانفعاللات . ( ص 44 - 55 ) . ويقترب ما يوجهه ابن عربي من نصائح للتغلب على 
عيوب النفس من المهمة التي يقوم بها حديئًا المرشدون النفسيون , والمعالجون السلوكيون . 

وفي النهاية يقدم لنا فصلا في « أوصاف الإنسان التام الجامع محاسن الأخلاق وطريقته 
التي يصل بها إلى التام » . 

والتمام وإن كان عزيرًا بعيد التناول - فإنه ممكن وهو غاية ما ينتهي إليه الإنسان . 

وأما أوصاف الإنسان التام , فهي : 

أولا : أن يكون متفقدًا لجميع أخلاقه , متيقظًا لجميع معايبه » عاشهًا لصورة 
الكمال . وأما الطريقة التي توصله إلى التمام فهي : أن تصرف غايته إلى النظر في العلوم 
الحقيقية » والإحاطة بماهيات الأمور » وقراءة كتب الاخلاق والسير والسياسات » 
ومجالس أهل العلم والحكمة . وخص الملوك والرؤساء بمجالسة المعروفين بالخير والسداد 





ةل 
الموصوفين بالأدب والوقار وقراءة سير الملوك والأخيار وعاداتهم . 

ثانا : أن يجعل لشهواته ولذاته قانونًا » يقصد فيه الاعتدال » ويتجنب الإسراف 
والإفراط . ويصل إلى هذا بقصر شهواته على المأكل والمشرب المقرون بالمكرم للأهل 
والأصحاب وأهل الفقر والمسكنة . 

ثالئًا : أن يستهين بالمال ويحتقره » وينظر إليه بالعين التي يستحقها . 

رابعًا : ينبغي أن يُشْعِر نفسه أن الغضبان بمنزلة البهائم والسباع : يفعل ما يفعله من 
غير علم ولا روية . وطريق الحليم الوقور دائمًا هو ضبط النفس الغضبية وزمها . 

خامسًا : ينبغي أن يعوّد نفسه على محبة الناس » التودد بهم » التحنن عليهم » والرأفة 
والرحمة بهم . 

سادسًا : ينبغي أن يجعل همته فعل الخير مع جميع الناس ٠‏ وإيقاف ما يفضل من 
مالنا١فيما‏ ييقق اله الذكر اهيا بيط خواته 6 وسدر رهن قعل الشين + 

سابعًا : أن يعتقد أنه ليس شيء من العيوب والقبائح خافيا عن الناس ٠»‏ فلا يطمع 
نفسه في ارتكاب فعل قبيح يظن أنه ينكتم عن الناس . 

- وهذه الرتية غاية تمام الإنسانية » ونهاية الفضيلة البشرية » وواجب على كل إنسان 
الاجتهاد في بلوغها . 

ويقترب هذا الفصل من بعض مفاهيم سيكولوجية التعلم الاجتماعي مثل : « التفاعل 
الاجتماعي ) تامتاع ةمع 1ه1 [هنه50 . 

أوجه الاستفادة من هذا الكتاب في مجالات علم النفس العام » وعلم النفس 
الاجتماعي والإرشاد النفسي . 


# # «# 











عرض الكتاب : 


هذه المجموعة من الرسائل ( ثمانية رسائل ) للشيخ الأكبر محبي بن عربي تقع ضمن 
مجموعة أخرى من الرسائل لمفكرين آخرين كالشيخ الرئيس ابن سينا والغزالي » 
والجورجاني وغيرهم . وقد جمعت هذه امجموعة من الرسائل في كتاب ضخم ( ينقسم 
إلى قسمين متتالين ) عدد صفحاته 17 صفحة من القطع الصغير . وللشيخ ابن عربي 
في هذه المجموعة أيضًا رسالة تهذيب الأخلاق ( وقد سبق عرضها من قبل ) وتحتل هذه 
المجموعة من الرسائل وهي بعنوان « تاج الرسائل ومنهاج الوسائل ) آخر هذه المجموعة 
(ص ”مه - 555 ) متصلة . 

وتضم رسائل الرسائل الإلهية والرسالة القدسية » والرسالة الاتحادية » والرسالة 
السريانية » والرسالة المشهدية » والرسالة الفردوسية » والرسالة العذرية » والرسالة 
الوجودية . 

يضم هذا الكتاب عدة رسائل » كما سبق أن ذكرنا - يبدأها المؤلف بالتعريف 
بالكتاب فيقول : هذا الكتاب تاج الرسائل ومنهاج الوسائل في إيضاح المعاني الإلهية 
المودعة في المعاني الروحانية ثما جرى بيني وبين الكعبة المعظمة عند طوافي بباب المكاشفة 
والمطالبة » ثم يشني على الله وَيْكَ ويصلي على نبيه يله . 


. ] 2١ تحقيق : محبي الدين صبري الكردي ., القاهرة » [ د .ات ] [ ص‎ )١( 


6 تب ب ل ل كت وغول 

كما يتناول مرضوعات فلسفية عندما يتحدث عن التوحيد والوجود والمعرفة ودرجاتها 
والمعلومات وراتبها » كما يتناول موضوعات لغوية عندما يصف مراتب الحروف - إذ 
الحروف جامعة لكل المعاني - وطبقاتها وحركتها في الأفلاك » وكيفية تكوين الكلمات 
منها » ودور الحركات ( أو الحروف الصغرى ) في هذا التكوين . 

ومع ذلك » » فالكتاب أساسًا كتاب عن التصوف وموجه إلى المريدين » ويصف مقامات 
المتصوفة وأحوالهم ومنازلهم وسلوكهم » وانفعالاتهم وأفعالهم وقد بحضلء ابن غرنين 
على مضمونه عن طريق الكشف الإلهي وكتنا :دكن لدا» فهو« يتلقى من اللة باذ ؤاضطة » 
في واقعة رأيت الحق فيها يخاطبني .... وسماني باسم ما سمعت به قط إلا منه تعالى .. 
فسألته تعالى .... فقال : ظهرت إلى خلقي بصورة آدم . ( 5 "5١:‏ ). 

ويرى ابن تيمية ( ١9551١‏ : 4ه ) أن هذا الطريق مخالف للإسلام ولسنة نبيه مَل 
وأن البعض - كالغزالي وابن عربي - لجأ إليه لإدراكه ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة 
من اضطراب » ولقلة علمه بطريقة أهل الحديث الموروث عن الرسول يِه » ويؤكد 
ابن تيمية أن ما يذكره هؤلاء عن طريق الكشف ليس إلا أكاذيب مؤكدًا أن حساب 
الجمل قد استخرجه ابن عربي من حروف المعجم الذي ورثه عن اليهود » ومن حركات 
الكواكب الذي ورثه عن الصابئة ( ص 58 ) » ويؤكد ابن خلدون في مقدمته » أن 
البعض - ومنهم ابن عربي - ينتحل الكشف عن الغيب لنشر أفكار غربية كالوحدة 
والتجسيم .... إلخ . ( النواوي .)١51:4١98٠‏ 

وكتاب ١‏ الفتوحات » ملىء بمثل الأفكار الغربية عن الاتحاد والتوحيد والولاية 
والقطيي و الاوتان و الأييان ار م و هذه الأفكار يرجع إلى قياس مغلوط » مثال 
ذلك : قول ابن عربي : ( إن محمدًا يله ) ليس خاتم الأنبياء » فهناك نبوة مكتسبة » 
أي وجود نبي من التابعين لمحمد » فقد ثبت من الأحاديث أن « عيسى » اطْيئكا سينزل 
عاض لع ل حي را 
فيمكن أن يكون هناك نبي آخر يتبع شرع محمد يلل ( انظر ؟ » ” ) مثال آخر في 
تفسيره للاية الكريمة : « أ 6 سر الفقراة:] اس هع (؟ : ١5‏ ) مثال ثالث 
5 قصة «الخضر ) مع ( موسى ) الي ؟/5 ) وغيرها من القياس المغلوط الذي 
يصل ابن عربي من خلاله إلى الكثير من الأفكار الغربية . 

مصدر آخر يتبعه ابن عربي وهو الكشف . وقد وصف ابن عربي الظروف التي يتم 
فيها الكشف بأنه اضطجاع لا حركة فيه ولا كلام ولا طعام ولا نوم ولا أنام » فهناك عزلة 
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تامة مع صمت مع سهر مع جوع مما يؤدي إلى عدم تمييز المكان ولا الزمان 
ولا الحاجة ,» أي تحدث رتابة حسية تؤدي إلي غياب الوعي عما يحدث في الخارج , 
ويستعيض العقل عن ذلك بحياة خاصة به ومتخلية فيحادث أشخاصًا يتخيلهم , 
ويتعامل معهم . يسمعهم ويسمعونه » يبصرهم ويبصرونه ... إلخ » وقد يكون هذا 
تفسير الذي يقول به المتصوفة » وهو تفسير لا يجزم بصحته . 

وعلى الرغم من كل هذا , فإن الكتاب مليء بالإرهاصات لعلوم حديثة » فعندما 
يشير إلى مخارج الحروف ( ١‏ : 5ه -70 ) فهو يقدم إرهاصًا بعلم الصوتيات » 
وعندما يقدم تصنيمًا للعلوم ( ١5١ : ١‏ ) فإنه يضمنها علم مشاهدة الذات وعلم 
ريك النفوين وغل لميل وعلم الأحوال وعلم الهوى وعلم النفس الأمارة » وبمجرد 
النظر إلى هذه الألفاظ نجدها تدخل ضمن اهتمامات علم النفس المعاصرء فهناك بحوث 
تركز على إدراك الذات صونامءمم56 5616 وأخرى على الاهتمام أو الميل 10166546 وثالثة 
على العراطف والانفعالات المتبادلة ومنها الحب :1.0 والتفضيل عمف!.] وما شابه . 

ويشير ابن عربي إلى عملية الإدراك » والتي ينظر إليها - كما ينظر إليها علم النفس 
المعاصر - على أنها عملية إضفاء المعنى على المحسوسات ؛ إذ يقول : ١‏ المعلومات 
منحصرة من حيث ما تدرك به في حس ظاهر وباطن وهو الإدراك النفسي وبديهة وما 
ركنن عن :< للك عفل ع إن كان تنوكالا إن كان ضور 9 841 نم كدلل الغار 
مراتب المعلومات في ؟ : 55 ) » لذلك يرى أن خخطأ المعلومة لا يرجع إلى خطأ في 
العضو الحاس » وإنما إلى خطأ في عملية إضفاء المعنى هذه : ( فالحواس لا تخطئ وإنما 
الخطأ من العقل » ( 5١4 : ١‏ ) » وهذا الخطأ قد يرجع إلى تأثير المسافة التي تفصل 
العضو الحاس عن الموضوع الحسوس ( ١‏ : 37 ) أو إلى ظاهرة الفروق الفردية بين 
الأفراد في هذه العملية ( 5١7 : ١‏ ) أو في درجة فهم ما تنقله الحواس » ف : « من لم 
يفهم لم يوصل إليه شيء ) ( 4 : ١5‏ ) وكل هذه الاحتمالات أثبتت صحتها بحوث 
علم النفس المعاصر . 

وكان ابن عربي على وعي بظاهرة الفروق الفردية في فهم الأمثال التي يضربها القرآن 
للناس وفي تأويلها » وفي أحوالهم وأمزجتهم » وفي تقدير ما يصلح لهم من أعمال ‏ 
وذلك لتفاوت عقولهم - على حد قوله - واختلاف فطرتهم » وتفاضلهما ( انظر : :١‏ 
لكل لك“ لامكا الت انظر : 356:7 كم ولو انظر : 7 : لم27 
انظر : 4 : 55 ) والفروق الفردية مبدأ نفسي أساسي في فهم الظواهر الإنسانية . 





اا اسل لل ص أبن عرببي 

يشير ابن عربي إلى النية على أنها قصد الفصل ( ٠١4 : ١‏ ) متفمًا في ذلك مع 
الإمام الغزالي وغيره » ويعتبرها سببًا للأعمال - صالحة أو طالحة أو متفمًا في ذلك مع 
بعض علماء النفس الذين يعتبرون الئية محددًا مباشرًا للسلوك والأفعال . 

يشير ابن عربي إلى مراتب الحب » فإما طبيعي » أي حب العوام » وغايته الاتحاد في 
الروح الحيواني » فتكون روح كل منهما روحًا لصاحبه بطريق الالتذاذ وإثارة الشهوة , 
ونهايته من الفعل النكاح » أو جنا ووساني نعي وعابنيه التشبه بامحبوب مع القيام بحق 
المحبوب ومعرفة تدره » أو حب الله للعبد لربه » ونهايته أن يشاهد العبد كونه مظهرًا 
للحق ( انظر : 46011١١‏ :7/085" )ء ويرى أن الحب - بأنواعه - يؤثر في حياة 
الفرد تأثيًا يتفوق على تأثير العقل « الحب أملك للنفوس من العقل ») ( 1١1‏ :”7 ). 

يشير ابن عربى إلى دور العادة وإدراك مترتبات الفعل على السلوك ( ؟ : ١١5‏ ) 
زتنفق في :ذلك مع انتائج البخوث النقسنية الحذيئة التى تين أن لكل من الخبرة'السابقة 
والعادات وإدراك مترتبات أداء الفعل والاتجاهات وغيرها » دورها فى تحديد السلوك 
بحيث يمكن التنبؤ بالفعل بناء على هذه المتغيرات . ْ 

يشير ابن عربي إلى دور ١‏ الإيحاء » في العلاج النفسي » فيقول - عند حديثه عن 
« علم العلل والادوية ) : « ويحتاج إليه من يربي من الشيوخ » ولا تنفع هذه الادوية 
إلا فيمن يقبل استعمالها ) ( ؟ : 7١1‏ ) » ويتفق هذا مع ما يراه المعالجون النفسيون من 
دور أساسي لرغبة المريض في العلاج » ويقدم ابن عربي تصنيقًا للعل ( انظر : ؟ : 
01١5-1‏ ) حيث يقسمها إلى علل أجسام - علل عقول ( أمراض الاعتقادات ) - 
علل نفوس ( مرض في القول أو في الفعل أو في الحال ) » ويعد فصله للمرض العقلي 
الذي يجعله ذا طبيعة معرفية » عن المرض النفسى الذي يتعلق - فى رأيه - بالعلاقات 
لاع انع عقر تعن الاسية لوجي كنا إلى عشويية لئقة عاط مم 
الأمراض هي : أمراض العقول أو الاعتقادات متفمًا مع أحد الأساليب العلاجية الحديثة 
جدًا وهو ما يسمى دار نيت العلاج العقلاني لإطدرعط1 12200221 الذي يقوم على أشنا 
افتراض أن التفكبر هو أهم الأسباب التي تؤدي إلى الانفعال الإنساني ويتحكم فيه , 
وأن الاضطرابات النفسية أساسها غير منطقية . 

يصنف ابن عربى ( * : 571 » 53١57‏ ) النفوس إلى ثلاث مجموعات فطرية ( النفس 
النباتية والحيوانية أو الشهوانية ) - اجتماعية ( النفس الغضبية ) - النفس الناطقة . 





لفت حات لكي ب بيب ب ب ب بي )ب - يبيب 1١‏ 


ويذكر ابن عربي ( * : ١‏ ) : ( أن الإنسان مرأة أخيه » فيرى منه ما 
لا يراه الشخص فى نفسه إلا بواسطة مثله » فإن الإنسان محجوب بهواه متعشق به 
ناذا راق كلل القع نوا غيرة وهي صفته أبصر عيب نفسه في غيره .... واعلم أن 
المرائي مختلفة الأشكال » فإنها تُصَيّر المرئي عند الرائي بحسب شكلها من طول وعرض 
واستواء وعوج واستدارة وزيادة وتعدد » وكل شيء يعطيه شكل تلك المرآة . 

وفي هذه العباراة تشير إلى دور هوى الفرد وميوله في إدراكه للأشياء كما يشير إلى 
مبدأ نفسي معاصر يتمثل في نظرية العزو «وذاداط61]5, نقطة أخيرة يشير إليها ابن عربي 
(455:45 -155 ) تتعلق بسيكولوجية العلاقات المتبادلة قصه0د1ع1 [22ه50رءم12162 
( عندما يتحدث عن الصحبة والجوار ) وهي مبحث نفسي حديث جدًا . 








عرض : د : جمعة سيد يوسف 





عرض الكتاب : 

يقع الكتاب في ١5‏ صفحة من القطع المتوسط . ويشتمل على مقدمة بقلم ا حقق ) 
وبعد ذلك مجموعة الوصايا » وقد بدأ سردها بذكر كلمة « وصية ) في بداية كل فقرة 
فيذكرها » ثم يشرحها ويوضحها , ويذكر بعضها مباشرة » والبعض الآخر من خلال 
الحكايات والأمثال والروايات . وفى ثهاية الوصايا بدأ يذكرها تحت عناوين رئيسية مثل 
« وصايا نبوية ) و« من وصايا الغاطين وى نوفا تعن مجم ررس ارا فى 
النثر » ومع ذلك فهو يستعين بالشعر في بعض الأحيان » وهي في مجملها مستمدة من 
الآيات القرآنية » وأحاديث الرسول مَل » وبعض روايات الأنبياء والصا حين والحكماء . 
ويختم الكتاب بخاتمة وضعها الناشر لبيان عقيدة المؤلف ومذهبه . 

وأول الوصايا التي يوصينا بها أبن عربي ألا نعصي الله في موضع حتى نعمل فيه 
طاعة ف «ا أَسَكّتٍ يَذْهِينَ نّ ألتَيِعَاتٍ © زهود: : 14لم . وأن : نحسن الظن باللّه في كل 
الأحوال » وأن نذكره في السر والعلن وفي النفس وبين الناس . وأن نثابر على إتيان 
جميع الأعمال الصالحة في كل الأحوال ( ص “7 ) (١‏ ومفهوم المثابرة عع7عاوزورء2 من 
المفاهيم التي تدرس في علم النفس الحديث كسمة من سمات الشخصية ) وأن نلزم 
أنفسنا بالحديث بعمل الخير وإن لم نفعله . وأن تقابر على لا إله إلا اللّه فهي كلمة 


(١ )١(‏ ط ١‏ ) القاهرة : دار الغد العربي ( 1588م ) » ( هوك*اص). 
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وعلينا باتباع ما افترضه الله علينا » على الوجه الذي أمرنا به » وأن نراعي أقوالنا كما 
نراعى أعمالنا » فالأقوال من جملة الأعمال . كما ينهانا عن تصوير التمائيل على شاكلة 
الأشياء التي لها روح ( ولعل هذه النقطة قد تبدو مسألة خلافية بين ابن عربي وبعض 
علماء النفس الحدئين » الذين يهتمون بدراسة عملية الإبداع 060 من جوائب 
عدة » وفي مختلف أشكال الإبداع ؛ سواء كانت قصصًا قصيرة أو روايات أو مسرحيات » 
أو أشعار » أو تصوير وغيرها » باعتبارها من المنجزات الإنسانية » وإن كانوا لا يهتمون هم 
أنفسهم بعملها ) . ( ص ١7‏ ) . 

ويواصل ابن عربي سلسلة وصاياه القيمة فيأمرنا بضرورة عيادة المريض لما فيها من 
الاعتبار والذكر من ناحية » وإظهار للعطف والتراحم والتواصل من ناحية أخرى 
000 العام بات بوم القيامة » كما ينهانا عن النوم إلا على 
وتر ؛ لأن الإنسان إذا نام قبض الل روحه إليه في الصورة التي يرى نفسه فيها ٠‏ ويأمرنا 
براقبة الله يك فيما أعطانا » وفيما أخذ منّاء وأن وق ال حماسن عن اللسرهي ا 
شرك الله قامن العرك 'اطاى .رودن الأععماد علن لساب اللوضوعية > وفيا 
بالتواضع » والاغتسال في كل 7 جمعة » وأن يكون قبل الذهاب للصلاة » وأن نبتعد 
عن المراء في الدين ( أي البعد عن الجدال ) . ويحضنا على حسن الأخلاق وإتيان 
مكارمها » وتجنب السيئ منها 

ويعطي ابن عربي للعلم قيمة كبيرة » فيحضنا على استعماله في جميع الحركات 
والسكنات » وينصحنا ود لعباد اللّه من المؤمئين وذلك بإفشاء السلام » وإطعام 
الطعام » والسعي في قضاء حواجهم ( ص 58 ) » ( وهو هنا يضع الأسس للتواصل 
صمناةء تصتاسصطصره0 » والتفاعل الاجتماعي دمناع معام أون500 ) 

ويدعونا إلى عدم الاكتراث بما قدّره الله لنا من المصائب سواء كان في المال أو في 
الأهل والأصدقاء (ص 4١‏ ) ء ( ونجد في هذه الوقنية إغارة اعون ماخر الاحد 
موضوعات علم النفس الحديث وهو موضوع أحداث الحياة كامء50 1.1 كأحد مثيرات 
المشقة 5 والتي تسيب سوء التوافق 7842120505654 ) . والوصية التالية يوصينا 
نهارقاذرة القران والنظر إلىيها يه السقات الى رصت الله بها عبادة ه ممن أحبهم 
فتمسك بها , وإلى الصفات المذمومة فنبتعد عنها . ويوصينا أيضًا بمجالسة من ننتفع 





بمجالسته في ديتنا » من علم نستفيد منه » أو عمل مما يكون فيه » أو خلق حسن يكون 
عليه رص ”47 ) » ( وهو هنا يبصرنا بكيفية انتقاء أصدقائنا مما يمكن أن يدخل في باب 
الصداقة منطولكدوع كأحد عناصر المهارات الاجتماعية 511115 50821 وهو ما 
يدرس - بصفة عامة - في علم النفس الاجتماعي ) . ويذكرنا - كذلك - بوجوب 
إقامة حدود الله في أنفسنا وفيمن نملك . ويحثنا على الصدق لا له من فضل . و أن 
تتصدى للجهاد الأكبر » وهو جهاد الهوى ( وهو يريدنا أن نتصف بعدد من الخصال 
كضبط النفس إمئاده© 56165 » والصبر أو المثابرة م0معاوزوئءم وهى من سمات 
الشخصية التي تدرس في علم النفس ) . 

ويتدفق سيل الوصايا التي يقدمها ابن عربي » وكلها قيّمة وهامة » فيوصينا بمراعاة 
كل مسلم من حيث هو مسلم ( مبدأ المساواة ) » والاقتداء بالصالحين » ويخص منهم 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بما يميز به من صفات طيبة وأخلاق كريمة ( ص 50 ) 
والتأسي بالصا كين يقابل أسلوب التعليم بالاقتداء ع«نا26046 ويستخدم في التعلم 
الاجتماعى 1.6312128 500131 ويحثنا على حفظ حتق الجار » وأن نقدُم الأقرب ؛ وأن 
نعم عليهم بما أفاض الله علينا ( وهو من مبادىء التكامل الاجتماعي ) . 

وأن ننصر إخعواننا ظالمين كانوا أم مظلومين » لنبعد عنهم وسوسة الشيطان من خلال 
النصح ( ويقابل الإرشاد النفسي أحد فروع علم النفس الحديث ) ؛ ( ص 50 ) . كما 
يذكرنا بعدد من الخنصال الكريمة التى ينبغى أن تتحلى بها . وهى : الصدق فى 
امليف أذاق الأماتة: كوالوفاء بالزعد واجسايع الكدق در اكيانة "كلت “الرعن ) 
وعدم الفجور فى النخاصمة ( ص 5ه - 86 ) . ( وهو هنا يلفت الأنظار إلى هذه 
الصفات )2 0 بها من ناحية » ومن ناحية أخرى يرسي مبادىء التنشئة الاجتماعية 
ه1281 التي ينبغي أن نتبعها مع أطفالنا ) . 

ويعلّمنا ابن عربي عددًا آخر من الوصايا والأخلاق النبيلة التي تعود علينا بالنفع في 
الدنيا والآخرة » فيوصينا بالحياء ؛ لأن « الحياء من الإيمان » , وأن نقدّم النصح للآخرين 
فالدين النصيحة (ص 8ه - 51١‏ ) » ( وقد سبق أن أشرنا إلى أن ذلك يقابل ما يدرس 
في علم النفس نحت مسمى الإرشاد النفسي 8أاءقصناه0 ) . ويدعو إلى المحافظة على 
الصلاة ومراعاة الحال بين الصلوات . ويأمرنا بالورع في النطق كما نتورع في المأكل 
والشرب ء و ألا نخلف وعدنا مع الله » وأن نصل الرحم » ونحافظ على نظافتنا 
باستعمال الطيب والسلوك . كما يعلّمنا بعض الآداب العامة مثل كظم التثاؤب » 





الوصايا سسسب ب سس ب في ١‏ 
الإحسان لمن استطعنا » والاستعذان ثلاث مرات قبل الدخول على الناس » وحفظ 
الجوارح » والإصلاح بين الناس ٠‏ والقضاء بين الناس بالحق » وعدم اتباع الهوى 
(ص١7)»‏ » ( وهي صفة ينبغي أن يتحلَى بها العلماء وتسمى بالموضوعية ((ا1ناةزيا0 
وهي اتى ينهم البخيزات الشخصية ) كا نيانا خن الأنائية فيوصينا لسن 
أنفسنا بالدعاء إذا كنا أئمة » ويحذرنا من أن نكفر أحدًا من المؤمنين » أو أن نكون من 
شرار الناس بأن نسلط ألسنتنا عليهم . 

ويحاول ابن عربي أن يعلّمنا الصدق والالتزام فيوصينا بأن نعمل الخير » وننصح 
أنفسنا به إذا قلناه أو وصلنا إليه » وألا نعمل بخلاف ما وصلنا ا 
الآخرين إذا أمكننا الحصول على الدليل بأنفسنا ( وهو هنا يشجع الاجتهاد وأعمال 
الفكر » وتقديم المثل » وعدم الاتباعية « أواستقلال » . ويلفت 00 إلى أن تكون 
00 تعالى » ويحذر من الغيرة الطبيعية الحيوانية التي تستفز الفرد فتفقده صوابه 
( وهو بهذا يأمرنا بضبط النفس . وعدم المسارعة في الغضب ( ص )١١١ 21١١5‏ 
وهذه الصفة تعتبر من سمات الشخصية التي تقع على بُعد العصابية 510زء0ا0داء[2 ) . 

ويواصل ابن عربى المسيرة الإرشادية فيقدم عددًا من الوصايا التى يتركز معظمها على 
علاقة العباد بخالقهم » فيوصينا يإتيان الطاعة وترك المعصية » وكثرة السجود والالتزام 
بالجماعة » وكثرة الاستغفار » والحفاظ على الصوم بألا نقترف فيه ذنوبًا . كما ينظم 
علاقتنا يإخواننا فيأمرنا بالدفاع عن أعراض ملسن ماعنا ع الاي عطي كان فرك 
الغالث » حفاظًا على مشاعره » وأن نعطي لكل ذي مكانة مكانته ومقامه . 

وتحت عنوان رئيسى « وصايا نبوية » يستكمل سلسلة وصاياه » وذلك من خلال 
ديك ظريل ين الرول مكلا رانس عمة علق بن أل طالب لاد ب وهدةالإرخ قات 
والنصائح تتعلق بالعبادات » والمعاملات » والعقائد » وأشكال السلوك من الطعام والشراب 
ومختلف جوانب الحياة . وهي نصائح غالية وقيمة » وبعضها ورد في الوصايا السابقة . 

كما يقدم تحت عنوان أخر 0 "من وضايا الصالحين 6 .وضايا غير ممسبوية. لأسن . 
ووصايا أخرى للمسيح اظيئكا » ووصايا يطلق عايها ( وصايا نبوية روحية ) وأخرى بتنبيه 
أو بنصيحة » أو حكمية ويختمها بتذكرة عن المسيح انكل . 

والعنوان الأخير في هذا الكتاب , والذي يستأنف ابن عربي حديثه في الوصايا تحته 
هو ( وصايا نبوية 1 ) . ويستقيها من أحاديئه لكين وخاصة حديئه الطويل 





ك5" ١ ١‏ 
إلى أبي هريرة نصائح خاصة بالوضوء , الطعام » والنوم والجماع » الغسل » والإحسان 
إلى النساء » ومساعدة الناس (ص ١75 - ١54‏ ) . ( وسلوك المساعدة 
263110 وصتماء13 أحد الموضوعات التي تدرس في علم النفس الاجتماعي 
الحديث ( والعدل ؛ واجتناب الكبائر وغيرها 5-8 . كما يوصينا بمتحاسبة النفس 2 
وعدم الادعاء فى المعرفة والإكثار من مساءلة الحكماء خاصة فيما يتصل بالعقل 
النفس تحت مسميات الذكاء » والتفكير والوظائف المعرفية والعمليات الإبداعية وغير 
ذلك ) وسرر ذلك بأن جميع الأشياء تدرك بالعقل 2 ونجد أيضًا أن التطرق لموضوع 
الإدراك يعتبر سبئًا لأحد الموضوعات المهمة في علم الحديث » وإن لم يفصل فيه القول 
في هذا الموضوع ) . كما يوصينا بالتواضع » والبُعد عن النفاق » والذل في غير مسكنة » 
ومخالطة أهل الفقه والحكمة . ويؤكد لنا أن أصدق الوصايا وأنفعها ما ورد في القرآن 
الكريم . وأخيرًا يقدّم لنا علاجًا ناجحًا لقلقنا ومخاوفنا وهى الثقة بالمقادير ؛ لأنها 

علب ل كه : 

وفي نهاية الكتاب يقدم الناشر خحاتمة يوضح فيها للقراء عقيدة الشيخ محبي الدين بن 
عربى كما ذكرها فى الجزء الأول من كتابه « الفتوحات المكية ) . 
أوجه الاستفادة من الكتاب في علم النفس : 

يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في مجالى علم النفس الاجتماعي » والإرشاد 
النفسى . 


#ا 2 








عرض : د . عبد اللطيف محمد خليفة 





يشتمل الكتاب على الفصول التالية : 

فصل في الأخلاق المذمومة : 

اوأعى ابووة في اتير من الدائرن با امحل والجبن والظلم والشر . أما من يتسمون 

بالأخلاق الجميلة فقليلون جذا ؛ وذلك لأن الغالب على طبيعة الناس هو الشر » 
فالإنسان إذا لم يستعمل الفكر ولا التمبيز ولا الحياء كان الغالب عليه أخلاق البهائم . 

ويرتبط ما جاء في هذا الفصل بالسلوك الأخلاقي :20105طء0 31:ه3/1 ( ص ١7‏ 8 ) . 

فصل في الأخلاق المحمودة : 

فإنها وإن كانت في بعض الناس فليست في جميعهم » وأن الباقين يمكن أن يصيروا 
إليها بالتدريب والرياضة ويترقوا إليها بالاعتياد والألفة . ثم تحدث المؤلف عن العلة 
الموجبة لاختلاف الاخلاق وهى النفس » وتسمها إلى ثلاث قوى : النفس الشهوانية 
والغضبية » الناطقة » وجميع الأخلاق تصدر عن هذه القوى . 

ويرتبط هذا الفصل بالسلوك الأخلاقى واكتسابه » وعلاقته بسمات الشخصية 
( ص 5 ) . كما يرتبط بالدافعة اها ( النفس الشهوانية ) وانفعالات ( النفس 
الغضبية والعمليات العقلية ( النفس الناطقة ) . 


.) 54 القاهرة : محمد عطية الكبتي ؛ [ د . ت ] (ص‎ )١( 


ولح ا و | 

فصل في النفس الشهوانية : 

وبها جميع اللذات والشهوات الجسمانية » وهذه النفس قوية جدًّا ما لم يقهرها 
الإنسان ويهذبها » ويرتبط ذلك بموضوع الدوافع 701105 خاصة فيما يتعلق بالسيطرة 
على الدوافع أو الرغبات ( ص .)1١١ 65١١‏ 

فصل في النفس الغضبية : 

ويشترك فيها الإنسان والحيوان » وهي التي يكون بها الغضب والجراءة ومحبة الغلبة . 
وهي أقوى من النفس الشهوانية وأضر بصاحبها إذا ملكته وانقاد لها . 

ويرتبط ذلك الفصل بموضوع الانفعالات ( خاصة انفعال الغضب ) وكذلك 
بموضوع الدوافع ( الدوافع إلى التملك والسيطرة ) »ص .)١14 - 1١5‏ 

فصل في النفس الناطقة : 

وهي التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان » وبها يمكن للإنسان التمييز والفهم 
والتذكير » ومعرفة ما هو حسن وما هو قبيح » ومن خلالها يمكن للإنسان أن يهذب 
قوتيه : الشهوانية والغضبية . ويرتبط هذا الفصل بموضوع القدرات العقلية 212121 
و116]زط4 2 وكذلك بعملية الاقتداء 8 بالنماذج . وخصائص هذه النماذج 
(ص ١١-5١4‏ ). 

فصل في أنواع الأخلاق وأقسامها : 

وهنا تحدث المؤلف عن المستحسن والمستحب من الأخلاق ويعد فضائل » والمستقبح 
منها والمكروه ويعد نقائص أو معائب . أما التي تعد فضائل فمنها : العفة » وهي ضبط 
النفس عن الشهوات والاعتدال في الشهوات . ومنها : القناعة : وهي الاقتصار على ما 
سنح من العيش » والرضا بما يسهل من المعاش » وترك الحرص على اكتساب الاموال 
وطلب المراتب العالية في جميع ذلك وإيثاره والميل إليه وقهر النفس على ذلك . وكذلك 
التصون والتحفظ من الهزل ومخالطة أهله وضبط اللسان من الفحش . أما الحلم وهو 
ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك » وهو بالرؤساء والملوك ؛ لانهم 
أقدر على الانتقام من مغضبيهم . 

ومنها الود وهي المحبة المعتدلة من غير اتباع الشهوة , والود مستحسن من الإنسان إذا كان وده 
لأهل الفضل والنبل وذوي الوقار . ومنها الرحمة وهي خلق مركب من الود والجزع . 

وهي لا تكون إلا لمن ظهر منه لراحمه خلة مكروهة . ومنها الوفاء وهو الصبر على 





ولسائة الأحلاق ببسب 7 _ _ سس سب صصص سب بج سس ب ثم ا 


ما يبذله الإنسان من نفسه . ومنها أداء الأمانة » وكتمان السر » ومنها التواضع » 
وكذلك صدق اللهجة » وهو الإخبار عن الشىء على ما هو به ؛ ومنها سلامة النية » 
لسكا والشهاعة بر مازع © والصيوة. رحلية المينعة 6و السدل. 

وأما الأخلاق الردية التي تعد نقائص ومعايب فإن منها : 

الفجور » وهو الانهماك في الشهوات وارتكاب الفواحش وامجاهرة بها . والتبذل » 
وهو إطراح الحشمة وترك التحفظ عن الهزل ومخالطة السفهاء » والسفه » وهو ضد 
الحلم وهو قمة الغضب والطيش من يسير الأمور . ومنها الخرق » وهو كثرة الكلام 
وشدة الضحك و«البادرة إلى الأمور من غير توقف وسرعة الجواب . ومنها أيضًا 
القساوة » وهو خلق مركب من البغض والشجاعة والقساوة , وهو التهاون بما يلحق الغير 
من الألم والأذى . ومنها الغدر » وهو الرجوع عما يبذله الإنسان من نفسه ويضمن الوفاء 
به . ومنها إفشاء السر » والكبر » والعبوس » والكذب », والبخل » والحسد » وصغر 
الي 

ومن الأخلاق ما هو في بعض الناس فضيلة وفي بعضهم رذيلة ومنها : حب الكرامة 
والتبجيل والمقابلة بالمديح والثناء الجميل » وهو خلق محمود في الأحداث والصبيان ؛ 
وذلك لان الصبي إذا مدح على فضيلة ترى فيه كان ذلك داعيًا له من الازدياد من 
الفضائل . 

وأما الأفاضل من الناس فإن ذلك يعد منهم نقيضة ؛ لأن الإنسان يمدح على الفضيلة 
إذا كانت مستغربة منه . ومنها أيضًا حب الزينة » وهو مستحسن من الملوك والعظماء . 
ومنها الزهد . وهو قلة الرغبة فى الأموال والادخار . وإيثار القناعة . وهذا الخلق 
مستحسن من العلماء والرهبان ورؤساء الدين والخطباء والواعظين » وغير مستحسن من 
الملوك . 

ويرتبط ما سبق بموضوع القيم الأحلاقية 63 210:23 »2 وسمات الشخصية 
كانه 262502113 وكذلك بموضوع الانفعالات ودههم5 والحالة المزاجية » وأنماط 
الانفعالات ( ص ١7‏ - 35 ) كما أن هناك إشارة واضحة لعمليات التشجيع والتدعيم 
اماع01 مزع 1 في اكتساب القيم الأخلاقية ( ص ”١‏ ). 

فصل في طريق الارتياض بالأخلاق : 

ويتحدث فيه المؤلف عن سبب اختلاف الأخلاق في الناس » وأنه يرجع إلى 





١٠١5٠ 
اختلاف قوى النفس الثلاث فيهم » وهي الشهوانية والغضبية والناطقة . وأن ملاك‎ 
الأخلاق هو تذليل الشهوانية منها والغضبية وتمييز عادات: النفس الناطقة واستعمال‎ 
المحمود من أفعالها وطريق التدرج لاستعمال العادات الجميلة والعدول عن العادات‎ 

المستقبحة . 

ويرتبط هذا الفصل بموضوع الدوافع ( خاصة قمع الدوافع والتحكم فيها ) من خلال 
ما يسمى بالتفس الناطقة ( أو العقل ) وهو ما يمكن أن يدخل في موضوع تغيير الاتجاهات 
065 ]عه »2 وبرامج الإرشاد والتوجيه النفسي 8ع نمس ه20 لصهة ععصقل0101 
وص 5" - 45 ) . كما يرتبط بموضوع الفروق الفردية كما يشير إلى أحد الأساليب 
المهمة في تعديل السلوك وهو التدرج في تعلم العادات الحسنة » وفي التخلي عن العادات 

السيئة . 

فصل في أوصاف الإنسان التام الجامع محاسن الأخلاق : 

وهو الإنسان الذي لم تفتنه فضيلة » ولم تشنه رذيلة . وهذا الحد قلما ينتهي إليه 
إنسان » وإذا انتهى الإنسان إلى هذا الحد كان بالملائكة أشبه منه بالناس . 

فصل لمن طالب الساسية التامة : 

أن يستهن بالمال ويحتقره وينظر إليه بالعين التي يستحقها . فالمال إما يراد بغيره وليس 
مطلويًا فهو في نفسه غير نافع » وإنما الانتفاع بالأغراض التي تناول به . ثم تحدث بعد 
ذلك عن محبي الكمال بأن يجب عليهم أن يعلموا بأنه لا شيء من العيوب والقبائح 
خافيًا على الئاس » وأن الحسن واضح ويجب التميز بينهما عند التعامل مع الآخرين . 
أوجه الاستفادة من الكتاب فى علم النفس : 

يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في مجالي علم النفس العام وعلم النفس الاجتماعي . 


#» # * 











عرض : د . عبد المنعم شحاتة 





عرض الكتاب : 

يقع هذا الكتاب في أربع مجلدات من القطع الكبير » المجلد الأول عدد صفحاته 
٠‏ صفحة ء والثاني 7٠١5‏ صفحة . والثالث 5/اه صفحة , والرابع ١لاه‏ صفحة » 
بالتالي يكون إجمالي صفحاته ١71١‏ صفحة وبكل جزء فهرس مستقل . 

يصف ابن عربي ١‏ الفتوحات المكية » بأنه كتاب في علم المعاني » ويستهدف به 
المريد » موضحًا له طريق التصوف , وما يجب على التصوف من معارف ومعاملات 
وأحوال ينبغي أن يكون عليها ؛ ولذلك لا يقتصر الكتاب على وصف أحوال المتصوفة 
وطرائقهم وتعاملاتهم » وإنما يتناول تفسير يض الآيانك القرانية كتوصيكه راتت 
الأسماء الحسنى ؛ ومعنى 7 بسم الله الحمن ن الرحيم ) وفاتحة القرآن الكريم » وقوله جل 
رعلا : « ل كئْي فى ”7 » ال بال اوتام ل لاا 
ليعبدون 5 [الذاريات : 55]او 00 ف إن 03 وق 20 عرق ... # [آل عمران : ]"”١‏ 
00 وَإلق لهك و 4 [البقرة : ١ع‏ وغيرها . كما يتناول الفقه » فيحدث عن 
الشهادتين وأسرار الطهارة وموجباتها وكيفيتها » وموضكحا الاختلافات الفقهية في 
تفاصيل هذه الكيفية » وبنفس الطريقة يتحدث عن الصلاة والزكاة والحج والدعاء . 
وغيرها من العبادات مركرًا على ما يجب على المتصوف أن يسلكه للعبادة الحقة . 


. القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية » [ د . ت ] ؛ مج‎ )١( 


وب بل ع ل ل 1 1 رق 

والرسالة الأولى في هذه المجموعة 

هي الرسالة الإلهية » ويوجهها إلى من يطلق عليها ( كعبة الحسن » وروضة المزن ) . 
رعق رطالة بللنة ريق الأسلرن سن انها موضرعات خض م :ينك الكنية مو خلذليا 
شوقه وحبه . 

- من خلال حديثه يشير إلى ضرورة تنبه الحواس لتلقي النصح ( وهو يشير هنا إلى 
المبادئ المهمة التي توصل إليها علم النفس الحديث هو الانتباه «و1)م4)]6 » وعلاقته 
بالتعصيل ابد فى 8875 )1ه قم يلكو الواخارة أوالتاريع في نابل التصريج ار زهي 
ضمن ما يدرسه علماء النفس في موضوع التخاطب 21621102ناتصصده© أو في باب 
الإشارات الاجتماعية ص 9هه 2 ”5ه ). 

- يتعرض أيضًا للحب ودرجاته » ومراحله ( وهو يقابل الحب كأحد الانفعالات ثما 
يدرس في علم النفس العام ص 559 »ع فكه). 

- ويذكر كذلك عملية تعثر النطق ( وهو بغض النظر عن أسبابه وما يعنيه به المؤلف من 
عيوب الكلام أو الاضطرابات الكلامية التي تلقى العناية من علماء النفس ص 510 ) . 

- ويعود مرة أخرى ليذكر بعض عناصر التخاطب وهي : « رسائل ووسائل 
واستماع ») ( ومن المعروف الآن أن المهتمين بالتخاطب يدرسون عناصره وهي المرسل 
وخصلله والمستقبل ( أو المستمع ) وخصاله » والرسائل ( مضمونها ) والوسائل التي 
تنتقل من خلالها ( كاللغة المنطوقة » أو الإشارات أو غير ذلك ص 5ه ) . 

- ويقول ابن عربي في موضع آخر من هذه الرسالة : ١‏ كم من لسان عجمي قلبه 
عربي »2 وكم هن لسان عربي قلبه عجمي ») . 

ومن أقواله كذلك : « فديت يا كعبة الحسن قلبًا يفهم إشاراتي إليك » وإيمائي 
ومقاصدي و إيحائي » وبين رمزها » ويفك معماها ويحل لغزها » طلسمات سيمياوية 
وتنبيهات كيمارية والجزء الأول عن هذه العبارة يدخل كما سبق أن قلنا فى بان 
التخاطب » بل إن تعريف التخاطب فى بعض القواميس الأجنبية الحديئة يتشابه إلى حد 
كبير مع إما :ورد في هذا السياق ‏ مع التسليم بأن الموقف هنا موقف: مجازي. حي 
الغخاطب هو الكعبة المشرفة . 

الرسالة الثانية : ( الرسالة القدسية ) : 

ويمضي فيها كما في سابقها » فيتعرض ألا للحب والعشق ( وهي من الانفعالات 








ناج الرصائل ٠04“‏ 
كما قلنا ) كما يذكر العلاقة بين الإحساس بالألم » والتخدير ( مجارًا ) ونحن نعلم أن 
للعوامل النفسية دورًا مهما في مدى الإحساس بالالم ( ص 55ه ). 

- ويعرض بعد ذلك للعقل وما يصيبه من حالات العشق والهيام ( ص 51١‏ ) . 

- ثم يعود مرة أخرى ليذكر الإشارات » ثم يضيف لها الإدراكات والإحاطات 

( وهي من الموضوعات ذات الصلة بعلم النفس ص ”له ) . 

- ويذكر كذلك أن هناك معنى يربط بين العقل والنفس » ولكنه لا يفصح عنه 
( ومجرد الإشارة هئا تنطوي على الكثير بالنسبة لدارسي علم النفس ومحاولاتهم التفرقة 
أو التمييز بين ما هو عقلي وما هو نفسي كما هو الحال في الأمراض على سبيل المثال ص 
كلاه ). ١ ١‏ ْ 

الرسالة الثالنة : ( الرسالة الاتحادية ) : 

- يتعرض في هذه الرسالة لتعريف الروح فيقول : « فإن روح الحيرة بخار لطيف له 
سريان شريف » ينحل من رطوبة الدم » وينتشر في جميع أعضاء الجسم » به تكون 
الحيرة في الأشباح وهو المعبر عنه بالأرواح » ومادنه من الاستنشاق الهوائي بالقوة الشمية 
لترويج ال حرارة التي في القلب الغريزية ») . 

وقدم ابن عربي كذلك بعض ما يصيب النفس من الرزايا » والمنايا » والبلايا 
(ص 8ه ) 8 

- ويرى ابن عربي كما يرى ابن سينا والغزالي - أن النفس لها ثلاث قوى : 

الأولى : القوة الناطقة حضرتها الدماغ ( أي مكانها ) ولها فيه منازل على عدد 
النوازل يحفظها في اللفظ » الخيال في مقدمة الدماغ ليلقى المحسوسات » والفكر في 
وسط الدماغ للتمييز والترجيح في القضايا والحكومات والحفظ لصون ما حكم به الفكر 
في القضيات . فالفكر حاكم محقق , والخيال شاهد مصدق » والحفظ أمين موثق . 
فهذه القوة الناطقة بكمالها قد تميزت وفى صدر مركبها قد تبرزت . أما القوة الثانية : 
فهي القوة الغضبية وحضرتها القلب . وأما القوة الثالثة : فهي القوة الشهوية وحضرتها 
الكبد » ولهذا لها تديير الجسد ( وهذا الكلام الأخير يدخل في صميم علم النفس مع 
بعض التحفظات التي تختلف فيها مع ابن عربي ) فتقسيم النفس ( أو الإنسان ) إلى 
قوى ( أو قدرات ) كالتفكير والخيال والحفظ ؛ ثم محاولة تحديد مواضعها في الجسم 
( بينما يحاول علماء النفس تحديد مواضعها في الدماغ أو المخ «نه:8 ) نجد لكل ذلك 





وا سبحي و وت تت ري ري 
صدى في دراسات علم النفس الحديث وعلم النفس العام وعلم النفس الفسيولوجي 
وعلم النفس العصبي ص 58 ) . 

الرسالة الرابعة : ( الرسالة السريانية ) : 

- يعود ابن عربي مرة أخرى ليردد بعض ما سبق والذي نجحد له دلالة في الدراسات 
النفسية كما سبق أن أشرنا مثل الإشارات الصريحة والضمنية ( ص 588 ) وكذلك 
التذكر (ص 88ه ) . 

- كما يربط في موضوع تال يين العقل » ومرتبة العلم ( وإذا عاملنا العقل باعتباره 
الذكاء مثلا ء والعلم « بتحصيل لمعرفة ) فإن لذلك مماثئلا في دراسات علم النفس » 
حيث ندرس العلاقات بين الذكاء والتحصيل 6م06اءاءلطعله ص 57ه ) . 

الرسالة الخامسة : ( الرسالة المشهدية ) : 

- كما حدث فى الرسائل السابقة نجد حديئًا عذبًا عن الحب العشق وماهيته ( وهو 
والنخل:ووياك الاتسالات كا ميق أن قلذا امن 14-12 كما جد يك عن تعد 
الات رائر ذلك التشاطة وان همه م ب كد يفون دلى بعرم اخر يق الك 
والهمة ( أو لنقل الربط بين الذكاء والإيجاز ص 05> ) . 

- ويتعرض للوسواس ». وكيف يعالج بالتمائم والرقى ( ونحن نتفق معه حول 
الوسواس باعتباره مرضًا يجب التداوي منه ( ص 505 ) ويقوم علماء النفس المحدثون 
بعلاج الوساوس بوسائل وأساليب حديثئة تختلف عن الوسائل والأساليب التي كانت 
متبعة في الماضي . 

الرسالة السادسة : ( الرسالة الفردوسية ) : 

- ما ورد في هذه الرسالة عبارات يذكر منها الإحساس وال حواس » والتمييز بين اللذة 
الحسية » والسررر العقلي والنعيم العلمي ( ص 5١١‏ ) » كما يحض على رفع الالتباس 
بصحيح القياس ( ص 51١١‏ ) . 

- ويربط كذلك في موضع آآخر بين الفهم والإدراك ( وهي قضية أثيرت ونوقشت 
في بعض كتابات علم النفس الحديث ص 5١4‏ ) . 

الرسالة السابعة : ( الرسالة العذرية ) : 


ويمضى ابن عربى بنفس طريقته فى الرسائل السابقة » يبث أشواقه وهمومه ودعاءه 





تاج الرسائك + سس ب باب ج22 ببببب بي بصب سب 6# ١‏ 
إلى كعبة الحسن . ولم نقف على شيء يمكن الإفادة منه في دراسات علم النفس بشكل 
مباشر أو غير مباشر . 

الرسالة الثامنة والأخيرة : ( الرسالة الوجودية ) : 

ويبدأ هذه الرسالة بتوضيح شرف العلم » ويرى أن أشرف العلوم مرتبة وأعظم 
المعارف منزلة معرفة النفس » والرب ( ص 5؟5 ) . 


+ «# م 
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عرض : د . معتز سيد عبد اللّه 





التعريف بالمؤلف : 

هو الإمام المحدث والشيخ الحافظ المتقن عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اللّه بن 
سلامة بن سعد : الحافظ الكبير » والورع الزاهد » شيخ الإسلام » زكي الدين أبو محمد 
المناري الغناي في الميري ولق اللهيالمحدث عن رسول الله كه » والغبت الحجة 
الذي أنفق حيانه في طلب العلم وتعليمه » وشرح حديث رسول اللَّهِ كلع وتخريجه » 
والذي بين صحيحه وحسنه » ومرسله وضعيفه » وأفاد العالم بذ كر رواة الحديث » 
واتقى ربه فأثمر علمه » وأخلص في عمله فأينعت تعاليمه » وجاهد في اللّ حق جهاده 
فبارك الله في تلاميذه » وكان لنا مثلا أعلى وقدوة تحتذى . 

كتب عنه وتحدث علماء أجلاء أذكر منهم : صاحب تذكرة الحفاظ في الجزء الرابع 
من كتابه » والسيوطي في الجزء الأول من حسن المحاضرة » والعماد الأصفهاني في الجزء 
الخامس من شذرات الذهب » والسيوطي في طبقات الحفاظ » وصاحب البداية والنهاية 
في الجزء الخامس .عشر » وصاحب فوات الوفيات في الجزء الأول . وصاحب النجوم 
الزاهرة في الجزء السابع إلخ . 

ويحدد أبو المحاسن في النجوم الزاهرة تاريخ وفاته في سنة ( 57 0ه ) » ويسميه الإمام 


)١(‏ تحقيق : يسري عبد الغني عبد الله » بيروت » دار الكتب العلمية ( 194:17م ) » ( ؟ا1اص). 


٠١4 
الحافظ » الحجة ويذكر اسمه كاملا : ( أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي‎ 
ابن عبد الله بن سلامة ) ولككن في نسخة أخرى من النجوم الزاهرة نجد أن عه الأخير:‎ 
, عبد السلام ) ولكن بالرجوع لتذكرة الحفاظ » والمنهل الصافي » وفوات الوفيات‎ ( 
+ 6 وشدرات الذهب: نعف اناده الأخير هنو علامة) ولس و غبد السلم‎ 
ويواصل أبو المحاسن التعريف بالمنذري فيقول : ( عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله‎ 
 لصألا ابن سعد بن سعيد المنذري ) » وأما ميلاده فكان في ( ١ه ). وهو دمشقي‎ 
. إلا أن ميلاده كان بالقاهرة » كذلك إقامته ووفاته‎ 
وقد رحل المنذري إلى مكة المكرمة وسمع الحديث النبوي من أبي عبد الله بن البناء‎ 
وطبقته » ثم ذهب إلى دمشق السورية وسمع من عمر بن طردذ » ومحمد بن وهب بن‎ 
الشريف » والخضر بن كامل وأبي اليمن الكندي » وخلق » ثم سمع ب ( حران ) والرهاد‎ 
. والإسكندرية وغيرها من بلاد المعمورة الإسلامية‎ 
ومن مؤلفاته : شرح على التنبيه ( فقه ) » ومختصر سنن أبي داود وحواشيه ( كتاب‎ 


مفيد يسطع ضًوؤه لكل مسلم ) » ومختصر صحيح مسلم » ومعجم المنذري » وكتاب 
الجامع في الترغيب والترهيب » وكتاب الخلافيات ( ذكره الذهبي ) » وكتاب مذاهب 


الفلاسفة ( ذكره الذهبي ) . 
عرض الكتاب : 

يقع الكتاب في ١‏ صفحة من القطع المتوسط . ويتكون من أربعة أبواب يدور 
مضمونها حول فضائل بعض العبادات هي الصلاة » والصوم » والصدقة » والدعاء , 
والذكر . وينتهي الكتاب بفهرس مفصل للموضوعات . وهو ما نعرض له على النحو 
التالي : 

الباب الأول : في الصلاة : 

وفيه يعرض المؤلف لفضل الصلاة وقيمتها بالنسبة لحياة المسلم . ومن ضمن ما جاء 
في فضل الصلاة أن روى أبو هريرة يه أن رسول الله يق قال : « الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بيبهن ما لم يغش الكبائر » . 

وعن فضل الصلاة لأول وقتها روى عبد الله بن مسعود 5ه قال : 

سألت النبي عَقِقمٍ : أي العمل أحب إلى الله 5ق ؟ قال : « الصلاة على وقتها » . 





م١‏ سس سس سس سس سس سس عل العظيم المتذري 


قلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » . قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل اللّه » : 
قال : حدثني بهن ولو استزدته لزادني » متفق عليه . 

وعن ما جاء في فضل الجماعة روى أبو هريرة 5ه أن رسول اللَّه يلق قال : : 
الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا » متفق عليه . 

رعن عا جاو اي «ركيت: القحدر زوع عد بو نجام عن عالية يتا قالت : 
قال رسول الله عل : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » انفرد به مسلم . 

وعن ما جاء في فضل المحافظة على الفجر والعصر روى أبو بكر بن عمارة بن رؤيية 
عن أبيه قال : سمعت رسول الله عِلِقَوٍ يقول : « لن يلج النار أحدٌ صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها ») يعني الفجر والعصر . انفرد به مسلم . 

وعن ما جاء فى صلاة الضحى روى أبو الدرداء ذه قال : « أوصانى حبيبى بثلاث أن 
لا أدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر , وصلاة الضحى ء وبأن لا أنام حتى 
أوتر » . انفرد به مسلم . 

وعن ما جاء في عدد ركعات الضحى » قد تقدم أنها ركعتان وروت معاذة عن 
عائشة قالت : ٠‏ كان رسول الله مقو يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء اللّهِ ؛ انفرد به 
مسلم . 

وعن ما جاء في صلاة قبل الظهر وبعدها روت أم حبيبة عه قالت: + سمعت 
رسول الله ملكتو يقول : « من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرّمه اللّه 
على النار ») . 

وعن ما جاء فيمن صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة روت أم حبيبة أنها سمعت 
رسول الله َيه تقول : ما من عبد مسلم يصلي لله - تعالى - اثنتي عشرة ركعة تطوعًا 
من غير الفريضة إِلَّا بى الله له بينًا في الجنة » انفرد به مسلم . 

وأهم المفاهيم السيكولوجية التي يشتمل عليها هذا الباب هي المقصد أو النية 
هونامعنه1 ( ص ١5‏ ) » والالتزام الديني امعصانستمده0 ذناهتعناع8 ( ص ١1201١5‏ ). 
الباب الثاني : في الصيام ( أحكامه وفضائله ) : 

وفيه يعرض المؤلف لأحكامٍ الصيام وفضائله بالنسبة لحياة المسلم فقد روى 
أبو هريرة 5ه قال : قال رسول الله عند : « قال الله كبك : كل عمل ابن آدم له إل 
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الصيام فإنه لي وأنا أجزي به . فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب . فإن 
سابه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم , والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله - تعالى - يوم القيامة من ريح المسك » وللصائم فرحتان يفرحهما ؛ إذا أفطر فرح 
بفطره, وإذا لقي ربه فرح بصومه » متفق عليه . 

وعن ما جاء في صوم الحرم روى أبو هريرة وه قال : قال رسول الله يت : « أفضل 
الصيام بعد شهر رمضان شهر انخرم ) انفرد به مسلم . 

وعن ما جاء في صيام عاشوراء روى أبو قنادة الأنصاري ضيه أن رسول الله يقد سثل 
عن صومه فذكر الحديث إلى قوله : وسئل عن صوم يوم عاشوراء » فقال : ١‏ يكفر السنة 
الماضية ) انفرد به مسلم . 

وعن ما جاء في صوم شعبان روت عائشة يفيه قالت : « كان رسول الله كله 
يصوم حتى نقول : لا يفطر » ويفطر حتى نقول : لا يصوم » وما رأيت رسول الله عت 
استكمل صيام شهر قط | إلا وماد 0 وماارافه فى ظهن كدر مقه صنياا ف فيان :م 

وهناك دلائل أخرى ممائلة عن فضائل صيام ستة أيام من شوال » وعشر من ذي 
الحجة » ويوم عرفة وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الاثنين . 

وأهم المفاهيم السيكولوجية التي يشتمل عليها هذا الباب هي : ضبط النفس 8616 
[معههك ( من ص 5" إلى 1١‏ ). 
الباب الثالث : ( باب الصدقة ) : 


وفيه يعرض الاق لفق ريع الميدافه ايده الال نينا مكثر لعجا ار يقذارينا.. 
فقد روى أبو هريرة ذَيك قال : قال رسول الله يََهٍ : « ما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما : الهم أعط منفقًا خلقًا » ويقول الآخر : الهم أعط 
تبك تلقل وطق علد : 

وروى عدي بن حاتم 5ه عن رسول الله يقد : أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح 
بوجهه ثلاث مرات » ثم قال : ١‏ اتقوا النار ولو بشق تمرة , فإن لم تجدوا فكلمة طيبة » 


وأهم المفاهيم السيكولوجية التي يشتمل عليها هذا الباب هي : الغيرية صتوننم16هم 





١.65م‎ 


١ص 4١‏ - 459 )» والتعاوث مم2معءمه-00 ( ص 1١‏ - 15 ) » والثواب 
لعموتع8 رص 15 ). 
الباب الرايع ( فقي الدعاء والذكر ) : 

زقيه :يعض المؤلفت. لفطل الدعاء 'والذكر بالنسية للمسلم ققد روئ التعهان 
ابن بشير 5ه عن النبي مَل قال : ١‏ الدعاء هو العبادة » ثم قرأ «( وَوَالَ رَبْحكُمْ 
دعو أَسْتحِبَ لكر إِنّ الت يَتَكْروتَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَحْلونَ جَهَم يفيت »4 
زغافر: 006٠6‏ . 

وهناك أدعية عديدة تناسب كل الأوقات والمناسبات » كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
يذكرها ؛ فمنها ما يقال عند الاستيقاظ من النوم » ومنها ما يقال عند دخول الخلاء ) 
ومنها ما يقال بعد الفراغ من الوضوء ؛ ومنها ما يقال عند الصباح » ومنها ما يقال عند 
سماع الأذان » ومنها ما يقال بعد التسليم من الصلاة » وما يسبح به في الأيام وفضل 
التسبيح » ومنها ما يقال عند القيام من المجلس » ومنها ما يقال عند المساء . 

وأهم المفاهيم السيكولوجية التي يشتمل عليها هذا الباب هي : 

التوقيع 8)408اءءم 8 والتمني والرجاء ( من ص 0ه - لا" ). 


# ا خ# 













ابن العديم الحلبي رت مككه ) 
تذكرة الآباء - تسلية الأبناء 
المسمى : الذراري في ذكرى الداري 27 


عرض : د . معتز سيد عبد الله 





التعريف بالمؤلف : 

هوا الإنام “كدال الذين أبويشقصض :أو أب و القاشم عمريين اخمد ين عفة الله الشهير 
بابن العديم الحلبي » والمعروف بابن أبي جرادة » من أعيان أهل حلب وفضلائهم » 
وبيت أبي جرادة بيت مشهور من أهل .حلب » وأدباء » وشعراء » وفقهاء » يتوارثون 
الفطدل كاردا عرو كاو وقاليا عرب ابره 

وُلِد بحلب في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة » ورحل إلى دمشق » ثم فلسطين » ثم 
الحجاز » ثم العراق » ثم استقر في القاهرة حتى توفي . 

سمع من أبيه ومن عمه ومن جماعة كثيرة بدمشق وحلب والقدس والحجاز والعراق » 
انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة . وكان محدنًا فاضّلا » حافظا مؤرحًا » كاتا 
بارعا » شاعرًا مجيدًا » وكان إمامًا فى فنون كثيرة . كان قد قدم مصر لما جفل الناس من 
الترج قمغا وم خرات تلع ثم عاد لق القاهرة ومالك يها سين :5ه 6 وثانن 
بالقرافة . 

له تصنيفات رائقة ؛ منها : بغية الطالب في تاريخ حلب - مخطوط وهو كبير جدًا 
وقد اختصره في كتاب آخر سماه : زبدة الحلب في تاريخ حلب » ومنها كذلك : سوق 
الفاضل ووصف الطيب » والأخبار في ذكر بني جرادة » ودفع الظلم والتجري عن 


.) »ء مكتبة التوعية الإسلامية ( 944١م )»( 914ص‎ ١ تحقيق : علاء عبد الوهاب محمد ., ط‎ )١( 


و7 ل 7 رترت رز مده اللاو 
أبي العلاء المعري » والتذكرة . ومن مصادر ترجمته معجم الوفيات » وفوات الوفيات » 
وإرشاد الأريب » والجواهر المضيئة » وأعلام النبلاء » ومجلة المجمع العلمي العربي » 
والفهرس التمهيدي » والنجوم الزاهرة . 

عرض الكتاب : 


يقع الكتاب في 484 صفحة من القطع المتوسط , ويتكون من ثلائة عشر بابًا » يدور 
مضمونها حول تقديم مجموعة من النصائح والتوصيات التي يجب أن يلتزم بها الآباء 
في تربيتهم لأبنائهم , وما يعود عليهم من نفع أو ضرر لإنمجابهم الأولاد » وخصائص 
النجباء والحمقى منهم » وحقوق الأبناء على الآباء » وواجب الأبناء نحو آبائهم 5 
إلخ . وينتهي الكتاب بعرض فهرس تفصيلي للمراجع وآخر للموضوعات . 

وهو ما نعرض له على النحو التالي : 
الباب الأول : في اكتساب الأولاد والحث عليه : 


ويكلخص في أنه دعوة إلى التناسل والإكثار من إنجاب الذرية الصالحة التي تسبح 
بعحمل اللّه تعالى . فقد قال رسول اللّه يلتم : « تناسلوا فإني أباهي بكم الأم بوم يوم 
القيامة ) . 

وقال عمر وه : « إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج اللّه نسمة تسبحه 
وتذكره ») . وذهب أبو حنيفة 5ه إلى أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنفل 
العبادة من حيث إنه يفضي إلى الولد الذي به بقاء العالم إلى الأمد الموعود » وعود 
مضلحة الولد إلى الوالد كا وميكًا بتضدره لوالده قن ال 'حياتة 6 والتفقة عليه على تقدير 
الحاجة إليه وإمداده إياه بأنواع الثواب بعد وأقانة من الدعاء والصدقة والترحم عليه 

ومن المفاهيم السيكولوجية التي اشتمل عليها هذا الباب مفهوما الدافع الجبسي 
20119 <<ه5 ( وهو دافع بيولوجي المنشأ ) » والدافع إلى الابوة ( وهو دافع اجتماعي 
المنشأ) . وهما على علاقة ببعضهما البعض . 
الباب الثاني : في المنع من اكتسابهم والتحذير منهم : 

ويتلخص في أنه دعوة إلى المنع من اكتساب الأولاد منهم حتى لا يكون ذلك الشغل 
الشاغل للإنسان يبتعد به عن عبادة الله تعالى . وهذه الدعوة تقابل تلك التي عرضنا لها 





تذكرة الآباى سسسب ل ! ...س١‏ “ا ١‏ 
في الباب الأول ) وهي الدعوة إلى اكتساب الأولاد والحث عليه » فقد قال اللّهِ عَنْكَ : 
«إرك من ويك وَوْلَِكُمْ عَدُوا َحكعْ فَُْدرُوهمْ 4 [ هنين :4 . وقال ابي عله : 
:لا يكن أكثر شغلك بأهلك وولدك ٠‏ فإن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن لله لا يضيع 
أولياءه » وإن يكونوا أعداء الله فهمك وشغلك بأعداء الله » . 

وسئل فيلسوف : لا لا تطلب الولد ؟ فقال : من محبتي للولد . وقيل لآخر : 
لو تزوجت فكان لك ولد تذكر به » فقال : و الله ما رضيت الدنيا لنفسي فأرضاها لغيري . 
وقيل لبعض الأعراب : لما لا نتزوج ؟ فقال : مكابدة العزوبة أصلح من الاحتيال لمصلحة 
العيال . 

ومن المفاهيم السيكولوجية التي اشتمل عليها الباب الخوف ءوعء1 والقلق بواع تمه 
والعداوة )2808 ( ص 3١-1١8‏ ). 
الباب الثالث : قْ مدح الأولاد وذكر النحمة يهم : 


ويتلخص في أنه دعوة إلى مدح الأولاد وذكر النعمة بهم » فهم من نعم الدنيا التي أنعم 
بها الله تعالى : < الْمَالُ وَالْبِنُونَ زِينَةٌ احير لديا © [الكهف : 4ع » وقال النبي عع : 
« الولد ثمرة القلوب »© . وقال عليه الصلاة والسلام : «١‏ الولد ريحان من الجنة ») , 
وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ الببات حسنات . والبنون أنعم , والنعم مسؤول عنها ) . 

وقال الفضيل : ريح الولد من الجنة . وكان يقال : ابنك ريحانتك سبعًا » ثم 
خادمك سبعًا » ثم عدو أو صديق . وقال الحجاج لابن القرية : أي الثمار أشهى ؟ قال 
الولد : وهو في نخل الجنة . 

ومن المفاهيم السيكولوجية التى اشتمل عليها هذا الباب القيم المادية » (ص ”١‏ - 
4 ) » والقيم الأسرية 5 51 ا (ص 7١‏ - 55 ), والتعاطف تإطاومم1 
(ص 5١‏ - 1؟)ء ولمودة لإمقسنام1 ( ص 5١‏ - 51 ). 
الباب الرابع : قي ذمهم وما يلحق الآباء من التعب بسببهم : 

ويتخلص فى أنه دعوة إلى التحذير من الأبناء لما يمككن أن يسببوه من مكروه ومتاعب 
في الدنيا كبامسو قاين هذا الفصل في السابق » والخاص مدح الأولاد وذكر النعمة 
بهم . فقد قال الله تعالى : 9 إرك هِنْ أَْويٍ مأوْنَدِكُم عَدُوًا لَحكُم » رانين: م . 
وقال النبي يلِتَوٍ : « الولد مبخلة مجبنة مجهلة ؛ ويروى محزنة » وقال عليه الصلاة والسلام 
لولد فاطمة صَيا : « إنكم لتجبنون , وإنكم لتبخلون , وإنكم لمن ريحان الجة » . 





دياس _ سس ب سب سس أبن العديم الحلبيي 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من علامات الساعة أن يكون الولد غيظًا , والمطر قيظًا , 
وتفيض الأشرار فيضًا » . 

ومن المفاهيم السيكولوجية التي اشتمل عليها هذا الفصل العداوة 110501169 
(ص ؟-8؟ )ء والكراهية 1186 ( ص ١8-5٠‏ ) والخوف +وع1 (( ص 58-586 )2 
والنفور ©06مقمعاهغه1 ( ص ١١‏ -58 ) . 
الباب الخامس : في ذكر النجباء من الأولاد : 

ويتلخص في ذكر بعض محاسن نجائب الأولاد وأفضلهم خلمًا وعقلًا . 
فقد قال رسول الله يلت : « من سعادة الرجل أن يشبه أباه » . وقال بعض الحكماء : 
اليا فى العف حير من اللوقف: + الأن اتلياء' يدل علن لفقل واطوافف يدل على 
الوم فاكزان عاض كاك قدامة الفد زراذة ف يله ..وقالك ساوية ينيك اللشمان ين 
كعب لزوجها لفق ىقالت دأ ىأرلا حك حب ليلف: كاقال : لقا ال زرف انتيل ايده 
بخلٌ » ولا يلوي لسانه عمّى » ولا يخيّر طبعه سفه » يعني كعب بن لوي . 

سكلت أعرابية عن ابنها فقالت : أنفع من غيث » وأشجع من ليث » يحمي العشيرة ) 
ويبيح الذخيرة » ويحسن السريرة . 

ومن الفاهيم السيكولوجية التي اشتمل عليها هذا الباب العقل 4هذ80 ١‏ أو الذكاء 
بالمعنى العلمي ( ص 55 - 58 ) », والخوف .هه ١‏ ص 55 - 59 ) ؛ والخجل 
عسوط5 (ص 5١9‏ - 85 )ء, والأخلاق واهره( ( ص 759 - 88 ) », والسعادة 
(<١ 95‏ ص 55 - 5" ). 
الباب السادس : ف ذكر الحمقى منهم : 

ويتلخص في ذكر بعض سمات الأبناء الحمقى » ومن ثم فمضمون هذا الفصل 
يقابل الفصل السابق » والذي عرضنا فيه لبعض ملامح الأبناء النجباء . قيل إن الحمق 
يتولد غريزة ولا يتغير . وأما الرعونة فإنها تحدث من مخالطة النساء وتزول . 
ومعنى ذلك : أنه من السهل علاج الأبدان » مقارنة بعلاج العقول . ومن أمثلة هؤلاء 
الحمقى أن رجلا وجه ابنه ليشتري له حبلا طوله عشرون ذراعًا » فعاد من بعض 
الطريق » وقال : يا أبي » في عرض كم ؟ فقال : في عرض مصيبتي بك . 

وفي المفاهيم السيكولوجية التي اشتمل عليها هذا الباب في مجموعة مفهوم التخلف 
العتلي 1130200 [هامء21 ( ص 5٠١‏ - 175 ). 





وذكرة الأباى نبب ب بوه ب بي 8 وا 
الباب السابع : في محبة الآباء للأبناء : 


ويتلخص في أنه نموذجًا لمقدار ما يكنه الآباء من مشاعر ومودة لأبنائهم » وشكل 
التعبير عن مشاعرهم الفياضة نحو أبنائهم وخوفهم عليهم من أن يصيبهم مكروه . 

ومن الدلائل على ذلك أن الإمام علي - كرم الله وجهه - رأى الحسن يتسرع إلى 
الحرب . فقال : املكوا عني هذا الغلام لا يهدني فإني أنفس دين :< أي اسن 
والحسين ) على الموت ؛ لكلا ينقطع بهما نسل رسول الله كه . 

ومن المفاهيم السيكولوجية التي اشتمل عليها هذا الفصل الانفعالات 5م8060 
(وخاصة الحب والخوف : ص ”4 - 17 ) . 
الباب الثامن : فيما يجب لهم على الآباء : 


ويتلخص في تحديد ما يجب على الآباء من أدوار ومسؤوليات نحو أبنائهم . ومنها 
أنه ينبغي للوالد أن لا يسهو عن تأديب ولده » ويحسشن عنده الحسن » ويقبّح عنده 
القبيح » ويحثه على المكارم وعلى تعلم العلم والأدب ويضربه على ذلك . كما أنه 
يحب على الوالة أن يعسن اسان آم ولدها وايعهةءدوآن رقع عرادل تريكدةومعيعفة 
ليتأكد من أنها تسير على ما يرام » فقد قال رسول الله مق : « من حق الولد على والده 
أن يحسن اسمه , ويحسن موضعه ٠‏ ويحسن أدبه » . 

ومن المفاهيم السيكولوجية التي اشتمل عليها هذا الباب التنشئة الاجتماعية 500121128660 
( ص 48 - ٠١5ه‏ ) » والنموذج الاجتماعي اعل20 أده5 ( ص 8:- مه )2 
أو القدرة لاتالزطة (ص 8غ - 5ه )ء والعقاب البدني ا معصسطوتمنظ امعوبزط0 رص 4/8 - 
هه ) » والتدعيم 7086ع80850:0 ( ص 48 - 5ه ) . 
الباب التاسع : فقي توصية الآباء معلمي أولادهم بهم : 

ويتلخص في تقديم بعض النصائح والوصايا للآباء عند تربية أبنائهم . وأول هذه 
الوصايا أن يبدأ الآباء 0 نفوسهم والتخلص من عيوبهم ؛ لآن الأبناء يتعلمون من 
ابائهم » فإن كانوا حسنى الخلق 3 بهم أولادهم » وإذا كانوا سيئى الخلق تأثروا بهم 
كذلك . ويلي ذلك ضرورة أن ل ا 
وأن يحببوهم فيه » وأن يعلموهم إتقان العلوم علعًا علمًا » وأن يطلبوا منهم تجنب 
محادثة النساء » وأن يرووا لهم سير الحكماء » وأن يعلموهم الصدق والشرف والأمانة : 








727-86 2272777 ربك أبن عله (الخلين 
وأن يجنبوهم الشغلة والحشم , وأن يهتموا بغذائهم حتى تصح عقولهم » وتشتد قلوبهم . 

ومن المقاهيم السيكولوجية التي اشتمل عليها هذا الباب التنشئة الاجتماعية 
11 ( ص "5ه - 56٠‏ )ء والنموذج الاجتماعي 21001 [5062 
وص 5ه - 50 ) »ء والقيم الأخلاقية ( مثل الصدق والتدين والآمانة ) » 
(ص كه - .50) » وجماعة الاقران م0ا20جاععء2 ( ا ص 5ه - 1٠.60‏ )2 والتفاعل 
الاجتماعي «0ناء1016:2 50631 ( ص 5ه - ٠6‏ ) » والقدرات العقلية 762081 
وعتاتللطة اص 5ه - 0 10 ). 
الباب العاشعر : في ذكر كلام الصبيان : 

ويتخلص في أنه يجب الاستماع إلى كلام الأطفال الصغار في ردهم على بعض 
المواقف التي يتعرضون لها . ففي كثير من الأحيان تكون هذه الردود منطقية ومتعة » 
وتعثر عن وعي واضح بالمواقف التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال . ومن أمثلة هذه 
المواقف . أن أعرابيًا عاتب ابنه وذكره حقه ء فقال : يا أبة ! إن عظيم حقك على 

ومن المفاهيم السيكولوجية التي اشتمل عليها هذا الباب سعة الأفق ل نحم 501 
١(ص 5١‏ -8/ا )ء والخيال ممناهمنعهم1 ( ص 5١‏ - 8ل ). 
الباب الحادي عشر : في ذكر الخوف عليهم والشفقة والرافة : 

ويتلخص في أن الآباء يخافون على أولادهم » ويشعرون بالرأفة والشفقة نحوهم ‏ 
وخاصة إذا تعرضوا لبعض المخاطر والصعوبات والعقبات في حياتهم . 

وهنا يقال : إذا ترعرع الولد تزعزع الوالد . ومن أمثلة ذلك : أن عبد الملك بن مروان 
أخذ أحد لصوص العرب فأمر بقطع يده » فجاءت أمه » فقالت : يا أمير المؤمنين ولدي 
وكاسبى » قال : بئس الولد ولدك وبئس الكاسب كاسبك » هذا حد من حدود 
0 - ع8 ع و 
اللّهِ تعالى لا أعطله » قالت : أجعله من الذنوب التي تستغفر اللّه منها » فعفا عنه . 

ومن المفاهيم السيكولوجية التي اشتمل عليها هذا الياب الانفعالات 5دمنامصظ 
( وخاصة الخوف والشفقة والرأفة ) ( ص 8لا - 4١‏ ) . 
الباب الثاني عشر : في إيثار بعضهم على بعض : 

ويتلخص في أن بعض الآباء يميزون بين أبنائهم في المعاملة أثناء تربيتهم » فيفضلون 
واحدًا على الآخر » أو يحبون بعضهم دون البعض الآخر ء أو يعطون لواحد منهم أموالا 





ذكرة الآباء ٠‏ بسب للييلر سدس لب لاه6١‏ 
أو امتيازات لم يحصل عليها باقي الأفراد » وهذا ما نهى عنه رسول اللَّهِ قي حين قال : 
)2 اعدلوا بين أولادكم 0 . فالمساواة والعدل بين الأولاد من شأتها أن كريد الحبة بينهم 
ولا تجعل الأحقاد'تنشا :. 

ومن المفاهيم السيكولوجية التي اشتمل عليها هذا الباب التمييز 2)08م(نصضءوز2 
(ص ؟8م - 846 ) » وقيمة المساوأة عنالهلا 89010211 ١‏ ص ١8م‏ - 85 ) »2 وقيمة 
العدالة 16ة/ا عه105 ( ص 9م - 85 ). 
الباب الثالث عشر : في ذكر من تمنى الحياة وكره الموت لأجل الولد : 

ويتلخص في أن بعص الأشيقاض ربما يتمنوث أن تستمر حياتهم ويكرهون مواجهة 
الموت من أجل حبهم الشديد لأبنائهم ؛ والمثال : حينما أتى ملك الموت لإبراهيم انلا , 
فطلب منه أن يودع ابنه إسماعيل » فوافق وتركه » فتعلق إسماعيل بأبيه إبراهيم وجعل 
يتقطع عليه من البكاء . 

ومن المفاهيم السيكولوجية التي اشتمل عليها هذا الباب مفهوم الانفعالات 
(١ 35‏ وخاصة البكاء ) والحب ( حب الأولاد ) » والكراهية ( كراهية الموت ) » 
(ص 6م -86). 
أوجه الاستفادة من الكتاب ف علم النفس : 

يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في مجال علم النفس العام وعلم النفس الاجتماعي . 


# # > 











عرض : عبد المنعم شحاتة 





التعريف بالمؤلف 7" : 
موفق الدين أبو العباس أحمد بن قاسم بن أبي أصيبعة السعدي الخزرجي » من أطباء 
العرب المعروفين » كان والده أمهر الكحالين ( أطباء العيون ) فى دمشق . ولد موفق 
الدين في دمشق عام ( ٠0٠1ه‏ ) » وانتقل إلى القاهرة في 01 الأيوبية » وخدم 
في المارستان الناصري - الذي أنشأه الناصر صلاح الدين - واشتهر بحسن مداواته 
للعيرن » ثم انتقل إلى ١‏ صرخد ) ( في حوران ) ومكث بها حتى توفي عام ( 4ه ) . 
عرض الكتاب : 
يبدأ الكتاب بتوضيح بداية الطب » أي الكيفية التي نذا يها + ويعرهن الازاء النن 
تتناول هذه النقطة » والتي تنقسم إلى آراء تقول بقدمه » وأخرى تقول بحدوثه بعد خلق 
الإنسان وذلك عن طريق الوحي والإلهام » أو الاتفاق والمصادفة , أو بملاحظة الحيوان . 
أما من أول من ظهرت فيهم صناعة الطب . فالبعض يرى أنهم قدماء اليونان » وآخرون 
يرون أنهم الكلدانيون » وفريق ثالث يرى أنهم أهل الهند » ورابع يرى أنهم أهل سيناء . 
ثم يعرض الكتاب لترجمة لكبار الأطباء ( أكثر من 4٠٠‏ طبيب ) زمن الإغريق 


.) صالك١‎ ( . تحقيق : نزار رضا » بيروت ؛ دار مكتبة الحياة » [ د .ات ع‎ )١( 
. ) (؟) اللصدر : عيون الأنباء في طبقات الآباء » ( صه‎ 
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( أو اليونان ) والرومان والهنود والعرب والعجم وأطباء - كل قطر على حدة - العراق 
والجزيرة وديار بكر والهند وبلاد المغرب ومصر والشام . فيذكر لكل طبيب منهم » من 
تتلمذ لهم ( شيوخه ) ومن علمهم ( تلاميذه ) » وأهم ما ألفه أو نقله إلى العربية من 
السريائنة أو البوائئة ..... أو غيرها » ويذكر لبعضهم بعضًا من آرائه أو نوادره . 

ولأن 'الكقاب «هدفه الترتحمة حنياة أطباء أخريق + هالأشارات: النفسية فيه “قليلة :+ 
إلا أنها موجودة » وسوف نشير إليها أولا » ثم إلى قائمة من الكتب التي وردت في 
المتن » وتشير عناوينها إلى مضمونها النفسي أي تتناول موضوعات تدخل في اهتمام 
علم النفس المعاصر . 

في صفحة 2١5١‏ ”57 ) ترد إشارة لاستخدام قدماء اليونان » وكذلك ١‏ فيثئاغورس ) 
الألحان والإيقاعات لعلاج آلام النفس » وكثير من أساليب العلاج النفسي الحديث تعتمد 
على الاسترخاء في معالجتها » فالمحلل النفسي - يجعل مريضه يسترخي على أريكة 
سسبتعينًا موسيقى هادثة وإضاية خائية + وتلاتحقنا الأنباء. عن أبيحاث طول تاثير الموسيقى 
في الإنسان والحيوان والنبات . 

في صفحة ( ١5‏ ) نجد أن القدماء يشخصون بعض ال حالات المرضية بأنها ١‏ كرب » 
أي حزن بالنفس » « قلق »© وهذه أعراض الاكثئاب «وزووهومء12 وكانوا يعالجونه - 
انظر ( ص 7 ) بوضع إكليل من شجر ( الغار ) على الرأس . 

ويقدم ( ص 5” ) تعريفًا لمرض 0 الصرع ( بأنه علة تمنع الأعضاء النفسانية عن 
أفعالها منعًا غير تام بسبب سدة بعض بطون الدماغ » وفي مجاري الأعصاب المحركة 
من خلط غليظ أو لزج كثير » فتمنع الروح عن السلوك فيها سلوكا طبيعيًا فتتشنج 
الاعضاء » ويعالجونه ( ص 5" ) بنبات ( الخريق ) . 

ونقل ( ص 45 ) من وصايا « أبقراط ؛ للطبيب ١‏ أن يكون مشاركا للعليل » مشفتًا 
عليه ) ؛ وينقل ( ص 15١‏ ) عن أبي بكر محمد بن زكريا الرازي قوله : « ينبغي 
للطبيب أن يوهم المريض أبدًا الصحة , ويرجيه بها وإن كان غير واثق من ذلك » فمزاج 
الجسم تابع لأخلاق النفس ») يقترب هذا الأسلوب من طريقة « روجرز ) 15ع108 التي 
سماها العلاج المتمركز حول العميل لامه:عط1 4عمعامعن نمعنان التي تعتمد على 
تعاطف المعالج وتقبله التام للمريض » ومشاركته آلامه وأحزانه » وبث الأمل فيه عن 
طريق الود والدفء . 
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كما يشير قول الرازي إلى تأثير الحالة النفسية فى الصحة » وهو تأثير - سواء كان 
إيخاكا أواسلها - يمرت« الأطاد عاق اخعلافه تخصصاتوه وكير من الأمراضل 
الجسمية تعد مظهرًا لمشاعر نفسية سلبية » وقد أورد ابن أبي أصيبعة الحسن بن زيرك مع 
ابن طولون ١‏ ص 51١‏ » 548 ) كدليل على ذلك » وقال تعقيبًا عليها : ( واستولى 


الغم عليه » فخلط ؛ وكان يهذي ظظ حتى مات » وكان السبب فى ذلك أن 
الأوهام والأحداث النفسانية تؤثر في البدن أثرًا قويًا 50000 


كما ذكر ( ص 45 ) تعريفًا للوسواس « حديث النفس والشيطان ما لا نفع 
ولا خير) ومظهره ( ص97١‏ ) خلط في الذهن نتيجة غلبة السوداء . والوسواس 
القهري مرض نفسي شهير ينشأ عن خاطر يلح على الذهن إلحاحًا مبالعًا فيه . 

كما يصف ( ص ١88‏ ) حالة ( شلل هستيري ) لجارية الرشد , وكيفية علاجه . 

ويذكر ( ص ٠١”‏ )» ( ص 450 ) آثار تعاطي الخمور على العقل ؛ إذ يفسد 
الفهم . 

ويقدم ( ص 7٠١7‏ ) طريقة وصفها أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة لعلاج الغضب 
والغيظ . 

وينقل ( ص 47١‏ ) عن أبي بكر الرازي قوله : « باختلاف البلدان تختلف المزاجات 
والأخلاق والعادات وطباع الأدوية والأغذية 0 

يورد ابن أصيبعة حديئًا جيدًا عن كيفية امخاطبة » فينقل عن أفلاطون ( ص 87 ) 
قوله : « إذا خاطبت من هو أعلم منك فجرد له المعاني ...... وإذا خاطبت من هو 
دونك فابسط كلامك ») » أي يجب على المخاطب وضع -خحصال متلقيه في الاعتبار , 
وينقل عن موقن الدين عبد اللطيف البغدادي ١‏ ص 599 ) قوله : « إياك والغلظة في 
الخطابة » والجفاء في المنظارة » ويقدم في ( ص ”557 ) مقارنة على بن رضوان ( توفي 
7ه ) بين العلم والطب وعن طريق الكتب » وتعلمه على أيدي المعلم شفاهة , 
والفرق بينهما في درجة الفهم وفي المشتتات الأخرى التي تشتت الانتباه أثناء التعلم . 


وأخيرًا يذكر أن هناك آثارًا فسيولوجية ( مثل : نبض القلب ماقي الع 
(الانفعال) » ( ص 555 ) وهو ما تؤكده الأبحاث الحديئة » فالانفعال يؤدي إلى زيادة 
نبض القلب . 


الإسهام الحقيقي لهذا الكتاب . ليس في الإشارات النفسية المذكورة آنقًا » ولكن في 





عيون الأباء... اباس سسب سسبب ‏ لب بسبييبييلبيبب سي ك١‏ 


قائمة المؤلفات التي ذكرها لكل من يترجم له » وأغلبها يدخل في نطاق التخصصات 
الطبية امختلفة » إلا أننا سننتقي - هنا - ما تشير عناوينها إلى موضوعات يهتم بها علم 
النفس المعاصر : 

الجنون » ل : ( أبقراط ) مقالة في الصرع » مقالة في تربية الأطفال ل : « روفس ») 
معاقبة النفس ل : « سقراط » مقالة في النفس ل : ١‏ أفلاطون » في النفس » في الس 
والمحسوس ل ١‏ أرسطو ) كتاب في قوى النفس تابعة لمزاج البدن ل : ٠‏ جالينوس ») رسالة 
فقن الفرق بين انجنون الغارضن من مسن الشياطين وبين ما يكون من فساد الأخلاط + 
رسالة في الحيلة لدفع الأحزان ( وقد سبق تناولها في كتاب رسالة فلسفية للكندي 
والفارابي وابن باجه وابن عدي : تحقيق د . عبد الرحمن بدوي ) » ورسالة في اللئغة 
للأخرس . 

والثلاث ل : ( الكندي ) رسالة في علة النوم والرؤيا وما يرمز به النفس ل : « الكندي ) 
ومثالة كن قسن #واقعالها: 34-1 أن بونجلا بن فاسوية ) كتاب فى ماهية النوم واليقظة » 
كتالوسى' لعن ١‏ وكاب ف القال 4 بوالداوة 30 الله بق الطضع ارين اكاك 
في الرد على من قال إن النفس مزاج » كتاب في سوء المراج لختلف » الاثنان ل : « أبي 
الحسن بن ثابت بن قرة » مقالة في النظر في أمر النفس « لأبي الحسن بن ثابت بن قرة ) 
قالة ى الأخلام وتقثير المع متها من السقيم على مذهي الفلشفة 000« ابي الفرج 
عبد الله بن الطيب ») كتاب في الفرق بين النفس والروح » كتاب في النوم والرؤيا » 
ل « قسطا بن لوقا البعلبكي » كتاب في الصرع » كتاب في الماليخوليا » كتاب في النوم 
واليقظة » والثلاثة ل « أبي جعفر أحمد بن محمد بن أبي الأشعت » ولأبي بكر محمد 
ابن زكريا الرازي كتاب ١‏ الطب الروحي » ( ويعرف أيضّا بطب النفوس وغرضه فيها 
إصلاح أخلاق النفس ) » وله كتاب ١‏ في اللذة ؛ وكتاب في الفرق بين الرؤيا المنذرة وبين 
سائر ضروب الرؤيا » وله مقالة في العادة » وكتاب في الأوهام والحركات النفسانية . 

ولأبي علي ابن سينا كتاب المبدأ والعاد في النفس ء فصول في النفس ٠‏ تأويل 
الرؤيا كتاب في القوى الإنسانية وإدراكها 0 في تبين ما لحرن وما أسبابه . 

ولأبي علي أحمد بن عبد الرحمن بن مندويه الأصفهاني رسالة في وصف مسكر 
الشراب ومنافعه ومضاره » وأخرى في نعت النبيذ ووصف أفعاله ومضاره » وثالثة في 
النفس والروح على رأي اليونانيين . 
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للإمام فخر الدين أبي عبد اللّه محمد بن عمر بن الحسين الرازي رسالة في النفس ول: 
« كنكه ) الهندي كتاب في التوهم ول : « صنجهال ) الهندي كتاب التوهم في الأمراض 
والعلل ول : 9 إسحاق بن عمران ») ( عاش ببلاد المغرب ) كتاب نزهة النفس » وكتاب 
في داء ‏ الماليخوليا » ولابن الجزار أبي جعفر بن إبراهيم بن أبي خالد ( من أهل القيروان ) 
كتاب في النوم واليقظة - ولابن باجه أبي بكر بن محمد بن يحبى بن الصائغ كتاب 
اتصال العقل بالإنسان » وكتاب النفس قول على القوى النزوعية » كلام في الفحص على 
النفس النزوعية وكيف هي ولم تنزع وبماذا تنزع » وكلام في المزاج بما هو طبي . 

ولابن الوليد محمد بن محمد بن رشيد ( ولد بقرطبة ) شرح النفس لأرسطو » 
تلخيص كتاب المزاج لجالينوس » مقالة في المزاج . 

ولأبي الحسن بن الهيئم مقالة في طبيعتي الألم واللذة » مقالة في طبائع اللذات 
الثلاث الحسية والنطقية والمعادلة » مقالة في اتفاق الحيوان الناطق على الصواب مع 
اختلافهم في المقاصد والأغراض » رسالة في تلخيص جوهر النفس الكلية » رسالة في 
تأثيرات اللحون الموسيقية في النفوس الحيوانية . 

ولعلي بن رضوان ( المتوفّى عام 47 4ه . بالجيزة / مصر ء وولد بها ) كتاب ١‏ النافع 
في كيفية تعليم صناعة الطب » » ١‏ مقالة في الفرق بين فاصل بين الناس والسديد 
والعطب 6 . 

ولأبي نصر الفارابي « رسالة » في التنبيه على أسباب السعادة » « كتاب تحصيل 
السعادة » » « وقد سبق عرضها في هذا المشروع ) » ( كلام في الرؤيا ) » كلام فيما 
يصح أن يذم المؤدب » ( رسالة في ماهية النفس © . 

ولموفق الدين عبد اللطيف البغدادي ( مقالة وجيزة فى النفس ) . «١‏ مقالة فى 
العادات ») » ( مقالة في المزاج ) » ( مقالة في الحواس ) » ( كنات الحس والحسوس ك0 
« كتاب النفس © . 

ولصدفة بن منجا السامري « كتاب النفس ) . 

ولبدر الدين بن قاض بعابك كتاب « مفرج النفوس ) استقصى فيه ذكر الأدوية 
والأشياء القلبية على اختلافها وتنوعها . 
أوجه الاستفادة من الكتاب في علم النفس : 

يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في مجال علم النفس الإ كلينيكي . 













ابن سبعين أبو محمد عبد الحق 
ابن سبعين المرسي الأندلسي ( ت 115ه ) 


عرض : د . الحسين محمد عبد ال منعم 





التعريف بالمؤلف : 

ولد ابن سبعين في مرسية بالأندلس سنة ( 1ه ) من أسرة نبيلة وافرة الغنى هى 
أسرة ابن سبعين التي تذكر بعض المصادر أنها تصعد في نسبها إلى النبي ملل . وقضى 
مطلع شبابه في الأندلس حيث تعلم العربية والأدب ونظر في العلوم العقلية » 
والتفيوف؛: .وفن قضى الفترة الانضية من نحياتة الروحية في الغرنبةة. وذيها لفن معظم 
رسائله » وقد انتقل إليها وهو دون العشرين » فأقام أولا في سبتة هو وجمع من أصحابه 
وأتباعه الذين قد بدأوا يلتفون حوله وهو لا يزال في اللي وشاعت شهرته بالزهد 
والعلم » فأعجبت به سيدة غنية من أهل سبتة وطلبت إليه التزوج منها ‏ فتزوجها 
وأقامت له بيتها زاوية للعبادة . 

وقد ارتحل ابن سبعين عن المغرب ولجأ إلي المشرق » وم بمصر وأقام بها مدة قصيرة 
فيما يبدو ؛ لأن هدفه الأول كان الحج , فقصد مكة وهناك لقي من شريفها عطًا 
ورعاية وشاع صيته بين أهل مكة بسبب سخائه . وظل بمكة حتى توفي في شوال سنة 
(كككه). 

مؤلفاته : له مؤلفات كثيرة منها : بُد العارف - الرسالة الفقيرية - الإحاطة - الكلام 
على المسائل الصقلية . 


.) تحقيق : عبد الرحمن بدوي . القاهرة » المؤسسة العربية للتأليف والنشر» [ د . ت ] » ( لالاص‎ )١( 


15 سس تتش أبن سَبعيِن 
عرض الكتاب : 

يقع الكتاب في 7175 صفحة من القطع المتوسط بما فيها الفهرس ومقدمة الحقق 
الدكتور / عبد الرحمن بدوي ويضم حوالي عشرين أرًا لابن سبعين ما بين رسالة 
ووصية . 

ويتحدث في الرسالة الأولى - الرسالة الفقيرية : 

عن الفقر وتعريفه » واشتقاق اللفظ اللغوي . ثم يعرض لنا آراء الفقهاء في الفقرء أي 
من حيث الأحكام الشرعية » ثم القول على الفقر من حيث المجرى الصناعي والنظر في 
ماهيئة .مجردة بيحدذف: امتحان"الألفاظ الذالة ومطابقتها وتخليضها وتلخيصها وتحريرها 
بالجملة » ثم القول على الفقر من حيث الطريق » وهو آخر الأقسام أو المراد . 

ويقول ابن سبعين : إن الفقر هو الصبر على المكروه » وشكر المنعم الحكيم , ثم يقدّم 
لنا ابن سبعين خمسًا وعشرين حكمة عن الفقر » ومنها : 

أذ القع اع لف الرظية إلا قن الاق و أمجانيا والفيافة وات كامية وير الا 
كايا ران المقن هو القائم اماقم ل رسكيه أخويه تقول أذ لفقي هر كوهد 
المواد والاتصال بالذوات امجردة المرسوم عليها في موضوعات الشرائع والمعبر بها في 
اصطلاحهم بالملائكة وعالم الأمر . 

أما الرسالة الثانية فبعنوان : كتاب فيه حكم ومواعظ : 

وفيها يقدّم ابن سبعين مجموعة من الحكم والمواعظ منها : 

- إلى الله أشكو أنسي وسروري » خذ نفسك يا صاحبنا بالتشبيه بالجليل » 
ولا تتصف بصفة معلل التعليل وسبحان الله وما شاء الله كان . 

- خخذ نفسك اليوم بتحسين أخبارها » واجتمع في ذاتك بالكلية » ويصلك فتح الله 
المشخص . 

- الله فققط يا مُمام بماهية همتك هو همك الأول . 

د جياتلة لا تلقيت إل اموق 6 وسسك ال عدف إلى عيش الأشرة وبق 
الحق لا تسأل عن أهل الباطل . ْ 

- اللّه نقط يا قرة العين في الغالب أو بالقوة » باللّه عليك اعتدل واملاً صدرك من الله . 

ثم قسم ذلك النصيب الشريف على جملة قواك الروحانية والجسمانية . 





رسائل ابن سبعين جب سس لق ١‏ 

والرسالة الثالئة بعنوان : ( الرسالة القوسية ) : 

ويلخصها ابن سبعين في أولها وآخرها بقوله : أصدق كلمة قالها القائل : 

« ألا كل شيء ما خلا الله باطل » وعند تدقيق النظر في هذه الرسالة نجد وجهة نظر 
فلسفية لابن سبعين 

وتتحدث الرسالة الرابعة عن عهد ابن سبعين لتلاميذه : وهي عبارة عن مجموعة 
مواعظ يوصيها ابن سبعين لتلاميذه » فيقول : اعلم أن مطالك مطال ومحالك محال » 
والواصل رحمه مهما دعا الله رحمه » والعلم للعلو والسلم للعدو سلامة » والصلح مع 
جملتك صلاح » والدعاء بالإخلاص سلاح » وإياك من الأمل المهدوم » ومن العمل 
المعدوم > وميك الأمور التي تفسد حكمة العادة وأصول السعادة » ومن الود مع الملل , 
والسعيد هو المصلح لأعماله » المطرح لله ماله » ولا تخالط إلا من قامت به 
الأوعيافت التكورة قير خب إن القت دان 10 الأبياة فلاف 

وترتبط الحكمة القائلة : « إياك من الأمل المهدوم ) بمفهوم « مستوى الطموح ) 
نموم 5ه اعبوع1 . أما « إياك من العمل المعدوم ) فنجد إشارة إلى مفهوم 
«التدعيم ؛ وضروريته عند أداء العمل . أما عندما يقول : « لا تخالط إل من قامت به 
الأوصاف المذكورة ») فيشير إشارة واضحة إلى مفهوم الصداقة منطولمو5 في علم 
النفس الاجتماعي ( ص ”547 »2 45 ). 

والرسالة الخامسة بعنوان الإحاطة : 

حيث يشرح ابن سبعين في كتابه ( الإحاطة » المعارج التي يرتفع فيها السالك حتى 
يصل إلى معاناة هذه الوحدة المطلقة . وبالجملة ما يقول المحقق : يطرح المنطق العقلي 
المشائي ويجعل من هذا الإهمال للمنطق المشائي مقدمة » ثم يجعل من التوحيد الذي 
لا يصح معه توحيد بل يكفر به من لا يعلمه مقدمة أخرى , والحد الأوسط هنا خير 
ل دي" التفريد » والنتيجة هي الضبطة الروحية . وهذا النوع من 
القياس هو استخارة . والبرهان هنا معناه انتظار الفتح ف للدت 

ولا عليه أن يصيبه جنون في هذه اللحظات ؛ لأنه في عالم أكمل شرطه الأساسي 
هو الجهل بالعلم الذي ليس إياه » وذلك هو طريق النفوس القوية المفطورة على 
التصوف . أما النفوس العادية فلها طريق آخر تبدأ بتصفح أحوال الملة وأحوال وضعها . 
وهناك إشارة واضحة إلى ظاهرة الفروق الفردية 5ععدعءه11 21دل01ه1 بين الناس 





1 سمالا يللم سس ب _ لل بيسح ابن سبعين 
كأحد مفاهيم علم النفس الحديث ( ص .17 .)١6.-‏ 

الرسالة السادمة بعنوان : ( النصيحة أو النورية ) : 

وتضم هذه الرسالة ذكر المقامات والأحوال في مفهوم الذكر وأحكامها في الذكر 
وذكر الذكر ونوره وتصرفه في مقامات التقوى » وذكر فضيلة الذكر في باب الورع » 
وفضيلة الذكر في مقام الزهد . 

والرسالة السابعة بعنوان ( رسالة ) : 

وفيها يتحدث ابن سبعين عن الذات الإلهية وصفاتها » ويذكر منها الكمال والجلال 
والنور المطلن والخالي من المادة . ونجد هنا سيطرة المنحى الفلسفي في عرض ابن سبعين 
للموقف . 

والرسالة الثامنة بعنوان ( رسالة في أنوار النبي ) : 

وفي هذه الرسالة يتحدث عن أنواع أنوار النبي يلتم » ويذكر للرسول الكريم ثلاثة 
وثلاثين نورًا هي : نور العزة » والغاية الإنسانية » والإدراك » النبوة » النشأة » السابقة » 
التشريف » التدلل ؛ التركيب » المولد » الخلقة » التربية » الانتقال » النهاية » التضمن » 
العادة » التسخير » الاتباع » اللواحق , الجاه » الخطابة » المقايسة » التفضيل » الإحاطة ‏ 
الحصر » الكشف , التزكية » المكانة الكبرى »ء الانفراد » الذكر والعلامة » العلانية » 
الخصوصية » الخير المحض » اللواء » العبودية . و يقترب هذا الحديث من موضوع 
خصائص أو سمات الشخصية كانة,1 لإاتلهههومء5 ( ص .)175١١- 5١١‏ 

والرسالة التاسعة بعنوان ( خطاب اللَّه بلسان نوره ) : 

وهي عبارة عن رسالة من الله عز وجل وعلا إلى عباده » وفيها بعض من الحديث عن 
الذات الإلهية وصفاتها » وعطاياه لعباده وما ينتظره منهم من حمد وشكر وثناء . 

والعاشرة بعنوان ( ملاحظات على بد العارف ) : 

وهي رسالة يوجهها ابن سبعين لمريديه حتى يسلكوا الطريق القويم ومنها التدبر 
في آيات الله والحذر من العمل ونسيان الشكر والعبادة » ويحضهم على الأمانة وفعل 
الخير » وغض البصر عن غير اللّهِ » والتحلي بالحكمة » وكتمان السر . 

ويقدم ابن سبعين مجموعة من النصائح لتلاميذه في الرسالة الحادية عشرة والثانية عشرة : 

ويبدؤها بالشكر على النعمة » والتحلي بمكارم الأخلاق » والكف عن المهلكات 





رسائل ابن بين ل اا ب ب -لمبااببب بس سس ١0‏ 


بالجملة » وذلك بقطع شهوة البطن والفرج ومتعلقات الحواس الخمس الجسمانية والأربع 
الروحانية » وكذلك الدعاء للّه والرحمة وغيرها . وهنا نلمح إشارة إلى أحد مفاهيم علم 
النفس الحديث وهو : ضبط النفس 0801© - ؤاء5 ( ص 75:1 ) . 

أما الرسالة الثالثة عشرة فعنوانها : الألواح المباركة : 

دور عرق مقي لزنه و اشر نا اوس لال ان بترادف وقد لا. وقد 
تقال معه بتقديم أو تأخير وقد لا » وقد تقال معه بتشكيك وقد لا . والمستحسن والموفق 
والملذوذ » وكل ذلك من أجزاء ماهية اللذة ؛ وهي تمتد على جملة مراتب لا في حدها » 
وتطلق على أنحاء من جهة الأقل والأكثر والأقوى والأضعف والأكمل والأنقص . 

وتعتبر من جهة مضافها الرئيس والمخسيس » فإن كان جليلا قيل فيها : جليلة » وإن 
كان خسيسًا قيل فيها : خسيسة . ويقول أيضًا فيها : تدور على الحب ويدور عليها 
وتجذبها الإدارة بوجه ما خفي وجلي » وقرارها في عين الرضا وهي قربها » وهي نقطة 
مكن أجلها هى دائرة المباحث والمطالب . ويرتبط هذا الحديث بمفهوم اللذة وبأصل 
الدوافع باعطارعا المسؤولة عن المطالب والحاجات 724011065 ( ص 78٠١‏ ) . 

والرسالة الرابعة عشرة بعنوان ( رسالة ) وكذلك الخامسة عشرة والسادسة عشرة : 

والرسائل الثلاث تقدم عددًا من النصائح والتعليمات التي يذكرها ابن سبعين 
لتلاميذه مرة أخرى » وتتضمن هذه النصائح ما يجب عليهم أن يقرأوه من كتب 
ومعارف » وفي أي الأوقات يجب ذلك . كما يوصيهم بالتقوى والطهارة » والاشتغال 
بكتاب الله وبسنة رسوله يِه وبالعلوم ولواحقها » وسماع النصح من ذوي السيرة 
الحسنة فقط » ومخالطة الزهاد والاعتدال في كل شيء . كما يحذرنا من مجالسة 
الغاضبين وصاحب الوجهين والمنافقين . 

ويوصينا بأخلاق السفر » والتحلي بمكارم الأخلاق جميعها كمومه امل 
أشبه ببرنامج يضعه ابن سبعين لمريديه حتى يصلوا إلى طريق الحق . والمدقق في هذه الرسائل 
يجد أنه يتحدث عن خصائص الشخصية السوية وسماتها ( ص 598 - .)”١١‏ 

والرسالة السابعة عشرة أيضًا بعنوان ( وصايا ابن سبعين ) : 

وهي أيضًا وصايا من ابن سبعين لمريديه مثل : حافظوا على الصلوات وجاهدوا النفس 
في اتباع الشهوات واستعينوا على الخيرات بمكارم الأخلاق . ومن استقام في بدايته 
وحصلها على وجهها وظفر بشروطها في عمله وقوله وفعله وحاله » وفعل فيها ما ينبغي 





٠05 
» على ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي » ومن طلب ظفر » ومن ظفر ربح » ومن ربح تأنس‎ 
ومن تأنس نشط . ونجد هنا إشارة أيضًا إلى مفهوم ضبط النفس [معاد00© - ,اء5 والحد‎ 
.) 73١6 - "١1: من الدوافع 240)00765 ( ص‎ 

والرسالة الثامبة عشرة بعنوان الرسالة الرضوانية : 

ويتحدث في هذه الرسالة عن التوبة بكل أنواعها وأقسامها » فيقول : يتوب الكافر 
من كفره » والمؤمن من معصيته » والسالك السعيد من غفلته » وأن التوبة فريضة تلزم 
كل مسلم » والغافل عنها يتوب من أجلها . والتوبة ليست للذين يعملون السيئات حتى 
إذا حضر أحدهم الموت قال : إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار » والسعيد هو 
الذي يجعل التوبة ممتدة مع نفسه ونفسه . ويأخذ نفسه بمنادمتها » فإنها عجيبة محافظة 
لمقاماتها الشريفة ومقومة لشأنه كله . 

ويعود ابن سبعين مرة أخرى ليقدم نصائح وإرشادات لمريديه في الرسالة التاسعة عشرة : 

ريوكك على طترورة معرنة الشسن والمري من الله ولناس وعدم الغرور » والاعتراف 
بالشكر لله وفعل الحسنات على الدوام والتوبة دائمًا لله » وعدم طاعة النفس ومخالفتها 

1 

إذا كانت في اتباع الشهوات » والدعاء والتضرع دائمًا لله . يرتبط هذا الحديث أيضًا 
بمحاولة ضيط النفس [001مهه0© - ماء5 ( ص لاه" - ”"5١‏ ). 

أما الرسالة العشرين فبعنوان ( رسالة في عرفة ) : 

وفيها يتحدث ابن سبعين عن يوم عرفة » وكذلك عن مناسك الحج وما يجب على المسلم 
اتباعه مستعيئًا في ذلك بالأحاديث النبوية وما جاء من أحاديث حول الحج ووقفة عرفة . 


نا نبا ينا 















النووي ( ت الاكه ) 
آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي 
وفضل طالب العلم © 


عرض : د . جمعة سيد يوسف 





التعريف بالمؤلف : 

هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث » ناصر السنة » وقامع البدعة » محبي الدين أبو زكريا 
يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزم النووي 
الدمشقي . 

ولد في نوى - قاعدة الجولان من أرض حوران من أعمال دمشق - في العشر 
الأواسط من شهر المحرم 7١‏ هجرية . وقد رآه بعض أهل الفضل في بلده وهو صبي 
فتفرس فيه النجابة » واجتمع بأبيه شرف ووصاه به » وحضه على حفظ القرآن والعلم » 
وحفظ القرآن وقد ناهز الاحتلام » ولما بلغ تسعة عشرة سنة قدم به والده إلى د 
لطلب العلم » فسكن المدرسة الرواحية ( سنة 5149ه ) وحفظ ١‏ التنبيه » » وقرأً 
«المهذب» للشيرازي » وفي سنة ( ١55ه‏ ) حج مع أبيه » ثم ارتحل وأقام بالمدينة 
المنورة » ومرض في طريقه وأصابته حمى من حين توجه من بلده نوى مع والده ولم 
تفارقه إلى يوم اعرقة وجويعك مام لخ عاد إلى توى حم زجع إل مش »بوصار. في 
وقت قصير حافظًا للحديث وفنونه : عالاً بالفقه وأصوله 3 وأصبح رَأسًا في معرفة 
مذهب الإمام « الشافعي ) ص ساد الأشرفية والتدريس بها دون أن 
يأخذ من معلومها شيئًا حتى توفاه اللّه في ليلة الأربعاء لست بقين من شهر رجب 


)١(‏ طنطا : مكتبة الصحابة ( /941١م‏ ) 2( 5مص). 


6/لا.! تاس ل ب سل لسسسسسسح مرحي الدين النووي 
سئة 111 هجرية ودفن ببلده » وقبره مشهور بها . 

ومن شيوخه : الرضي بن البرهان » وعبد العزيز بن محمد الأنصاري » وزين الدين 
ابن عبد الدائم » وأبي إسحاق إبراهيم بن عيسى المراوي الأندلسي وغيرهم كثيرون . 
ومن تلامذته : اللمخنطيب صدر الدين سليمان الجعفري » وشهاب الدين الاربدي 2 
وكيات اللون دن حمر 0 

ومن تصانيفه : شرح صحيح مسلم , والمجموع » ورياض الصا حين » والأذكار , 
والاربعين النووية » والإرشاد » والتقريب في علوم الحديث » وتهذيب الاسماء واللغات ‏ 
وبستان العارفين » وخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام » وروضة 
الطالبين » وعمدة المفتين » وشرح المهذب . 

( استمدت هذه الترجمة من كتاب الأذكار النووية للإمام النواوي بتحقيق عبد القادر 
الارناؤوط ) . 
عرض الكتاب : 

يمثل هذا الكتيب مقدمة كتاب المجموع » وقد فصلت وطبعت منفردة . ويقع في 
7 صفحة من القطع المتوسط ويشتمل على مقدمة الناشر ) ثم موضوعات الكتاب وهو 

مقسم :إلى فصول + وأحيانا إلن. أبواب" تضم فصولا متفاوتة الحجم وغدد الأبواب 

خمسة . وأخيًا فهرس الكتاب . 

يبدأ الإمام النووي هذا الكتاب بفصل عن الإخلاص والصدق وإحضار النية في 
جميع الأعمال البازرة «والقفية دعوةللت باتشراضن عدم مره الآياضة القرابية الكرعة : 
«وما ليوا إلا لِمَيْدُوا أَمَهَ مِسِينَ له ألرنَ * دفينة: ه: » والأحاديث النبوية الشريفة : 
(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى .....» ومن كلام العارفين » وهي كثيرة 
ومتعددة . 

ويخلص من ذلك إلى معناه » وهو أن الصادق يدور مع الحق حيث دارء فإذا كان 
الفضل الشرعى فى الصلاة - مثلا - صلى » وإذا كان فى مجالسة العلماء والصالحين 
والضيفان والعيال » وقضاء حاجة مسلم » وجبر ذلك فعل ذلك الأفضل وترك عادته . 

وكذلك الصوم والقراءة والذكر والأكل والشرب والجد والمزج والاخختلاط والاعتزال 
والتنعيم والابتذال ونحوها » فحيث رأى الفضيلة الشرعية في شيء من هذا فعله » ولا 
يرتبط بعادة ولا بعبادة مخصوصة كما يفعله المرائي ( والحديث ينتمي هنا بشكل غير مباشر 





أداب العالم والمتعلم 7 سس ل سس سس و[ 
لأحد موضوعات علم النفس الاجتماعي , ألا وهو القيم 5عدالة/ا ( ص 5 - ٠١‏ ). 

ويبدأ بعد ذلك بابًا جديدًا بعنوان « فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعليمه والحث 
عليه والإرشاد إلى طرقه » ويرى أن الآيات تكائرت والأخبار والآثار تواترت » وتطابقت 
الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله » والاجتهاد في 
اقتباسه وتعليمه » ويسرد عددًا غير قليل من الآيات والأحاديث والأقوال المأثورة عن 
العلماء والصا حين . كلها تحبذ العلم وتوقر العلماء والتفكر فيه وتحصي فوائده ( ولعل 
الحديث عن العلم وضرورة التعلم يقودنا إلى البحث عن أفضل طرق التعلم » وموضوع 
التعلم عمومًا من الموضوعات التي تلقى عناية من علماء النفس ( ص ١١9 - ١١‏ ). 
ويتبع هذا الباب بعدة فصول تؤكد المعاني السابقة وتوضحها , و أحدها في ترجيح 
الاشتعال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها 
( ص ١١‏ - 18 ) والثاني فيما أنشدوه في فضل طلب العلم » وقدمه شعرًا 
(ص ١8‏ ء. )١9‏ والثالث في ذم من أراد بعلمه ( أو فعله ) غير الله تعالى 
(ص 15- ١١‏ ) . والرابع في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص 
الفقهاء والمتفقهين , والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم ( ص 5١ ١» "١‏ ) وهي 
كلها وصايا ترفع من شأن العلم والعلماء . 

وفي الباب الثاني من هذا الكتاب يقوم بتقسيم العلم الشرعي إلى أقسام » ويرى أنها 
ثلاثة : 

أولها : فرض عين : 

وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به ؛ ومن الأسانيد 
من هذا حديث الرسول #ِلِتَدٍ : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » ومن أمثلته 
تعلم الوضوءء والصلاة » والحرام » والحلال من المأكل والمشرب والملبس . 

أما القسم الثاني فهو فرض الكفاية : 

وهو تحصيل ما لابد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية ؛ كحفظ القرآن 
والأحاديث وعلومها , والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث 
والإجماع والخلاف ؛ وأما ما ليس علمًا شرعيًا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب 
والحساب ففرض كفاية أيضًا ( ص 55 )2 /ا؟ ) . 
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والقسم الثالث هو النفل : 

ومنه التبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض كفاية 
وكتعلم العامي نوافل العبادات بغرض العمل ( ص 58 ) وبعد أن ينتهي من ذكر أقسام 
العلم الشرعي » يتحدث عن العلوم الخارجة عنه ومنها ما هو محرم أو مكروه ومباح » 
فا محرم كتعلم السحر » والفلسفة والشعوذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين . 

والمكروه كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة . والمباح كأشعار المولدين التي 
ليس فيها سخف ولا شيء مما يكره ولا ما ينشط إلى الشر ولا ما يقبط عن الخير ولا ما 
بيحث على خير أو يستعان به عليه ( ص ١/8‏ ) . ويختتم هذا الباب بفصل في تعليم 
الطالبين وإفتاء المستفين ويرى أنه فرض كفاية ( ص 84> ) . 

ونأني لأحد أهم أبواب هذا الكتاب وهو آداب المعلم ويبدأها بأدبه في نفسه 
وتعدد الأمور التي تكشف عن ذلك » فيرى أنه ينبغي أن يقصد بتعايمه وجه الله - تعالى - 
لا لغرض «نيوي » ولا يشينه بشيء من الطمع » وأن يتخلق بالمحاسن ن التي أمر بها الشرع 
وحث عليها كالتزهد في الدنيا » وعدم البالاة بغواتها » والسخاء » ومكارم الأخلاق » 
والحلم والصبر » والتواضع والنضوع وغيرها ( وبعضها يمكن أن تدرس تحت سمات 
الشخصية ص 8 ؟ ؛ ٠١‏ ) » ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وهى 
ختصال ملامرمة يديره الولف أمراضًا تمان بها اناس + زهر ينك كيفية اليخلض ننها : 
وهو يعالج الحسد بأن يعلم الإنسان الحاسد أن كلمة الله - تعالى - اقنضت جعل هذا 
الفضل في هذا الإنسان . فلا ينبغي أن يعترض . 

وهو يعالج الرياء بأن يعلم الإنسان أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه » فلا ينشغل 
بمراعاتهم 7 

ويعالج الإعجاب بأن يعلم الإنسان أن العلم فضل من الله » فلا يجب أن 
يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له .... وهنا يقترب المؤلف من أحد أساليب 
العلاج النفسي الحديث وهو أسلوب العلاج السلوكي ( ص 7 ) . 

ومن الأساليب التي يستخدمها أيضًا استعماله أحاديث التسبيح والتهليل وسائر 
الآداب الشرعية » ومنها دوام مراقبته لله - تعالى - في علانيته وسره وآداب العبادات 
ومنها آلا يزل العالم » ومنها أنه إذا فعل صحييحا جائرًا في نفس الأمر ولكن ظاهره أنه 
حرام أو مكروه أو مخل المروءة » فينبغي أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة 
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الفعل لينتفعوا » ولئلًا يأثموا بظنهم الباطل ( ص ”١‏ ) . 

ومن آدابه أيضًا أدبه في درسه واشتغاله فينبغي أن يزال مجتهدًا في الاشتغال بالعلم 
قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقًا ومباحئة ومذاكرة وتصنيقًا ( وكأنه هنا يحدد بدقة مهام 
الباخيت العام )09 وسكت ص العام كن هر ندري سن أو نسب أو شهرة أو دين 
أو في علم آخر ( وهنا يرسي جسور التعاون بين الباحئين على اختلاف تخصصاتهم 
والتي بدأت تثمر فروعًا من فروع المعرفة لم تككن من قبل مثل سيكو جية اللغة التي 
نتجت عن الاتصال بين علماء النفس وعلماء اللغة ) » ولا يستحي من السؤال عما لم 
يعلم . كما يؤكد أيضًا عدم الخلط بين التخصصات .» وأن يحترم كل صاحب تخصص 
التخخصات الأخرئ + فإذًا أزاد مغرفة شى ع عدها فليكن من أضحابها + كما يأمر 
بضرورة المراجعة والتدقيق فيما خرجه الباحئون ؛ ويوصي بالعناية بالعبارة وإيجازها . 

ومن أذابه كذلك آداب تعلمه » فالتعلم هو الأصل الذي به قوام الدين » وبه يؤمن 
إمحاق العلم » فهو من أهم أمور الدين » وأعظم العبادات . ومن واجبات المعلم في هذا 
الخائب ألا متتع من اتعليم أحد لكوت غير صحيم الله »:وآن يزوب المثله على التدريج 
بالآداب السنية والشيم المرضية ( وهو هنا يرسي مبدأ مهمًا من مبادئ التعلم وهو التدرج 
وهو من المبادئ المعروفة في دروس المتعلم ص 4” ) » وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره 
بفضائله وفضائل العلماء ( أي إيجاد باعث أو حافز لتحقيق أعلى درجة من التعليم وهو 
هنا يشير - بشكل غير مباشر - للدافعية 7601178808 أحد موضوعات علم النفس العام 
ص 54 ). 

وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه » وأن يحب له ما يحب لنفسه من الخير » 
زكر لدم وكره لسلس العو كفن أذ ركو نمك يدل ان عط بن ادلم 
مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات وتحريض على الحفظ ( والإرشاد التربوي أحد 
الموضوعات التي يعنى بها علماء النفس » وكذلك التحريض على الحفظ فهو يقابل 
الدافعية التي 50 الإشارة إليها ص ه” ) . 

وينبغي عليه كذلك ألا يدخر عن المتعلمين شيمًا من أنواع العلم » ولا يلقي - في الوقت 
نفسه - إليهم بشيء لم يتأهلوا له ( وهو هنا يلفت النظر إلى ضرورة مراعاة العلاقة بين 
موضوعات التعلم وما وصل إليه المتعلم من نضج وارتقاء معرفي ]2ء7مماءنك([ ع«تاتمهه0) 
( ص 85 ) وينبغي ألا يتعظم على المتعلمين » بل يلين لهم ؛ وأن يكون حريصًا على 





با سباح ب ا ا حر روزي لفاوق اوري 
تعليمهم ؛ وأن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم , وأن يبذل وسعه في تفهيمهم وتقريب 
الفائدة إلى أذهانهم » ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه ( ولعل هذه النقطة - أعني 
تقسيم المتعلمين بناء على قدرتهم على الفهم أو بالأحرى الذكاء - هي التي كانت السبب في 
ظهور أول مقياس للذكاء علي يد بينيه 810064 . كما يشير إلي ضرورة حسن التخاطب وقد 
سبقت الإشارة إليه » ويقدم بعض مبادئٌ التعلم والتذكر ص 75 - 4١‏ ) . وينبغي للمعلم أن 
يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل » ويختبر بذلك أفهامهم » ويظهر فضل العاقل 
ويثني عليه ذلك ؛ ترغيبًا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم وليتدربوا بذلك ويعتادوه 
ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك » إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له . ولعل مسألة إعادة 
المادة المتعلمة بعد الحفظ تعد من مبادئ تحسين التذكر ص 17 ) . 

وبعد أن انتهي الإمام النووي من هذه الآداب العظيمة والشاملة انتقل إلى المتعلم 
1 ليوضح لنا دوره وما ينبغي عليه أن يفعله ويتصف به . ويرى أن آدابه في نفسه 
ودرسه كاداب المعلم الى سيو اخلايت عنها ال ارقيك إلريا ةا اجر الاذاب ومنها 
أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واسكماره » وأن يقطع العلائق 
الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل » وأن يتواضع للعلم والمعلم 0 يأخذ العلم 
إل من كملت أهليته » وظهرت ديانته » وأن ينظر لمعلمه بعين الاحترام » وأن يتحرى رضا 
لمعلم وإن خالف رأي نفسه ولا يغتاب عنده » ولا يفشي له سوا » وأا يدخل عليه بغير 
إذن » وأن يدحل كامل الهيبة » فارغ القلب من الشواغل » ويسلم على الحاضرين ولا 
يتخطى رقابهم » ولا يقيم أحدًا من مجلسه ( ص 40 - 47 ) وينبغي عليه أن يتلطف في 
سؤاله » ويحسن خطابه ولا يستحى من السؤال عما أشكل عليه ( وحسن التخاطب أحد 
موضوعات علم النفس الاجتماعي وقد سبقت الإشارة لذلك ص 48 ) ؛ وينبغي أن يكون 
حريصًا علي التعلم مواظبًا عليه في جميع أوقاته » مع الاستراحة القصيرة لإزالة الملل 
( ولعل الإمام النووي بذلك سبق كثيرًا من منظري العلم مثل كلارك هل 1111 وحديثه عن 
الكف «هنانطنطح] وكيفية تبديده والمعادلات التى صاغها فى ذلك ص 45 ) . ومن أده 
أيضًا الحلم والأناة » وعلو المة (وهى من :سنمات اللتحمية ردن بعد لق ل ذال بط 
0 

وينبغي أن ب يغتنم التحصيل فى الوقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن 2 
ونباهة الخاطر وقلة الشواغل ٠‏ ويعتني بتصحيح درسه الذي حفظه تصحيحًا متقئًا ) 
ويداوم على تكرار محفوظاته » ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا » بل يصحح على 
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الشيخ » وليذاكر بمحفوظاته » وليدم الفكر فيها » ويعتني بما يصل فيها من الفوائد , 
وينبغي أن يبدأ دروسه على المشايخ » وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم ( من 
إستراتيجيات التعليم ص 5١‏ ) وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن 
الاشتغال والفائدة » ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة » ولا يحسد 
أحدًا ولا يحتقره » ولا يعجب بفهمه .... فإذا فعل هذا وغيره ثما سبقت الإشارة إليه » 
وتكاملت أهليته » واشتهرت فضيلته » اشتغل بالتصنيف », وجد في الجمع والتأليف » 
محققًا كل ما يذكره , متثبثًا في نقله واستنباطه » متحريًا إيضاح الضارات > وابيان 
المشكلات ؛ مجتنبًا العبارات والأدلة الواهية » مستوعبًا معظم أحكام ذلك الفن غير مخل 
بشىء من أصوله . منبهًا على القواعد » فبذلك تظهر له الحقائق » وتنكشف المشكلات » 
ويطلع على الغوامض وجل المعضلات » ويعرف مذاهب العلماء » والراجح من المرجوح » 
ويرتفع على الجمود وعلى محض التقليد ( وفي الفقرة الأخيرة يقدّم عددًا من أهم أسس 
مناهج البحث العلمي التي ينبغي أن يأخذها الباحث في اعتباره » ليس في علم النفس 
فحسيا 6 وإنا في متختلف العلوم صن 081 81 ).: 

والباب الأخير فى هذا الكتاب فى آداب الفتوى والمفتى والمستفتى » وفيه يبيّن قيمة 
الإفتاء وعظم غأنه : ولشرروط امن فلع للفتوى » انام 5 وأحكام المفتين » 
وآداب الفتوى » وآداب المستفتى وصفته وأحكامه ( و إذا كان هذا الجزء مخصوصًا 
العرت :ان الزن النين "نايد والقياين عبد كه الم مك أن رقارل اهتماء يعض لقا 
النفس بموضوع الإرشاد عهناءوصناه© والعلاقة التي تحكم التفاعل بين المرشد وطالب 
الخدمة » ومؤهلات المرشد » ومتى يقدم الإرشاد وكيفية تقديمه » ومتى تنتهي العلاقة 
الإرشادية وغير ذلك ص هه - 86 ). 
أوجه الاستفادة من الكتاب في علم النفس : 

يمكن الاستفادة من الكتاب في مجال علم النفس التربوي . 


+ #ا# 













ابن النفيس ( ت 147ه ) 
الموجز ف الطب 7) 





التعريف بالمؤلف : 

هو العلامة علاء الدين علي بن أبي الحزم بن النفيس القرشي شيخ الطب بالديار 
العو 

وأحد من انتهت إليه معرفة الطب مع الذكاء المفرط والذهن الحاذق » ولد في دمشق 
حوالي (07٠1ه‏ ) وتوفي في ١١‏ من ذي القعدة ( /5/81ه ) . 

خلف ابن النفيس ثروة واسعة » ووقف داره وأملاكه وكتبه على البيمارستان المنصوري . 

صنف كتاب الشامل » وشرح القانون لابن سينا في عدة مجلدات » وصنف أيضًا 
مختصرًا في الطب يسمى الموجز » وكتاب ١‏ المهذب في الكحل ) . وشرح كتب 
أبقراط كلها ولأكثرها شرحان مطول ومختصر » وشرح الإشارات . وله أيضًا كتب 
أخرى تنسب إليه مثل كتاب الختار من الأغذية » وشرح تقديمات المعرفة » وتعليق على 
كتاب الاويئة لابقراط » وشرح مسائل حنين بن إسحاق » وشرح مفردات القانون » 
وتفاسير العلل وأسباب المرض » وكتاب شرح تشريح القانون » والرسالة الكاملية في 
السيرة النبوية » ومختصر في علم أصول الحديث . 


)١(‏ تحقيق : عبد الكريم الغرباوي . مراجعة : أحمد عمار . القاهرة : وزارة الأوقاف . المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية ( 1985م (٠)‏ 49_]ص). 


١ 
: وعلى كل حال فإن ابن النفيسن كان إماكا عظيقًا + وغانا جليلا » وكان يقال‎ 

هو ابن سينا الثاني (© . 

عرض الكتاب : 


يقع الكتاب في 549 صفحة من القطع الكبير . ويشتمل على تقديم لجنة إحياء 
التراث » ومقدمة التحقيق » وترجمة ابن النفيس » وكتاب الموجز مرتبا بفنونه . والفن 
الأول في قواعد جزأي الطب », العلمي والعملي . والفن الثاني في الأدوية والأغذية 
اللفردة والمركبة » والفن الثالث في الأمراض مضه يقر انها > وعاكنانة ا 
ومعالجتها . والفن الرابع في الأمراض التي لا تختص بعضو دون عضو آخر وأسبابها 
وعلاماتها ومعالجتها . وتقسيم كل فن ما بين جمل وأبواب . كما توجد في نهاية 
الكتاب قائمة بالكتب التي تم الرجوع إليها في تحقيق الكتاب » وفهرس بالمواد والنباتات 
مرتبة أبجديًا . وأخيًا فهرس بموضوعات الكتاب . 

ونظوًا لأن هذا الكتاب » كتاب طبي جملة وتفصيلا » ونظا لكثرة التفاصيل التي 
به » وكذلك للارتباط الوثيق بين بعض فروع علم النفس , والطب » فإننا سننتقي من 
بين أبواب الكتاب ما كان متصلا بعلم النفس ودراساته وتقدمه . ( وهو الأمر الذي 
سلكناه في عرضنا لكتاب القانون في الطب لابن سينا من قبل ) . 

الجزء الأول من الفن الأول عن الأمور الطبيعية » وفيه يتحدث عن القوى ومنها : 
القوى النفسانية » وهي محركة , ومدركة . والمحركة منها باعثة على الحركة وهي 
الشوقية وتخدمها الشهوانية والغضبية » ومنها فاعلة للحركة بأن تشنج العضو فينجذب 
الوتر فينقبض العضو ء أو ترخي العضل فيمتد الوتر فينبسط العضو . وأما المدركة » فهي 
ماسر كفا العلاهر أو مدر كتنقن «الماظلرى جا اما مدر 4436 الشاهر قي قفن اليد 
وَدن شأنها ردراك الألرات: والأضيزاء والأشكال +:وموضمها النقاطع الضلبي بين المضيين 
الاتيتين إلى العينين . 

وقوة السمع ومن شأنها إدراك الأصوات » وقوة الشم وموضعها العصبتان الزائدتان 
الشبيهتان بحلمتى الغدي » ومن شأنها إدراك الرائحة » وقوة الذوق » ومن شأنها إدراك 
اللمم + :وموضعها التعب الذي فى 'اللساق:. وقوة اللسين © وموضدها الخلدة راكد 
اللحم ومن شأنها إدراك الملموسات . 


. ) استمدت هذه الترجمة ما ورد في مقدمة الكتاب الحالي‎ ( )١( 





ا | باس سس سس سس سس سس يسح ابن النفيس 

وأما المدركة في الباطن فمنها مدركة للصور المحسوسة بإدراك الظاهرة » وهي الحس 
اجات من الدماغ » وخزانة الخيال » وموضعه مؤخر البطن 

. ومنها مدركة للمعاني القائمة بتلك الصور » ومنها متصرفة وتسمى باعتبار 

0 النفس الناطقة لها مفكرة . وباعتبار استخدام الوهم لها في الصور والمعاني 
اللرية مديلة + 

وفي هذا الجزء نجد عددًا من الموضوعات التي تنتمي بشكل أو بآخر لعلم النفس مثل 
الحديث عن الإحساس والحواس الخمس ء والإدراك الحسي » والدافعية «هناه»ناه30 » 
والسلوك كني 01 188215 01401 هوطع نزوط , وتحديد مواضع الوظائف الحسية والمعرفية 

في المخ والتي تعني الدارسين في علم النفس العصبي والفسيولوجي ( ص 56 ) . 

ومن لقو أب لشوى لجراي زفق ي القوة التي تعد الأعضاء لقبول القوى النفسانية . 

مرك بد ذلك ال مال فكوا مروف ز بها مر كلةارزار سنن اختر اخككال انار 
امختلفة ) » ( ونود أن نلفت النظر هنا إلى أن هذا الحديث نجده في عديد من المؤلفات 
التي عرضناها من قبل مثل كتابي النفس », والقانون في الطب لابن سينا » ومعارج 
القدس في مدارج معرفة النفس للغزالي » ورسالة في العقل للفارابي ) . 

وفي الجزء الرابع من هذا الفن الذي يتحدث فيه عن علامات الأمراض » يشير إلى 
الاتفعالاك ١‏ 'القمانية ان ديق كيفية 'الالففال. © باعمارها مو علذيات: الأمريعة 
( والانفعالات كما سبق أن ذكرنا في مواضع كثيرة من الموضوعات المهمة في دراسات علم 
النفس العام ص 48 ) . ويذكر أيضًا في علامات أمراض التركيب » الحركة » من حيث 
كيفية قرع الحركة ( قوي أو ضعيف أو متوسط ) وزمان الحركة ( سريع أو بطيء أو متوسط ) 
والمعروف أن السلوك الحركى أو السلوك النفسى الحركى 2نه310ةطء8 جه0غم نمو طعبروط حال 
سوائه واضطرابه من الموضوعات التي تلقى عناية علماء النفس ( ص .ه 

وقد أفزف أبن النفيس" الفن: الثاني لالأدوية والأغذية المفردة والمركبة :. .ونجن: الزئ أن 
الحديث في 60 بعلم النفس . وخاصة علم النفس الإكلينيكي من 
زاويتين الأولى : يهتم فيها علماء النفس الإكاينيكيون بالأدوية والعقاقير التي يتعاطاها 
المرضى النفسيون فى محاولة لتقويم آثارها على الوظائف النفسية المختلفة » وما تؤدي إليه 
من تحسن » أو من تشوش في بعض هذه الوظائف ؛ لذلك يضعونها في حسابهم عند 
قياس هذه الوظائف لدى المرضى النفسيين بغرض الفحص والتشحخيص . والزاوية الثانية 
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هى التعاطى غير الطبى 1156 20601091 -72102 لبعض العقاقير والأذوية النفسية المؤئرة فى 
عد المواد الخدرة » وما تحدثه هذه المواد من آثار ضارة في الوظائف شمف : 
( وقد ذكر ابن النفيس الخشخاش كدواء مخدر منوم ص ١١8‏ . ويعتبر الخحشخاش هو 
المصدر الذي يستخرج منه مادة الأفيون ومشتقاتها كلمورفين الذي يستخدم كمسكن 
للآلام بعد العمليات الجراحية » والهيروين تلك المادة القاتلة ) . 

أما في الفن الثالث فيتحدث عن الأمراض الخاصة بعضو عضو » وأسبابها , 
وعلاماتها » ومعالجتها » ويبدأ هذه الأمراض بالصداع ( ص ١1١55 - ١79‏ ) . ومن 
المعروف أن الصداع في بعض الأحيان يكون عرضًا لمرض نفسي » أو عرضًا لبعض 
الإصابات العضوية في المخ كالاورام 75 2 وهو في هذه الحالة يجد اهتمامًا من 
علماء النفس الإكلينيكيين ؛ والمهتمين بعلم النفس العصبي لاع 010 عزوم 10ناء21 ويذ كر 
من الأمراض أيضًا النسيان ويعرفه بنقصان أو بطلان لقوة الذكرء ويقسمه إلى نوعين ما 
يحفظ القديم فقط . وما يحفظ الوقتى ( أو القريب ) ء( ص ١١9‏ ) . والتذكر 
والنسيان من الموضوعات التي عفن يدانا علماء النفس منذ أواخر القرن الماضي » 
سواء في علم النفس العام » أو في علم النفس التجريبي » أو في علم النفس الإكلينيكي ؛ 
للتعرف على مظاهر اضطراب الذاكرة عند فئات مختلفة من المرضى النفسيين » وقد 
قسم علماء النفس المحدئثون الذاكرة إلى ثلاثة مستويات : المباشرة 15010601216 وقريبة 
المدى ورمع )موط5 » وطويلة المدى ممه - عدمآة ووضعوا لكل مستوى عددًا من 
الأتنياراك" السجنعية والبضيرية واللطمية:: 

ومن الأمراض التي تعرض لها ابن النفيس ١‏ المانيا » ويعرفه بأنه جئون سَبِعِنَ عن 
سوداء محترفة عن دم أو صفراء أو سوداء » يكون مع اضطراب وتوثب » ويكون 
السكوت والخوف والجفاف في السوداء والصفراوية أقل » ويمكن إسكاته أو في 
السوداوية يتغافل إذا تكلم » فإذا ثار لم يمكن إسكاته ولا الخلاص منه ( ص ١89‏ )» 
(وهذا الاسم يطلق الآن على أحد الأمراض العقلية وهو الهوس أو المرح 01252 
أو المانيا » والذي قد يأتي منفردًا أو درريًا بالتبادل مع الاكتاب فيما يعرف بذهان 
الهوس - الاكتئابي 55 1055176م106 812016 ويهتم علماء النفس بدراسة 
أشكال الاضطراب التى تلحق بالوظائف النفسية الختلفة لدى هؤلاء المرضى ) . كما 
يعم إلى اللانها يرما عر هو وا لاليطرانا + وهو فون" الفكر والطنوت إلى الفسفاد 
والخوف » ويبتدئ بسرعة غضب » وحب الخلوة » وخحوف مما لا يخاف منه عادة » فإذا 





ما 
المتشكينة الروك هذه الأعراض :+ و تمعد لد عن قلي حار كدر شه اليك 
والبدن» ودماغه رطب » غليظ الشفتين » ألشغ » وعروضه للرجال أكثر وللنساء أفحش 
(ص )١75‏ . هذا الوصف يشبه أغراض مرض الاكتعاب الذي سبق ذكره » والذي 
قد يكون نفسيًا دوأووءومء7 علاناع د26 أو عقلئًا دماووءععمء12 ونام معع 8200 غير 
قد يأتي منفردًا » أو دوريًًا مع الهوس . واهتمام علماء النفس هو نفس اهتمامهم بمرض 
الهرس وبقية الأمراض النفسية والعصبية . ويذكر كذلك الصرع لإدمه1ام1 ويعرفه بأنه 
سدة دماغية غير تامة » تتشنج بها جميع الاعصاب لانقباض مبدثها وتمتنع الحس ء 
والحركة » والاتتصاب ( ص ١45‏ ) » ويضيف أيضًا الفالج ( الشلل ) وهو استرخاء أي 
عضو كان ( ص ١44‏ ) » وهما من الأمراض التي يعنى بها علماء النفس أيضًا . 

وإذا تركنا الأمراض التى يمكن تصنيفها كأمراض نفسية أو عصبية » نجد أن ابن 
النفيس يتحدث عن أه اقل اللسان كارتخاء اللسان » والتمتمة والفأفأة (ص ١,7١‏ ) 
وأمراض الأذن ١‏ ص ١/8 - ١/5‏ ) » وأمراض الحلق » كبحة الصوت ( ص 184) . 

وده الزملة مين الأمرافن من عنارة “م «علباء الشين: الذي :بدرسون اللغة ما ف 
حيث ارتقاؤها وما يؤثر في هذا الارتقاء فيؤخره أو يشوهه . في محاولة للتعرف على 
عيوب النطق والكلام وفهم وإدراك اللغة » وتشخيصها ثم وضع البرامج لعلاجها 
وتقويمها . كما يجد عناية من المهتمين بالتخاطب م6غغوء1صناصطه© » والدارسين 
لسيكولوجية اللغة وعذاونبههناه0عنرو » ذلك الفرع الذي يشهد مرا وتطورًا كبيرًا في 
الوقت الحاضر . 

ويختتم ابن النفيس كتابه النفيس بباب في السموم والاحتراز منها » فيذكر أنها ثلاثة 
أنواع : المعدنية » والنباتية » والحيوانية ( ص 5١8‏ ) . والاهتمام بالسموم يأتي لتأثيرها 
على وظائف الجسم » ومنها الوظائف العقلية » وما تسببه من احتلال في هذه الوظائف » 
بل إن بعضها قد يؤدي إلى أعراض مرضية تشبه الأعراض الذهانية ( العقلية ) كما في 
التسمم الكحولي 5 
أوجه الاستفادة من هذا الكتاب في علم النفس : 

يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في علم النفس العصبي » وعلم النفس الفسيولوجي 


/اع 5010 5101081621قط2 . 
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ابن كمونة (ت "لله ) 
الجديد في الحكمة 


عرض : د . معتز سيد عبد اللَّه 





التعريف بالمؤلف : 
بعز الدولة 34 ولم تذكر المصادر شيئًا عن تاريخ ميلاده » ولكنها ذكرت أنه توفي عام 
5ه -113717م» والأصح أنه توفي عام 5ه . كما صرح بذلك ابن الفوطي» 
وقد ظهر من مخطوط ( أ ) للجديد في الحكمة أنه عاش ببغداد » وأن له صلة ببعض 
الأمراغ »نيت يذكر أن الذي التسين من تأليل: هذا الكعاب<هرو.: ذولة“شاة بن الآمير 
الكبير سيف الدولة سنجر الصحابي . 

إن المعلومات القليلة عن ابن كمونة لا تكفي لرسم معالم شخصيته رسمًا كاملا 
دقيقًا » لكنها رغم ذلك قد تنفع في إلقاء بعض الضوء عليه » نوعًا ما . فقد وصف بأنه : 
يهودي المذهب », وكيميائي 3 وأديب 3 وحكيم منطقي . كما تورد بعض المراجم 

ولعل تحقيق كتاب «١‏ الجديد فى الحكمة ) لابن كمونة يضيف تعريمًا لهذا الفليسوف 
الذي تعرض فكره الفلسفي للإهمال » وتوراى في بطون المخطوطات . 

ونرجح أن هذا كان بسبب عقيدته اليهودية . إلى جانب أن له مؤلفات ربما أتمها قبل 
أن يسلم بدليل أنه في بعض هذه المؤلفات مثل « تنقيح الأبحاث ( يبالغ في مناصرة 
اليهودية على حساب اليل من سائر الاديان التى يخالفها ‏ ومنها الإسلام : 


ا ببس هس سهسسبيبس بيس ييجيججببحبببح أبن كمونة 
وقد نسبت المصادر التى تعرضت لابن كمونة بعض المؤلفات مثل « تذكرة فى 

الكيمياة كديا 2ل 5 أن لد تفروك ]ضلن الأشارات:والحبيهات لام هنين + وشركا آخر 

على تلويحات السهرودي . كذلك تروي المصادر أن له كتاب ١‏ تنقيح الأبحاث في 

البحث عن الملل الثلاث ) وهي اليهودية والمسيحية والإسلام . ويبدو أن هذه الكتب 

مفقودة أو لور 0 بعض المكتبات الخاصة . 

عرض الكتاب : 


يقع الكتاب في 117" صفحة من القطع المتوسط , ويتكون من سبعة أبواب » يشمل 
كل باب منها سبعة فصول » ويهدف مضمون الكتاب إلى توضيح كيفية تحصيل 
السعادة الأبدية بواسطة الإيمان المؤسس على الحكمة . وينتهي محقق الكتاب بعرض 
فهرس للمرضوعات النوعية التي يشتمل عليها » وذلك على النحو التالي ذكره . 
٠‏ الباب الأول : قي آلة النظر ؛ والمسماة بالمنطق : 

وهو بمثابة المنهج الذي يرتكز عليه الفكر الفلسفي للمؤلف » ويتكون من سبعة 
فصول . 

تناول المؤلف في الفصل الأول الحديث عن ماهية المنطق ومنفعته . وفي الفصل الثاني 
تحدث عن الطريقة التي تكتسب بها التصورات . وفي الفصل الثالث تناول القضايا 
وأقسامها واي التففل الرابخ دنه عن ارارم كل قصية منطفة وني الفصير الخانيي 
بحث موضوع القياس البسيط .. » وفي الفصل السادس تكلم على لواحق الأقيسة 
وتوابعها . وفي الفصل السابع تكلم عن الصنائع الخمس ؛ وهي : البرهان والجدل 
والخطابة والشعر والمغالطة . وأهم المفاهيم السيكولوجية التي وردت في هذا الباب هي : 
التصورات 0005امعع002 ( من ص لاه١‏ - ١5.١‏ ) . والصور العقلية 
65 الناأدعك/ز ( من ص لاه١‏ - ١١٠١‏ ). 
ه الباب الثاني : في الأمور العامة للمفهومات كلها : 

ويتكون من سبعة فصول » تناول المؤلف في الفصل الأول الحديث عن الوجود 
والعدم وأقسامها وأحكامها » وتحدث في لفل الثاني عن الماهية وتشخيصها وما 
تنقسم إليه . وتحدث في الفصل الثالث عن الوحدة والكثرة ولواحقها . وتكلم في 
الفصل الرابع عن الوجوب والإمكان والامتناع ومتعلقات كل منها . وتحدث في الفصل 





الجديد في الكمة حب ب ب “أ 


الخامس عن مفهوم كل من القدم والحدوث بمعنييهما » أعني الزماني والمكاني . وتناول 
في الفصل السادس العلة والمعلول ومباحثهما . وتكلم في الفصل السابع عن الجوهر 
والعرض وأحوالهما ومباحثهما الكلية . وأهم المفاهيم السيكولوجية التي وردت في هذا 
الباب هي : الهوية لإإناه146 ( من ص ١١9‏ - 5550 ) وإدراك الزمان والمكان ( من 
ص 15١ - ١١8‏ ).2 والعلاقة العلية ( السببية ) «نطوم61280ه [53ناه© (١‏ من 
ص 5159 - 551 ). 

ه الباب الثالث : في أقسام الأعراض الوجودية والاعتبارية : 


ويتكون من سبعة فصول ؛ تناول المؤلف في الفصل الأول مسألة المقادير والأعداد 
التى يعمها جميعها كونها قارة الذات » وتناول فى الفصل الثانى الزمان باعتباره كمية 
قي فارقي تنس ين النسترن الزالك مجه لا جر جه ميو الكيلن رق اكد كما ا لور 
وهو ما يختص ا فيه أنه استعداد فحسب . وتحدث في الفصل الرابع عن 
الكيفيات الحسوسة بالحواس الظاهرة . وتحدث في الفصل الخامس عما ليس من شأنه أن 
يحس باحس الظاهر من أنواع الكيف . وبحث في الفصل السادس موضوع الإضافة . 

وعرض في الفصل السابع لماهية الحركة . وأهم المفاهيم السيكولوجية التي وردت في 
هذا الباب » هي إدراك الزمان ( من ص ١١‏ - 771 ) , والكيفية (2110ن© ( من ص 
)2 والإحساس 0 ( من ص 5868 - 151١١0‏ )2 والإدراك 
الحسي «ه1اوععرء7 ( من ص ©5596 - 5١١‏ ) », والقدرة بزؤزا:8.6 ( من ص 3١07‏ , 
) »ء والسرعة النفسية الحركية 50000 201607نوطء:ز5 ( من ص 7117 - .80 )ع 
والشعور وعمزذاءءع15 ١‏ من ص ©5595 - 5١١‏ )2 والتصور «مونامءءمه© ( من ص 
ه؟١-‏ ١٠*”*)ء‏ والانفعالات 5ممنامصظ8 ( من ص 05" ؛ لا7”6 ). 
« الباب الرابع : في الأجسام الطبيعية ومقوماتها وأحكامها : 


ويتكون من سبعة فصول ؛ عرض المؤلف في الفصل الأول لمقومات الجسم الطبيعي 
وأحكامه العامة دون ما يختص بجسم جسم » وتكلم في الفصل الثاني عن العناصر 
وأحوالها باعتبار الانفراد . وعرض فى الفصل الثالث لحالة هذه العناصر امتزاجها 
وتركيبها . وتكلم في الفصل الرابع عن الكائنات التي حدوثها من العناصر بغير 
تركيب . وتناول في الفصل الخامس ما يتكون عن العناصر بتركيب منها وهو لمواليد 
الثلائة : المعدن والحيوان والنبات . وتناول فى الفصل السادس كيفية إثبات المحدد 





4م.٠‏ للب ا المللسل لح بن كمونة 
للجهات وذكر لوازمه . وعرض في الفصل السابع لسائر الأفلاك والكواكب وذكر 
جدلة مك احوالينا. + 
ه الباب الخامس : في النفوس وصفاتها وآثارها : 

ويتكون من سبعة فصول », عرض المؤلف في الفصل الأول لإثبات وجود النفس » 
وبيان أن معقولاتها لا يكن حصولها في آلة بدنية . وأنها مستغنية في التعقل الذي هو 
كمالها الذاتى عن البدن . وتناول فى الفصل الثانى ما يظهر عن النفس من التقوى 
النباتية » ا التي لايشك في أنه يشترك فيها الإنسان والحيوان الأعجم والنبات . 
وعرض في الفصل الثالث لقوى الحس والحركة الإرادية » وهي التي تصدر عن نفس 
الإنسان » ولا يشك في أنها حاصلة لباقي الحيوانات . وعرض في الفصل الرابع للقوى 
التي لا نعلمها حاصلة لغير الإنسان من الحيوانات الأخرى . وعرض في الفصل الخامس 
للمنامات والوحى والإلهام والمعجزات والكرامات والاثار الغريية الصادرة عن النفس 
ودرجات العارفين ومقاماتهم وكيفية ارتياضهم . وتكلم في الفصل السادس عن أبدية 
النفس وأحوالها بعد خراب البدن . وتكلم في الفصل السابع عن إثبات النفوس السمائية 
وكيفية تصوراتها وتحركاتها . وأهم المفاهيم السيكولوجية التي وردت في هذا الباب 
هي : النفس عنطعءزوط ( من ص لا.٠1‏ - 518 ) »2 وبنية الجسم 108اناناقمه©) 
(منرص 1.5 -0!١:2)1ع)(من‏ ص 45# - 4/؛ )ء والإدراك وصمنامعميءط ( من 
ص 14.5- 4١!‏ )ع)(هن ص ه455 - 1455 )ع(من ص هل!ا؛ - 18 )2 
والمزاج أمعهمعمصرء1 ( من ص 4١17 - 4٠.١5‏ )», والإاحساس 56053008 ( من ص 
5:- /”؛ )ء والإلهام ( من ص ه544 - 155 ) » والصور العقلية 
865 2161231 ( من ص 44560 - 159 )ء والعلاقة بين النفس والجسم ( من 
ص 5457 - 1174 )» والتصور ( من ص ه/!ا؛ - 178 ). 
ه الباب السادس : ف العقول وآثارها ف العاملين الجسماني والروحاني : 

ويتكون من سبعة فصول » أوضح المؤلف في الفصل الأول أن العقل هو مصدر 
وجود النفوس كلها . وأوضح في الفصل الثاني أنه لولا العقل لما خرجت النفوس إلى 
تعقلاتها من القوة إلى الفعل » وآن إليه يستند كمالها الذاتي . وعرض في الفصل الثالكث 
لبيان إسناد مالا يتناهى من الحركات والحوادث إلى العقل . وأوضح في الفصل الرابع 





الجديد فى اللكنة للب بإب ب بيب سببيببييبي يي بيبح ١#‏ 


كيفية كون العقل مصدرًا للأجسام . وبينٌ في الفصل الخامس أن التشبه بالعقل هو غاية 
الحركات السماوية . وتناول فى الفصل السادس بيان أن العقل يجب أن يكون حيًا 
مركا لذاقه"ولغيرة »وق كيقية :ذلك الإدزاك . وعرض ف التصل السايع البيان كترة 
العقول » وجملة من الأحكام المتعلقة بها . وأهم المفاهيم السيكولوجية التي وردت في 
هذا الباب . هي : العقل 34:00 ( من ص 5/8١‏ - 0554 ) , والنفس عنطعلزو2 ( من 
ص 48١‏ - 554ه )ء والاتصال ( من ص 4895 - 455 )» والإدراك ( من ص 
لام؛ - 4955 ).ع(من ص "١ه‏ - 15ه ) »ء والصور العقلية ( من ص ١.ه‏ - 
آنه 1 

٠‏ الباب السابع : في واحجب الوجود ووحدانية ونعوت جلاله وكيفية فعله 
وعنايته : 


ويتكون من سبعة فصول » يعرض المؤلف في الفصل الأول كيفية إثبات واجب 
الوجود لذاته ٠‏ ويبين فى الفصل الثانى أن واجب الوجود واحد له يقال على كثرة 
في الفصل الرابع ما ينعت به واجب الوجود من نعوت الجلال وال كرام . وتناول في 
الفصل الخامس تبيين كون صفات الواجب لذاته لا توجب كثرة لا بحسب تقوم ذاته 
ولا بحسب ما يتقرر فيها . وعرض في الفصل السادس كيفية فعل واجب الوجود 
وترتيب الممكنات عنه . وتناول في الفصل السابع عناية واجب الوجود بمخلوقاته 
ورحمته لهم وحكمته في إيجادهم ٠.‏ 


# # # 













ابن الصباغ 

محمد بن أبي القاسم الحميدي 
ابن الصباغ ( ت ١٠٠اه‏ ) 

(0) 





درة الأسرار 





عرض الكتاب : 

يقع هذا الكتاب في ١٠54‏ صفحة من القطع المتوسط » ويبدأ بما وضعه احقق في 
تعريف بالمدرسة الشاذلية التي أسسها أبو الحسن على بن عبد الجبار الشاذلي . ويسبقها 
بتعريف للمدرسة الخلوية التي أسسها كمدرسة متكاملة سيدي مصطفى بن كمال الدين 
البكري الصديقي » والتي تبدأ سلوكها من النفس اللوامة فثُازِم المريدٌ بمجاهدتها ومقاومة 
شهواتها » والحد من رغباتها » وقتل حركتها نحو المباح والمحظور جميعًا . 

ويتخذ الصراع مع النفس في المدرسة الخلوية » خطوات إيجابية وأخرى سابية هي : 

١‏ - عدم التعلق بشيء من مظاهر الحياة » مع دوام الذكر والاوراد بعد العبادات 
المفروضة . 

؟ - عدم التعلق بالمواجيد والأحوال الواردة على قلبه في الذكر والناشئة من نتائج 
العلم والعبادة . 

© - الاتصال الروحي » والقرب الجسدي من الشيخ المرشد , واعتباره عاملا موصلا 
إلى نهاية الطريق . 

غ - بعد الوصول إلى عالم النفس اللوامة يسير على نفس المنهاج حتى يصل إلى 
)١(‏ تحقيق : عبد القادر أحمد عطا . ط ١‏ : القاهرة [ د . ن ع » ( 347١م‏ ) » القاهرة » مطبعة السعادة» 
640_“ص). 


١ ١مملا/‎ 


ما بعدها من المراتب » ثم إلى مرتبة الحب بادنًا من حب النبي يِه » ثم إلى حب الله 82 . 

وهذا الكلام الصوفي ورغم عموميته يحمل مضامين وإرهاصات نحد لها واقعًا في علم 
النفس الحديث مثل مجاهدة النفس اللوامة ( إشباع الدوافع » وضبط النفس ص ”* ) 
والصراع مع النفس ( ص ؛ ) الحب ودرجاته ( وهو ما يدخل تحت باب الانفعالاات 
95 في علم النفس الحديث ص ؛ ) ووجود الشيخ المرشد ( والإرشاد بصفة عامة 
من فروع علم النفس الحديث وسزاءوه:اه0 ص 1 ) . 

أما المدرسة الشاذلية فهي تسلك عكس المدرسة الخلوتية وتتلخص خطواتها في : 

١‏ - إسقاط التدبير» وهي مسألة تتعلق بالعقل واستعماله في تدبير الشؤون » والعقل 
عندهم وضعه الله في العبد لتدبير شؤون العبادة لا غير ( والعقل كمفهوم مما يدرس في 
علم النفس الآن ص ه - 7 ) . 

١‏ - التجريد الباطني وهو من لواحق المسلك الأول » ويمتاز بأنه عامل مثبت له 
مو سين لبقائة عي اسم قرة ؛ ويشمل التجرد عندهم من حب المكان » والتجرد من 
عن الأصدقاء والمعارف ( وهي دعوة تبدو غير مألوفة ) ويستثنى من الأصدقاء نوع 
فريي عن اللد بعر قه يلون السعر دن الاملد ا نالمعي عن ال امكل 

؟ - الحب , والحب الإلهي للعباد عام وخاص » والعام لكل الخلق » والخاص لطائفة 
معينة وللحب معاني كثيرة من بينها : النصح للمسلمين وغيرهم ( والحب يدخل كما قلنا 
في باب الانفعالات » والنصيحة تدخل في باب الإرشاد النفسي ( ص ١١1-؟5١).‏ 

4 - العودة إلى الخلق وهو معاملة الخلق بالرحمة والهدى والحب , ثم يعطينا المؤلف 
بعد ذلك فكرة عن المدرسة الدرقاوية التي أسسها العارف الكبير الشيخ العربي بن أحمد 
الدرقاوي نزيل فاس » وقامت هذه المدرسة على أساس التجريد الظاهري مع التجريد 
الباطني كدليل على صدق النية والإرادة لله وحده . 

وهي لا تختلف عن مدرسة أبي الحسن إلا في تحقيق التجريد . ومن أساليب 
الدرقاوية في سياستها النفسية لمواجهة البلايا » تدريب النفس على حمل البلايا دون 
منازعة ( وهو مبدأ سلوكي مهم نجد له مقابلا في دراسات المشقة 56055 وعلاقتها 
بالتوافق 626م56داز0ل4 في دراسات علم النفس الحديث ١‏ ص ١5‏ ). 

وإذا انتقلنا إلى الكتاب الأصلي , نجده ييدأ بالفصل الأول : في التعريف بالشيخ أبي 
الحسن وهو علي بن عبد اللّه بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن قصي بن يوسف 








الممح ح 222227 ا 


ابن يوشع بن ورد بن بطال بن محمد بن أحمد بن عيسى بن محمد بن الحسن ,هن عللي 
ابن أبي طالب ود . وكان مولده بغمارة » ودخل مدينة تونس وهو صبي صغيراء وتوجه 
إلى الديار المصرية » وحج حجات كثيرة » ودخل العراق . 

ويدور الفصل كله عن حياة الشيخ ورحلاته من خلال الحكايات والقصص . 
ويلاحظ القارىُ للكتاب أن المؤلف لم يفرد فصلا لمكاتبات هبخ إلى أصحابه بإفريقيا 
( وهو الفصل الثاني كما جاء في مقدمة المؤلف ) وإنما يذكره في ثنايا الفصل الأول » 
وتحوي هذه المكتبات بعض الوصايا والنصائح ذات صبغة صوفية . 

أما الفصل الثالث » فهو مخصص لدعواته وأذكاره وتوجيهاته . ويبدأها بما يسميه 
حزب الفتح أو حزب الأنوار » ثم الحزب الكريم والحجاب العظيم ( وهو الحزب الكبير 
أو حزب البر ) » وبعد ذلك الدعاء المبارك المعروف بحزب البحر . ويستمر بعد ذلك في 
ذكر ما ورد عنده من أذكار » وهي كثيرة متنوعة تغطي معظم أوقات اليوم » ولكل منها 
وقت وغرض . وله أيضًا كلام في تمجيد الباري كن , وأوراد للصلاة والسلام 

على النبي َكل . 

[لفعبل الرائع فوومراتيه وواضاياة عابو كاؤله افع التضوكبه ونى عير دللته من العلوم.. 
وببدأه بتحديد أربعة أوصاف للصوفي وهي : التخلق بأخخلاق الله » وامجاورة لأوامراللّه؛ 
وترك الانتصار للنفس حياء من الله » وملازمة البسيط بصدق الفناء مع الله . 

ويرى أن الدليل ينقسم على ثلاثة أقسام : من طريق العقل » ومن طريق الكرامة » 
ومن طريق السر ( وما يختص العقل له مقابل في دراسات علم النفس الحديث ص 
15). 

كما حدثنا بعد ذلك عن بعض مصطلحات الصوفية كاليقين والمعرفة ( والمعرفة 
كمصطلح من المفاهيم التي يهتم بها علماء النفس موخ]زموه© لكنها تختلف عن المعرفة 
كما يقصدها المتصوفون ص ١١4‏ ) كما يتحدث عن علامات القطب » والعلم 
الحقيقي والطريق 

وبعد ذلك يفرد فصلا قصيهًا للحديث عن آداب العزلة » وأسماء النصرة عن الدخول 
في العزلة » وكذلك يخصص فصلا لرد وساوس الشيطان ( والوسواس - بغض النظر عن 
معناه في هذا السياق - أحد مفاهيم الطب النفسي التي تلقى عناية أيضًا من 
المتخصصين - في علم النفس الإكلينيكي نزوهاهطعبزة2 لههنم01 ص 231١١‏ ١؟١).‏ 





.درة الأساى ل-لئىا. مسمس ييه لف ١‏ 


َس يعود مرة أخرى للحديث عن آداب العزلة » وثمرتها . وينتقل منها إلى المراقبة 
ويقدم فى إطارها أريحة أداب هى : أدب التحقيق » وأدب التعريس »2 وأدب التوكل )2 
وأذبه الدعاء و وه مناهيم صرفية عالمتة) م كما رقم لنا أيطناة علة فصول فى 
القيضي واللشيظ :1و لمك الول 

ويخص المؤلف من سيرة أبى الحسن الشاذلى ما ورد عنه فى الحبة » فيفرد لها فصلا » 
وسو ناسين رافق ون كس تقد | للب اتيك درام بو وا تاجضان رعذ 
الصوفية كما فى باقى الكتاب ( والحب أو امحبة بالمعنى العام أحد الموضوعات التى تلقى 
العناية على علماء النفس المحدثين تحت ما يسمى بالانفعالاات ودهنامم8 ا من 
أبواب علم النفس العام ص ١58 ١515‏ ). 

وبقية هذا الفصل يذكر فيه بعض مشاهد أبي العباس المرسي وبعض أشعاره » 
وأذكاره » وكذلك شعر الشيخ الصالح أبي محمد عبد الله المزدوري . 

والفصل ال خامس في وفاته » وما جرى له في ذلك من خرق العادات واستخلافه 
لسيدي أبي العباس المرسي » ويذكر أنه توفي في سنة ست وخحمسين وستمائة وهو ابن 
ثلاث وستين سنة أو نحوها . 

والجزء المتبقي من الكتاب يحتوي على 9ه مصطاحًا من مصطلحات الصوفية لكل 
منها تعريفه وحقيقته » وغايته . ومن هذه المفاهيم اليقظة ( وهي من المفاهيم قريبة الصلة 
بدراسات علم النفس ص )١07‏ والتقوى » والمثوبة » والأوبة » والإنابة » والفكرة 
( وهي إعمال النظر في كيفية تحصيل مطلوب غلب على الظن حصوله » والفكرة 
أو التفكير من المصطلحات التي تدرس في علم النفس بأشكال عدة ص 7١8‏ ) . 
والتذكر ( وهو من المفاهيم القديمة الحديئة في علم النفس حيث بدأت دراسته من أيام 
أبنجهاوس في أواخر القرن الماضى ص 758 ) والاعتصام . والفرار » والرياضة » 
والسماع وكذلك الحزن والخوف ( وهما مما يدرس تحت باب الانفعالات في علم 
النفس العام ص 7”>1٠١‏ ) والإشفاق وا خشوع 2 والإخبات » والرهد , والورع 2 والتبتل ١‏ 
والرجاء ( ويذ كر بعض علماء النفس أن الرجاء من المنبهات 51150111 النفسية الداخلية 
ص 547 ) والرغبة ( وهي تدرس أيضًا في علم النفس وإن كانت بمسميات مختلفة - 
كالحاجات ولعع2 والبواعث 5هانامععم1 ص 7147 ) . 

والرعاية » والمراقبة » والحرمة » والإخلاص والتهذيب » والتوكل » والتفويض والثقة 





ويا ب أ لس سس ببببببيبحجبجيجح بج سبي 

1١ 
ومن الموضوعات التي تدرس في باب الشخصية [4ألهمهو:ه8 كأحد سماتها النوعية هو‎ ( 
ما يسمى بلثقة بالنفس 00250652606 - 5اء5 ص 51514 ) والتسليم » والصبر » والرضا‎ 
ويدرس أيضًا في علم النفس الصناعي لاع10هداء :25 1201154121 تحت مسمى الرضا عن‎ ١ 
العمل 52815268108 و1 ص 45 ؟ ) ومن المصطلحات التي وردت أيضًا الحياء » والإيثار‎ 
والإيثار من المفاهيم الحديئة في علم النفس وهي مقابل للكلمة الإنجليزية «رونند 81 وإن‎ ( 
» كان البعض يترجمها الغيرية » والإيئار أدق وأشمل ص 5765 ) وكذلك الخلق‎ 
15307615108 والتواضع والفتوة » والانبساط ( وهو من مصطلحات علم النفس الشهيرة‎ 
ويقابل الانطواء » وهو من أبعاد الشخصية الرئيسية عند إيزيك » وإن كان استخدامه لدى‎ 
الصوفية مختلقًا ص 47” ) . ومن هذه المفاهيم القصد ء والعزم » والإرادة » والأدب‎ 
: واليقين » والأنس » والذكر » والمراد والفقر » والغنى , والإحسان , والعلم » والحكمة‎ 
والبصيرة والفراسة » والتعظيم , والإلهام ( والإلهام من المصطلحات التي تناولها علماء‎ 
النفس بالمناقشة إبان دراستهم لسيكولوجية الإبداع براتوناهه:0 ص 758 ) » وأخيرًا‎ 
. السكينة والطمأنينة‎ 













ابن عطاء الله السكندري ( ت 5١٠لاه‏ ) 
تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس 7 


عرض : د . أسامة سعد أبو سريع 





التعريف بالمؤلف 7 : 

هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم » أبو الفضل تاج الدين ( وهي ربما من ألقابه ) 
ابن عطاء الله السكندري » متصوف شاذلي من العلماء » كان من أشد خصوم شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

له تصانيف كثيرة ؛ منها وها لحك المطائية )فى التعيركه و ولطالقع دنا لي 
مناقب المرسي وأبي الحسن » وينسب إليه كتاب مفتاح الفلاح » وليس من تأليفه , 
والدرر الكامنة » والرحلة العباسية » وكشف الظئون ٠‏ والكتابين اللذين نحن 
بصددهما : تاج العروس » والتنوير في إسقاط التدبير . 

توفي بالقاهرة في ( 9./اه , 1709م ) وورد في كتابه كشف الظنون أنه توفي 
(١‏ لاءلاه ). 
عرص الكتاب : 

يتكون الكتاب من اثنتين وستين صفحة من القطع الصغيرة دون تحقيق أو تقسيم إلى 
فصول داخلية ولا يحوي أية عناوين » وفيه يسترسل ابن عطاء الله السكندري ويقدم 


. القاهرة : مكتبة ومطيعة محمد علي صبيح وأولاده , [ د .ات ] ؛ (-شاص)‎ )١١( 
2» الاعلام » قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء لخير الدين الزركلي ؛ دار العلم للملايين ببيروت‎ )١١( 
. المجلد الأول‎ 


١.5 ؟‎ 


عديدًا من الواعظ ترمي إلى نبذ الدنيا والزهد فيها والعمل للآخرة . 

رفيما يلي نلخص الأفكار التي وردت في الكتاب وبعد العرض نبينٌ مدى علاقتها 
بالمقاهيم الكل و ْ ْ 

في مستهل الكتاب حث ابن عطاء اللَّه السكندري الإنسان على طلب التوبة في 
كل وقت عملا بالأية الكريمة : 8 إِنَّ أَلَهَ يحب التَيَبِنَ كنب اميت » 
[البقرة : 55 . ويشرح طريق التوبة بأنه التفكير الدائم فيما عمله الإنسان » ثم شكر 
اللفررق “كآن العمل عاننا أو توبيخ النفس إن كان العمل غير صالح . ويحرص ابن 
لان ل عل أن تكون التوبة صادقة والندم حقيقيًا » ٠‏ فينصح بأن يصحب توبيخ 
النفس الحزن والانكسار والذلة أمام الله - تعالى - أملا 5 أن يقبل الله التوبة فيبدل 
الحزن فرحا . 

روفن بعل #للكد نت ركون عد" النجن كله اله واه مخرض ‏ العين على الاقداء 
واتباع رشو الله ويبينٌ أن لهذا الاتباع سبيلين » أولهما جلي وواضح كالصلاة والصيام 
والزكاة والجهاد وغير ذلك من الفرائض » وثانيهما خفي وهو عمل قلبي يتمثل في 
الخشوع في الصلاة وتدبر القراءة » وهو يرى أن من يعجز عن هذا التفكير والتدبير 
كوه عم و كن ار عيطي ارا يفيه دادر لخر : 3 سَأصَرفُ عَنْ اق 
لذبن كروت ف الْارضٍ عير لح 4 [الأعراف : ١47‏ » ويشبه ابن عفراء !لله ذلك 
الشخص الذي يظهر الاتباع الجلي دون الاتباع الخفي بالشخص المصاب بالحمى 
فتتحول حلاوة السكر في فمه إلى مرارة . 

ويؤكد ابن عطاء اللّه أهمية الطاعة القلبية حتى يفضل المعصية مع الذل على الطاعة 

مع الغرور والاستكبار . ويفسر أهمية الاتباع في أنه يجعل التابع جزءًا من المتبوع » حتى 
وإن كان التابع جيك 4 ويستضيد: بقول رسول الله يلَِرِ عن سلمان الفارسي : 
٠‏ سلمان منّا أهل البيت » » ثم يفصل طريق الاتباع القويم في أنه ترك الظلم وتجنب الغيبة 
وقذف الأعراض 

وكزفق: إره عظلاء الله جعل ولاق مقراش "النضيناةا الفزاهرد + فدكن أن القصيية شعن 
نقض العهد وفعل ما لا يرضاه الله والتجرد من الحياء » بالإضافة إلى التكاسل عن طاعة 
الله والجري وراء الشهوات » أما المظاهر الباطنة فتشمل القسوة والعناد وفقدان حلاوة 
الطاعة والغفلة عن حساب الآخرة . ويتبع ذلك بشرح طريق البعد عن المعصية ؛ ويفسره 





اج الروسس سسلببب  ].‏ مبب سس سبب بإب ب ١#‏ 
بأنه اللجوء إلى الله والتضرع إليه وزيارة ضرائح أولياء الله الصالحين مع ذكر الله وقراءة 
القرآن والسعي في الخيرات . 

حك ابرق قط الله على الصبر وامثابرة في الجهاد وعدم التسرع » فيشير إلى أن 
العبد لا يشعر بحلاوة التوبة والقبول وقت المجاهدة » وإنما يشعر بها بعد أن يطهر نفسه 
ويثبت على طريق الصلاح . 

يسور ابن عظاى لمم الهو فى شان لفوت المتفيرة1 درق أن أن عاذ فنا 
عظيا ؛ لأن الكبائر يدركها الإنسان نيتوب منها » أما الذنوب الصغيرة فيغفل عنها 
حتى يصدق عليه قول الله تعالى 2 حُسبِوتَمٌ هيا وهر عند أله عَظِم © [انور: 0٠١‏ . 

ويعود ابن عطاء الله فيو كد أهمية خشوع القلب وصدق الضمير عند رجاء التوبة 
والبعد عن المعاصى ؛ ويفسر ذلك بأن القلب إذا تجمد وإذا تبلدت المشاعر » تكاسل 
العبد عن الصلاة والصيام واستصغر ذنوبه » وصار مثله مثل اميت لا يؤلله حد السيف . 
ويوصي الإنساة بأث يذاكر الله طول الوقت » ويتفكر في عذابه » ويتنبه إلى أن الدنيا 
وال! مات لطإز لل تتح ين اسل رواب" داس داشنا رترت 
أن الأولى هو الإعراض عنهم حتى يتجنبوا المعاصي . أما إذا عصى المؤمن فينبغي 
الإعراض عنه في الظاهر مع الحفاظ على مشاعر الرحمة في الباطن وطلب الرحمة له . 

ويفشر ابن عطاء الله أسباب الجري وراء ملذات الدنيا في أنها النظر وحسد الآخرين 
على ما أعطوا » وتهيئ النعمة مثلهم ‏ وتبيّن حماقة ذلك الموقف ؛ لأن الشخص يشغل 
نفسه هنا بما ليس في يده . 

ويككق: ابراغط ان الله ويخ سلوك اهل التكادة مق الفناطين اللاسين ويك نلوك اهل 
الشقاوة العاصين , فيذكر أن المؤمن إذا رأى عاصيًا أنكر تصرفه علانية ودعا له في الباطن 
بالإصلاح » أما غير المؤمن فيتشفى في العاصي ويفضحه . ويعرض اختبارًا يقاس به 
مدى صلاح الشخص » ومفاده أن تذكر أمامه شخصًا آخر » فإذا اغتابه وذكره بسوء 
كان ذلك برهانًا على فساد نفسه , أما إذا ذكره بخير والتمس له الأعذار دل ذلك على 
صلاح سريرته . 

ويوصي ابن عطاء الله المؤمن بأن يتدارك ما مضى من عمره في معصية سها فيها عن 
الصلاة والصيام » ويرى أن السبيل إلى ذلك هو الصلاة على رسول الله لاد » بأن 
صلاة العبد طول عمره لا تكافئع صلاة الله عليه مرة واحدة » كما يوصي بحضور 





عوو. وسنت قيسيههيهبِِ ب يبي ب سي سبح ابن عطاء الله السكندري 


مجالس الذكر في المساجد حتى يكون سبيلا لتنوير العقل وإطالة العمر بال خشوع والإيمان 
والخضوع 

ثم ينه بعد ذلك إلى خطورة الكبر والتكبر ويعرف الشخص المتكبر بأنه الذي يحقر 
الناس وينكر الحق » ولا يقتصر الكبر علي ذوي المكانة المرموقة فقط بل يتخلل كل 
الطبقات فيشمل الغني والفقير . ويمضي ابن عطاء الل موضححا طريق التقرب إلى الله 
فيوضح أنه يبدأ بكف شهوتي البطن والفرج وعيادة المرضى » والتصدق على امحتاج 
وارتياد مجالس الذكر » والاقتداء بالأولياء الصالحين » والقيام بالنوافل » والاستغفار . 
ويدعو ابن عطاء اللّه إلى إحسان العمل ويصف العمل بأنه الخل الذي يبقى ويتبع 
صاحبه وقت الحساب » ويذكر أن للإنسان ثلاثة أخلاء : أولها المال ويفقده الإنسان 
عند موته » ثم العيال وهم يتركونه عند القبر » والعمل الذي لا يفارقه . 

ويكشف ابن عطاء الله ميل النفس إلى الرياء والتصنع وإظهار العمل أمام الناس » 
ويضرب الأمثلة على ذلك , ومنها الشخص الذي يسعى للحج يُرى أمام الناس » وسهر 
الإنسان ا ل ل ل 
التغاقل عن صلاة ركعتين للّه في مجنح الليل . وهنا يدعو العبد إلى إتيان الأعمال الصالحة 
مع الحفاظ عليها سرًا بين العبد وخالقه . 

وفي مجال الشخصية إإناهههوءط يؤكد ابن عطاء الله ضرورة أن يستمد الشخص 
سعادته 12655م م712 من قلبه ومن رضا اللّه عنه ع وليس من رضا الخلق ( ص )5١ » ١8‏ 
4 , 255 478 ) . وهنا تبرز المفاهيم النفسية الاتية الانفعالات 8208005 » والرضا 
صمناعة)5 52 » والتدعيم أدعمعه:م)من16 ومركز التحكم في التدعيم 005101 ]0 5ناءمآ 
وتسير كلها في اتجاه مفاده أن الشخص يستمد رضاه وسعادته ومدعماته من داخل ذاته 
وليس من خارجها . 

ويتعمر زو عطاء اق الوك والوضناناا جد وا الإان عن اللونة على النتيا وسيان 
الأخر ةم دوسيه اليدوم بأمر لدعا راان رواحم بسي يريد أن شرن نقيت قيانة 
على هذا الشخص فإذا به يهتم بذب الذبابة ويلسى دفع الأسد , كذلك من يهمه الدنيا 
وهي كالذبابة » وينسى الآخرة بكل ضراوتها . 

ويمضي ابن عطاء اللّه فيوضح أن ما يصاح القلب أربعة أمور وهي : كثرة الذكر ؛ 
ولزوم الصمت » والخلوة » وقلة الطعام والشراب . ثم يبِينٌ أهمية أن تنقاد النفس للقلب 





تاج لمرو سسب ب _لمسسسس بيس بي ببس ١.8‏ 
وأا ينقاد القلب للنفس ٠‏ فيشبه من يسلم قلبه إلى نفسه إلى غريق فيغرق كلاهما ؛ 
أو كمثل البصير يترك نفسه لأعمى , ومثل من يسلم نفسه إلى قلبه كمثل من يسلم نفسه 
إلى سباح قوي يقوده إلى السلامة . ثم يحث على مجالسة الصا حين الصادقين فيشير إلى 
أنه من السهل على الإنسان أن يجد ما لا يحصى من القراء والأطباء والفقهاء » ولكن من 
الصعب أن يجد من يدله على الله ويعرفه بعيوب نفسه اودارا كر 
ع باللّه كحت اذل لا مسار جسن الاخراين والطلمع 2 ويذ كر أن كثيوًا من 
السلف كانوا يقاومون الرغبة في الخروج للخلق ويشغلون أنفسهم بطاعة الله ؛ كما يدعو 
إلى إحسان العمل مع قلته بدلا من إكثار العمل مع عدم إحسانه . 

وفي مجال العلاقات الاجتماعية يبرز عدد من المفاهيم النفسية منها الميل إلى العزلة 
والوحدة ووعةزناعمه.1 ٠»‏ والانسحاب 21جلط)11ا من العلاقات الاجتماعية 
كمه 261 اون50 والحد من التخاطب اللفظي 0م تسناصسصره© أقطهول؟ أو الإفصاح 
عن الذات عندوماهؤ21 - 6اء5 والتفاعل الاجتماعى 108]ع623)ه1 500121 ( ص 5١‏ ) 
لا 59255" 150 ). وإن كانت تلك الدعوة تتعارض مع بعض الاتجاهات النفسية 
الحديثة التي تشسجع على المشاركة الاجتماعية والاتصال بالآخرين . ويمكن القول : إن الميل 
إلى الانسحاب أو المشاركة يتوقف على الغاية التي يهدف الشخص إليها » وعلى طبيعة 
شخصيته » وعمومًا فإن ابن عطاء الله لم يحث على الانسحاب المطلق » وإنما دعا إلى 
مخالطة الصا حين والبعد عن العاصين ( ص ١8‏ ) . 

وأخيرًا يتناول ابن عطاء الله التديير ويقسمه إلى تدبير مذموم وتدبير محمود . 
فالديير المذموة هو التفكير والإعذاد,والاتقفال كل ما فيه عضياة لله أو ابتعاف الرياء» 
وهو تدبير يوجب العقاب أو الذم . أما التديير امحمود فهو التدبير الدق يقرضة العية: إلى 
الله ؛ ومنه رد الحقوق إلى, أصبيطا بها واتتلاض" العوية إلى الله و كت الشهواف وهو كابير 
محمود بشهادة رسول الله زف يفول + ارالك ماعة شير من هاده سين ٠‏ ويقسم 
التدبير للدنيا إلى قسمين : تدبير الدنيا للدنيا » ويميزه الافتخار والاستنكار والشره » 
وتدبير الدنيا للآخرة ومنه السعي للرزق الحلال أو للتصدق به . ويميز هذا التدبيرَ الادخار 
والإيثار والاعتدال . ويمثل هذا النوع من التدبير طلا غير مذموم للدنيا » وينتهي من 
ذلك إلى تأكيد قول أبي العبابن المرسي : إن العارف لا دنيا له ولا آحرة له ؛ لأن دنياه 
لآخرته وآخرته لربه » ويبينٌ كيف كان هذا الاعتقاد في قلوب صحابة رسول الله 
فوضعوا الدنيا في أيديهم وأنفقوا منها ابتغاء مرضاة اللّه » ويضرب أمثلة لذلك الإنفاق 





ا١١ة5ك‎ 


منها : خروج عمر بن الخطاب عن نصف ماله » وخخروج أبي بكر الصديق عن ماله كله 
لاي للد 

وما سبق نجد أن هناك عددًا من الأفكار تقترب من عدد من المفاهيم النفسية » وإن 
كانت الصلة بينهما وبين تلك المفاهيم صلة غير مباشرة في بعض الحالات » ففى حديث 
أن عطاء اللهعن الوهه ولية اللاننا: يكل املذانها عن ابن اه كي ا 
ماع ك2 3520152 الك 5 ا 0 25١ 2 5٠‏ 0455 255 ”7م 
لاه ) تبرز المفاهيم الآتية : الكبت دماووع:م6 2 وكف الدوافع الأولية 
و0136 (إرومرلوط كالجوع والعطش والجنس «ه8 . 


اس 








عرض : د . جمعة سيد يوسف 





عرض الكتاب : 


يقع الكتاب في ١7‏ صفحة من القطع الصغير » ويحتوي على موضوع الكتاب 
فقط » ولم يلتزم فيه المؤلف بتصنيف معين » وإنما يضع عناوين جانبية ؛ مثل ١‏ فائدة » 
أو( بيان وإعلام ) أو ( تنبيه واعتبار ) أو فصل وتزتنب وييان © أو 3 “اتعطاف 4 وغير 
ذلك مما يروق له من عناوين جانبية . 

يبدأ المؤلف كتابه بمقدمة تشبه الخطبة يعظم فيها الله يكلا ويقدسه , ويوججه كلامه 
بعد إلى من يخاطبهم بكرمه » ويدعوهم إلى ترك التدبير ومنازعة المقادير » ويبمّن سبب 
تصنيف هذا الكتاب ») وسبب اختيار أسم التنوير في إسقاط التديير للكتاب ؛ ويورد 
عددًا من الآيات والأحاديية النبوية الشريفة الدالة علي ضرورة ترك التدبير ومنازعة 
المقادير » ويستعين أيضًا ببعض أقوال الصالحين » ويوضح أن حقيقة الإعان لا تحصل إلا 
بالامتشال لامر اللّه تعالى 2( والاستسلام لقهره 2( والإيمان برسوله عر . 

وتحت عنوان ١‏ فائدة » يعلمنا بأن الحق يا إذا أراد أن يقوي عبدًا على ما يريد أن 
يورده من وجود حكمه ألبسه من أنوار وصفه » وكساه من وجود نعمته » فتنزل الأقدار 
وفك لفك إلنه الأ نوا فكان بربه لا بنفسه فقوى إعبائها وصبر عليها , ثم يذكر عشرة 
أسباب توجب صبر العبد وثبوته لأحكام سيدهة وقوته عند ورودها ثم يفصل القول فى 


)١(‏ القاهرة : مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ( 53م )ء( "75اص). 


مو دو للب يليب ل للستت بن عطاء اللَّه السكتدري 
كل واحد منها . فالأول : إنما يعينهم على حمل الأقدار ورود الأنوار ؛ لأنها تكشف 
للعبد عن قرب الحق للا 

والثاني أنه على حل لأحكل ف ب لان »ول را عر 
ا ل ا م اه ش في علم النفس » 
سواء في الذكاء عممعع 1ااء )مآ أو سيكولوجية اللغة 5005 إناعهامطءنزوم ص / ) . 

والغالث : إعما يعينهم على حمل البلايا وإرادات العطايا ؛ وذلك لأن واردات العطايا 
الابقة عن الله | إلى انعد كن ره عا يعي طن عد الحكام: اللميو و عمان الذي تقال 
التوافق مع عناصر المشقة ووع)5 وهو من موضوعات علم النفس العام ص / 26 

والرابع وهو : إغا | يقريهم على حمل أقداره شسُهود + حسن اختياره » وذلك أن العبد إذا 
شهد حسمن اختيار اللّه - تعالى - له على أن الحق 02 لا يقصد ألم عبده ؛ لأنه به رحيم . 

والخامس هو : أنه إنما صبرهم على وجود حكمه علمهم بوجود علمه » وذلك أن 
علم العبد بأن الحق سبحانه مطلع عليه فيما أبلاه يخفف عنه البلايا . 

والسادس : إنما صبرهم على فعاله ظهوره عليهم بوجود جماله » وذلك أن الحق 4 
إذا تجلى على عبد في حين ملاقاته لمن غلبته البلايا حمل حرارتها عنه . 

والسابع : إغا صبرهم على القضاء علمهم بأن الصبر يورث الرضا » وذلك أن من 
ضير غلك أحكاء الله أورئه للق برضا يرن الله » فتحملوا حرارتها طلبًا لرضاه . 

والثامن : إنما صبرهم على الأقدار كشف الحجب والأستعان + :ذلك أن الحق يلا إذا أراد 
أن يحمل عنه عبده ما يورده عليه كشف الحجاب عن بصيرة قلبه فأراه منه » فغيبه أنس القرب 
عن إدراك المؤلفات ( وإدراك الألم ه53م56 وزوط من موضوعات علم النفس ص8 ). 

والتاسع : إنما قواهم على حمل أثقال التكليف ورود أسرار التصريف ؛ وذلك لأن 
التكاليف شاقة على العباد » ويدخل فى ذلك امتثال الأوامر والانكفاف عن الزواجر 
والصبر على الأحكام والشكر عند وجود الإنعام . 

والعاشر : إنما صبرهم على أقداره علمهم بما أودع فيها من لطفه » وذلك أن المكاره 
أودع الحق بع تعالى - فيها وجود الالطاف 0 

وفي موضع أخر يضع عنوان 9 فصل » يعلمنا فيه أن الذي يحملنا على إسقاط التدبير 
مع الله والاختيار أمور : الأول : العلم بسابق كتير الله'فينأ ( وذلك أن الله كان لنا قبل 





التتدير ف إسقاط التدسي إ بب ب ب ب اب اس 1088 
أن تكوة لأشهنا :تركها” كان عديزا قبل أنه لكرة > كوي مدير نا بعة ارود , 

والثاني : أن نعلم أن التدبير منّا لأنفسنا جهل منا بحسن النظر ؛ فالمؤمن قد علم أنه 
إذا ترك التدبير مع اللَّه كان له بحسن التدبير فيه «( وَمَن ل عل َل الله هَهَوَ حَسَيهة »# 
[ الطلاق : 97]ا. 

والنالث : علمنا بأن القدر لا يجري على حسن تدبيرنا » بل أكثر ما يكون ما 
لا ندبره » وأقل ما يكون نحن له مدبرون » والعاقل لا يبني بناء على غير قرار 

والرابع : العلم بأن اللّه تعالى هو المتولي لتدير مملكته عاليها وسافلها » غيبها وشهادتها , 
وكما سلمنا له تدبيره في عرشه وكرسيه وسمراته وأرضه ؛ نسلم له تدييره في وجودنا . 

وانامين علمتا بأندا مذلف لله وليس نا عدزير بنا هو لغيرانا ,ذقنا ليس :با ملكه يسن لا 
تدبيرة . 

والسادس : علمنا بأننا فى ضيافة الله ؛ لأن الدنيا دار الله » وحن تازلون فيها عليه 
ورورشقن السيك قا يعر هنا مع بربيا الزن 

والسابع : نظر العبد إلى قيومية الله تعالى في كل شيء . 

والثامن : اشتغال العبد بوظائف العبودية التي هي غاية العمر . 

والتاسع : أن العبد مربوب » وحق العبد أن لا يعول هما مع سيده مع اتصافه 
بالاتصال وعدم الإهمال . 

والعاشر : عدم العلم بعواقب الأمور , فربما دبر العبد أموًا ظن أنه له وكان عليه » 
وربما أتت الفوائد من وجوه الشدائد والعكس . 

ويذكر ابن عطاء الله السكندري فائدة أخرى يقول فيها : اعلم أن التدبير والاختيار وباله 
عظيم » وخطره جسيم » وأن آدم الكتفلة إما حمله على أكل الشجرة تدبيره لنفسه؛ لذلك 
كان أجل مقام أقيم العبد فيه مقام العبودية » وكل المقامات إنما هي كالخدمة لهذا المقام . 

ويمضي المؤلف بعد ذلك في سرد القصص والحكايات التي تؤكد وجهة نظره ؛ مثل : 
قصة بني إسرائيل » وابن نوح » وينبهنا إلى أن المؤمن قد ترد عليه خواطر التدبير لكن الله 
تعالى لا يدعه لذلك ولا يتركه له . ويذكر في سياق الحديث الاية الكريمة : 

« إِت ال أنَقََا دا متَهُمْ تيت يَنّ ألشَّيَطنِ يَدَكَروأ دَإِذا هم مُبَصِرُونَ » 
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ويستخرج منها عشرة فوائد توضح معناها وتحلل ألفاظها ليؤكد ما يقول . 

وتحت عنوان رئيسى ١‏ تقرير وبيان الذكر قواعد التدبير ومنازعة المقادير ) يبدأ بسرد 
عدد من الآيات القرآنية التي وردت في فضل الإسلام وأنه الدين الخاتم » وينتهي من 
ذلك إلى أن الإسلام وتكرار ذكره تنويه لقدره وتفخيم لأمره والذي يعني فيما يعنيه عدم 
المنازعة » والاستسلام والذي د يعني أيضًا الاستسلام لحكم الله والاكتفاء بتدبيره ؛ وبعد 
ذلك يتبهنا ! إلى أن التدبير على قسمين : تدبير محمودٍ » وتدبير مذموم ؛ فالتدبير المذموم 
هو كل تدبير ينعطف على النفس بوجود حظها لا لله قيامًا بحقه كالتدبير في تحصيل 
المعصية ( ص 45 ) . أما الفكرة فيما يؤدي إلى قمع الهوى المردي والشيطان المغري 
وكل ذلك محمود . 

والتدبير للدنيا على قسمين : تدبير الدنيا للدنيا » وتدبير الدنيا للآخرة ؛ فتدبير الدنيا 
للدنيا هو أن يدبر في أسباب جمعها افتخارًا واستكثارًا وكلما زيد فيها شيئًا ازداد غفلة 
واغترارًا وإمارة . وتدبير الدنيا للآخرة كمن تدبر المتاجرة والكاسب ليأكل منها حلالا 
ظينا + كما أن التديير امامو بهواها يفل عن اللدموتعطل عن القيام يخرعته + والضيد 
عن معاملته » والتدبير المحمود هو ما ليس كذلك . 

ثم يوجه انتباهنا إلى أن إسقاط التدبير ليس هو الخروج الكامل عن الأسباب » ولا هو 
بالتجريد ؛ فالمتسبب » ولمتجرد ليسا في نفس الرتبة ؛ فرغم أن الاثنين مطلوبان في 
الحياة » إلا أن اللّه قد فضل من تفرغ لعبااته » وشغل أوقاته به عن شغل نفسه بالتديير 
المذموم ( أو البحث في الأسباب ) . 

ويؤكد أن النفس من شأنها التشبه وا حاكاة والتزين بصفات من قارنها » كما أن 
صحبة الغافلين معونة لها على وجود الغفلة ( ونجد هنا مقابلا لبعض ما ذكره مثل 
التقليد دون)هانص1 » وانحاكاة ه15غهانمن5 » والاقتداء وهناءل240 » وهي من أساليب 
التعلم » وكذلك اختيار الأصدقاء ص 8ه ) . 

واستمرارًا في تأكيد ترك التدبير لله يقول : إن التدبير مع الله 5ق عند أولي البصائر 
إنما هو مخاصمة للربوبية ؛ وذلك لأنه إذا نزل بالعبد أمر يريد رفعه أو رُفع عنه أمر يريد 
وضعه » أو هم بأمر أنه متكفل به وقائم به له كان ذلك منازعة للربوبية وخروجحا عن 
حقيقة العبودية . كما أن التدبير إنما يكون من النفس لوجود الحجاب فيها » ولو سلم 
القلب من مجاورتها » وصين من محادثتها لم تطرقه طوارق التديير . 
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ويمضي ابن عطاء الله السكندري بعد ذلك في بيان أمور تتصل بالتدبير ؛ كالانشغال 
بالرزق والاهتمام به » مع أن الله تكفل برزق عباده . ويحثنا - برغم ذلك - على 
ضرورة طلب الرزق مع الإجمال في الطلب » ويبين عشرة وجوه للإجمال . 

كما تعرض أيضًا للإيثار وأنواعه ١‏ ونجد له مقابلا في دراسات علم النفس الاجتماعي 
الحديث وهو سلوك المساعدة ص ١١8‏ ) . 

ويختم الكتاب بدعاء الله تعالى يناسب موضوع الكتاب . 








عرض : د . إبراهيم شوقي عبد الحميد 





عرض الكتاب : 

يبدأ ا محقق بتقديم فيه لمعنى الزهد وأنواعه ودرجاته ويشير فيه إلى أن الزهد يكون 
في سبعة أشياء ( المطعم والملبس والمسكن وأثائه والمنكح والمال والحلية ) . ثم يعرض 
للؤلفاته ق الرهد » ثم يلى ذلك عرض لحديث عن كتاب الزهد والرقائق ووصفه 
للنسخة الأصلية يليه عرض ترجمات لكتّاب . 

أما الكتاب نفسه فينقسم إلى شقين هما : 
الشق الأول : كتاب الزهد لابن المبارك برواية المرزوي : 

ويضم أحد عشر جزءًا وبكل جزء عدد من الأبواب تمثل موضوعات وردت بشأنها 
آيات قرانية وأحاديث نبوية وأقوال عن بعض الصحابة والصالحين » وهذه الأجزاء 
كالتالي : 

الجزء الأول : ويتضمن باب ١‏ التحضيض على طاعة الله 5بِكَ ) ثم باب « من طلب 
العلم لعرض من الدنيا ) يليه باب « ما جاء في تخويف عواقب الذنوب ) وباب « ما 
جاء في فضل العبادة ) ثم باب ( ما جاء في الحزن والبكاء ) وفيه يحث الكاتب على 
التفكير الذي يولد الحزن والبكاء على الخطيئة ؛ ولذا فهو يتعلق بمفهوم الانفعال 


)١(‏ القاهرة : مركز الأهرام للتعرجمة والنشر ( ط ١‏ ) » ( 548١1م)‏ »2 ( #اث*صضص). 


١١٠.“ 


«هتاومظ ( ص 1١‏ - 45 ) . ثم يرد باب « العمل والذكر الخفي ) ويحث على حسن 
العمل والتفكر الخفي وهما من السمات الإيجابية لشخصية المسلم ( ص 45 - 0ه ). 
ثم يعرض في نهاية هذا حوراي بق حمر لحرت ) ويحث فيه على أن يتحلى 
المسلم بالورع والخوف من الله ؛ ولذا فهو من الأبواب المتعلقة بانفعال المنوف +وع5 
ا 

الجزء الثاني : ويتضمن باب ١‏ الاجتهاد في العبادة ) وفيه يحث الكاتب على تنمية 
دواذ فع المسلم في العبادة » ومن ثم فهر يتصل بمفهوم الدافعية 740110726102 وكذلك 
مفهوم الشخصية 202808109 ( ص 5ه - 575 ) يلي ذلك باب ١‏ اللإخللاص وا ( 
ويتعلق بمفهوم الاتجاهات 1105 ( ص 57 - 7٠١‏ ) . ثم باب تعظيم ذكر اللّه وبل 
وباب « التفكير في اتباع الجنائز » وباب « النهي عن طول الأمل » » ثم باب « ذكر 
الموت ») » يليه باب ١‏ الذي يجزع من الموت للمفارقة انواع العبادة » ويتعلق بمفهوم قلق 
الموت لاأعلنتصة طلهء10 . ثم باب «١‏ الاعتبار والتفكر ) يليه باب « الهرب من الخطايا 
والذنوب »© وباب « صلاح أهل البيت عند استقامة الرجل »© ويتعلق بمفهوم التعلم 
الاجتماعي عمتصتوعآ أادأءه5 2 والقدوة و«ناء8400 » ثم يختتم الكاتب هذا الجرء 
بباب ( فخر الارض بعضها على بعض »© . 

الجزء الغالث : ويبداً بباب ( جليس الصدق » » ثم باب ( حفظ اللسان » ويتعلقان 
بالسلوك الأخلاقي 107 21:ه81 (١‏ ص ١9١ - ١١١‏ ) . ثم باب ١‏ التواضع ) ) 
وفيه يحث على تحقيق المساواة بين الافراد في الحقوق والواجبات ؛ ولذا فهو يتعلق بقيمة 
المساواة عداه/! /إؤزاهيدو8 ؛ والعدالة ءه)ون1 » وكذلك صورة الذات ع38صم1 6اء5 
١ص ١١١ - ١73١‏ ). 

يلي ذلك باب في فضل المشي إلى الصلاة والجلوس في المسجد » وباب « ما جاء 
في التوكل 6 ٠‏ ويعد التوكل أسلوبًا توافقًا مع مشكلات الحياة التي لا صلة للإنسان 
فيها ؛ ولذا يتعلق هذا الباب بالصحة النفسية 1162168 7468121 ٠‏ والإرشاد النفسي 
5 251601081631 ( ص ١48 - ١57‏ ) . يلى ذلك باب « بشرى المؤمن 
عناة الوك وي لق قراب حدم ارا السدي وغيرن ذلك 000 وليه يعررض :ل قال 
وروايات الاولين عن مظاهر الرياء والعجب واثارهما على الفرد والجماعة » وكذلك 
يعرض لجزء المرائين في الآخرة » ويتعلق هذا الباب بسمات الشخصية غير المرغوبة وهو 
ما يشار إليها بمفهوم اضطرابات الشخصية 0625:ه15 21119هومء5 » أو مفهوم السلوك 
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غير الأخلاقي 8683710 10:31 ( ص ١١١‏ - 151 ) . ثم يختتم هذا الجزء يباب 
« توبة داود وذكر الانبياء صلوات الله عليهم 0 . 

الجزء الرابع : ويبدأ يباب ١‏ التقلل من الدنيا » » ثم باب « هوان الدنيا على الله وق » » 
ثم باب « التوكل والتواضع ) » ويتعلق التوكل بمفهوم الصحة النفسية » والتواضع بمفهوم 
القيم وعنالهلا ( ص ١55 - ١54‏ ) » كما سبق أن أشرنا , يلي ذلك باب ١‏ القناعة 
والرضا » ويرتبط بمفهوم الرضا هوزاء520152 » وهو أحد مؤسشرات التوافق النفسي 
والاجتماعي العمماقن زل4 50021 -مطعتزوط , ثم يرد بعد ذلك باب «١‏ ما جاء في الفقر ») ١‏ 
كم باب 0« في طلب الحلال ) » ويتناول فيه أحد مظاهر السلوك الأخلاقي 0 عط 110121 
وض اكد دارا 

الجزء الخامس : ويبدأ بباب ( الصدقة ) ثم باب ( ما جاء في الإحسان إلى اليتيم » وباب 
« ما جاء في الشح ) وتتعلق هذه الأبزات يبمفهوم السلوك الأخلاقي 110121 )2 
حيث نجد فيها الحث على مساعدة امحتاجين وحسن معاملتهم كما نجد الحث على تقبل 
الآخرين دون الإفراط في حبهم أو بغضهم ( ص77 ) كما تتصل هذه الموضوعات بمفهوم 
سلوك المساعدة +70وطع8 عداماءغ » والتعاون ممنغهءءم0 - 0© » والعلاقات بين 
سكام 515 121612615022 . 

ثم يورد الكاتب باب ١‏ النية مع قلة العمل وسلامة القلب » ثم باب « من كذب في 
حديئه ليضحك به القوم ) ؛ وفيه يذم الكذب أيّا كان هدفه . وهو ما يتعلق بمفهوم 
اضطرابات الشخصية و2ع1215020 /ها ال ممومع12 التي تضم عددًا من الاضطرابات ؛ منها 
الكذب غ1آ1 وهو أيضًا' أحيذ مظاهر السلوك غير الأخلاقي و التقطعة أمعمتصسآ 
(ص 4ه" » هه6؟_). 

ثم يختتم المؤلف هذا الجزء بباب « إصلاح ذات البين ) » وفيه يحث على تقويم 
وعلاج بعض الصفات والافعال المذمومة ؛ كالبغض والنميمة والغضب والبخل . ويتصل 
هذا الباب بمجال تعديل السلوك «هناهء20001 80030710 ٠‏ والإرشاد النفسي 
5 أاء5 001 [وعأعه1مطءعئزو5 » والتربية 18000911050 ١‏ ص 5ه7” - 555١‏ ). 

الجرء السادس : ويستهل هذا الجرء بباب « ما جاء ف ذم التنعم 7 الدنيا ) ثم باب 
وما جاء في قبض العلم » يلي ذلك باب في « الخلال المذمومة ) وفيه يعرض لأشكال 
فق الشمقاه النشرية غير «المنخوية 4 ولذا “فون عاق لاني اخطازابات «الشكسية 
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3 1101ههه25ء2 ( ص 586 -/3810؟ ) » ثم بباب ١‏ التواضع » ويتصل » كما 
أشرنا سلفًا بقيمتي المساواة والعدل م3580 له 80131149 أه 5عنالة/ا ١‏ ص 10م؟ - 
5) . ثم يعرض لباب « ما جاء في ذكر أويس والصنابحي ©ها » , ثم باب ( ما 
جاء في ذكر عامر بن عبد قيس وصلة بن أشيم © ) . 

الجزء السابع : ويضم أبوابًا ع أخبار إلى ريحانة وغيره » و ( أخبار عمر بن 
عبد العزيز ذه ) » ثم باب « ذكر رحمة الله تبارك وتعالى ) » يلي ذلك « فضل ذكر الله وق ) . 
ثم يعرض بعد لعدد من الأجزاء دون أن تُقسم لأبواب وهي : الجزء الثامن والتاسع والعاشر 
والحادي عشر » وتضم هذه الأجزاء أحاديث نبوية » ونصوصًا قرآنية » وروايات وأقاويل 
للصحابة والصالحين في الحث على الزهد والعمل للآخرة والتحلي بمكارم الأخلاق . 
الشق الثاني : إضافات عن الزهد ( نعيم بن حماد ) 27 : 

ويضم هذا الجزء أحاديث نبوية وأقوالا وأخبارًا للصحابة والصالحين في عدد من 
الموضوعات صنفت في صورة أبواب أولها باب في : « المشي للمسجد ؛ ثم باب في 
« العزلة ) وتحت عنوان الجزء الرابع يعرض لباب ١‏ المزاح » ثم باب « من ترك شيئًا لله ) 
ثم باب « في الورع ) وباب « استماع اللهو ) وباب في « إعجاب المرء بنفسه ») ويتعلق 
بمفهوم صورة الذات ( مععوصس1 5616 ) » يلي ذلك باب في ١‏ المداحين » وباب في 
«الرياء) » وهو ما يتصل بموضوع السلوك الأخلاقي 0 7102 ثم باب 
( حسن السريرة ) ويتعلق بمفهوم النية 10161108 . يلى ذلك باب في « التقوى ) ثم 
باب في ١‏ الصدقة من المال الحرام » » ثم باب في « تأخر الإجابة للدعاء » وباب « في 
الإخلاص للدعاء » » وباب في « لزوم السنة » ثم باب « في جهد المقل في الصدقة ) 
وباب « في الساهي في الصلاة » ثم باب ( ما يجب للصائم من الصمت في الصبر على 
البلاء » . ثم يعرض بعد ذلك لباب « في ثواب المعزى ) و ( الصبر على المصيبة ) » ثم 
باب ١‏ في الرضا بالقضاء » » ويورد فيهما أقوالا وروايات للحث على الصبر والتحمل 
والشكر » الأمر الذي يتعلق ببعض المفاهيم النفسية ؛ مثل : المثابرة عنمعاواو:6م » 
والرضا 525201105 » والتوافق مع أحداث الحياة وغدعلء )| طاتتنا امعم اكد زلى . يلي 
ذلك باب ١‏ في التوكل على الله » ويتعلق بعلاج القلق تإاعندمم ]0ه امعصاوعءءة ٠‏ 


)١(‏ يمثل هذا إضافات متنائرة عن الزهد رواها نعيم بن حماد في نسخته زائدًا على ما رواه المرزوي عن 
ابن المبارك . 





كء١١‏ 
والإرشاد النفسي هودناءوهد00 » ثم باب ١‏ في خوف الله واجتناب معاصيه » وباب ١‏ في 
ذكر الموت ) وباب « في قول عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص عند الموت ) وباب ( ما 
يسر به الميت عند الموت وثناء الملكين عليه ) » يلى ذلك باب « في أرواح المؤمنين ) وباب 
« في عرض عمل الأحياء على الأموات » ثم باب « كراهية البنيان » ثم « الندم على 
الخطيئة ) وكذلك باب « فى محو الحسنات السيئات ) . 

ثم يعرض بعد ذلك تحت عنوان أول السادس باب « في خشوع سليمان يلتم ) ثم 
باب ١‏ طعام يحيى بن زكريا ) , ثم باب « في أيوب النبي يلتعي » يلي ذلك باب «١‏ في 
الصبر والشكر ) ويتعلق بمفهوم المثابرة ععد66ؤزورء » والرضا مهناءعة5265 » ثم باب 

3 

والاسترجاع ) » يلي ذلك باب ١‏ في الاستهانة بنعمة الله ) » ثم باب ١‏ في التواضع ) 
ويتعلق بموضوع القيم 1168 » وصورة الذات مع2دس1 - 561 ( كما أشرنا سلفًا ) . يلى 
هذا ياب ( تعظيم المنافق ) ثم باب ( كراهية مشية المطيطاء ) ثم باب « التواضع وكراهية 
الكبر ) ثم باب «في كراهة البنيان » » يلي هذا باب « في الرضا بالدون من العيش ) 
ويتعلق بعملية كف أو التحكم في الدوافع الاولية 65 مزرورواع ثم باب ( ف الذب 
عن عرض المؤمن ) . 
«الحشر والجنة والنار ) » تحت عنوان الجزء السادس عشر . 

إجمالا نجد أن موضوعات الكتاب تتصل بالزهد وذم الاهتمام بنعم الدنيا الفانية » 
وإغفال الآخرة الحياة الأبقى » وفيها نجد الحث على أن يأخذ الإنسان من الدنيا قدر 
بصفة عامة بعملية كف الدوافع الاولية أو البيولوجية الفطرية ( 110119765 0 

( 281011765 عتقمهآ أدعاوه1م81) 01 
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ابن تيميهة 
تقي الدين أحمد بن تد تيمية ( 4'لاه ) 5 
أمراض القلوب وشفاؤها 600 









التعريف بالمؤلف 7( : 

00 العالم 7 ا أبو العباس ابن الشيخ شهاب الدين أبي 
عي الله ل ل 
بأسرة « ابن تيمية » عاش في الفترة من ( 551 - 8 الاه ) . 

ولد شيخ الإسلام في العاشر من شهر ربيع الأول عام ( 571ه ) بمدينة حران» 
ونشأ في أسرة متدينة امتازت بقوة البيان » وحبست نفسها على العلم » وحفظ الغلام 
القرآن والحديث صغيرًا » وتعرف على الأحكام الفقهية . 

حارب ابن تيمية التتار عام ( ؟٠/اه‏ ) في الشام » وتعرّض الشيخ غحن كثيرة سجن 
فيها وعذب وتعرض تلاميذه للأذى والسجن من أجله » وله دور بارز في إزالة البدع 
والمنكرات بكتاباته وفتاويه : 

وتوفي الشيخ في العشرين من سوال عام ( 1١8ه‏ ) في دمشق 
)١(‏ تحقيق : محمود مطرجي ( ط ١‏ ) . بيروت : دار القلم ( 1585م ) ؛ ( 55١ص‏ ) مع : التحفة 


العراقية في الأعمال القلبية - تقى الدين أحمد بن تيمية . 
)١(‏ المصدر : تراجم الأعلام : خخير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - لبنان . 


ل ا م 2 _للصطآب ب صصص ص 1 
عرض الكتاب : 


يضم هذا الكتاب - في خفيفة ااهل - كتابين ؛ لكل منهما فهرسًا مستقلًا ويقع في 
ثمانين صفحة من القطع المتوسط » يحتل كتاب أمراض القلوب وشفاؤها 74 صفحة » 
ويقع كتاب التحفة العراقية 25 بقية صفحات الكتاب . والكتاب مقسم إلى فصول 
سنعرض لها فيما يلي » ونلاحظ أن بعض هذه الفصول لها عناوين وبعضها قدم 
بلا عنوان . 

والفصل الأول : في أمراض القلوب وشفاؤها : ويبدأ الحديث فيه عن أمراض القلوب 
والصدور » ويحاول أن يجمع البراهين على ذلك بسرد عدد من آيات الذكر الحكيم من القرآن 
الكريم ؛ وأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه . وبعد ذلك يعرف « مرض البدن ) بأنه 
عكس صحته وصلاحه ؛ وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية . ويحدد 
اضطراب الإدراك بأنه ما أن يكون في ذهابه تمامًا ؛ كالعمي , الصمم . أو أن يدرك الأشياء 
على نخلاف ما هي عليه . وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها في الخارج . وهو هنا يقترب من 
حديث يقف على الحدود بين الطب النفسي وعلم النفس الإكلينيكي ؛ حول اضطرابات 
الإدراك ( كالخداعات وموزون!11 والهلاوس 5مه0وماءن!1121 ) . 

كما يحدثنا بعد ذلك عن مرض القلب » وهو نوع فساد يصيبه به تصوره وإرادته ثم 
يقارن بين الصحة والمرض بصفة عامة » ويورد الام القلب وما يؤديه كالغيظ والشك 
والجهل ؛ والقلب كما يمرض فإنه يموت بموت الجهل المطلق أو بنوع من الجهل » فالقلب 
عند ابن تيمية - له موت ومرض » وحياة وشفاء » وحياته وموته » ومرضه وشفاؤه أعظم 
من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه ؛ ويرى أن شفاء القلب فى القرآن الذي يميز به بين 
للق زوالا لل .وى« الركاة والصتدقة ب ويرك القوا عدن + والجد ل العمل زوالا ضفن 
صلاح القلب » وهو حياته واستنارته ؛ فالقلب الحي هو القلب المنور » وبما فيه من النور 
يسمع وييصر ويعقل . 

ومع كل هذا » وبرغم أن الإنسان أقر بأن محمدًا رسول الله » وأن القرآن حق » وبه 
أكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره » وما أمر به وما تُهيَ عنه » في تفاصيل 
الأمور وجزئياتها » فلم يَعْرِفْه » وأن عرفه فكثير منه لم يعمل به » والمسلمون قد تنازعوا 
فيما شاء اللّه من الأمور الخيرية » والعلمية الاعتقادية » مع أنهم كلهم متفقون على أن 
محمدًا حق » وأن القرآن حق . ويلفت ابن تيمية أنظارنا إلى أن حياة القلب وحياة غيره 





أمراض القلوب وشقائها سبي ص ب بإ بيب بيب ببببيي ببس ه1١1‏ 
ليست مجرد الحس والحركة الإرادية » أو مجرد العلم » والقدرة كما يعتمد في ذلك 
طائفة من المتأملين في علم اللّه وقدرته ؛ فالحياة صفة تتوقف على الموصوف » وهي شرط 
في العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية . 
ونين "ذللك زقرة أن تيه : فيل جام عن اللسسف كبوط من أنراضه الفلويس: 
ويعرفه بأنه أذى يلحق الفرد بسبب العلم بحسن حال الأغنياء ؛ لذا لا يجوز للكريم 
والفاضل أن يكون حسودًا . ويورد تعريمًا آخر ذكره البعض وهو : أن الحسد تمني زوال 
النعمة عن المحسود , وإن لم يصر للحاسد مثلها » وذلك عكس الغبطة » فإنه تمني مثل 
النعمة من غير حب زوالها عن المغبوط . والحسد نوعان أحدهما : كراهة للنعمة التى 
عيذ القع عليه مطلنا +" وحو مي ديق » أكون ل ليله ينلد يرزالبالتمدة 
عنه وإن لم يحصل له نفع بزوالها . والنوع الثاني : أن يكره فضل الشخص صاحب 
النعمة عليه » ويرى أنه يجب أن يكون مثله أو أفضل منه ؛ والأفضل من هذا الحسد هو 
الغبطة كما سبق أن ذكرنا . ولعل تسميته بالحسد أخحذت من أحاديث الرسول ملت . 
وهو محصور في أمرين : حسدٍ لرجل أناه اللّهِ الحكمة » أو حفظ القرآن » وحسد لرجل 
أناه اللّهِ مالا فهو ينفق منه في الخ . وتجنبًا لسوء الفهم ؛ ويذكرنا ابن تيمية بأن التنافس 
غير مذموم » وهو محمود في الخير » أي : ما دام تنافسا شريمًا لا تشوبه شائبة , 
ويلخص رؤيته في الحسد ؛ فيرى أنه من أمراض النفس . وغاليًا لا يخلص منه إلا القليل 
من الناس ؛ لذا قيل ما خلا جسد من حسد » لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه ويقاومه . 
ويضيف ابن تيمية إلى هذه الأمراض الشح والبخل » وإن كان يرى أن الحسد أكثر شْرًا 
منهما » وأن الحسد يقترن دائمًا بالحقد والغضب . وبعد ذلك ؛ يستفيض فى الحديث 
عن مرض الشهرة والعشق » وِيْعوفُه بأنه حب النفس لما يضرها ؛ وقد يقترن به يغضها لم 
جو كيه دل ادب اروتمه وام ال 
اد المرقاح كان اليتكويا برل لك قبل فيه :4 عرض ونوا نت نيه بالاليتوليا. در 
من أمراض البدن كالضعف والنحول ( ونلمح مومسم متسريو 
مباشرة عن أمراض النفس وهو - وإن اختلفت رؤيته لأمراض النفس الإكلينيكي 
ادمعتم 011 نزعه1[مطء روط أو الطب النفسي لامةقطاءنزو ص 4 ١‏ - 75 ) ويحدد كذلك 
متى يكون الحب مرضًا من أمراض الوا أنه يتطلب الاعتدال والتوسط » 
وير أن الب اللي معدو ولا ينبغى أن تكون ( ص 1714257 ). 
1 ايض قوز ملاع لأمراش الشارت »برشي لمر ره الانحض زيما باز 





ليل 
بفعل ما ينفعه ؛ لأن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع » فصحة القلب تحفظ 
باستعمال أمثال ما فيها » وهو ما يقوي العلم والإيمان من الذكر والتفكير والعبادات 
المشروعة . 
فائدة الكتاب : 

الكتاب فى جملته يمكن اعتباره كتابًا من كتب الأمراض النفسية » حاول مؤلفه 


حصر أنواع الأدواء التي تصيب القلوب والنفوس » وكيف يمكن علاجها والتخلص 
منها . ' 


## # 








عرض الكتاب : 

طبع هذا الكتاب مع كتاب آخر هو أمراض القلوب وشفاؤها » ويشمل هذا الكتاب 
45 صفحة من بين ثمانين صفحة هي إجمالي الكتاب . 

وابعد أن حدثنا ابن تيمية في كتابه السابق عن أمراض القلوب وشفائها يحدشا في 
هذا الكتاب عن أعمال القلوب » والتي يسميها : + القانات تو الأحوال:) ويرى أنهنا من 
أصول الإيمان وقواعد الدين 4 مكل : محبة الله ورسوله ء والتوكل على الله ؛ والإخلاض 
له » والشكر له » والصبر على حكمه والخوف منه ؛ والرجاء له وكل ما يتبع ذلك من 
أعمال » ويذكر أن هذه الأعمال واجبة على جميع الخلق الذين بلغوا ري 
الناس - بناء على قيامهم بهذه الأعمال - إلى ثلاث درجات : ظالم لنفسه » ومقتصد» 
وسابق بالخيرات ؛ والصفتان الاخيرتان لاولياء الله الذين ذكرهم في كتابه . 

وبعد ذلك يستفيض شيخ الإسلام في تفصيل صفات أرلك الخلق ؛ فيذكر أن 
الصدق والتصديق لابد أن يكون في الأعمال والاقزال » وهو بميز الصادق عن المنافق ؛ 
لأن الأخير يكون كاذبًا في عمله . أما الإخلاص فهو جوهر الإسلام ؛ لأن الإسلام هو 
الاتسيلام لله لآ لغيرهاء. .ومن لم ينتششلم له ققد اتعكير + ومن ابعسلم لغيره أشرك:.. 

لذا يؤكد أن لود الباطنة هي أصل الدين » ولا تنفع لمق الظاهرة دونها , 


. ص ) مع : أمراض القلوب وشفائها » ابن تيمية‎ ١750: بيروت : دار القلم ( 1345م)‎ :) ١ ط‎ ()١( 


-22222 2 00 
ويضترنت: أتعلة: لهذه الأعشال الناطنة:؟ كمحبة اللّد والإخلاص لاع والتوكل علية:» 
والرضا عنه وغير ذلك » وهى مفروضة على الخاصة والعامة » لا يكون تركها محمودًا 
على الإطلاق . ْ 

ثم ينتقل ابن تيمية بعد هذا ليحدثنا حديثًا مفصلًا في شرح الأمر والنهي » والقدر 
ويناقش قضية « إن كل إنسان ميسّر لما خلق له » . ويحاول إلقاء الضوء على ابتلاء الله 
لعباده . فيرى أن ما يصيب العباد من الشر سواء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء ليس 

من أجل كرامة العبد على ربه » ولا هوانه عليه . بل هي اختبار قد يسعد به أقوام إذا 
أطاعرا الله في ذلك » ويشقي بها أقوام أخرون إذا عصوا ربهم في ذلك ؛ ولذلك فهو 
يقسّم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في الطاعة . 

والقسم الثاني : يتعرض فيه لعذاب الله إذا اونا ع 1 

والقسم الأخير : قوم تكون في حقهم بمنزلة الأمور المباحة . 

وبعد ذلك يناقش انقسام الناس حول الأمر والنهي والعبادة والطاعة » ويصنف الخلق 
تجاهها إلى أربعة أصناف : 

١‏ - قوم ينظرون إليها اهدي عه يله ا الف اران يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئًا » ولا ينظروا إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة . 

١‏ - قوم يشهدون بربوبية الحق وافتقارهم إليه » ويستعينون بها على أهوائهم 
وأذواقهم غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه » ورضاه وغضبه ومحبته . 

. قوم أعرضوا عن عبادة اللَّه والاستعانة به » وهم استعانوا به » وهم شر الأقوام‎ - ٠١ 

74 ادق الأخير : هم الصنف احمود الذين استعانوا باللّه على طاعته 2 
وشهدوا أنه ربهم الذي لا يجوز لهم أن عكر ل كانه وظطاعة رضولة يلد » أنه ربهم 
الذي ليس لهم من دونه ولي شفيع . 

ويافت ابن تيمية أنظارنا إلى أحد شواهد الإيمان والتسليم لله » وهو الصبر » يرى أنه 
ينبغي على الإنسان أن يصبر ويثبت ت إذا ابتلي بشيءيكرهه » وعليه ألا يكل حتى يكون 

من المؤمنين القائمين بالوجبات ؛ ولذا كان الصبر واجبًا - باتفاق المسلمين - على أداء 
الواجبات وترك المحظورات ؛ والناس في الصبر أربعة أقسام : منهم من يكون فيه الصبر 
بقسوة » ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع » ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع ‏ 





اللفة العاقة سب ب سسسب سبج« بيابيبيح 11١1#‏ 


والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس . 

وبعد ذلك يفرد ابن تيمية فصلا للحديث عن محبة الله ورسوله » ويرى أنها أعظم 

ع 8 ع الك 0 

واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده ؛ بل هي كل عمل من أعمال الإيمان والدين , 
كما أن التصديق أصل قول كل أقوال الإيمان والدين ؛ أما أصل العمل الدينى فهو 
الوم الدون: الميود وج وولف بع لاق للاقينة الاك لحن ري واي كلدت 
المرضى اللمأمور به » والحب المكروه المنهى عنه » مناقشة مستفيضة 00 بأقوال 
النشاك » والفلاسفة » وأصحاب الملل الأخرى 1 

وبعد الحديث عن امحبة كأصل لكل عمل ديني » يفرد فصلا للحديث عن توابع 
ا محبة ؛ فالخوف والرجاء وغيرهما يستازم امحبة ويرجع إليها » فالراجي الطامع إنما فيما 
يحبه لا فيما يبغضه ويكرهه » والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب . ثم يشرح لنا 
معنى الجنة » باعتبارها مطمع المؤمنين » ويعود بعد ذلك للحديث عن محبة الرب لعبده) 
وشوق العبد للنظر إلى وجه ربه الكريم ؛ ولذلك يرى أن لفظ العبادة » والذي يجب 
للرب على العبد » يتضمن المحبة مع الذل ؛ لهذا كانت القلوب للبشر طبقات : أحدهما 
العلاقة - وهو القلب با محبوب - ثم الصبابة - وهو إنصاب القلب إليه - ثم الغرام - 
وهو الحب اللازم - ثم العشق » ا الراك عو الح ا ومو الده المسعرويي 
ويختم حديثه بالإشارة إلى أفضل الأعمال » وهي الرجوع إلى الله والإنابة إليه ؛ 
والاستغفار بالليل والنهار ؛ لأن الاستغفار يزيل ما يُعلق بالقلوب ؛ لذا فقد شرع في 
خواتيم الاعمال . 

وفي حديئه عن كل ما عرضنا له » يتميز ابن تيمية بنزعة صوفية فلسفية لمفكر ذي 
لق علم بالكتاب والسنة . 

وهذا الكتاب وإن بدا مصبوعًا بصيغة دينية » تُناقش أصول الإيمان وقواعد الدين من 
الأعمال الصالحة » وشرح الأمر والنهي والقدر والقضاء والطاعة والمعصية - فإنه عند 
الحديث عن ١‏ امحبة ) بأنواعها ومراتبها » يقدم فصلا مبكوًا في الحديث عن الانفعالات 
بوجه عام » وانفعال الحب بوجه خاص وهو ما يدرس الآن في علم النفس الحديث تحت 
اسم الانفعالات ( ص 8ه -/20 ) . 


لدنم يط اننا 









عيد الرازق القاشاني (ت٠'لاه‏ ) 
شرح فصوص الحكم ”) 


عرض : د . معتز سيد عبد الله 





الكاشى ( أو الكاشانى أو القاشانى ) : 

صوفي مفسر » من العلماء » له كتب ؛ منها : ( كشف الوجوه الغر- ط ) في شرح 
تائية الفارض » و « اصطلاحات الصوفية - خ ) فيلم عنه في دمشق » يسمى : 
« لطائف الأعلام في إشارات أهل الأفهام » وله « شرح منازل السائرين - ط © ع 
للهروي الحنبلى و ١‏ السراج الوهاج ») في تفسير القرآن » و « شرح فصوص الحكم لابن 
عربي - ط » و ١‏ تأويلات القرآن - خ ) الأول منه » في الرياض ( الرقم 55717 ) 
و« رسالة في القضاء والقدر - ط ») و «١‏ رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين 
أرباب الأذواق والأحوال © . 
عرض الكتاب : 


يقع الكتاب في 717 صفحة من القطع المتوسط ( ورق كوارتو ) ومكتوب بطريقة 
مكثفة على نصف مسافة بين كل سطرين . وينقسم من داخله إلى مقدمة وسبعة 
وعشرين فصلا » يتحدث كل فصل منها عن حكمة تسمية معينة وردت داخل اسم 


)١(‏ القاهرة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي ( 1541م ) (٠‏ 8417 ص ) » ( ط 8 ) . مع : حل المواضع 
الخنفية من شرح بالي أفندي . 


هاا 

معين . وهناك فرق في عدد الصفحات التي يستغرقها شرح كل حكمة منها على حدة . 
فهناك حكمة يستغرق شرحها أربع صفحات » وأخرى يستغرق شرحها ما يزيد على 
العشرين صفحة » وهذا أمر مقبول تفرضه طبيعة الموضوع الذي تتحدث عنه الحكمة . 
أما عن الفصوص التي وردت خلالها هذه الحكم » فيشير المؤلف إلى أن كلمة فص تمثل 
جزءًا أو عنصا من العناصر التي يتكون منها العالم في نظر المؤلف كالخاتم الذي يتكون 
من مجموعة من الحلقات أو الفصوص ؛ وكل حلقة أو فص يمثل جزءًا من موجودات 
العالم » والحق نا بحسب أسمائه وصفاته وأفعاله يدبر أمر الوجود كله . 

بدأ المؤلف الكتاب بمقدمة وخطبة الشارح عملا الله ليها رانين ا غليه بوشان اخلن 
الرسول مَلِتَهٍ » ثم حاول أن يشرح وين معنى الحكمة وهي العلم بحقائق الأشياء 
وأوصافها أسكايها على ما في سل بارال والأفعال الأرادية . وبين كذلك حكمة 
خلق الله للإنسان في هذا الكون . وين كذلك سبب إخراج هذا الكتاب إلى حيز 
الوجود استنادًا إلى الرؤية التي رأها محبي الدين بن عربي في منامه مع رسول الله ته » 
وأنه أعطى له كل مضمون هذا الكتاب » وأمره أن يصرف همته إلى إخراجه على هذا 
النحو لينتفع به الخلق . 

أما من حيث المفاهيم والمصطلحات السيكولوجية التي وردت في المقدمة والخطبة , 
فقد ورد في ( ص ؛ ) لفظ الإرادة وهو يرادف مفهوم النزوع القديم في علم النفس » 
وفي دراسات الشخصية الإنسانية . وورد في ( ص 55 ) مفهوم الذات » ويشيع هذا 
المفهوم في دراسات علم النفس الحديث » وبصفة خاصة نظريات الشخصية الإنسانية : 
فهناك مجموعة من النظريات تدور حول مفهوم الذات لدى كارل روجرز وكيرت 
ليفين 1.615 .>1 وغيرهما من الباحثين المصريين ١‏ وهناك دراسات كثيرة فى مجالى 
الشخصية وعلم النفس الاجتماعي 5 في إطار موضوعات ؛ مثل : تقدير الذات : 
وت وكيد الذات » والثقة بالنفس ..... إلخ » ويشير هذا المفهوم إلى مكونات النفس 
البشرية وما تنتجه من سلوكيات متباينة ومختلفة . 

والحديث عن المعانى الكلية والحقائق المجردة التى وردت فى ( ص 7 ) يرادف 
الحديث عن أحد أدوات التفكير الإنساني في علم النفس المعرفي وعلم النفس العام وهي 
المفاهيم . 

والمفهوم 6معهم00 : اسم أو لفظ عام ي؛ يشتق أو يُستقرأ من بين مجموعة من الجزيئات 





١015‏ للتسب ست سس سس سح عيل الرازق القاشاني 
تشيع بينها صفة مشتركة » أو خاصية مشتركة بين مجموعة من العناصر أو الجزيئات ؛ 
كما أن الحديث عن الاستعدادات ]نام الشخصية الذي ورد في ( ص 8 ) يرادف 
الكلام عن القدرات الكامنة والموروثة أو الاستعدادات في علم النفس » والاستعداد يعني 
تلك الإمكانية :911مع:ه2 الفطرية الموروثة التي يولد بها المرء . 

وفيما يلي عرض للفصوص التي وردت بالكتاب : 

- فص حكمة إلهية في كلمة آدمية : 

يقع حكمة هذا النص ما بين ( ص ١١‏ : 535 ) . ويرى ابن عربي في هذا الفص أن 
ال م ب لو ل ا ل ا ل 
التي وفيها الله لها ولأن الكائن الحي لوحي الذي 1 قدر الله » ويعرف 
الأمنناء كلها و كي من" إوسادها: لد وو حردها فالستكوق آنا يكون عدليفة الله في 
الأرض ؛ وأن يخلق حاملا لسر الألوهية التى سخرت له كل الكون وما فيه من عوالم 
ا ب ل ار ل 
الوجود ا 0 
من أين أنى على من أتى عليه » أي حج من حج وبكت من بككت ظاهر وأصل أتى عليه 
أي أهلكه » ويستعمل في كل مكروه . 

وفَرّق المؤلف بين الملائكة والإنسان من ناحية » ثم بين الإنسان والحكمة من خلقه 
وتتائر الكائدات الدنيا الأغخزى يدا م ليوات إلى اللساد #بيدفه التدليل على الحكمة 
0 00 م الله ورا 
ل ل رن م 
الله غفورًا رحيمًا توابًا » كما اقتضت حكمة الله ذلك . فلو كان الإنسان مثل الملائكة 
لا يخطئ لما استطعنا أن نقف على صفات الله التي وصف وسمى نفسه بها ٠‏ ولم يرد 
في هذا الفص إلا الحديث عن مقهوم الكليات والمعاني المجردة وقلنا : إنها ترادف 
مصطلح المفاهيم التى هى إحدى أدوات التفكير الإنسانى وجوهره وهذا ثما يدخل 
ضمن مرضوعات علم النفس المعرفي وعلم النفس العام . 





شرح فصوص المي ص ابيا اس 01349 






يث الشارح والمؤلف الذي ورد في ( ص ٠١‏ ) عن الحقائق المعقولة ؛» وهي 
في مقابل الموجودات العينية يرادف بُعدًا سيكولوجيًا تحدث عنه 
00 » وشيرو في مجال علم النفس الإكلينيكي يسمى بُعد «هنومعممنل التفكير 
التجريدي في مقابل التفكير العياني ( المحسوس ) / 5 .لا وستطصتط1 غعمعاوطم 
كقسمتلصتط!' عاع ممه . 


يقع سرح هذا الفص ما بين صفحتي 55١‏ : 4ه ) . وفي هذا الفص يرى ابن عربي 
وشارحه الشيخ عبد الرازق القاشاني أن هده الشكنة تست ةيةه إلى شيك 
ابن آدام لت ؛ لآن الحق تعالى باعتبار تعينه الذاتي الجامع للتعينات كلها هو الذي علمه 
بذاته » وله أحدية الجمع المخصوصة بالإنسان الحقيقي المعبر عنه بآدم ؛ لأن صورته الوالد 
الأكبر الأول » فلزم أن يكون المولود الأول من مريبة المفيضة التي تليه » فهو الايجاد المسمى 
بالنفث الرحماني » والنفث بث النفس الواحد . وذكر ابن عربي كذلك أن معنى لفظ 
١‏ شيث » عطاء الله » ولا كان حصول الوجود في الأشياء يكون بالايجاد الذي هو انبئاث 
النفس الرحماني - سميت حكمته حكمة نفثية » وهو العلم بالأعطية الحاصلة بالنفث ؛ 
والفطايا' يجان '+-عظايا :ذاقية مرقبطة يذات الله وغطانا أسمائية مرتيطة :بأمماء. الله 
الحسنى » ومنها ما هو عياني » ومنها ما هو معنوي . وكل ما لم يكن ببنه وبين ذات الله 
واسطة كانت العطايا ذاتية » وكلما كان بينه وبين الذات واسطة كانت العطايا أسمائية ؛ 
وهناك عطايا يحصل عليها الفرد بالسؤال » وآخر يحصل عليها دون سؤال ؛ لعلم الله 
السابق أن هناك عطايا لا مك السو غيها اله بالسؤال وأخرى غير ذلك . 

أما من حيث المفاهيم والمصطلحات السيكولوجية : ورد في ( ص ه* ) حديث عن 
الباعث 10068106 على سؤال الله العطايا » ويرادف هذا المفهوم الدافع الذي يشتمل 
على مفاهيم أخرى من قبيل الحافز والباعث والحاجة والرغبة في علم النفس العام 
عمومًا » ونظرية الدافعية خصوصًا ؛ والباعث : شيء باطني داخلي يزيد من قوة الدافع 
لدى الإنسان للوصول إلى هدف معين . أما الحافز 22:6 فهو : شىء خارجى ( مادي 
غالبًا ) يزيد من قوة الدافع لدى الكائن الحي ( كالحوافز في مجال الإنتاج في علم النفس 
الصناعي مثلا ) . 





ا 





كذلك ما ورد في ( ص 4١‏ ) من حديث حول مرآة النفس أو رؤية الش< 
وتقديره لها يرادف مفهوم صورة الذات ؛ أي : فكرة الشخص عن نفسه أو صورثه لدى 
الآخرين » أي : فكرة الآخرين عن فلان من الناس . وهذا موضوع يشيع في ادراسات 
علم النفس الاجتماعي وفي بحوث الشخصية الإنسانية تحت عنوان ععهلم[ - ؟اء5 
( فالذات الإلهية مرآة عين العبد » والعبد مرآة الحق باعتبار أسمائه ) . | 

والحديث في ( ص 4 4 ) عن تمثيل كل حقيقة بصورة تناسبها يرادف مصطلح التمثيل 
العقلي 656518]108:مع16 2462121 في علم النفس المعرفي » ومعناه إيجاد صورة عقلية 
لموجود مادي ؛ كما أن التقسيم الذي ورد في ( ص 5ه ) للنفس البشرية يرادف عدد 
كبير من التصانيف والتقسيمات التي وردت في نظريات الشخصية الإنسانية » وبصفة 
خاصة في نظريات السمات 105جم1 لدى أيزنك » وجيلفورد » ومن قبلهما أبقراط » 
وجالينوس » وكارل يوخ . 
؟ - فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية : 

استغرق شرح هذا الفص من ( ص4ه عد تعر دكي طوعية إلى أن 
السبوح هو الله المنزه عن كل نقص وآفة » ويرى الشارح ١‏ أنه لما كان شيث اطنلة مظهر 
الفيض الإلهي الرحماني ؛ والفيض لا يكون ! إلا بالأسماء الداخخلية تحت اسم الرحمن » 
وتقتضي الرحمانية الانقؤاء عل الفرش 4 لأن الفيض كا ركرن ال سما قله كن 
أن يكون ل على القوابل ؛ فحكمة العطايا والوهب اقتضت التعدد الأسمائية ووجود 
امحل الموهوب له » وأصل القابلية للطبيعة الجسمائية » فغلب على قومه حكم التعدد 
والقوابل » حتى إذا بَعْد عهد النبوة وتطاول زمان الفترة اتخذوا الأصنام على صورة 
اجام وعديو :الاسكاء اجياما 'واسيفاض + نات سانا محما لأقضاء دعوت 
ذلك » فأوجب حالهم أن يُدْعوا إلى التنزيه وينهوا على التوحيد والتجريد » ويذكروا 
الأرواح المقدسة والعاد الروحاني المقدسة » فبعث نوح اكب بالحكمة السبوحية والدعوة 
إلى التنزيه ودفع التشبيه » فنسبته الكلتيلة في الدعوة إلى الباطل إلى شيث العلكئل: نسبة سيدنا 

عيسى إلى موسى 95 (٠.1)‏ ص 4ه , 5ه ). 

ويبرز الشارح ضرورة إرسال اللّه سيدنا نوح لكف إلى قومه بالذات ؛ فيرى أن هؤلاء 
الناس قد بالغوا في تشبيه الخالق بالخلوق ولم ينزهوه » وكان سيدنا نوح يبالغ في التنزيه 
دون تشبيه ويدعوهم ليلا ( بالباطن ) ونهارًا ( بالظاهر ) » ومع ذلك لم يحيبوه ؛ ويرى 





ال 005 
ل ل ل 






بعيتهم اه ال ا ل 
حتئ لا ينشروه: على وجه الأأرض ولا يفسدوا إيمان من آمنوا بتنزيه الله عن 
ا ا ل ااه 
نوح الكل ؟ وهو في التنزلات الموصلة إلينا أكثر أسرار الكلمة النوحية من الحكم 
والمعارف والشاهدات لا تتكشف إِلَّا لمن يترقى روح إلى فلك العمتى + ونع أسم 
الشمس 03 ؟ لأنه المكان العلى الذي هو منشأ القطب ومنشأ تنزله » ومن نور روحانيتها 
إمداده » والتنزلات الموصلية كتاب من تصانيفه رفيع لم الوددة 
00 0 ارات السيكولوجية : رغم أن الغالب على شرح هذا 
الفص أنه لم يرد فيه عدد من المفاهيم السيكولوجية » إلا أنه لا مانع من استقراء بعضها 
ولو بطريقة غير مباشرة . فقد ودر لل 8 الدج ديك عر العو الظامر 
والباطن لكلام الله تبارك وتعالى » وأن هناك اختلافا بين الناس في ذلك . 

ويرادف ذلك الحديث عن الفروق الفردية وعمدعمع])101 1201010321 في 6 النفس 
0 فروق بين الأفراه في كل شيء نا المسكدة 1 ىو 
القياس النفسى . 

- فص حكمة فدوسية فقي كلمة إدريسية : 

استغرق شرح هذا الفص من ( ص 7 : 86 ) يقول الشارح : إن الله اخقص اسم 
سيدنا إدريس الكتلا بالحكمة القدوسية » ورغم أن التقديس أبلغ من التسبيح ورغم أن 
إدريس الكييلا متقدم على نوح الها في سلك النبيين ؛ فإن ابن عربي آثر تأخير التقديس 
وجعله بعد التسبيح ؛ لأنه يرى أن الأبلغ والأفضل أولى بالتأخير ؛ وذلك لأنه يتضمن 
ويشمل عليه . وهو يرى أن أسم سيدنا إدريس يتضمن في باطنه دلالاات التقديس 2 
فاقتضت حكمة تسميته التقديس » فقد بالغ واتصل بروحانيات الأفلاك وترقى إلى عالم 





٠6‏ سسا سس ل ل لس سبح عيل الرازق القاشانيا 
اراسي اساسا ع ال ا عر االو ا 
تأصل في نفسه حتى خرق العادة . أما تنزيه نوح | لتلا فهو عقلي ؛ لأنه كا 
اليد تر سار لي لسر جالطة وو الايد .ادا لل كلعل فد سة 
الكقووة :وا سمي ليقة ‏ وقدلك: احكانها بالأحكام الروحية » وانة 
الرياضة وصار عقا مجردًا » ورفع مكاًا عاليا وعايًا في السماء الرابعة ؛ وذ لأنه عالم 
المي اس د الا ل ا ل ا الاقم 
ورفَفٌه سيدنا إدريس بجميع أنواع الرفعة والعلو » فهو سبحانه علي يي ) ذاته وبذاته 
وبصفاته وبمكانته » فإن له أعلى المكانات والمراتب وأعلى الأماكن » وإن كان المكان في 
حقه مجارًا كالعرش ؛ وأما علوه بالذات والصفات فظاهر للإنسان الكامل أوفر نصيب 
منها إدريس اظييل: فى شرف ذاته وعلوها وكمال علمه ومكانة نبوته ومكانه » وهذا 
تفل ما أراذا أن رقولة؟ ان صرين ري هذا الفح دل «قصو الدكمة .. 

ولم يرد في هذا الفص أية مفاهيم سيكولوجية يمكن التحدث عنها في هذا السياق . 
5 - فص حكمة مهيمية ف كلمة إبراهيمية : 






استغرق هذا الفصل الصفحات من ( ص 85 : 58 ) . وفيه يبرز ابن عربي اشتمال 
كلمة إبراهيم مَكِتَرٍ على معنى المهيمن » وحكمة ذلك : أن التهيم من الهميان وهو شدة 
الوله الذي هو العشق بأن تجلى الحق بجلال جماله » أي بكمال الذات الأحدية بجميع 
ماد لا حاب لواتر ار الاي ار لسرإ كروي لو 
وهي أيضًا معنى الخلة الدالة على تخلل المحبوب محبة وتخلق المحب بأخلاقه » كما 
يتخلل اللون 0 كا الا رش لدي وارلا 
بقية قابليته لا رتفع عنه الهيمان ا مومجب لتركه أباه وولده وماله » ولتحقق بالا عو 
الموهوبة لسيدنا محمد حبيب الله يَكّهِ وسر ذلك أن كل واحد من النبيين له مقام 
الجمعية الإلهية » وهو مقام قاب قوسين ) أي جميع الصفات المبدئية والمعادية » وامتاز 
سيدنا محمد طَلَِمٍ بالتحقق ال المشار إليه ب أو أدنى » لاستواء حكم الظظاهر 
و سو ا ا ا ل 
على موسى حكم الظاهر فملك وعلا وقهر ( إنما سمي الخليل ليلا لتخلله وحصره 
جميع ما اتصف به الذات الإلهية ) . 

وأيضًا لم ترد مفاهيم سيكولوجية يمكن التحدث عنها في هذا الفص . 
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1 - قفص حكمة حقية في كلمة إسحاقية ( ص 98 71١١‏ ) : 






يرى محبي الدين بن عربي أن كلمة إسحاقية المنسوبة إلى سيدنا إسحاق بن إبراهيم 
نايل تتضمن فيما تتضمنه من حكم ومعانٍ ودلالات الحكمة الحقية ؛ لأن رؤيا أبيه في 
حقه/قد تحققت » فيقول : ١‏ إن المعنى العلمي الكلي ينزل من أم الكتاب إلى عالم اللوح 
» وهو بمثابة القلب للعالم » ومنه إلى عالم المثال فيتجسد فيه ٠‏ ثم إلى عالم 
الحس هيتحمَو في الشاهد وهو المرتبة الرابعة من الوجود البارل عن العالم السقلي )ومن 
الباطن إلى الظاهر » ومن العلم إلى الكون » ... ولما رشح اللّه تعالى إبراهيم اكتتلا لمقام 
ا ل ا » كما هو الحال في 
باقي الرؤي الاخرى » فلذلك جزم بذبح الولد وعزم عليه . فالرؤيا هنا تحتاج إلى تعبير ؛ 
لأنها وحي من اللّه سواء كان ذلك في منام أم في يقظة » والوحي في حاجة إلى تأويل 
أما الرؤيا فهي في حاجة إلى تعبير » فضلا عن أن الرؤيا الخاصة بالأنبياء حق » وكذلك 
الوحي حق ؛ ومن ثم صح أن تشتمل كلمة إسحاقية على حكمة ال حق المبين ؛ ولنا في 
رؤيا يوسف عبرة حسنة » فقد تحقيق تأويله في الواقع «( هَدًا تأَوبلُ ُيىَ ين قبل كد 
جَعَله تٍِ 4 4 [يوسف: 0٠٠١‏ . وما كان القربان واجبًا على إبراهيم عن ولده 
لإسلام النفس لله 2 أو عن نفسه لإسلامه إياها لله » والولد صورة سر إسلامه » 
لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ الولد سر أبيه » صُورت القوة المتصرفة بصورته . 

يتعرض المؤلف في ( ص 58 ) إلى التمييز بين أضغاث الأحلام والرؤيا الصادقة ؛ فهو 
يقول : إن للخيال الإنساني وجهًا إلى الجهة العلوية أو إلى عالم المثل » ووجهًا إلى البدن 
والنفس أو إلى الجهة السفلية ؛ فإذا انطبعت في الخيال صورة من الجهة العلوية أي من 
غالم الدال فهى:الرؤيا الضادقة . أما إذا اتطرمك فيه صورة من اللنهة السقلية أي .مق خالة 
البدن المزاجية كان ذلك من أضغاث الأحلام » وتقابل أضغاث الأحلام ما يدرسه علماء 
النفس من أنواع الأحلام المختلفة » أما الرؤيا الصادقة فلا يتعرض لها علماء النفس . 

ونلاحظ هنا أن هناك تكرارًا لمفاهيم ورد ذكرها مسيقًا لا داعي لإعادتها ؛ مثل 
الإحساس والوهم والفكر . 
1 - فص حكمة علية ف كلمة إسماعيلية : 

قم حر سو المحم ىب المعدات عن رامن ١755 : ١15‏ ). وتشير هذه 
الحكمة إلى أن كلمة إسماعيلية المنسوبة إلى سيدنا إسماعيل بن إبراهيم تنطوي على 
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معت الزفمة والعلوا والرضى 6 لأن العلو ضفة الأحدية :واتكتين ) حت تكثر الأحدية 

بالنسب الاسمائية بسبب أعيان العالم التي لها القابلية امحضة » وقد وصف الله له تعاليا 
إسماعيل فى كلامه بالصفتين الدالتين على كماله بهما ؛ أي العلو وكونه مرضكاً ع 
كرف مرو انع نبل الال قو ماقا بعلن ولي ذا اليف حكي المالق 
بسابق علسه الأرلن ايكون ابن سيدنا إبراهيم الخليل اسمه إسماعيل ١ ١ ٠.‏ 

أما عن الفاهيم السيكولوجية في هذا الفص فقد وردت قبل ذلك ؛ مثل : المعرفة » 
والاستدلال ؛ وهو نوع من أنواع التفكير التجريدي » والانفعالات والضمير ؛ أكالخوف 
والغضب . والسرور » والغيرة » والرجاء » وورد في ( ص ١717‏ ) : ( ثم إذا تعودوا بالعذاب 
بعد مُضِي الأحقاب ألقوه ولم يتعذبوا بشدته بعد طول مدته ولم يتأللوا به وإنه عظيم ) » 
ويرادف هذا المفهوم مصطلح التكيف الحسي 108ا18م402 اد وهو يعني زيادة 
ضعف الإحساس مع استمرار التنبيه ( سواء كان بصترنا أو فعا اد شما ابن الخ )2 
على وتيرة واحدة ؛ والعكس صحيح . 
4 - فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية : 

استغرق شرح هذه الحكمة الصفحات من ( ص ١7 : ١١14‏ ) . وانتهى فيه ابن 
عون إلى أن" كلح يع ردة فج لكي للد والدكنية” اروك القاية الر يهاي اضر سيدا 
متري ين بإبعاق #ولدللة بع الكلدم الى هنذا الفص على الدين ؛ فإن الدين الأصل 
القيم حسبما يغلب على الروح الإنساني من إسلام الوجه لله وتوحيده وفقًا للفطرة 
السليمة ؛ كما قال : «9 فِظرَتَ أََّهِ ألَتى قَطر النّاس عَلَيهَا لا يبل لِسَلْقٍ لَه دلت 
لدت الْقَيَمَ # [الروم: 0 . وذكر القرآن أن يعقوب وصى أبناءه بهذا الدين » فقال 
على لساته 9# إِنَّ لله ملق لكم لين هلا ممُوشن ِل وَأَتسر مُسْلِمُونَ © [البقرة: ؟18] » 
وقال أيضًا 0 57 عَم لَك من لذن مَا وَضَّْ به - الى معن إِلَتِكَ وَمَا وَصَيْمَا بوه 
تدهم وَمُوسَ وَعِسَقَ أن 9 موأ أَلرِبنَ ولا لتفرفواً وأ فيه 4 [الشورى: 15] . 

أما عن المفاهيم السيكولوجية التي وردت في هذا الفص ؛ مثل : الحديث عن الثواب 
والعقاب تعد من قبيل مفاهيم التدعيم والتعلم الاجتماعي أو من أساليب التنشئة الاجتماعية 
»ع كما تشيع في كتب علم النفس الاجتماعي ( ص ١51‏ ) . والحديث عن 
العادة يُرادف أحد مفاهيم التعلم في علم النفس الحديث ( نفس الصفحة ) . 








شرح وقصوص اليك حسي ب ب ب 11# 
؟ - فص حكمة نورية في كلمة يوسفية : 

استغرق شرح هذه الحكمة الصفحات من ( ص 179 : ١44‏ ) . وفي هذا الفص 
يمست ابن عربي أن كلمة يوسف قد خصها الله بحكمة النور ؛ لأن النور هو الذي يُدرك 
يدرك به فهو ظاهر في ذاته مُظهر لغيره » وقد أعطى الله سيدنا يوسف التور التام وهو 
نور علمي معنوي استطاع يوسف أن يكشف به حقيقة الصور المختلفة في المنام » أي ما 
تحقق في عالم المثل والمثال وصار مشاهدًا في عالم الحس » وتغيرت صورته في الخيال 
وأصبحت واقعًا متحققًا ؛ والمراد بحقيقة الصورة الخيالية ما يتحقق منها في الخارج 
«(هذًا تَأُويلُ يي مِن قَبَلُ نَدَ جَعلهَا و ا 50" 

ا ل 20 
الحديث عن المحسوسات ؛ وهي ترادف الحديث في علم النفس العام مصطلح سيكولوجية 
الإحساس . والمحسوسات ؛ هى المنبهات أو المثيرات [انادنا5 التى تمارس تأتيًا على 
أعضاء الحس الختلفة . ْ ْ 

- فص حكمة أحدية في كلمة هودية : 

استغرق شرح هذه الحكمة الصفحات ( ص ١17-١19‏ ) . ويرى ابن عربي أن 
كلمة هود الت كان لابد أن تطلق عليه كا سم ؛ لأنه أثبت لله أحديته رغم كثرة الأسماء 
والافعال الإلهية المنسوبة إلى الاحدية الإلهية ؛ ويرى ابن عربي أن الله الاليية اذيك 
5207 : وحدة الذات بلا اعتبار كثرة ما ؛ وهي الأحدية الذاتية المطلقة » ووحدة الأسماء 
مع كثرة الصفات وهي أحدية الألوهية ؛ ل بهذا الاعتبار الأول أحد » والثالثة أحدية 
ا هرد لكلا » لقوله تعالى حكاية عنه : «9 ما من دَآبَّةٍ ال 

اي إِنَّ دَق عل صر مسق * [هود: +ه] » والصراط المستقيم هو طريق 
0 التي هي أقرب الطرق إلى الله الواحد الأحد ؛ وذلك أن لكل اسم من الأسماء 
الإلهية عبدًا هو ربه وذلك العبد عبده » فهو على طريقه المستقيم المنسوب إليه . 

أما عن المفاهيم السيكولوجية فقد شاع في شرح هذا الفص الحديث بصفة عامة عن 
الأفعال والتصرفات , وما هي إلا ردود أفعال 5م110مدع1 تسمى في علم النفس الحديث 
السلوك الإنساني 0 1111211 ) وهي أي نشاط يصدر عن الفرد رد على منبه 
خارجي أو داخلي ؛ والحديث ( في ص ١١1‏ ) عن الفروق في القدرات العقلية 
نط4 131مء21 اللازمة لتحصيل العلوم الكونية في مقابل العلوم الشرعية » يرادف 
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الحديث في علم النفس الحديث » الكلام عن الفروق بين الأفراد في القدرات » وهذ! 
المفهوم يشيع في مراجع القياس النفسي والتربوي . ش 
١‏ - فص حكمة فتوحية في كلمة صالحية : 


١ 
وانتهى فيها محبي الدين‎ ٠ ) ١178-1١55 استغرق شرح هذه الحكمة الصفحات من ص‎ 
ابن عربي إلى أن كلمة صالح اليا تتضمن في باطنها حكمة الفتوح ؛ فهو يإذن الله الفائح‎ 
. والفتاح والموجد , وهذه الأمتماء الثلائة من أسماء لله الحسنى 2 ؛ وهي كلها مفاتيح الغيب‎ 
وقد نحص الله صالخا بفتح باب الغيب عن آيته بفتح الجبل عن الناقة ؛ وهي كخاق‎ 
آدم من التراب وفتحه على إيمان من أمكن به بسبب هذه المعجزة ة واحترامهم لها على‎ 
وفق ما 1 بدا ع من كفر لهذه النعمة منهم وعقروا الناقة » وهذه حكمة‎ 
وا لمورو ةا ل ا‎ ١ 00 
. أو غير مباشر‎ 

- فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية : 

واستغرق شرح هذه الحكمة الصفحات من ( ص ١188 : ١77‏ ) . وهنا يُشير 
اللؤلف إلى أن كلمة شعيب اخيمنها الله بالحكمة القلبية :ذلك أن القلب ميران العدل ؛ 
ولأن الغالب على سيدنا شّعيبٍ يقر الصفات القلبية ؛ فهو يأمر بالعدل ويفي الكيل 
والميزان بالقسط ؛ ولذا لزم أن يكون اسمه شعيب . 

ويمكن الاستفادة من هذا الفص فى تربية الوجدانات والاستعدادات التقية النقية لدى 
الأفراد والجماعات . ومن ثم تنجلى فائدة مثل هذا الكتاب في إيجاد قواعد ومبادئ 
سيكولوجية تنطلق من الأسس الدينية على غرار قواعد الإرشاد النفسى في علم النفس 
الحديث » مع إجراء وإدخال بعض التعديلات العلمية النفسية عليها . كذلك يمكن بها 
تصحيح كثير من الاعتقادات الخاطئة . هذا عن المفاهيم السيكولوجية الواردة فى هذا الفص . 
؟٠‏ - فص حكمة فلكية في كلمة لوطية : 

يقع شرح هذه الحكمة في عدد من الصفحات يبدأ من ( ص .)١56 : ١8‏ وفي 
هذا الفص يقول ابن عربي : إن كلمة أو اسم لوط قد حصه الله بالحكمة الملكية ؛ ؛ لأن 
الملك هو القوة والشدة ( والغالب على لوط وقومه هو الشدة والقوة 2 ويستشهد على 





سس الى هب يلل لمبلل ب ببسيس ق8١١‏ 
ردم ص 


ذلك من القرآن بقوله تعالى : «9 قَالَ لو أ نّ فى يك فد أو ارت إِلَ نَهْنِ سَدِيرٍ » 
[ هود : ع - فالتجأ من الشدة التي كان يُقاسيها من قومه إلى الركن الشديد الذي هو 
الله تنا » فاستأصلهم بشدة العذاب جزاءً وفاقًا . 

فائدة مرجوة من هذا الكتاب وهذا الفص بصفة خاصة : لهذا الكتاب فائدة جمة في 
تربية القدرة على الاستدلال عهنههودء# والاستنتاج العقلي ( المنطقي ) الذي يتسم 
ببطانة وجدانية » وفي تربية القدرة على الإقناع والتسلح بالعلم الحقيقي . وهذه لا شك 
أسس نفتقدها في هذا الزمان . 

- فص حكمة قدرية في كلمة عزيرية : 

مكرك نارح هد الف الصفحات من ركر 015 1100 ريه كرك الول 
إن الله اخقص اسم سيدنا عزير بالحكمة القدرية ؛ لأنه علم أَزلا أنه سينكب على طلب 
المعرفة بصفة عامة » ومعرفة سر القدر بما يقتضيه العلم من صورة القدر المقدور بصفة 
خاصة ؛ ولأنه كسائر النبيين فتى في الله بقدر ما قُدر له من كمالات صفاته وأسماءئه 
وأخبر عن الله بقدر ما رزق من معرفة به . 

- فص حكمة نبوية فقي كلمة عيسوية : 

يقع شرح هذا الفص في عدد من الصفحات يبدأ من ( ص 7١7‏ ) وينتهي في 
منتصف ( ص 7١١‏ ) . ويرى المؤلف أن اللّه قد خحص اسم سيدنا عيسى اطَلاا بالحكمة 
النبوية ؛ ذلك لأن نبوته فطرية غالبة على حاله وهذا هو ما يفرقها عن حكم النبيين 
الآخرين ؛ ؛ ولأنه قد أنبأ عن الله وهو لازال في بطن أمه السيدة مريم العذراء بقوله « أل 
كَرَنِ قد جَمَلَ ريْكِ حَحنكِ سَريًا © [مرم : :؟]ء وأنبأ عن الله وهو في المهد بقوله : +9 عاتدي 
الكب وَجَعَلى با 4 [مر : ..] ؛ ولأنه نفس طاهرة وروح خالص منبأة من عند الله بما 
يكون عنها في قوله تعالى : ط( إذ مات التكيكة يميم إن له مد لك بِكِمَةَ ينه أسمة 
ليح )4 آل عمران : ه4] » فهو الكلمة الإلهية التي أنبأ الله أمه ء وجبريل هو الواسطة الذي 
وقع على لسانه إلى أمه وأداه إلى قلبها كسائر الأنباء التي ألقاها إلى الأنبياء . 

وتكررت نفس المفاهيم السيكولوجية في نفس الفص من حيث الحديث عن الصورة 
الحسية العقلية والخيالية التي وردت في فصوص الحكم السابقة . 

- فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية : 


8 
وهذا الفص الذي استغرق شرحه الصفحات من ( ص 0 - 57514 )ء خخص الله 
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اسم سيدنا سليمان بالحكمة الرحمانية لاختصاصه اكيت من عند الله جميع أنواع 
الرحمة العامة والخاصة ؛ فإن الرحمة إما ذاتية أو صفاتية » وكل واحدة منها إما عامة أو 
خاصة » وقد خصه الله تعالى بالوجود التام على أكمل الوجوه والاستعداد الكامل 
للولاية والنبوة من الرحمة الذاتية الخاصة والعامة » وبالمواهب الظاهرة والباطنة » وأسبغ 
عليه نعمه الصورية ولمعنوية » وسخر له العالم السفلي بما فيه من العناصر والمعادن 
والنبات والحيوان» والعالم العلوي بالإمدادات النورية والقهرية واللطفية من الرحمة 
الصفاتية الخاصة والعامة ؛ كالسلطنة الكاملة والملك العام بالتصرفات الشاملة في الأرض 
والتبوء منها ما شاء ‏ والماء بالغوص والريح باللوزي. بأمره :ححيث شاء: © والفار. بتسخير 
الشياطين النارية » كما قال رب العزة على لسانه : 8 يِكَأَيّهَا أَلنَّاسُ مُلْمنَا مَنطِىَ الظير 
كا بن كل عي إن هلدا لكر الل لين © مَمْئرٌ يكن جنزةز ين اين 
وَالاض © [الغمل: 21 307] 2 ولو لك يشش الله العالم العلوي حتى يؤيده لما أطاعه الكون 
والشيطان » ولا دان له الإنس والجن . 

وما ورد في هذا الفص من مفاهيم سيكولوجية ؛ كالإحساس والإدراك والتغيرات 
التي تطرأ على النفس البشرية ورد في الفصوص السابقة . 
- فص حكمة وجودية في كلمة داودية : 

في هذه الحكمة التي استغرق شرحها الصفحات من ( ص 544 : 754 ) » يرى 
ابن عر أن الله ايض اسم سيدا داود بالدكجة الوتجودية + لأن'الوجكوة ما م بالخلافة 
الإلهية في الصورة الإنسانية » وأول من ظهر فيه الخلافة في هذا النوع كان آدم » وأول من 
كمل فيه الخلافة بالتسخير داود ؛ حيث سخر الله له الجبال والطير في تُرجيع التسبيح 
معد كما قال + ظ إذا صر لبا 2م مين بالبدن وتران © وَاظرَ خثرة 6 لك 
أَبّ © رص 05٠ ١:‏ إذ قال سبحانه : « وَعَدَدْنَا مُلَكَمُ وَمَينَهُ الْحِكَة وَنصَلَ 
للْيِطَابِ 4 ص : ٠١‏ » فبلغ الوجود بوجود كماله في الظهور » وهذا هو السر في اقتران 
الحكمة الداودية بالحكمة السليمانية » وتقديم السليمانية على الداودية للمزية الظاهرة به 

أما عن المفاهيم السيكولوجية الواردة في هذا الفص » ففي ( ص 5507:578١‏ ) 
وردت مفاهيم الغضب والسرور وتصنيف للنفوس حسب قسوتها ولينها » وهذا ما 
يدخحل ضمن موضوع الانفعالات في علم النفس الحديث » وهو موضوع يدخل ضمن 





شرح قصوص الحكة حت ب ب ب سس 1# 1١1‏ 
منهج علم النفس العام . وقد ورد الحديث عنها في الفصوص السابقة . 
8 - فص حكمة نفسية ف كلمة يونسية : 

يقع شرح هذا الفص في الصفحات من ( ص 754 : ١505‏ ) » ويرى المؤلف أن الله 
اتفض :ينيديا "يوني لق بالركية لتقي + الأن الله الخركه عن كوه ابش 
الزعسياني :+ "تلك الكروت: الى لقت :يه من ججهة 'قؤمة بوآرلاذهوأهلة) أو ا ههه في 
بطن الحوت » أو من جهة أنه كان من اللدحضين » أو من جميع تلك الأمور حيث سبح 
واعترف واستغفر وأناب ؛ «( تكادئ فى الظُلْمَدتٍ أن ل إِلَهَ إل أت سبحئتك إن 
كنت من يلين [ الأنبياء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كت ا ل ل ري ا 
تعالى : ا وَييكَهُ ين الهم وَكَدلك شح الْمُؤْميينَ 4 1 الأنياء دعم . وقيل : نفسية 
بسكون الفاء ؛ لأنه ظهر بالنفس ار من غير إذن الله فابتلاه الله بالموت » أي 
بالتعلق البدني والتدبير الذي يلزم النفس عند استيلاء الطبيعة عليها ؛) وخصوصًا عند 
البقاء في بطن الأم » ولهذا وصف بكونه عليمًا . 

ويمكن أن نستفيد من هذا الفص بصفة عامة من الناحية النفسية » في استنباط بعض 
الأصول العلمية التي تعيد للنفس توافقها وتكيفها مع الواقع السوي . كما هو الحال في 
القواعد التى تدرس فى الإرشاد النفسى والتربوي ؛ مثال ذلك : محاولة التوفيق بين 
متطبات السك والروح نا يسكب اعتذال النقس على الذوام وعدم [ضَابها بالاصتطرانت 
والقلق والأرق والاكئاب . 

- فص حكمة غيبية ف كلمة أيوبية : 

عع جرح هذ القص فى الصدعات رن راقن 161 : 70107 )ء ويرى ابن عربي أن 
اللشبخض اسع سيدنا أيوب لظتل بالحكمة الغيبية ؛ لكون أحواله الت بأسرها من ابتداء 
جالفيو ماك اعدالة :وعد فيه إن القاء كاله لها اموه ينه لان اللم تعال 
أعطاه من الغيب بلا كسب ما لم يُعط أحدًا من المال والبنين والزرع الول والعبيد » ثم 
ابتلاه من الغبيب ببلايا نفسه وماله وولده ولم يتل بمثلها أحدًا » ورزقه الله صبوًا جميلا 
وافوًا بلا شكوى إلى أحد في مدة لم يرزق مثله أحدًا » وما بلغ الابتلاء غايته وتناهى 
الصبر نهايته ولم يجزع قط ولم يَشْكُ إلى أحد . ولم يترك من أعماله وطاعته وأذكاره 
وأنواع شكره ه شيمًا » نادى ربه أني مسني الضر بنصب وعذاب » فكشف عنه ما به من 





ل_لسعطغييلغبليلغللدغغيهطليلد بي بلي بيسح عيد الرازق القاشاني 
ضر » ووهب له أهله » ومثلهم معهم رحمة من عنده ومن خزانة غيبه » وأظهر له من 
غيب الارض مُغتسلا باردًا وشرابًا » وكل ذلك من قوة إيمانه بالغيب » وثقته بما ادخر 
اللّه له في الغيب » فكان أمره كله من الغيب . 

أما المفاهيم السيكولوجية التي وردت في هذا الفص . فنشير إلى ما ورد في 
( ص ١170:1759‏ ) من حديث عن صبر سيدنا أيوب » وهو مفهوم يُرادف في علم 
النفس العام الحديث مفهوم التحمل ع20ه,ع1ه10 . ومفهوم المثابرة عممعاوزومءم جرئيًا ) 
فكلا المفهومين الصبر والمثابرة له بطانة وجدانية تطيل أمد الصبر أو المثابرة أو تقضي 
عليه . وهذه سمة من سمات الشخصية الإنسانية السوية » ولا يمكن إنجاز أي شيء 
جما جرال اذ اسوشرر لذ ادق 
٠‏ - فص حكمة جلالية في كلمة يحياوية : 

بع كر عد النكن فى الصتكا امن وطن 7107 519 ) . وانتهى ابن عربى 
فيه إلى أن اللّه اختص اسم سيدنا يحيى بن زكريا يلق بالحكمة الجلالية ؛ لأن الغالب 
على حاله أحكام الجلال من القبض والخشية والحزن والجد والجهد في العمل » والهيبة 
والرقة والخشوع النابع من القلب ؛ فمشربه من حضرة ذي الجلال فكان دائمًا تحت 
القهر » وقد خحدت الدموع في خده أخاديد من كثرة البكاء » وكان لا يضحك إِلَّا ما 
شاء الله وكل ذلك من مقتضيات حضرة الجلال والقيام بحقها ء وذلك قتل في سبيل 
ال » وقتل في دمه سبعون ألقًا حتى سكن دمه من فوارنه » ولقد جمع الله له الوصف 
والعادم ؛ فهو اسم يحيى به ذكر الله والذاكر نفسه , وهذا أمر خارق للعادة » لم يجعل 
اللماله مق قبل سمكا . 

أما من ناحية ما ورد في هذا الفص من مفاهيم سيكولوجية » فليس هناك من جديد 
يمكن إضاته . 
"١‏ - قفص حكمهة مالكية في كلمة زكرياوية : 

وقع شرح هذا الفص في الصفحات من ( ص 71١‏ : 777 ) . ويرى ابن عربي أن 
سيدنا زكريا قد خخص الله اسمه التق بالحكمة المالكية ؛ لأن الغالب على 'خالة حكم 
الاسم امالك » والمليك هو الشديد » وقد خصّه الله بالشدة وأيّده بالقوة حتى سرت في 
كه وريه وأثمرت إجابة رعاية » وأثمرت في زوجته حيث قال تعالى : 
«( وَأَصِلَحَمَا لَمُ رَوْجحدء 4 [الأنياء: .]ء ولولا إمداد الله بقوة ربانية وتخصيصه بمعونة 
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ملكوتية ما صلحت زوجه بعد الكبر » وسن اليأس مع كونها عاقرًا في شبابها للحمل 

والولادة » فظهرت بعد ذلك بالتصرفات الإلهية المالكية » ولهذا كان يشِدّد على نفسه 

في الاجتهاد» وظهرت عليه آثاره وأثار الشدة والقهر حتى نُشر بالمنشار وقد نصفين . 
ولم ترد في هذا الفص مفاهيم سيكولوجية جديدة » أو يمكن أن نستنتج منها مفاهيم 

سيكولوجية يعالجها علم النفس الحديث بطريقة مباشرة أو حتى غير مباشرة . 

" - فص حكمة إيناسية ف كلمة إلياسية : 

وقع شرح هذا الفص في الصفحات من ١‏ ص 715 : 380 ) » وانتهى فيه 
ارشعري إلى سيدنا لياس قد خعص الله اسمه الكت بالحكمة الإيناسية ؛ لأنه الف قد 
غلب عليه الروحانية التي تمتليم بالأنس والقوة الملكوتية حتى ناسب بها الملائكة وأنس 
بهم لفق أنسية الله بغلبة النور الذي يمتلكه بالطائفتين الملائكة والإنس . وخالط 
الفريقين » وكان له منهما رفقاء يأنس بهم » وبلغ من كمال الروحانية مبلعًا لا يؤثر فيه 
الموت ؛ كافضر وعيسى #َلكْلِندٍ ؛ وإلياس هو إدريس الل » وكان نبيّا قبل نوح ورفعه 
اللّهَ مكانا علقا » أرسل إلى قزية "غلبلة بليناق ».و كان كتير الرياضة مغافا لقواة الرؤحانية 
مبالعًا في التنزيه كما ذكر في قصته . 

وبالتسبة للمفاهيم السيكولوجية : فقد ورد في ( ص 58١057٠١‏ ) كلام يمكن أن 
نستقرئ منه مفاهيم تشيع في علم النفس الحديث ؛ مثل الوهم أو الزيف 4852016 وهو 
مغاير الحقيقة » والإدراك والمعرفة والتخيلات والمعاني الكلية ؛ مثل : المبادئ وءامنعصامط », 
والمفاهيم 5)مءعءم00© ٠»‏ والفئات 7165معم02]6 في التفكير التجريدي » والمحسوسات 8 
موضوع الإحساس ., والصور الخيالية والصور العقلية التي ترادف الذكاء العام » كما يشيع 
في مراجع القياس النفسي وعلم النفس العام . 

؟7 - فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية : 

و حك هدد المضن لي المشكات لزن صن 10ج 0115 ماؤلوى ىعري راي 
خلاصة هذا الفص أن الله خص اسم سيدنا لقمان الحكيم بحكمة الإحسان ؛ لأن الغالب 
على حاله اظتلة: الإحسان بالشهود العلمي والحكمة والتوحيد والإسلام في قوله تعالى : 
9 ومن لسَلِم وجههر 0 َس م وهو محْسِنُ فَقَّدٍ استمسك بالعروة لْوتَّهَم © [لقمان كك 
وقوله سبحانه : «( ل انا سن ألَكْمَة 4 1 لقما : 0١‏ والإحسان والحكمة أخوان ؛ 
لأن الإحسان فعل ما ينبغي » والحكمة وضع الشيء في موضعه ؛ وفي وصيته لابنه : 








واو بي بح ل ا كك قر راز الفا ات 


بين ل شرك بأنْدِ ! نك اليَّرِْكَ لظلمٌ عَظِيدٌ © [لقمان: 1١‏ ؛ وأول مراتب الإحسان 
ا م ا لي ل ل ا : 9# ىق 
َّ إن تك مِنْقَالَ حَيَّمَ م من حَردل فَتَكُن فى صَخْرَة َو في اَلسَمدوْتِ أو في الْأَرْضِ يَأْتِ با 
أ # [ لنمان: 1١‏ » ثم في معاملة الخلق ؛ كالإحسان بالوالدين » فجميع وصاياه لابنه 
فق رات اران 

وفي مجال علم النفس بصفة عامة » والصحة النفسية بصفة خاصة ., تُعد وصايا 
لقمان الحكيم من أبلغ القواعد والأصول النفسية والتربوية التي يمكن الاستفادة منها في 
مجال تربية الناشئة » وفي عمليات التنشئة الاجتماعية » والأخلاقيات في كل امجالات , 
سواء في المنزل أو في الشارع العام أو في المدرسة أو في العمل » فهي قواعد وأصول 

ةو أ علذفة يدامية مانية ذابته يقلات وسلائية: ليا تأثير بالغ لمن يسلك على أساسها 
أو انطلاقًا منها . باختصار هي منهاج متكامل في التربية والتعليم ؛ مثال ذلك : 
السكوت في مواضع محددة » والتحدث في مواضع وسياقات أخرى » ل عند 
اللزوم ء خفض الصوت », التواضع وعدم الكبرء خفض الجناح وعدم الغرور .. 
وغيرها كلها مؤشرات ودلالات الحكمة » وكذلك التمسلف بالله وإحسان المعاملة 
للوالدين ولو كانا كافرين إلخ . 
4 - فص حكمة إمامية ف كلمة هارونية : 

ولع تترح بهذا النم في الصفعات و و 1011 )1 :وفية: انتهي 
ابن عربي إلى أن اسم سيدنا هارون الكَتيك قد خصه الله 8 بالحكمة الإمامية ؛ لأن 

هارون اكلا كان إمام أئمة الأحبار » وقد استخلفه موسى الكتلا على قومه بقوله : 
«( لمن في قَرَى وَأصَلِحَ © [لأعراف: :14 » والإمام لقب من ألقاب الخلافة . 

وقد صرح هارون بذلك في قوله : (١‏ فََيسُفِ وَأَطِيعاً 0 © [طه: 60 . وقد بقيت 
الخلافة التي هي الإمامة في نسله إلى الآن , وهي الخلافة المقيدة في نظر محبي الدين بن عربي 
بالوساطة ؛ كما كانت لخلفاء رسول الَّه يللد » وله الإمامة المطلقة لكونه نبيًا مبعونًا 
بالعيق" كإنانة الوذ قف :وال راوع الطلفة اتن الآ واشعلة بين سناحبيا زون اللهبوله ريلة 
التقدم والتحكم في الوجود » وهي التي قال فيها خليله » إني جاعلك للناس إمامًا » فله الإمامة 
المطلقة والمقيدة . 

أما من ناحية علم النفس ومفاهيمه السيكولوجية فنشير إلى ما ورد في ( ص 7514 , 558 ) 





و ني بت ل ا ل حي وي 1 11 
عن العلاقة بين موسى وهارون تكد من ناحية » ثم بين كل منهما وقومهما من ناحية أخرى » 
فيمكن أن نستقرئ منه ما ورد في علم النفس الاجتماعي من مفاهيم التفاعل الاجتماعي 
نع ةعم ] [د500 » وما ورد فى علم ديناميات الجماعة 1([/08:0105 م0:01 من حديث عن 
مبادئ وقيم ومعايير تلتزم بها الجماعات الصغيرة لكي تظل متماسكة وقوية » وإرساء عدد من 
مفاهيم ومبادئٌ التربية والتعليم الإنساني . 

6 - قفص حكمه علوية فقي كلمة موسوية : 

ا في الصفحات من ( ص "١7‏ : 3115 ) » وانتهي ابن عربي 
في هذا الفص إلى أن الله ص قد حص اسم سيدنا موسى كليم الرحمن بالحكمة 
العلوية » لعلوه على من ادعى الألوهية والربوبية والأعلوية » فقال : (١‏ أنا رَكم الْقَْلَ » 
[ النازعات : 4 ؟) » فكذبه الله بقوله لموسى : 00 إِتَلَكَ أت نت الْذَعَلَ © رطه: مد ء أعلى من 
فرعون مصر » إنه كان عاليًا من المسرفين ؛ ولعلو درجته ومكانته في النبوة » فقد كتب 
لله تور ايده الى رزاع جد ايمس لازرقيا محده ا سيت 21ل 
سبحانه : 9 وَِكَيَبْنَا لم فى الْألْواح ون كل شَيْو مَوْعِظهٌ وَتَمْصِيلا لِك عو » 
[ الأعراف : 46( ؛ وذلك لكثرة أمته ع كما أخبر النبي عَلَِرٍ ؛ ولكثرة معجزاته 0 
اللّه دون واسطة . 

ومن حيث المفاهيم السيكولوجية » فقد ورد في ١‏ ص 7٠17‏ ) حديث عن القوة النظرية 
الفكرية والقوة الحسية الخيالية » وذلك يرادف الحديث في علم النفس عن الفهم والإدراك 
والتخيل » وكلها موضوعات تشيع في كتابات علم النفس العام وفي القياس النفسي . 
1 - قص حكمة صمدية قي كلمة خالدية : 

وقع شرح هذا الفص في الصفحات من ( ص 7755 . 75١50‏ ) . وبين ابن عربي أن 
اسم خالد بن سنان يحتوي الحكمة الصمدية ؛ لأن دعوته كانت لوجه الأحد الصمدء 
فإنه أظهر بدعواه النبوة البرزخية » وهجيره فى ذكره كان مؤداه الأحد الصمد » وكان 
في قومه مظهر الصمدية يصمدون إليه في المهمات » ومشهده الصمدية » ويقصدونه في 
الللمات ؛ فيكشف الله عنهم بدعائه البليات . : 

وخالد بن سنان لم يكن نبيًا مرساا ؛ لأنه من الصالحين الذين لم يؤمروا بالتبليغ ؛ 
لقول النبي يََِهِ : « إني أولى الناس بعيسى ابن مريم فإنه ليس بيني وبينه نبي » ولكنه 
تشرف بقرب البرزخية من نبوة سيدنا محمد عِلْثْهِ . 





الت حك ل لك و يك شك وز ارارق القاقاق 

وكان من قصته - عليه السلام - أنه كان قوي الهمة » وكان هو وقومه يسكنون 
بلاد عدن فظهرت بينهم نار عظيمة خرجت من مغارة ؛ فأهلكت الزرع والضرع فصمد 
إليه قومه على ما اعتادوا منه في دفع الملمات حتى يدفع عنهم أذى تلك النار وكانوا 
مؤمنين به ,» فأخذ خالد يضرب تلك النار بعصاه من خلفها » ويقول : بدا بدا حتى 
بردت النار فرجعت هاربة منه إلى المغارة التى خرجت منها » وهو يسوقها حتى أدخلها ؛ 
ثم قال لأولاده وقومه : إني أدخل المغارة خلف النار حتى أطفئها , فأمرهم أن يدعوه 
بعد ثلاثة أيام تامة فإنهم إن نادوه قبل انقضائها فهو يخرج ويموت » وإن صبروا يخرج 
سالما وقد دفع عنهم مضرة النار » فلما دخل صبروا يومين واستفزهم الشيطان فلم 
يصبروا تمام ثلاثة فارتابوا أنه هلك فصاحوا به فرجع - عليه السلام - من المغارة » ويداه 
على رأسه من الألم الذي أصابه من صاحبهم , فقال لهم : ضيعتموني وأضعتم قولي 
وعهدي » وأخبرهم بموته وأمرهم أن يقبروه ويرقبوه أربعين يومًا » فإنه يأتيهم قطيع من 
الغنم يقدمها حمار أبتر مقطوع الذنب » فإذا حاذى قبره ووقف فلينبشوا عليه قبره فإنه 
يقوم ويخبرهم بجلية الآمر بعد الموت عن شهود ورؤية ؛ فيحصل للخلق كلهم عين 
اليقين بما أخبرت به الرسل عليهم السلام . 

ولكن أكبر أبنائه رفضوا نبش قبره بعد مماته خوفًا من العار ؛ وبعد بعثة النبي مكلو 
جاءته بنت خالد » فقال لها الرسول مَلِثمٍ : « مرحبا يا ابنة نبي أضاعه قومه » . هذه هي 
قصة خالد بن سنان » ولم يرد خلالها شيء يمكن أن يستقرأ ضمن مفاهيم علم النفس . 
9" - قفص حكمة فردية في كلمة محمدية : 

استغرق شرح هذا الفص الصفحات من ( ص 55*” : 7407 ) ( نهاية الكتاب ) . 

وذلك مسسك الختام سيدنا محمد يِه » هو الذي ذُكر في الأولين والآخرين ؛ فقد 
خص الله اسمه مَلِتمٍ بالحكمة الفردية ؛ لأنه ييه أول التعينات الذي تعين به الذات 
الأحدية قبل كل تعين فظهر به من التعينات غير المتناهية » فهو يشمل جميع التعينات , 
فهو واحد فرد في الوجود لا نظير له إذا لا يتعين من يساويه في المرتبة ليس فوقه إلا 
الذات الاحدية المطلقة المتنزهة عن كل تعين » وصفة وأسم ورسم وحد ونعت فله 
: 5 9 : م - 
شيء ؛ ولذلك جاء في حقه وحق أمته قوله تعالى : 9 وَكَدَِكَ جَمَلتَككٌ أَمّهٌ وَسَمَلا 


- لس سم مت 4ه ا يس 000 د سس 3 :2 
كردا شبدَآة عل لدان وَيَكُون الرَسُولُ عَلَيْكَمْ سَهِيدَا # [البقرة: 14] » وجاء أيضًا : 





شرح قصوص المكم جب ت سس سسب سب سس ١١#‏ 
مم وم أستتدلت َّ بره يِلمَلِِيتَ 4 الأنبياء : لالاع » وما وي املك إلا لحان 
لس بَقِيرا وكذرا » رسبا: م . ولقد كان ملت نبا وآدم بين الماء والطين » ولقد 
أوتي جوامع الكلم » واختص بالشفاعة الكبرى يوم القيامة . 

ومن المعلوم أن الكلمات الإلهية وإن كانت لا تنفد فإنها لا تتناهى لكنها تنحصر مع 
لا تناهيها في أمهات ثلاث 

أولها : الحتائق والأعيان الفعلية الوجودية الإلهية . 

والثانية : الحقائق الانفعالية الكونية المربوبية . 

والثالثة : الحقائق الجمعية الكمالية الإنسانية وكلها اجتمعت للنبي يِل في اسمه 
الهادي المهدي فهو دليل لنفسه على نفسه . 


# خا 
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عرض : د . معتز سيد عبد اللَّه 





التعريف بالمؤلف 97 : 

هو محمد بن [تزاقيم نين بعك الله + بن جماعة الكناني الحموي الشافعي » بدر الدين 
اد عينة لذ : قاض » من العلماء بالحديث » وسائر علوم الدين . ولد في حماة 
عام (719ه ء 41١١م‏ ) . وولي الحكم والخطابة بالقدس , ثم القضاء بمصر ء فقضاء 
الشام » ثم قضاء مصر إلى أن شاخ وعمى » كان من خيار القضاة » وتوفي بمصر عام 
( ا"الاهاء 1732م ) . له تصانيف منها : « المنهل الروي في الحديث النبوي - خ ) 
في طوبقيوء و« كشف المعاني في المتشابه من المثاني - خ ») » و ( غرة التبيان لمن يُسم 

فى القرآن 61و تذكرة التبنامع والتكلم في آداي العام واتتعلم -دط)ءو«غرر 
البييان لمبهمات القرآن - خ )© و « تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام - خ ) 
و( مختصر ا خ » و« مستند الأجناد في آلات الجهاد ) وأراجيز في 
( قضاة مصر -خ :6و3 قضاء ومشق - خ ) و( الخلفاء - خ » و ١‏ رسالة في الأسطرلاب ) 
و ١‏ الفؤائد الغزيرة من حديث بريرة - خ ) قطعة منه في المكتبة العربية بدمشق . 
عرض الكتاب : 

يعرض المؤلف في كتابه مجموعة من التوجيهات للمعلمين ولمتعلمين . و 


.) تحقيق وجمع الدكتور / هشام نشابة - بيروت : دار الكتب العلمية » (د. ت )2 (+“5؟ ص‎ )١( 
.) 15958 ٠2 751/8 ( » المصدر : تراجم الاعلام : للزركلي‎ )١١ 


-ب#ب# ب سس 7# 1 ١‏ 


توجيهات تربوية أو أخلاقية عامة » قدمها المؤلف فى خخمسة أبواب نعرض لها على النحو 

١ : التالي‎ 

الباب الأول : في فضل العلم والعلماء وفضل تعلمه وتعلميه : 
وفيه يوضح المؤلف قيمة العلم بالنسبة للإنسان » وفضله عليه » مستشهدًا بالعديد من 

الباق القراني: والاتخاديك الجوية الجبرية التي تصيت علي ذلك ؛ ومنها قول الله تعالى : 

« َرَت أَسَّهُ اَذ َآمَنا نكم وَالَدنَ ووأ الْعِلرٌ ديح 6 [ الجادلة : ١‏ وقول الل 0 

( كل بَنتَرى أن يلو وَل لا يلون 4 [ الزمر: 4 » كما قال رسول الله متو : ١‏ 

يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » , وقوله يكت : « العلماء ورثة الأنبياء » . 
ويرتبط مضمون هذا الباب بمفهوم القيم العلمية وعنا[ة/١‏ 160نادهنه5 » ومفهوم القيم 

الخلقية 81065 [2:ه340 ١‏ ص 1١١5-5١٠١‏ ). 

ه الباب الثاني : في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه درسه , وفيه ثلاثة فصول : 
عرض المؤلف في الفصل الأول لآدب العالم في نفسه وهي اثنا عشر نوعًا . 
الأول : في دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية » والحافظة على خوفه في جميع 

حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله فإنه أمين على ما أودع من العلوم » وما منح من الحواس 

والفهوم . والثاني : أن يصون العلم كما صانه علماء السلف » ويقوم له بما جعل الله له 
من العزة والشرف » فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أله من أبناء الدنيا من غير ضرورة 

أو حاجةء أو إلى من يتعلمه منهم وإن عظم شأنه وكبر قدره . والثالث : أن 0 

بالزهد في الدنيا والتقليل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله . والرابع 

ينزه علمه عن جعله شلما يتوصل به إلى الأغراض ا 

أوشهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه . والخامس : أن يتنزه عن دَنّئْ المككاسب ورذيلها , 

عن مكروهها عادة وشرعًا ؛ كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة . والسادس : أن 

يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام » والسابع : أن يحافظ على 
المندوبات الشرعية القولية والفعلية ؛ فيلازم تلاوه القرآن وذكر اللّه تعالى بالقلب 
واللسان . والثامن : معاملة الناس بمكارم الأخلاق » والتاسع : أن يُطهر باطنه وظاهره 
من الاخلاق الرديئة ويغمره بالأخلاق المرضية . والعاشر : دوام الحرص على الازدياد 
بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العباد . والحادي عشر : أن 
لا يستكنف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبًا أو نسبًا أو سنا » بل يكون 





إاطم )لبا يال ل[ سمس ين جماعة 
حريصًا على الفائدة حيث كانت . والثاني عشر : الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف 
مع تمام الفضيلة » وكمال الاهلية . ويرتبط مضمون الفصل السابق بمفهوم الإرشاد 
والتوجيه النفسي ١‏ ص ١١5 -٠١١٠7‏ )»2 ومفهوم القيم الخلقية للعالم ( لا ٠١‏ - 
89)). ومفهوم الإعجاب بالذات ممناةعتصله - ماء5 ١‏ ص 1١١5‏ -/ا١١).‏ 

وفي الفصل الثاني : عرض المؤلف لآداب العالم في درسه » وهي اثنا عشر نوتًا . 

الأول : إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدّث والخبث وتنظف وتطيب 
ولبس أحسن الثياب » والثاني : إذا خرج من بيته دعا بالدعاء الصحيح عن النبي مله . 
الغالث : أن يجلس باررًا لجميع الحاضرين ويوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح 
والشرقة وبردديم عاو حبيت تدهم فى الزمانة تر والرايم : أن يُقدم على الشروع في 
البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب اللّه تعالى تبركا وتيمئًا . والخامس : إذا تعددت 
الدروس قدم الأشراف » والأهم فالأهم , والسادس : أن لا يرفع صوته زائدًا على قدر 
الحاجة إليه » ولا يخفضه خفضًا لا يحصل معه كمال الفائدة . والسابع : أن يصون 
مجلسه عن اللغط . والثامن : أن يزجر من تعدى في بحئه أو ظهر منه لدد في بحثه ؛ 
أو سو أذت . والتاسع : أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه » ويسمع السؤال من 
مورده على وجه » وإن كان صغيرًا . والعاشر : أن يتودد لغريب حضر عنده » وينبسط 
له ليشرح صدره فإن للقادم دهشة . والحادي عشر : جرت العادة أن يقول المدرس عند 
ختم كل درس و الله أعلم . والثاني عشر : أن لا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلًا له . 
ويرتبط مضمون هذا الفصل بمفهوم القيم الخلقية ومنداة240:21 (( ص 1١70-11١9‏ )ء: 
وبالإرشاد والتوجيه النفسي ١‏ ص ١١7 - ١١5‏ ) » وبالتخاطب 0010241608ا010:2© ( ص 
0-48؟١).‏ 

وفي الفصل الثالث : عرض المؤلف لآدب العالم مع طلبته مطلقًا في حلقته وهو أربعة 
عشر نوعًا : الأول : أن يقصد بتعليمهم وتهذييهم وجه الله تعالى » ونشر العلم » وإحياء 
الشرع ؛ ودوام ظهور الحق » وخمول الباطل . والثاني : أن لا يمنع من تعليم الطالب 
لعدم لوص نيته » فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم » والثالث : أن يرغبه في العلم » 
والرابع : أن يُحب لطالبه ما يحب لنفسه » ويكره ما يكره لنفسه . والخامس : أن يسمح 
له بسهولة الإلقاء في تعليمه » وحسن التلطف في تفهيمه ؛ ولاسيما إذا كان أهلا لذلك 
لسن أدبه وجوذة طلبه به . والسادس : أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده ؛ 
وتقرسةة لع لمكنو غير كنار له يلحفيلة دسم آر سيط" ل 'رققيطه سه . 








تذكرة السامع والمتكلم سس ست سيت ست ست ست تب ص اث (١‏ 

والسابع : طرح مسائل تتعلق بالدرس بعد انتهائه ؛ لامتحان فهم الطلبة وضبطهم لا 
شرح لهم . والثامن : أن يطالب في بعض الأوقات بإعادة امحفوظات » ويمتحن ضبطهم لا 
قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة . والتاسع : إذا سلك الطالب في التحصيل 
فوق ما يقتضية حاله أو تحملة طاقته » وخاف الشيخ ضجره » أوصاه بالرفق بنفسه . 
والعاشر.: أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم إما مطلقًا ؛ كتقديم المباشرة على 
السبب في الضمان » أو غالبا كاليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينه إلا في القسامة . 
والحادي عشر : أن لا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في أي شيء . 
والثاني عشر : أن يراقب أحوال الطلبة وأخلاقهم » باطنًا وظاهرًا . والثالث عشر : أن 
يسعى في مصالح الطلبة » وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند 
قدرته على ذلك . والرابع عشر : أن يتواضع مع الطلاب . ويرتبط مضمون هذا الفصل 
بمفهوم النية «800هء:م1 ( ص ١78‏ ) »2 بمفهوم العلاقات بين الاشخاص 
5ط[ نط5 62508231م12162 وبخاصة علاقة الأستاذ بطلابه » وضرورة أن يمثل 
نموذجًا بالنسبة لهم (ص 1١58-1١١8‏ ). 
ه الباب الثالث : في أدب المتعلم » وفيه ثلاثة فصول : 

عرض المؤلف في الفصل الأول لأدب اللمتعلم في نفسه وهو عشرة أنواع : 

الأول : أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد » وسوء عقيدة وخلق ؛ ليصلح 
بذلك لقبول العلم وحفظه . والثاني : حسن النية في طلب العلم . والثالث : أن يبادر 
شبابه وأوفات عمره إلى التحصيل » ولا يفتر بخدع التسويف والتأمل فإن كل ساعة 
تمضي من عمره لا يدركها ولا عوض عنها . والرابع : أن يقنع من القرت بما تيسر. 
والخامس : أن يقسم أوقات ليله ونهاره » ويغتنم ما بقى من عمره . والسادس : من أعظم 
الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال . 
والسابع : أن يأحذ نفسه بالورع في جميع شأنه » ويتحرى الحلال في كل شيء . 
والثامن : أن يقلل من استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة وضعف الحواس . 
والتاسع : أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه . والعاشر : أن يترك العشرة فإن 
تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ؛ ولا سيما لغير الجنس . ويرتبط مضمون هذا 
الفصل بمفهوم القيم الخلقية 1165 210131 ( ص )١417 : ١55‏ » وبمفهوم التوجيه 
والإرشاد النفسي ( 1595 .)١15-‏ 
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وفي الفصل الثاني : عرض المؤلف لآدابة مع شيخه وقدرته وما يجب عليه من عظم 
خرمته » وهو ثلاثة عشر نوعًا . الأول : أنه ينبغي للطالب أن يقدّم النظر ويستخير اللّه فيمن 
يأخيل العلم عنه » ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه . والثاني : أن ينقاد لشيخه في 
أموره » ويخرج عن رأيه وتدبيره . والثالث : أن ينظره بعين الإجلال » ويعتقد فيه درجه 
الكمال» فإن ذلك أقرب إلى نفعه به . والرابع : أن يعرف له حقه , ولا ينسى له فضله . 
والخامس : أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه » أو سوء خلق ؛ ولا يصده ذلك عن 
ملازمته . والسادس أن يشكر الشيخ على توفيقه على ما فيه فضيلة وعلى توبيخه على ما 
فيه نقيصة . والسابع : أن لا يدخل على على الشيخ في غير المجلس العام إلا باسعكذان ؛ سواء 
كان الشيخ وحده أم كان معه غيره . والثامن : أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الآدب . 
التاسع : أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان . والعاشر : إذا سمع شيخه يذكر شيئا 
هو يحفظه فعليه أن يُصغي إليه . والحادي عشر : أن لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة 
الترات يك لوقه اراك ره اموا كاري ابر بور تلاز اهل 
الشيخ . والثاني عشر : إذا ناوله الشيخ تناوله باليمين » إذا ناوله باليمين . والثالث عشر : إذا 
مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار لا أن يقتضي الحال حلاف ذلك لزحمة 
أوغيرة: 

ويرتبط مضمون هذا الفصل بمفهوم القدرة عمنلاء2400 ( ص 1١545‏ -9١١)ء‏ 
وبالقيم الخلقية ( ص ١54 - ١57‏ ) » وبالإرشاد والتوجيه النفسي ( ص ١545‏ - 
8 )ء وبالعلاقات بين الأشخاص » وبخاصة علاقة الطالب بأستاذه ( ص ١45‏ - 
). 

وفي الفصل الثالث : يعرض المؤلف لأدابه في دروسه , وقراءته في الحلقة » وما يعتقده 
فيها مع الشيخ والرفقة » وهو ثلاثة عشر نوعًا : الأول : أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزير ؛ 
فيتقنه حفظًا وتفسيرًا . والثاني : أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين 
العلماء أر بين الناس مطلمًا في العقليات والسمعيات ؛ فإنه يحير الذهن ويدهش العقل 
والثالث : أن يصحح ما يقرؤه قبل حفظه تصحيحًا متقئًا إما على الشيخ أو على غيره ثمن 
يعينه . والرابع : أن يبكر في سماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به . والخامس : إذا شرح 
محفوظاته المختصرات » وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات ؛ انتقل إلى 
بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة » وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفسية 
والمسائل الدقيقة » والفروع الغريبة . والسادس : أن يلزم حلقة شيخه في التدريس 





ل ليو جتحي و1777 ١11‏ 
التدريس والإقراء » بل وجميع مجالسه إذا أمكن . والسابع : إذا حضر مجلس الشيخ سلم على 
الحاضرين بصوت يسمع جميعهم ويخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام وكذلك يسلم إذا 
انصرف . والثامن : أن يتأدب مع حاضري مجلس الشيخ فإنه أدب معه واحترام مجلسه 
وهم رفقاؤه . والتاسع : أن لا يستحي من سؤال ما أشكل عليه » ما لم يتعقله بتلطف 
وحسن خطاب . والعاشر : مراعاة نوبته فلا يتقدم عليه بغير رضا ممن هي له . الحادي عشر : 
أن يكون مجلسه بين يدي الشيخ . والثاني عشر : إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما 
ذكرنا ؛ ؛ فإن أذن له استعاذ باللّه من الشيطان الرجيم , ثم يسمي اللّهِ تعالى ويحمده ويصلي على 
النبي يِل وعلى آله وصحبه , ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين ) 
وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في 
غيبته » إلا أنه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه » ويترحم على مصنف الكتاب عند 
قراءته . والثالث عشر : أن يُرغب بقية الطلبة في التحصيل ؛ ويدلهم على مظانه » ويصرف عنهم 
الهموم المشغلة عنه » ويهون عليهم مؤونته » ويذكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد 
والغرائب . ويرتبط مضمون هذا الفصل بمفهوم القيم الخلقية 2001811721065 ( ص ١١59‏ - 
69أ) وبمفهوم القدرة عمنااء2400 ص 9ه١1 .)١55-‏ 
الباب الرابع : في الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم وما يتعلق بتصحيحها 
وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك ؛ وفيه أحد عشر 
نوما : 

البوع الأول : ينبغي لطالب العلم أن يعتنو بتحصيل الكتب امحتاج إليها ما أمكنه 
كراءة ولا نإجارة أوعازية #الأرها آله لصيل . والثاني : تُستحثُ إعارة الكتب لمن 
لا ضرر عليه فيها . عن من لا ضرر منه بها » كره قوم عاريتها . والفالث : إذا نسخ من 
الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشًا منشورًا » بل يجعله بين كتابين أو شيئين 
أو كرسي الكتب المعروف كي لا يسرع تقطيع حبكه . والرابع : إذا استعار كتابًا فينبغي 
له أن يتفقده عند إرادة أخذه وردٌّه . والخامس : إذا نسخ شيئًا من كتب العلوم الشرعية ؛ 
فينبغي أن يكون على طهارة » مستقبل القبلة » طاهر البدن والثياب » بحبر » ويبتدئ 
كل كتاب بكتابة ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم » . والسادس : ينبغي أن يتجنب الكتابة 
الدقيقة في النسخ فإن الخط علامة » فأبينه أحستّه . والسابع : إذا صصحح الكتاب بالمقابلة 


على أصله الصحيح أو على الشيخ فينبغي له أن يُشكل المشكل » ويعجم المستعجم , 








.“لوس _ لللللبلل ل جب ل سح ابن جماعة 
ويضبط الملتبس » ويتفقد مواضع التصحيف . والثامن : إذا أراد شيء في الحاشية » 
وتسمى اللحق نفخ الحاء » علم له في موضعه بخط منعطف قليلا إلى جهة التخريج , 
جهة اليمين أولى إن أمكن » ثم يكتب التخريج في محاذاة العلامة صاعدًا إلى أعلى 
الورقة لا نازلا إلى أسفلها لاحتمال تخريج آخر بعده » ويجعل روؤس الحروف إلى جهة 
اليمين سواء كان في جهة اليمين الكتابة أو يسارها . والتاسع ا بكتابة الحواشي 
والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه , ولا يكتب في آخره ( صح ) فرقًا 
يينه وبين التخريج . والعاشر : لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بالحمرة » فإنه 
أظهر في البيان » وفي فواصل الكلام . والحادي عشر : قالوا الضربُ أولى من الحكٌ 
لا سيما فى كتب الحديث ؛ لأن فيه تهمة وجهالة فيما كان أو كتب » ولأن زمانه أكثر 
وض انيه عكار :قرعا قب الزردة زا نمز انا يقة اليد وأشهمها فد كط إزاد 
نقطة أو شكلة » ونحو ذلك فالحك أولى . ويرتبط مضمون هذا الباب بمفهوم القيم 
العلمية وعدلة] علتامعك5 ( ص ١/٠١‏ - كَلا١‏ ). 
ه الباب الخامس : في آداب سكنى المدارس والطلاب لأنها مساكنهم ف الغالب , 
وهو أحد عشير نوعا : 

النرع الأول : أن ينتخب لنفسه من المدارس » بقدر الإمكان » ما كان واقفه أقرب 
إلى الورع وأبعد عن البدع ؛ وبحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفها من جهة 
حلال» وأن معلومها » إن تناوله » من طيب امال . والثاني : أن يكون المدرس بها ذا 
رياسة وفضل وديانة وعقل ومهابة وجلالة وناموس .... ألخ . والثالث : أن يعرف 
بشروطها ليقوم بحقوقها » ومهما أمكنه التنزه عن معلوم المدرس فهو أولى . 
والرابع : إذا حضر الواقف سُكنى المدرسة على المربين بها دون غيرهم لم يسكن فيها 
غيرهم ؛ فإن فعل كان عاصيًا ظالماً بذلك , وإن لم يحصر الواقف ذلك » فلا بأس إذا كان 
الساكن أهلة لها . والخامين:+ أن لآ يشتفل, بالمعاشرة والضبحية 0 “ولا زرضى اتن شكنها 
بالسكة والمخطبة ؛ بل يقبل على شأنه وتحصيله » وما بنيت المدارس له . والسادس : أن يكرم 
أهل المدرسة التي يسكنها ؛ بإفشاء السلام » وإظهار المودة والاحترام ؛ ويرعى لهم الجيرة 
والصحبة والأخوة في الدين والحرفة ؛ لأنهم أهل العلم وحملته وطلابه . والسابع : أن 
يختار بجواره إن أمكن أصلحهم حالا ‏ وأكثرهم اشتغالا » وأجودهم طبعًاء وأصونهم 
عرضًا ؛ ليكون معيئًا له ما هو بصدده . والثامن : إذا كان سكنه في مسجد المدرسة في 
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مكان الاجتماع ومروره على حصيره وفرشه ؛ فليتحفظ عند صعوده إليه من سقوط 
شيء من نعليه . والتاسع : أن لا يتخذ باب المدرسة مجلسًا , بل لا يجلس فيه إذا أمكن 
ل طافة ار في ندرة لنيسن أر عع بدو والعاطو + أن لا عط قن ريك لدي 
مروره من شقوق الباب ونحوه ؛ ولا يلتفت إليه إذا كان مفتوحا . والحادي عشر : أن 
لا يتقدم على المدرس في حضور موضع الدرس » ولا يتأخر إلى بعد جلوسه وجلوس 
الجماعة ؛ فيكلفهم المعتاد من القيام » ورد السلام . ويرتبط مضمون هذا الباب بمفهوم 
القيم الخلقية وبخاصة آداب الجوار (ص ١85 - ١8‏ ) » وبمفهوم العلاقات بين 
الأشخاص ( ص 1١85 - ١/9‏ ). 


* د #س# 









شمس الدين الذهبي ( ت 48اه ) 
كتاب الكبائر () 


عرض : د . الحسين محمد عبد المنعم 





التعريف بالمؤلف : 

هو شمس الدين محمد بن عثمان بن قايماز التركماني » الفارقي الدمشقي الشافعي » 
الشهير بالذهبي » أصل أسرته من ١‏ ميافارقين » . ولد في دمشق سنة ( 1ه - 
1م)ء وتلقى العلم عن شيوخ الشام ومصر والحجاز » ونبغ في كثير من العلوم , 
وبخاصة في قراءات القرآن » والحديث وضرب بحفظه المثل ونُعت « بإمام الوجود 
حفظاء وبشيخ الجرح والتعديل » ورجل الرجال في كل سبيل » » وذاع صبته في 
الآفاق » وقصده طلاب العلم من كل صوب . 

تولى « الذهبي » عدة وظائف علمية في دمشق , ولما كف بصره في سنه ( ١4/اه‏ ) 
انقطع عن التأليف » واكتفى بالتدريس إلى أن وفاه الأجل في اليوم الثالث من شهر ذي 
القعدة سنة ( /4لاه - 558١م‏ ) . ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق . 

ترك ١‏ الذهبي ) ثروة علمية ضخمة أودعها في مؤلفاته التي وصلت إلى سبعين مؤلقًا 
في الحديث والتاريخ والتراجم وغيرها » أعظمها تاريخه الكبير ( تاريخ الإسلام ) » 
وكتاب ١‏ سير أعلام النبلاء ) « وميزان الاعتدال ) » و ١‏ المشتبه في أسماء الرجال ») 2 
« وتجريد الأصول في أحاديث الرسول ») » وغيره . 


.) ص‎ 5496001١ بيروت دار الهجرة للطياعة والنشر ( /1م94١م ) . ط‎ )١( 


١١2 * 

وقد نحدث عن مؤلفات الذهبى الكثير من المؤلفين القدامى والمحدثين 52 عدة 

دراسات عنه فى رسائل ومجلات عربية وأجنبية » وكلها أشادت بعلمه وفضله » ونوهت با 

خلف من آثار علمية انتفع بها أبناء عصره » ومن خلفهم من أبناء العصور التالية حتى اليوم . 
عرض الكتاب : 


يقع الكتاب في 47 ”" صفحة من القطع المترسط ويشتمل على مجموعة من الكبائر 
وامحرمات » والمنهيات ؛ والكبائر هي ما نهى الله ورسوله عنها في الكتاب واليفة والأئز 
عن السلف الصالحين » وقد ضمن اللَّه تعالى في كتابه العزيز لمن اجتنب الكبائر 
وا رات أن يكفر عنه الصغائر من السيئات . ونعرض فيما يلي هذه الكبائر : 

١‏ - الشرك بالل : وهو من أكبر الكبائر ؛ وينقسم إلى نوعين : أحدهما أن يجعل لله 
نذا ويعبد غيره من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو غير ذلك . 

وهذا هو الشرك الأكبر الذي ذكره الله كنك . والنوع الثاني من الشرك : الرياء 
بالأعبال :2 وهة ا عن «الشرك ايمر + ْ 

7 قل النقين: وقد وى عن ذلك الوسر ةوقال على اال ومن بقل 

مؤفنا متجهذا عجراو حهيتن بكي دوا ومست أنه عله وإمنة وعد 

أ عَذَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: 98 . وقد ورد في هذا الباب ذكر بعض المفاهيم 
السيكولوجية : مثل العداوة /ز)ناناوه11 » والتعصب أننلناك:2 ( ص ١1١.0‏ ) . 

" - في السحر : فالساحر لابد وأن يكفر » ما للشيطان الملعون غرض في تعليمه 
الإنسان السحر إلا ليشرك به . وحد السحر القعل و لأنه كفر بالله أو مضارع الكفر » 
وقال رسول الله مكار : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمرء وقاطع رحم , ومصدق 
بالسحر » . ويرتبط هذا ا ملوضوع بالمعتهدات الخرافية أو اللاعقلانية 5]ءع1اء8 122210021 )» 
أي التي لا يمكن تقديم الأدلة والحجج لإثباتها ( ص ١5-١4‏ ). 

4 - في ترك الصلاة : ولا يقصد به تركها كلية » ولكن تأخيرها عن أوقاتها ا محددة, 
فمن مات وهو مُصرٌ على هذه الحالة ولم يتب فعقابه شديد عند اللَّهِ ؛ فقد وعد الله 
هؤلاء بويل » ويقال رياد فى يت لو ريراك يه حال ادلي لا بيه ان كلاه بحره 
أو هو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها إلا أن يتوب لله تعالى 0 
ما فرط . وهنا إشارة متى يؤمر الصبي بالصلاة » قال الرسول الكريم كلتم : « مروا 
الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين , فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ) 





و ب ب ا 7 7 كت مين الزن الذي 
ويرتبط ذلك بالتوجيه والإرشاد النفسى للأبناء » وتعليمات التربية والتنشئة 
الاجتماعية صده1:28ون500 للأبناء ( ص ) : 

ه - منع الزكاة : وقد نهى عن ذلك الله 5َِنْ ورسوله يلد » قال تعالى : (٠‏ ألَدِينَ لا 
رون َكل وهم الَو هم َفرُونَ 5 [فصلت: 7] » وقد وعدهم الله ين 
بالعذاب الأليم في الآخرة . 

5 - إفطار يوم في رمضان بلا عذر : قال رسول اللَّهِ كلد « من أفطر يومًا في رمضان 
بلا عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه » . 

ا - في ترك الحج مع القدرة عليه : فقد أمر اللّه 88 بأداء هذه الفريضة طللما 
يستطيع الإنسان ولديه ما يمكنه من ذلك . 

بعقوق الوالديق > تقل أهودا:اللسورهولة يدق معاهلة الوالدين 4 والعاق الرالدن 
عقابه شديد ؛ قال تعالى : «( وَقَصَى رَيّكَ ألا نَبَدُوا إِلّا إِيَّاهُ يلون إخسئا »4 
[ الإسراء : 7507 . 

ويرتبط ذلك بعمليات التفاعل الاجتماعى صمنعوءع)م1 لوءه5 بين الاباء والأبناء 
وص 5 -15 ). 1 

9 - هجر الأقارب : فقد أمرنا اللّه ورسوله بصلة الأرحام » لما فيها من تقوية الروابط 
والعرقات بين الناس ؛ قال رسول اللَّهِ ملت : « لا يدخل الجنة قاطع رحم » . 

» ولا نَفَروا أل ِنَم كن سَحِمَهٌ وس سيبلا‎ (١ : الزنى : قال الله ها‎ - ٠ 

1 , 5 
[الإمراء: ١ع‏ ء وقد أوضح الله لنا عقاب الزاني والزانية في الدنيا والاخرة . 

+ اللواط : وقد نهانا الله روطرله عن عجل قرم لوط + زلعرن تن الكل لعلو‎ -١ 
. وقد أجمع المسلمون على أن التلوط من الكبائر التي حرمها الله لا‎ 

ويقترب ذلك من حديث علماء الطب النفسى عن الاضطرابات الجنسية 
5 [31ناكزء5 وما يسمى بالجنسية الثلية ١‏ اللواط ) الل تععومصره1] 
رم 

١‏ - الربا : وهو من الكبائر التي نهى الله ورسوله عنها » وعقابه شديد يوم القيامة 
وقد أوضح رسول اللَّهِ يلو أنه ما ظهر في قوم الربا إلا ظهر فيهم الجنون . 
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3 - أكل مال اليتيم وظلمه : قال تعالى : «9 وَلَا نَفْرَبُوا مَالَ ألْيَتيِعِ إِلَّا الى هَّ 





َحْسَنٌ حَقٌ يلم كن و 4 [ الأنعام : :0خ كما قال : 8 إِنَّ لذن ا 
اه 00 لونم 3 [النساء: ٠١‏ 

4 - الكذب على اللَّه بك وعلى رسوله يكت : وقد نهى عنه الله ورسوله علق ؛ 
قال تعالى : « وَيوَ الْقَمَة تَرى لذبت كرأ عَلَ أله وُجُوَهَهُم مُسَودة © لزي : ١‏ 

ويرتبط هذا الموضوع بما يسمى بالانحرافات الأخلاقية وععصةتمعل [2405:2 التي 
تشمل على الكذب وغير ذلك ( ص 7١‏ ) . 

© - الفرار من الزحف : وهو كما أوضح الرسول يليه من السبع الموبقات التي 
نهى عنها وحذر منها . 

5 - غش الإمام الرعية وظلمه لهم : ويرتبط هذا الجانب بموضوع القيادة 
مناوةء1.620 والصفات التي يحت أن يتسم بها القائد » وكيف يعامل الآخرين 
(ص؟5ا- 75 ). 

# الكبر : وقد نهى عنه الله ون ذ فى قوله : 9 إِتّمَ حب اكيت‎ - ١١ 
[التحل: +5 » فمن » استكبر على الحق لم ينفعه إكانه 6م‎ 

- شهادة الزور : قال تعالى : « وَحْصَنبوأ | اسه أَلرُورٍ > (الحج: .] ؛ وذلك 
ما فيه من آثار خطيرة على العلاقات بين الأفراد » وما يترتب عليه من نتائج سلبية . 

4 - شرب الخمر : وهناك بيان واضح في القرآن والسنة بأن تعاطي المسكرات - 
الخدرات عمومًا - من المحرمات والكبائر » فمدمن الخمر كما أوضح الرسول يََِمٍ كعابد 
وثن » وإذا مات ولم يتب لا يدخل الجنة » ولا يقبل الل منه حسنة ‏ وأنه لا يكون مؤمئا 
حين يشربها » وأنه يحل التداوي بها , وهناك أيضًا إشارة لخطورة وتحريم تعاطي الحشيش 
القدب ) » ويرتبط بموضوع تعاطي المسكرات والخدرات وعنامل 6ه 40016655 وهو أحد 
الموضوعات الأساسية في علم النفس الإكاينيكي ( ص ١م‏ - 28 ) . 

٠‏ - القمار : والقمار هو «١‏ الميسر ) كما ورد ذكره في القرآن الكريم » وهناك 
إجماع على تحريمه في حالة ما إذا كان اللعب على رهن , أما إذا كان دون رهن 
ولا يشغل عن صلاة أو عبادة أو عمل »؛ فهناك خلاف حوله . 

. قذف المحصنات : وعقاب ذلك كما جاء في القرآن الجلد ثمانين ,جلدة‎ - ١ 

؟' - الغلول من الغنيمة : وهى من بيت المال ومن ن الزكاة ؛ قال تعالى : «9 وَمَا كن 
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“31 - السرقة : وعقابها قطع اليد . 
4 - قطع الطريق : قال تعالى 0 َْ جوأ لت ارون الله ووَسُولة وَنسَعَوْنَ 


فق الاض كماما أن يكوا اذ لوا ا يديهم وََيَجُلُّهُم يِنْ جِلَفٍ أو 
فوا تت ورت رض ل ام حِْرَّىُ فى أ لدي وَلَهُرَ في جرد عَذَابُ عَظِيمٌ »# 
[الائدة : الا , 


©" - اليمين الغموس : قال رسول الل يِه من حلف على يمين وهو فيها فاجر 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم لَقِيَ الل - تعالى - وهو عليه غضبان » ؛, وهناك نهي عن 
الحلف بغير الله وق . 

4 - الظلم : بأكل أموال الناس وأخذها ظلمًا وظلم الناس بالضرب والشتم 
والتعدي والاستطالة على الضعفاء , وقد وعد الله ورسوله الظالمين بالعذاب الأليم يا 
حذرنا الله هَبْكَ من الدخول على الظلمة و مخالطتم ؛ قال تعالى : 9 ولا مَرَكوَاْ إِلّ 
ين لاسأ تَمَسَكُم آلتّارُ © هرد للع . 

- المكاس : وهو من أكبر أعوان الظّلمة بل هو من الظلمة أنفسهم فإنه يأخذ ما 
لا يستحق ويعطيه لمن لا يستحق ؛ لهذا قال الرسول يلتم « المكاس لا يدخل الجنة » . 

- أكل الحرام وتناوله على أي وجه كان : قال اللَّهِ يك : (١‏ وَل مَأكلوَا أموْلْيْ 
َي بل # ابترة: +28 » أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل » يعني باليمين 
الباطلة الكاذية . 

١‏ - القتل أو قتل النفس : قال تعالى 9 يكأبها الما لا يكلو 
ول ينتحك بالطل إل أن تكرت حدر عن رَآضٍ يدك ولا تقتلا ال 
2 4 ل 4 تدا لي لالش سحي ها الك ارد 
واحد ؛ فأنتم كنفس واحدة . 

"٠‏ - الكذب في أغلب أحواله : فالكذّاب من الملعونين الذين وعدهم الله ون 
بالعذاب » فالصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة . وينبغي على المسلم أن يحفظ 
لسانه عن الكلام إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة . 

1" - القاضي السوء : وهو الذي يحكم ظلمًا بين الناس ؛ ولا يحكم بما أنزل الله وك , 
قال تعالى : « وَمَن لَرْ يحْحكُم يمآ أل للَهُ دولَيِكَ هُمْ الْفَسِيرت » [لاشدة: /0] . 
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"١‏ - أخبذ الرشوة في الحكم : وقد نهى الله ورسوله عنها » قال رسول الله لله 
٠‏ لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم » . 

"٠‏ - تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء : وقد لعنهم الله بن ورسوله ملل 
ويقترب ذلك بما يسمى في الطب النفسي بالانحرافات والاضطرابات الجنسية 
5 56 (ا ص ١١١1- ١7”5‏ ). 

- الديوث : المستحسن على أهله والقوّاد الساعي بين الاثنين بالفساد » والديوث 
الذي يقر الخبث في أهله » ويعني : يستحسنه على أهله . 

ه” - الخلل وامخلل له : وقد لعنهما الله َبْنَ كما قال رسول اللَّهِ ملا يَلَرٍ : « لعن الله 
اخلل واغلل له )» . 

5" - عدم التنزه من البول : وهو سعار النصارى » فعدم التطهر من البول غير مقبول 
ويجعل صلاة المرء غير مقبولة . 

7" - الرياء : وهو النفاق » وهو كما أوضح رسول اله َك من الشرك الأصغر . 

8" - التعليم للدنيا وكتمان العلم : وفيه تقدير للعلماء بالل يلق » إشارة إلى خطورة 
كتمان العلم وعدم قيام العلماء بتوضيح ما أنزل الله كين . 

88 - اللفيانة : وفيه حث على الأمانة والصدق والوفاء بالوعد ء فالخيانة قبيحة في 
كل شيء أو بعضها شر من بعض . 

١‏ - النان : وهو الذي يدن بما أعطى , قال تعالى : ف يَتأيهَا أَلَدِنَ امَنُوا لا مُطِلُوا 
صَد قي أَلمنَ وقد > البقرة : م 

١‏ - التكذيب بالقدر : أجمع الفقهاء على أن السنة التي توفي عليها رسول الله كله 
أولها : الرضا يفشا الله وقدره والتسليم ا والصبر تحت حكمه ؛ والإيمان بالقدر 
خيره وشره » والنهي عما نهى الله عنه » وإخلاص العمل لله » وترك المراء والجدال 
والخصومات في الدين » والمسح على الخفين » والجهاد مع كل خليفة » والصلاة على من 
مات من أهل القبلة . 

؟؛ - التسمع على الناس وما يسرون : وقد نهى الله ورسوله عن التجسس والتحسس 
على الآخرين . 

"4 - النمام : وهو من ينقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم . وحكمه : 
أنه حرام بإجماع المسلمين . 
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4 ؛ - اللعان : وقال عنه الرسول ينه : « لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم 
الغيامة ا فالزين ليس يطلكان ولا بلعّان » ولَعنُ المسلم المصون حرام باجشناع المسلعين» 
ووكرة لعن امشيابه الارضات اموي > "كقوراف: “لدي الله الطافيق: 4 لهو الله 
الكافرين : اليهود والتصارى » والفاسقين » ونحو ذلك . 

ه؛ - العذر وعدم الوفاء بالعهد : قال تعالى : 9١‏ وََوْهُاْ بِالْمَهْدِ إِنَّ أَلْمَهَدَ كانت 
مََعُولا © [ الإسراء: 0ع . 

45 - تصديق الكاهن والمنجم : فعالم الغيب هو الله قن ؛ لذا يجب عدم تصديق 
الكاهن والمنجم ؛ لأن ذلك كما قال الرسول مكنم من الكفر . 

/؛ - نشوز المرأ على زوجها : والنشوز هنا هو معصية الزوج والترفع عليه 
بالخلاف ؛ وقد نهى الله ورسوله عن ذلك » فواجب على المرأة أن تطلب رضا زوجها 
وتتجنب سخطه ولا تمتنع منه متى أرادها طالما لا يوجد عذر أو مرض لديها . 

8 - التصوير في الثياب والحيطان والحجر والدراهم وسائر الأشياء : وفيه نهي عن 
صنع الصور » سواء كانت لأشخاص »ء أو منقوشة في سقف أو جدار أو منسوجة في 
وك أرفكان ا 

8 - اللطم والنياحة وشق الثوب وحلق الرأس والدعاء بالويل والغبور عند المصيبة : 
قال رسول الله مِكِتمٍ : « ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » . 

8٠‏ - البغي : وقد نهى عنه الل ورسوله » قال تعالى : (١‏ ِتنا ييل عَلَ اَن يمو 
الداص. رَسَعُوْنَ فى الأضن يعبر لْحَقّ يلت لَهُرٌ عَدَابُ أ يد »* [الشورى: 47] . 

١‏ - الاستطالة على الضعيف والمملوك والجارية والزوجة والدابة : وقد نهانا اللّهِ وَِنَ 
عن ذلك ؛ لما فيه من ظلم وآثار سيئة على تماسك الأفراد » وضعف الروابط . 

١ه‏ -أذى الجار : قال رسول الله يق : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره » . والجيران ثلاثة : جار مسلم قريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة) 
وجار مسلم له حق الجوار وحق الإسلام » والجار الكافر له حق الجوار . 

8ه - أذى المسلمين وشتمهم : قال رسول الله يلقم : « المسلم أخو المسلم , لا يظلمه 
ولا يخذله . ولا يحقره » بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » » فيجب أن 
يحسن المرء معاملة إخوانه المسلمين وأن يتسامح نحوهم ولا يتسبب في إيذائهم . 

4ه - إسبال الإزار والثوب واللباس هزرًا أو عجبًا أو فخرًا أو خيلاء : فيجب أن 
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لا يختال المرء في مشيه » وأن لا يلبس لبسا غير ساتر لعورته . 

هه - أبس الحرير والذهب للرجال : قال رسول الله ملت : « حرام لّبْس الحرير 
والذهب على ذكور أمتي » . 

5ه - إباق العبد : وهو من الأشياء المنهي عنها , فقال رسول الله مله : « وإذا أبق 
العبد لم تقبل له الصلاة » . 

لاه - الذبح لغير الله ويك : كأن يقول الفرد : باسم الشيطان , أو : الصدم » 
أو : باسم الشيخ فلان ... إلخ ؛ وهي من الأمور التي نهانا اللّه ورسوله عنها . 

8 - فيمن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم : قال رسول الله قد : « لا ترغبوا عن 
آباككم , فمن رغب عن أبيه فهو كافر » . 

4 - الجدال والمراء : فالجدال والمناقشة يجب أن تكون دون تعصب » وأن ترتبط 
فيما هو خير وصلاح لأمر المسلمين . 

ويرتبط هذا الموضوع ب « سيكولوجية التخاطب أو الاتصال بين الأفراد » وتغيير 
الانجاهات ) : 

0115 06 ناث عت 1100هع ال تمتصدمن (١‏ ص ١2؟؟‏ -551 ). 

. » منع فضل الماء : قال النبي عَلِتمٍ : « لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل‎ - ٠ 

. نقص الكيل والزرع وما أشبه ذلك : وقد وعدهم الله بالعذاب الأليم في الآخرة‎ - ١ 
الأمن من مكر الله : قال الحسن : من وسع الله عليه فلم ير أنه يُمْكَدُ به فلا‎ - 57 
رَأيّ له » ومن فتر عليه فلم ير أنه ينظر إليه فلا رَأَي له.‎ 

"58 - أذية أولياء اللّه . 

4 - تارك الجماعة فيصلي وحده من غير عذر . 

8" - الإصرار على ترك صلاة الجمعة والجماعة من غير عذر : فقد أوصانا 
رسول اللَّهِ مت بالصلاة في الجماعة لما لها من ثواب عظيم عند الله و . 

5 - الإضرار في الوصية : فيجب أن لا تضر الوصية أحد الورئة » فكما قال 
رسول الله يه : ٠‏ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ؛ فلا وصية لوارث » . 

ا" - المكر والخديعة : قال الله و : ( ولا ين لكر ألتيٌ إِلَّا بأَملِدٌ » 
[فاطر: +4 . قال النبي عَكتَمٍ : « المكر والخديعة في النار » . 
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58 - من جس على المسلمين أو دل على عورتهم : فالنميمة إذا كانت مناأكبر 
المحرمات ؛ فنميمة الجاسوس أكبر وأعظم .. , 0 

58 - سب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم : وفيه نهي عن معاداة أو سب 
أصحاب الرسول يَيَّهِ » فمن طعن فيهم وسبهم فققد خرج من الدين ومن ملة المسلمين 
وئبت في الصحيحين أن رسول الله َك قال : ٠‏ يقول الله كِبِنَ : من عادى لي وليًا 

فقد أذنته بالحرب ) . 


#« #ا# 








عرض : د . محمد شابي 





عرض الكتاب : 

يذكر الذهبي في مقدمة كتابه أن الطب ينقسم إلى جزء علمي وجزء عملي » 
فالعلمي أجزاؤه أربعة : 
أولا : العلمي : 

. العلم بالأمور الطبيعية . ؟ - العلم بأحوال بدن الإنسان‎ - ١ 

- العلم بالأسباب . 4 - العلم بالعلامات . 


: بالنسبة للأمور الواردة في البند الأول فإنها تنقسم إلى سبع نقاط‎ - ١ 

أ - الأركان : وهي أربعة : النار والهواء والماء والأرض . 

ب - المزاج : حار وبارد ورطب ويابس وكذلك أخلاطها مثل حار يابس » وحار 
رطب » وبارد يابس » وبارد رطب . 

ج - الأخلاط : الدم والبلغم والصفراء والسوداء . 

( وهي تقسيمات منقولة عن الأنماط المزاجية للإغريق ولا زال علماء النفس يستقون 
منها تقسيماتهم حتى الآن ) . 

١‏ - وبالنسبة للعلم بأحوال البدن فهي ثلاثة : الصحة والمرض » وحالة لا صحة 


)١(‏ القاهرة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي » ( ١95١م‏ ) ١580:‏ ص). 


؟ه؟!) ح سب يب ل ل سب لسلست شمس الدين الذهييا 
ولا مرض » الناقة والشيخ » فالصحة هيئة بدنية تكون الأفعال معها سليمة ( ص 5) . 

* - في العلم بالأسباب : 

الأسباب ستة ‏ أولها : الهواء النقي » والثاني : ما يؤكل ويشرب ء والثالث!: حركة 
وسكون البدن » والرابع : الحركة والسكون النفسانيان كما في القبض والفزح والهم 
والغم » والنجل » والخامس : النوم واليقظة . والسادس : الاستفراغ والاحتباس » 
فالمعدل منها نافع حافظ للصحة . 

لق - في العلامات : 

فسسواد الشعر والبدن دالان على الحرارة » وضد ذلك البرودة » وكثرة اللحم دال على 
الحرارة والرطوبة » ورؤية الالوان : الصفر والحمر » والنيران في الاحلام تدل على الحرارة 
بالضد . 
ثانيَا :وبالنسبة للقواعد العلمية ( ص؟ ) للطب فإنها تنقسم إلى : حفظ الصحة ؛ 
ومداواة المرض 

ومن أسباب حفظ الصحة أخذ الغذاء وقت الحاجة » وينبغي تجنب الشره » قال 
الرسول يَكِتَمٍ : « ما ملا ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه . بحسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صلبهء فإن كان لا محالة , فثلث لطعامه , وثلث لشرابه , وثلث لتفيِه » . 

وكتب الذهبي فصلا في الجماع (ص ٠١ - ٠‏ ) من أراد الوطء فليمسك مدة عن 
الجماع ثم يطأ في أول الظهر بعد طول ملاعبة » قال رسول الله يَلِتَمٍ في حديث 
جابر : « نهى رسول الله يلت عن الوقاع قبل الملاعبة » . 

أفضل النكاح بعد هضم الغذاء » وينبغي تجنبه عقب التّعب والهمٌ والغمٌ وعقب 
استعمال الدواء » والتكاح المعتدل ؛ ينعش الحرارة » ويفرح النفس ٠»‏ ويهيىء البدن 
للاغتذاء » ويزيل الفكر الرديء » والوساوس السودائي » وربما وقع تارك الجماع في 
أمراض » والإفراط منه يورث الرعشة والفالج » ويضعف القوة والبصر . 

يذكر الذهبي ( ص ٠١‏ ) أن الجماع يستوعب مدة الشبق » الْممْمّي على العقل , 
المكدّر بصر البصيرة » الساد ( المغلق ) على الفكر يابه ‏ القاطع على الرأي طريقه ‏ 
وعلى الدين أسلوبه لذلك تسمية الأطباء خبرنا» ولقة الله هو أشددمن الخنونةة: 

ويكتب الذهبي فصلا في الأعراض النفسانية ( ص 55 ) ؛ فالبدن يتغير من جهة 








الطب اللبوي بابب سس بسب سب جهوث ||| 
00 النفسانية وهي : الغضب والفرح والهم والغم والخجل . 


أما الغضب : فإنه يسخن البدن ويجففه » وينبغى أن يريض الفرد نفسه ؛ حتى 
لا يللب الغضب فيفعل بموجبه ( قارن ذلك بمفهوم التعديل السلوكي الذاتي ) . 

أمام الفرح : فمن شأنه تقوية النفس والحرارة » ومتى أسرف قتل بتحليله الروح 

ز 

(ص 9؛؟). 

أما الهم والغم : فيحدثان الحميات اليومية » وسقم البدن » فالهم لأمر يُنتظر وقوعه 
أو ذهابه » والغم لأمر واقع لخير فات . وينبغي لمن كثر همه أن يتشاغل بما ينسيه ذلك » 
رُوي عن النبي عَم أنه قال : « ما على أحدكم أنه إذا ألح به هم أن يتقلد قرسه » وهو ما 
يطلق عليه علماء النفس المعاصرون اسم ١‏ العلاج بالعمل لإصهعءط1 1.ه18 ») . 

أما الخجل : فهو فعل ما يستحيا منه » وإذا تصفحنا أي مرجع عن مفهوم الانفعالات 
فلا بد أن تواجهنا مفاهيم مثل : الانفعالات الأولية ( السعادة » والحزن » والخوف » 
والغضب ) وهو ما تضمنه الجزء السابق . 

ويشير الذهبي فى فصل « مراعاة العادة ) (ص 55١‏ ) ء أن العادة طبيعة ثابتة » وهى 
كاز رامح لدرة :لقاو نسواقي ادر اسيقصية الفروية رقنا ايوم الاق حي ام 
المفاهيم في النظرية السلوكية » فالعادة تتعكون من مجموعة واسعة من الروابط من المنبه - 
الاستجابة 2 - 5 التي يتعلمها الفرد » وكذيلك العلاقات بين هذه العادات . 

ويتعلق الجزء الثاني من الجزء العملي بمعالجة المرض ( ص 55 ) بأحكام الأدوية 
والأغذية .وقد .رتب الذهيى الأدوية والأغذية أبجذثا من حرف الألف وض 7 ) اتحنى 
حرف الياء ( ص55 ) » ثم يعرض لقوانين تركيب الأدوية ( 41 ) , واختلاف أوزان 
الأدوية ( ص 99 ). 

يذكر الذهبي ( ص ١١7”‏ ) أن أبا نعيم قال : إن الفراسة هي استدلال بالأحوال 
الظاهرة على الكامنة » وقيل : هي خاطر يهجم على القلب فينفي ما يضاده » وله على 
القلب استيلاء كاستيلاء الأسد على فريسته » فهو مشتق من ذلك » وفراسة الشخص 
بحسب ما عنده من العقل والعلم بأصول الفراسة » وتتضمن الفقرة السابقة مفهومًا 
سيكولوجيًا هو الاستدلال . 

يذكر الذهبي ( ص ١84‏ ) أن السماع للموسيقى والطرب إنما هو طيب للأنفس » 
وراحة للقلوب » وغذاء للأرواح » وهو من أجل الطب الروحاني » وسبب السرور حتى 
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لبعض الحيوانات » والسرور المعتدل يزكي الحرارة » ويقوي أفعال القوى » ويبطئ الهم"‎ 
0 تزداد فوائد السماع بة ا 550000 هريرة : ( ما أذن الل‎ 


كاذنه لنبي أن يتغنى بالقرآن يجهر به » وقال رسول الله كال زينوا القرآن بأصراتكم ؛ 
وقال أنلاطون : لذات الدنيا أربع الطعام والشراب رامع والسماع . 

وحكى أن أعرابيًا كان له عبد طيب الصوت فحدا له إبلا وهي مثقلة فقطعت مسيرة 
ثلاثة أيام في يوم واحد » فلما وصلت تبطحت وماتت » فهذه الإبل أثر فيها الصوت 
الطيب دون فهم المعاني » فما ظنك في الصوت الشجي بمعان رائعة يسمعه أهل الذوق 
والمعرفة ؟!! 

إذا ذكرنا أن الجزء السابق هو صفحة من فصل معاصر عن العلاج بالموسيقى » هل 
نعتبر ذلك مبالغة ؟ 

لقد كان للأقدمين تصوراتهم ومناهج البحث المعاصرة التي تتوفر للمحدثين . 
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ابن قيم الجوزية ( ت ١0اه‏ ) 
مِمْتاح دار السعادة 


ومنشور ولاية العلم والإرادة 





ع0 


عرض : د . إبراهيم شوقي عبد الحميد 





التعريف بالمؤلف : 
رجب سنة اهلاه . 
ويتميز ابن القيم بجراءة اللسان وفصاحة البيان » كما كان عالا فقيهًا ومفسرًا 
ومحدنًا ونحويًا أصوليًا » وشهد له العلماء بالفضل والسبق في خدمة الدين والعلم . 
وقد تعرض ابن القيم لمحن في حياته نتيجة لارائه الجديدة » حيث اعتقل في القلعة 
بعد أن اضطهد وأهين ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة شيخه . 
ونشأ ابن القيم في عصر ازدهر فيه العلم » وكثر العلماء ؛ ولذلك كان غزير المعرفة » 
واسع الثقافة » قد درس العلوم الشرعية » والعربية » وعلم الكلام » والتصوف ء 
ومن شيوخه : ابن عبد الدائم » عيسى المطعم » والقاضي تقي الدين ابن سليمان . 
وقد قرأ العربية على ابن أبي الفتح والمجد والتونسي , وقرأ الأصول على الصفي 
علمه ولازمه حتى مات 1 


. القاهرة : مكتبة ومطبعة محمد على صبيح , ( د . ت ) » 5 مجلد‎ )١( 


65]) تيت | _ سح ح ابن قيم الجوزية 

وأما تلاميذه : فمنهم الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب صاحب طبقاتا 
الحنابلة ء وشمس الدين محمد بن عبد القادر النابلسي وابن كثير . 

ولابن القيم مؤلفات كثيرة نذكر منها : 

. إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ - ١ 

؟ - روضة امحبين ونزهة المشتاقين . 

© - أخبار النساء . 

؛ - إغائة اللهفان في حكم طلاق الغضبان والسكران . 

ه - التبيان في أقسام القرآن . 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . 
* - زاد المعاد في هدي خير العباد . 

م - الصلاة وحكم تاركها . 

8 - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 

. الكلم الطيب‎ - ٠ 

. الفوائد‎ - ١ 
: عرض الكتاب‎ 

يتكون هذا الجزء من عدد من الفصول تزيد عن مائة وأربعين فصلا » يهتم بعضها 
بتفسير بعض الآيات القرآنية المتصلة بالترغيب والترهيب » كما يهتم معظمها بالدعوة 
إلى التأمل وتوضيح حكمة خلق اللّه تعالى مختلف الخلوقات الحية وغير الحية » كما 
يعرض بالتعريف للقلب السليم » والعلم » والإرادة » ومسائل معنوية أخرى . ولا يسمح 
المقام الحالي بعرض تلك العناصر نظرًا لكثرتها , وقد يكتفي بالإشارة إلى أنها واردة 
بفهرس الكتاب الذي يتكون من خمس صفحات ؛ ولذا سنعرض لأهم الجوانب المعنوية 
ذات الصلة بعلم النفس » وذلك على النحو التالي : 

ثمة عدد من الفصول ( ص 7١‏ - 55 ) تتناول بالتفسير عددًا من الآيات القرآنية 
مل : ط نس تم ئلا حت عل ولام بر 4 زهترة: 10٠‏ ومثل : طون 
عرض عن ذِحكَرى ِنَم 1 0 صَنَكا * [طه: 1١4‏ . ولهذه الفصول مغزى 
سيكولوجي يتمثل في شقين 


١ 
ل‎ 





مقا دار االسعائة اس ل ب اس بف ب ب ببس 89 1١1‏ 

١‏ - إثارة الدافع للطاعة والسلوك الأخلاقي بالترغيب والترهيب أي الترغيب في إثابة 
ما عمصنلةبنع12 » والترهيب من عماب ما عمومطوزصنط ؛ فالإنسان يميل بطبعه إلى 
السلوك الذي يجلب له النجاح أو النفع » ويجنبه الفشل أو العقاب » وتؤكد مختلف 
الدراسات النفسية أن الإنسان يسهل عليه تعلم الأفعال التي تحقق له الإثابة » وتجنب 
الأفعال التي تلحق به الأذى . 

١‏ - تقديم الوقاية والعلاج من شقاء الدنيا ومن مترتباته على الإنسان كالخوف +3ه*آ 
والاكئاب «وونووء:مء<1 والقلق بؤهزدمهم ؛ حيث يتمثل العلاج والوقاية في أن يلترم 
الإنسان بهدي خالقه تعالى فتسكن نفسه » ويحظى برضا خالقه » فيرضى عن نفسه » 
مما يزيد من تكيفه مع نفسه ومجتمعه . 

وبالفعل هناك من القائمين بالعلاج النفسي من يتبعون هذا المنهج في علاج وإرشاد 
بعض الحالات النفسية التي ترد إليهم طلبًا للعلاج أو الإرشاد . 

في ( ص ١١7‏ ) يورد الكاتب تقسيمًا للعقل على النحو التالي : 

أ - عقل غريزة وهو أب العلم ومربيه ومثمره ويُقصد به حديئًا الذكاء الفطري 
ع8 11اع1م] عتهمم]ا ٠.‏ 

ب - عقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته » ويشار له حديئا 
بالذكاء المكتسب أو المتعلم ممعم 11اع1م1 لع ت1ناوءعة ويعرض الكتاب لاثار نقص 
أحدهما أو كلاهما على الإنسان وسلوكه . 

وفي فصل العلم والإرادة ومكانهما من السعادة ( ص 45 ) » يذكر المؤلف أن 
مصدر السعادة لدى الإنسان هو العلم والإرادة ويشير ذلك إلى أن التوافق النفسي 
ألاعسصتاكنازلث أوونعه1وطعئزوم ٠»‏ والتوافق الاجتماعي 405 ماع50 يكون 
ححصلة لذكاء مرتفع ( بالعلم والمعرفة ) » وشخصية سوية ( الإرادة ) . 

وعند عرضه لفضل أولي العلم وشرفهم ١18 - 4/١‏ ) يعرض المؤلف مفسرًا مختلف 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواقف التاريخية التي تدل على مراتب أولي العلم 
وفضلهم » وعلى أثر العلم والمعرفة على نضج الشخصية الذي ينعكس على التوافق 
والنضج 1/1111 عت امع صاكنازلخ فمثك يشير ( ص ١١5‏ ) إلى أن شجرة الجهل تثمر 
الكفر » والفساد » والشرك » والظلم » والبغي » والعدوان » والجزع » والهلع » والعجلة » 
والطيش » والحدة » والفحش » والشح » والبخل » كما يشير في ( ص ١٠١‏ ) إلى أن 
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العلم يرتبط بذم الشره في جمع المال والحرص عليه . 

ثم بقارن ابن القيم بين أولي العلم » وأولي المال ( ١807 - ١‏ ) » مؤكدًا على 
فضل العلم في التفكر في الدين ,» وتصحيح العبادة » والتمييز بين الخير والشر » 
والكشف عن حقائق الأمور , ويتصل هذا الموضوع بمفهوم سيكولوجي هو الاهتمامات 
5 ومنها اهتمامات عملية وأخرى مادية » وكذلك القيم 5هداه/ا . 

وفي صفحة ( ١1١5 - 1١71١‏ ) يقارن بين اللذة الناجمة عن العلم » واللذة الناجمة 
عن المال ؛ فيشير إلى أن اللذات الناجمة عن الطعام والشراب ليست خيرات 
ولا سعادات ؛ لأن تحصيلها تعب ومؤقتة » وتترك آثارًا ضارة بعدها » ويتصل هذا 
بمفهوم اللذة :ناوهوام » والذي يغير إحدى الإثابات المباشرة أفعال مرضية ومن نّم يزداد 
معدل تكرارها وتعلمها » وهو ما نجده في إشارة المؤلف لدور اللذة في تحصيل العلم 
( ص ١41‏ ) بقوله : « إن العلم صناعة القلب وشغله فما لم تتفرغ لصناعته وشغله 
لم تنالها » وله وجهة واحدة ؛ فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن 
العلم » ومن لم تغلب لذة إدراكه العلم » وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل 
درجة العلم أبدًا » فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في كل إدراكه رجى له أن 
يكون من جملة أهله » » وفي ذلك أيضًا إشارة إلى دور الدافعية 74011721108 في عملية 
التعلم 53 وو نووع1 » وكذلك ماأشار إليه في ( ص ١ ) ١184‏ كلما قويت محبة الإنسان 
للفكر » ازداد هذا الفكر وقوي حتى يستغرق أجزاء القلب فلا يتبقى فيه فضل لغيره » . 

وفى مجال الإدراك الحسى وونامعمءء< » والارتقاء العقلى أمعصرمهلءلاء<1 [4أدء/3 
10 القيم إلى أن العلم يدرك بالحواس » وأن للإدراك مراتب وله 2 العو 
8سصنتاءء" » ثم الفهم «ه1دمعطء:ممره© » ثم المعرفة ععلء1«هم؟1 » ثم العقل 21120 
( انظر ص )١55‏ » كما يعرض لفسيولوجية الحواس وعملية الإحساس في علاقاتهما 
الفسيولوجية بعملية الإدراك ( انظر ١98 2 ١914‏ ). 

وفي ( ص ١4١‏ ) يعرض لأثر الحالة الانفعالية ودهنئدوه8 على الإدراك مشيرًا إلى 
أن الناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ عكس الناظر بعين المحبة » ويتصل هذا 
الكلام بما يشار إليه في علم النفس حديعًا بالذاتية نوغ#ناءوزطبا5 » أو التحيز ودز8 . 

كما يعرض المؤلف لحكمة خلق الحواس وأهميتها في إدراك المحسوسات كل حسب 
نوعه ( وذلك في فصل خاص 5514 , 558 ). 
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وفي مجال علم النفس المعرفي '(108مطءنزة2 7ن تمع 00 يعرض الكاتب لثمرات 
اليقين وأهمها : الزهد في الدنيا » والعمل للآخرة ( ص ١48‏ )», وفي ( ص ١١9‏ ) 
يقول ما معناه : إن من ثمرات العلم اليقين » ومن ثمرات اليقين الرضا ممناء525]2 ؟ 

1 1 5 َ 
فمثلا علم الإنسان بأن المصيبة التي أصابته بقضاء الله يجعله يرضى بها ؛ وفي ذلك 
إشارة لدور الذكاء والعلم في التوافق الشخصي والاجتماعي 0611 5نا زلى4 . 

وفي مجال الرضا والشكر يشير المؤلف بأنه يعتمد على ثلاثة أركان مجتمعة هي : 
الإقرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها » وصرفها في مرضاته » والعمل فيها بما يجب 
١ص ١74‏ ). 

وفي مجال ارتقاء التعلم غ«عدممه1ء126 ومنددع.1 يشير ابن القيم ( ص ١59‏ » 
) إلى مراتب العلم وهي : 

تاعس انيد ال 

؟ - حسن الإنصات والاستماع . 

*' - حسن الفهم . 

4 - الحفظ . 
التعليم . 

5 - العمل به . 

كما يشير المؤلف إلى معوقات التعليم في كل مرتبة » وهو ما يتصل بمجال علم 
النفس التربوي 0108علزة© 280110310021 خاصة في اهتمامه بالكشف عن أسباي 
التأخر الدراسي خخ 2220 علأموامطء5 . 

وثمة إشارة إلى أهمية التعليم الاجتماعي ع#متسروع.[ [مءه5 أو التعليم بالقدوة 
618 حيث يذكر قول بعض السلف التالي : ( احذروا فتنة العالم والعابد الجاهل 
فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون » فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم » فإذا كان 
العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة ) 
( انظر ص ١16١‏ ). 

وفى ( ص ١87‏ ) تعريف لأحد المصطلحات النفسية ( الاستبصار أطع1251 ) بأنه 
اكلم ل عق التدهين 'وكيق تيد لكف اوانكانا ددا وشا قير 


كك 
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وفيما يتصل بموضوع الذاكرة بوومممء326 » والتفكير عمغكامنط7 » يفرق المؤلف بين 
التذكر والتفكير » بقوله : إن التذكر يفيد تكرار القلب على ما علمه وعرفه ليرسخ فيه 
ويثبت ؛ وإن التفكير يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلا عند القلب ؛ فالتفكر 
يحصله» والتذكر يحفظه ( ص ١8٠‏ ) » كما يشير في ( ص ١١75‏ ) إلى أن التبصرة هي 
التعقل ؛ والتذكرة هى التذكر , والفكر باب ذلك ومدخله » فإذا فكر ييصر ء وإذا تبصر 
تذكر » يتصل بذلك إشارته في ( ص 4 7١‏ ) ( بأن التذكر مقصود التفكر وثمرته تذكر 
عاد بتذكره على تفكره فاستخرج ما لم يكن حاصلا عنده » فهو لا يزال بتفكره على 
تذكره وبتذكره على تفكره ما دام عاقلا ) » وبذلك القول نحد العلاقة المتبادلة الدينامية بين 
التذكر والتفكر التي أقرتها نتائج الدراسات في موضوعي التذكر والتفكر » وهما قطيا 
السعادة - كما يرى ابن القيم - في قوله : إنهما أصل الهدى والفلاح ( ص 5١7‏ ) . 

ويجدر بالذكر أنه كما للتذكر فضل في توافق الإنسان فللنسيان فضل أيضًا في هذا 
الجانب . 

ويشبر المؤلف إلى هذا المعنى في ( ص 7717 ) بما معناه أن النسيان وسيلة لانقضاء 
الحسرة » والحزن ‏ والحقد ؛ ولولاه لما تمتتع بشجاعة من متاع الدنيا مع تذكر الآفات » 
ولا رجا غفوة عدو ولع إل 

وفي مجال العاطفة 66160110 » والانفعال دهناوممظ اهتم المؤلف بتوضيح درجات 
الحب 6ه.1 في علاقته بالفكر ( خاصة في مجال حب الإنسان لخالقه تعالى ) 
9 ص ١807- ١86‏ )ء وفى رؤيته للعلاقة الدينامية بين الفكر والحب يشير ابن القيم 
إلى أن انو شاف اكير ف المحبوب ( التفكير في جماله وأوصافه أو في أفعاله وصفاته ) 
أذ يويك د كني مانام القلب 14 لذ يضف على القدكل في الث دعاوق لد اللدده 
وهو الذي كرس من أجله بقية الكتاب . 

وفي فصل عن تأمل أحوال العقاقير » والأدوية النباتية ( ص 77 ) يعرض ابن القيم 
مختلف آثار واستخدامات العقاقير في شفاء الأمراض العضوية والنفسية ؛ فبعضها يفرح 
القلب » ويعدل المزاج .... إلخ » كما يشير لنباتات تسكن الهياج » والقلق » وأخرى تجلب 
النوم أو تبعده » ويتصل هذا الجانب بمجال علم النفس الطبي إعه1هدءئزة© 2601081 وعلم 
النفس الفسيولوجي زعه1هطاءرزو2 له6تع10ه1وزط7 . 

وفي مجال ارتقاء الإنسان من لحظة الحمل » فالولادة » فالرضاعة » وما بعدها يعرض 





مفتاح دار السعادة سس -بِإ -يبساييسس ل بيب 1111 
المؤلف فصلا في هذا الشأن ( ص ١51‏ » 7507 ) وفيه يشير إلى أن الارتقاء العقلي 
أدعدم هاه 216811 يتم بالتدريج لتحقيق النضج حيث يذكر أن ( من ررحمته بك أنك 
على ضعفك لا تحتمل العقل » والفهم » والمعرفة ؛ بل جعل ذلك ينتقل فيك بالتدريج شيًا 
فشيئًا فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة ؛ بل يصادفك يسيرًا يسيرًا حتى يتكامل فيك ) . 

وعن الأهمية التوافقية للفروق الفردية 5عهصه:11© 21ا014زكم1 يشير المؤلف في 
( ص 557 ) إلى أن الناس مختلفة صورهم وخلقهم , فلا يكاد اثنان منهم يجمعان في 
صفة واحدة » وخلقة واحدة ؛ بل ولا صوت واحد » وحنجرة واحدة ٠ه‏ ثم يعرض 
للحكمة من ذلك وهي تيسير التعاملات » والتفاعلات الاجتماعية 5ههناءع162م1 500121 
حيث يضيف ١‏ فلولا الفروق والاختلافات في الصور لفسدت أحوالهم » وتشتت 
نظامهم » ولم يعرف الشاهد من المشهود عليه ولا المدين من رَبٌ الدّيْن 000 

وفي موضوع الحاجات 05عع21 ؛ وإشباعاتها 5315090005 يشير ابن القيم إلى أن الحاجة 
تحدث ألا من شأنها أن تدفع الفرد لأنْ يشبعها بما يستلذ به ؛ ليدفع باللذة ما يقابلها من 
آلام ؛ فالآلام الناتجة عن الحاجة إلى الأكل عند الجوع » وإلى الشراب عند الظمأ هي لوازم 
النشأة الإنسانية ( ص 774 ) وإذا فكرت في الأكل » والشرب , واللباس » والجماع , 
والراحة » وسائر ما يستلذ به رأيته يدفع بها ما قابله من الآلام والبليات ( ص ه57 ) . 

وعن علاقة أحداث الحياة 5)معبة 1116 بصورة الذات مع وممة ؟[ع5 يشير المؤلف 
( في ص ١1١‏ ) إلى أنه « متى شهد العبد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه » وتعاظمت 
نفسه وظن أنه وأنه : أي عظيم » فإذا ابتلى بالذنب تصاغرت إليه نفسه » وذل » 
وخضع ع ويظن أنه وأنه : أي عبد ذليلٌ » . 

ويتصل بما سبق إشارةٌ الكاتب إلى أن منبع الشر يتمثل في الجهل والظلم ( ص 590 ) » 
وهو ما يتصل بتفسير أشكال من السلوك الانحرافي 86835105 26171286 وعزوها إلى 
الجهل » وعدم الخبرة » والتشدد في التنشئة » والمعاملة 50612112808 . 

كما يشير ابن القيم ( ص 597 ) إلى أن معينات الانحراف هي القوة الشهوية : 
والغضبية بقوله : ( إن هائين القوتين لا تدعان العبد حتى ينيلانه منازل الأبرار أو يضعانه 
تحت أقدام الأخرانة » ويشار إلى هاتين القوتين حديئًا بالدوافع الفطرية عا2مم1 7201565 » 
والانفعاللات 5مه6هج8 (أو الغضب م8286 بصفة خاصة ) . 
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الجزء الثاني : 

يضم هذا الجزء ما يزيد عن أربعين فصلا يتناول أهمية الشريعة » وحاجة الناس إليها : 
ومنطق الشريعة » وفضل العبادات » وفوائدها » ومنطق التحليل والتحريم » ويناقش 
القدريين والجبريين لدحض أفكارهم » كما يناقش ادعاءات المنجمين » ومن يؤمن بالفأل 
والطيرة من خلال منطق التشريع » وبصيرة العقل . 

وفي ثنايا تلك المناقشات نجد عددًا من الإشارات ذات الدلالة النفسية التي يمكن 
عرضها على النحو التالي : 

يقسم ابن القيم ( ص ١١‏ ):الأغعمال نوغين.: أعمال لها منصاحة تخالصة :وأغمال لها 
مفسدة خالصة أي إلى سلوك مرغوب 16ط2م:و26 يحقق التوافق الفعال للفرد وسلوك 
غير مرغوب أو غير توافقي متقطعط عناتام 12203 جه عاأطهرأاوعل20ل1] . 

ويشبر المؤلف إلى الصراع :110/دده0 في ( ص ١7‏ ) بأنه سلوك تتساوى فيه المصلحة 
والمفسدة ‏ واللذة والألم . ويعرض بعد ذلك لأحكام شرعية تتصل بهذا المجال حتى 
١‏ ص 561 ). 

وفي مناقشة لآراء مختلف المذاهب حول الحكم على أفعال العباد بالحسن والقبح » 
وجزاء كل منهما قبل بعثة الرسل وبعدها ( ص 1١٠‏ - 15 ) إشارة إلى دور العقيدة في 
التقويم السلو كي امه تتقطء8 ٠.‏ 

كما يناقش المؤّلف قضية القدرية ««وذاح)22 » والجبرية مرونهنم7عاء12 » وموقفهما من 
حرية الإنسان في اختيار أفعاله ومدى مسؤوليته عنها » وبالتالي هل يحاسب عليها أم 
لا عافن وص - ه؟١‏ تركو ررى أذ كا اعون يجهدان ف تسن كمال 
اللو كي ْ 

كما يناقش محكات تقييم السلوك بالحسن والقبح لتحديد مدى استلزامه للثواب 
عمن مو وج )2 أو العقاب ]دوت تطوتمناط وهما من أهم الي التعليم والضبط 
السلو كي امعخمه0 لومعم تقطعء8 . 

كما يعرض المؤلف لماهية الصدق والكذب » ودور العقل والحواس في إدراكهما , 
وما يقتضيه كل من الصدق والكذب من حسن أو قبح ( ص 17” - 15 )»2 ويرجم 
أهمية هذه الإشارة إلى أنها تتصل بالسلوك الانحرافى 0108قطء8 2و1و2 الذي يتخذ 
شكال بننند د بكي" اكد ١‏ 
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كما يعرض لدوافع السلوك المنحرف عندما يشير إلى دور العقل في تقبيح الكذب » 
والظلم » والفواحش ٠‏ وأنه لا يختلف حكمه بذلك في حق نفسه , ولا غيره ؛ بل يعلم 
أن كل عقل يستقبحها » وإن كان يرتكبها لحاجته أو جهله ( 7 ) », أي : أن السلوك 
المنحرف يرتكب إما لدافع معين ( أو حاجة 4عع/3 ) » أو الجهل وعدم الإدراك الواعي 
لطبيعة السلوك ومترتباته ممتامعه:وم215 . 

وبدءًا من ١‏ ص ١*‏ - 545 ) يدحض ابن القيم الاعتقاد بأثر الكواكب 
والروحانيات على العلم السفلي » وأن في اتصالها سعودًا ونحوسًا » ويناقش أقوالهم 
بالحجة » والدليل » والعقل مسترشدًا بالآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » ويخلص من 
ذلك إلى أن الطالع وغيره من المعتقدات الخرافية » وما يدعيه المنجمون كذب .» وبهتان ؛ 
وافتراء » والاعتقاد فيها كفر وضلال ؛ ويتصل هذا الموضوع بمفهوم في علم النفس 
الاجتماعي وهو المعتقدات الخرافية 5]عناء8 5نا15]10ءمنا5 . 

ثم يعرض المؤلف لموضوع الاعتقاد بالطيرة والفأل ( ص 547 - 585 ) » يفرق 
بينهما من حيث اعتبارات أهمها : أن الأول ضار والآخر نافع ( ص 559 ) ؛ ويعرض 
لدوافع الطيرة كالخوف والوهم والجهل ( الشرك باللّه ) » ويؤكد بالحجة واليقين فساد 
الطيرة » وضرورة التخلص منها : بسبل منها الطمأنينة » والإيمان بوحدانية الله » يتصل 
هذا الموضوع بالتفاؤل «مونددنام0 » والتشاؤم <زؤوتم:زووء » وهما يندرجان ضمن 
موضوع أهم وهو الشخصية /16/ةهه26250 . 

وفى مجال مه34011730 والإرادة ووعمعم1/111ا يذكر المؤلف ( ص ١58‏ ) أن عمل 
الإنسان عمل اختياري تابع لإرادة العبد » ولكل إرادة مرادًا » إما مراد لنفسه وإما مراد 
لغيزه يتتهئ :إلى امراف لنفسه .: 

وفي مجال الإرشاد النفسي عصتاءفصناه0 » والعلاج النفسي إمورعط1 - مطعبزوم 
يشير ابن القيم إلى أن كمال النفس يتم بتعديل الشهوة أي : ( الغرائز أو الدوافع 
الفطرية 2120111065 102216 ) )2 والغضب أي : ( انفعال الغضب معع0ه ) ( ص .)١55‏ 

كما يضيف ابن القيم أن كمال النفس في العلم والإرادة لا في مجرد العلم » فإن 
مجرد العلم ليس بكمال النفس ما لم تكن مريدة محبة لمن لا سعادة لها إلا بإرادته 
ومحبته ١‏ ص ١١55‏ ) »ء وفي ذلك إشارة إلى دور الجوانب العقلية كالذكاء 
عدمععنااء1م1» والقدرات وءنازازطخ ؛ والوجدان ه115ء61ى في تحقيق التوافق النفسي . 
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وفي حالاات عدم التوافق يشير ابن القيم إلى دور الوهم مم ك1م5نا5 أو علاعتاعط ع مك711 
ففي ( ص 74 ) يقول : « لا نتكر أن للوهم تيا في الحب والبغض ؛ بل هو غالب على 
أكثر النفوس في كثير من الأحوال » , ثم يشير إلى علاج الوهم بقوله  :‏ ولكن إذا سلط عليه 
العقل الصريح تبين غلطه , وأن ما حكم به إنما هو موهوم لا معقول ) . انظر ( ص 77 - 
5/) ؛ ويفرق الكاتب في هذا الموضوع بين حكم العقل وحكم الوهم على الأفعال من 
حيث حسنها أو قبحها ؛ ويتصل حكم العقل بمفهوم موضوعية الإدراك تراتوناءءزط0 » 
في مه 6 والذي يؤئر سلبًا في تقييم الإنسان لسلوكه , أو في اتخاذه 
لقرار مأ 50421 دماواءء126 . 

كما يعرض المؤلف لجوانب عملية عامة لازالت تلقى تأييدًا من العلم الحديث مثل 

- إمكانية مواقعة النساء أثناء فترة الإرضاع ( ص 78٠‏ - 580 ) . 

- إمكانية حدوث الحمل حتى مع استخدام أسلوب العزل ( ص 785 2 7807 ) . 

- تجنب مخالطة مرضى الجذام ( ص 5807 2٠‏ 588 ) . 

وفي ثنايا الأخير المتعلق بمرضى الجذام » يشير المؤلف إلى أن من مقويات الخوف لدى 
الإنسان هو الشرك ؛ وأن علاجه التوكل على اللّه وص ١88‏ ) » ولا شك في فاعلية 
هذا العلاج النفسي 9م1622 - :الاو لمرضى الخوف وكذلك القلق النفسي » خاصّة 
إذا فهم المريض ووعى تمامًا المعنى الصحيح لمفهوم التوكل على اللَّهِ » وهي مهمة تحتاج 
لعون كل من المعالج النفسي ورجل الدين . 
أوجه الاستفادة من الكتاب في علم النفس : 

يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في مجالات علم النفس العام » وعلم النفس 
الاجتماعي » وعلم النفس الإكلينيكي . 


# ا # 











عرض : د . عبد المنعم شحاتة محمود 





عرض الكتاب : 


يبدأ ابن القيم كتابه بالتمييز بين القلوب ؛ فمنها ما هو سليم متجه دائمًا إلى الله وي 
عرف الحق واتبعه » ومنها ما هو ميت سلَّم وجهته للشيطان ؛ فحببه في الدنيا » وأنساه 
الكغرة انسا متسيس ناوه الزعان والتفية . 

ويركز ابن القيم على القلب المريض ؛ موضحًا أن أمراضه كلها تنشأ من جانب 
النفس الأمارة بالسوء ( فللنفس صفات ثلاث : مطمعنة - لوامة - أمارة بالسوء ) » وأن 
مداواتها - لهذا السبب - تكون بأدوية إيمانية كحب الله وتوحيد ربوبيته وألوهيته » 
وتطهير القلب من المعاصي بغض النظر ( البصر ) عن المحرمات موضحًا ما في المعاصي 
وامحرمات ( مثل : الزنى - اللواط - سماع الغناء .... إلخ ) من حََبَثِ يملأ القلب » 
ويطفح على البدن » ويُوصل إلى الشرك باللّه والابتداع في دينه الحنيف » وكلاهما 
انتقاص للنفس ؛ ومصدر الانتقاص هو الشيطان الذي يستعين بغضب النفس » وحبها 
للشهوات على غراية الإتسان وإضلاله ؛ فيرين له السو :. 

ويضرب ابن القيم أمثلة كثيرة جدًا ( تتعلق بالغسل » والوضوء . والصلاة » وقراءة 
القرآن » والنكاح » والطلاق » وسماع الغناء © وغير ذلك ) توضح مكايد 


. ) تحقيق وتصحيح وتعليق محمد حامد الففي » بيروت : دار المعرفة » [ د . ت ] » ( ” مجلد‎ )١١ 


وإوو؟[ب---- - - ِب _ لل بن قهم الجوزية 
الشيطان لابن آدم ومداخله إلى القلب » فيبدأ الشيطان بمعرفة : هل القلب أميل إلى 
الإقدام على الالتزام بما أمره الله » فيفتنه بالغلو في ذلك » أم أنه أكثر ميلا إلى الإحجام 
عن هذا الالتزام » فيفتنه بالتفريط ٠‏ ويفتح له باب الاحتياج يإظهار الخير مع إبطال 
خلاقه) وهذا هو النفاق بعينه؟ لأنه يؤدي إلى تخليل مآ جرع الله وإسقاط نا فرضيه؛ 
ومضادته في أمره ولهيه . 

ويضرب ابن القيم الأمثلة لهذا الاحتيال » مثل قصة أهل الجنة - الآيات ١7‏ - 58 ) 
من سورة القلم - وقصة أهل السبت من اليهود - الآيات ( 177 - 1717 ) من سورة 
الأعراف - وتحليل اليهود ( ومسلمي هذا العصر ) للربا » والخمر » واللهو بتسميتها بغير 
اسمها ؛ ومصدر كل هذا هو التأويلات الفاسدة من ملوك ظَلَمَة » وعلماء سوء ؛ وعُبّاد 
جاهلين » والتي لا تغني عنهم من الله شيثًا » فالأعمال بالنيات , كما أن امحرمات قد حرمها 
اللّهِ نفساد جوهرها » وحقيقتها وليس لأصل أسمائها وصورها ؛ لذلك فالحبث في تحليلها 
ا ١‏ 

ويميز ابن القيم بين هذه الحيل المذمومة التي أنكرها السلف الصالح » وبين حيل 
محمودة أقرها السلف ؛ فالأولى : يقصد بها الظلم وإسقاط حق الغير » وتحليل 
امحرمات » وإسقاط الواجبات » أما الثانية : فيتوصل بها إلى فعل ما أمر الله تعالى به » 
وترك مانهى عنه . 

ويضرب ابن القيم أمثلة ( تربو على الثمانين مثالا ) للحيل المحمودة المقصود بها 
التخلص من مكر الغير » ومعارضة امحتالين » ونصر المظلومين على ألا يقصد بها محرمًا 
في ذاته سواء ظهر أو خفي » ولا تكون وسائلها محرمة . 

ثم يفرد ابن القيم عدة صفحات لحب اللَّه ورسوله علق بفعل ما أمرء وترك ما نهى » 
والذي هو غاية النفس » وكمال الإيمان ؛ فالعبادة تتضمن كل الحب بتمام الذل » وهذا 
الحب ضروري للنفس يحميها من الشك ومن التخبط بين العلل والغايات . 

والقلب مفطور على حب الله » الذي هو الحب الحق : والذي لا يكون بغير علم : 
أي : بمعرفة ما ينفع فيعمله . وما يضر فيجتنبه » وهذه المعرفة إما أن تكون عن طريق 
الفطرة والعقل أو عن طريق السمع عن رسول الله يِه » وهذا أصدق طريق . 

وامحبة إما نافعة كحب اللَّه وحب ما يعين على طاعته كحب الزوج » وإما ضارة ناتجة 
عن إفساد الشيطان للفطرة كحب ما يشغل عن حب الله » وحب ما يبغضه - جل وعلا . 
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رك إن القع كيف فال القيتزانا بعض التصصرفة فين 3للقاء وكيب أدك عله لفن 
إلى الشرك » ضاريًا الأمثلة لهذه الفتنة التي تظهر أهميتها في التمييز بين المؤمن الحق 
والجاك ونين لطبت وأشودك ح قيذانوق نرعية مرخ النة > الأزلن ف يهن الهيهات 
وينتج عن الجهل واتباع الهوى » ومسألة الكفر والنفاق والابتداع » والثاني : يتعلق 
بفسق الأعمنال وما يزينه الشيطان الذي كاه لققيه قطارة هن رفية الله » ولآدم وحواء 
فخرجا من الجنة » ولابنهما فقتل أخاه » ولأمة فأنكروا البعث » وأقاموا للصالحين منهم 
ثماثيل يعبدونها من دون الله . 

ويستطرد ابن القيم موضحًا كيف نشأت عبادة الأصنام مؤرحًا لكل صنم منها ) 
وكيف عرفه العرب ؟ ثم يبين الأصول التاريخية للفرق امختلفة التي اقتدت إما بالمجوس أو 
بفلاسفة اليونان الذين تلاعب بهم الشيطان فكثرت تأويلاتهم التي أخرجتهم عن 
ديانات الأنبياء » وعطلوا العالم عن الحق الذي تلق له وبه . 

ويحصي ابن القيم صورة العبادة التي فيها الشرك ؛ كعبادة الكواكب » والنار » والماء 
والحيوان ( كالبقر ) » والملائكة » والقبور مك إل 

ثم يذكر كيف تلاعب الشيطان بالنصارى فبث بينهم الخلاف الشديد فتلاعنوا » 
وعبدوا الصليب . وارتكبوا محذورئن لا يقبلهما العقل وهما : الغلو في الخلوق ء 
وتنقيص الخالق . 

ثم يذكر كيف تلاعب الشيطان باليهود » وجعلهم يعبدون العجل من دون الله » 
وقتلوا الأنبياء » وبدلوا دين الله بالقول وبالفعل , ضاربًا الأمثلة لتحريفهم التوراة نضا 
تاريل 

يندرج ما يتناوله كتاب ١‏ إغائة اللهفان من مصائد الشيطان ») في علم الفقه دون غيره 
من العلوم » ومع ذلك فلمؤلفه إشارات تعتبر إرهاصات واضحة لنظريات ومبادئ نفسية 
معاصرة » من ذلك : 

أولا : أنه يعتبر - في ( ص ١8‏ ) من الجزء الأول - الشك والارتياب من أمراض 
القلب . وأمراض القلب كلها تنشأ من جانب النفس » كما ذكر في ( ص 4" ) من 
الجرء الأول » ( أي : نفسية المنشأ ) » وتعتبر المغالاة في الشك أحد أعراض الاضطراب 
النفسى المسمى « العصاب القهري الوسواس ) 515هءناءط 1076و[نامدزه© » كما أن التزايد 
في الفعل مل + الوضوء ) كما أشار'إليه ابن القيم في الصفحات 189 39) 
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من الجزء الأول » عَرَضٌ آخر لهذا الاضطراب ويسمى 8140815 » وهو أكثر أعراض 
الوسواس شيوعًا . 

ثانيًا ويد كراب ماني رعو 0111 ف الخرع الول أن : أمراض القلب إما تزول 
بأدوية طبيعية تزيل أسبابها » أو بأدوية إيمانية نبوية ة تضاد هذه الأسباب » ويتسق هذا مع 
الأساليب الحديئة في علاج الاضطرابات النفسية » فقد أصبح استخدام العقاقير ( أي 
أدوية طبيعية كمضادات الاكتئاب وغيرها ) من أكثر أساليب العلاج انتشارًا داخل 
المصحات ؛ وذلك بسبب أن العوامل العضوية تلعب دورًا مهمًا فى مَنْشَّأة ( أي : 
أسبابها) هذه الاضطرابات . ١‏ 

وتعتبر إشادة ابن القيم بدور الأدوية الإيمانية النبوية ( انظر : ص ١9‏ من الجزء 
الأول ) إرهاصًا بأحدث أساليب العلاج النفسي ء والمسمى العلاج عن طريق الدفع 
المتعقل 3م1672 80006 - 238021 الذي ينظر إلى الاضطراب النفسى - أو السوء 
انهه كدالة مجموعة المعتقدات وأساليب التفكير والحجج التي يتبناها الفرد لذاته ذاته 
وبيئته ( فيزيقية واجتماعية ) فإذا كانت خاطئة كان الاضطرابٌُ وسوعٌ التوافق » وإن كانت 
صحيحة وملائمة كان حسنٌ التوافق . 

ويعد سعي ابن القيمٍ للكشف عن أسباب أمراض القلب » وتوضيح كيفية إزالتها 
متفقًا مع المبدأ الأول والأساس للعلاج النفسي الحديث وهو فهم دقيق ونوعي لأسباب 
السلوك المضطرب . 

ثالقًا : يقول ابن القيم في ( ص ١8‏ ) من الجزء الأول : « كما أن القلب يتألم بما يتألم 
به البدن ء كذلك البدن يتألم كثيًا بما يتألم به القلب » » ويشير الشق الأول من العبارة إلى 
أهم مجالات أحدث فروع علم النفس وهو ( علم نفس الصحة ) نإههاهطءلاةم طناةء11 ؛ 
أي : الاستجابة الانفعالية المترتبة على الإصابة بمرض جسمي وتشخيصه وعلاجه وماله . 

أما شقها الثاني » فيشير إلى فئة الاضطرابات النفسجسمية التي لا يخلو م: منها دليل 
كتشخيص الاضطرابات النفسية . 

رابعًا : يعرف ابن القيم في ( ص ١175‏ ) من الجزء الأول النية بأنها : « القصد والعزم 
على فعل الشيء ») وتكشف البحوث النفسية المعاصرة أهمية النية ه0و]م6]ج1 للسلوك 
أو الفعل » وكيفية تكوينها . 

مي ا 0000 ١؛‏ من 
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سورة المائدة : إن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تمريمًا للحق عن 
مواضعه » ويتفق هذا مع ما يسميه علماء النفس بالعادة 516 ودورها في تكوين السلوك . 
سادسًا : يقول ابن القيم في ( ص ١17‏ ) من الجزء الثاني : « الإنسان مدني بالطبع 
لابد له أن يعيش مع الناس » والناس لهم إرادات واعتقادات فيطلبون منه أن يوافقهم 
عليهاء فإن لم يوافقهم أذوه » » ويتفق هنا مع أبي نصر الفارابي ( تحصيل السعادة : 
ص 5١‏ ) » ومع نتائج البحوث النفسية المعاصرة التي تؤكد ميل الأفراد إلى الانتظام في 
جماعات . 
كما يشير قول ابن القيم « فيطلبون منه أن يوافقهم عليها ) إلى الضغوط التي تمارسها 
الجماعة على الفرد » واستجابته لهذه الضغرط بتغيير سلوكه وآرائه حتى يصبح أكثر 
تشابهًا مع أفرادها » وهذا هو ما يشير إليه بمفهوم انجاراة أو الاتباعية بائمجم,هه0© . 
سابعًا : ويشير ابن القيم في ( ص 17 *) من الجزء الثاني إلى قول محمد بن زكريا 
الرازي بأن مكان [بليس في النفس « وهذا يتسق مع جعله - في ( ص 177 ) من الجزء 
الأول - الوسواس من الشيطان » والوسواس أحد أمراض القلب التى منشأها النفس» 
ويرى بعض الفلاسفة أن الشيطان - على الرغم من تصريح القرآن الكريج بأنه موجود 
يتمثل لابن آدم في معتقداته الخاطئة » وتأويلاته الفاسدة » ومعاصيه ؛ فالإنسان لا يرى 
الشيطان ؛ وإنما يستنتج أنه اتبعه بعد أن يكشف خطأه في قول أو فعل ؛ ويعد ما أفرده 
ابن القيم من أمثلة لمكائد الشيطان وتحايله - التى وردت في الصفحات ( ٠١‏ - 
1 طلم - 51ي) من الجرء الأول , ( ٠6٠.١ , 1١6‏ - 5468 ) من الجرء 
الثاني - دليلا على ذلك » فالشيطان إما يزيد ابن آدم غلوًا وإفراطا في التزامه بالدين » وما 
يزيده تفريطا وإسقاطا بواجباته نحو خالقه وعشيرته ونفسه » وكل هذا يتم من خلال 
سوء فهم الإنسان لدينه » أو اتباعه أساليب خاطئة في التفكير والاستنتاج والتبرير » وكل 
هذا عمليات نفسية يوجهها الهوى أو القصد أو الاتجاه الذي يتبناه الفرد . 
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عرض الكتاب : 

يتكون كتاب الفوائد لابن القيم من ١175‏ مقطعًا تحت عنوان فائدة أو فصل أو قاعدة 
أو تنبيه » وهذه المقاطع عبارة عن أجزاء منفصلة لا تخضع لنظام معين » ولكن يتنوع 
محتواها بشكل لا يمكن من التلخيص في فئات كبرى ؛ فالمقطع الواحد قد يحتوي على 
تفسير آية قرآنية أو حديث » أو سرد متلاحق لعدد من الحكم أو النصائح أو الخواطر ؛ 
وقد يحتوي على كل هذا مجتمعًا ؛ لذلك سوف ينصب اهتمامنا في هذا العرض الموجز 
على المواضع ذات الدلالة النفسية » وبيان صلتها بعلم النفس الحديث سواء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة » والمواضع ذات الأهمية على وجه العموم » وتمثل هدًا أساسيًا 
لهذا الكتاب . 

في بداية الكتاب . يتعرض ابن القيم في قاعدة من القواعد لشرح كيفية الانتفاع 
بالقرآن الكريم أثناء تلاوته وسماعه » حيث يشير إلى أن تمام التأثير يتوقف على مؤثر » 
ومحل قابل للتأثر » وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه » فإذا حصل المؤثر 
وهو القرآن » وا محل القابل وهو القلب الحي » ووجد الشرط وهو الإصغاء , وانتفى المانع 
وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر -حصل الأثر 
وهو الانتفاع والتذكر . ١‏ 


.)صا١ه8‎ (.)م١588‎ ( » القاهرة : دار الحديث‎ )١١ 


ل 

كما قرر في موضع آخر أن قبول امحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده » وكما 
تنطبق هذه القاعدة على الذوات والأعيان تنطبق أيضًا على الاعتقادات والإرادات . 

وتنطوي هذه القاعدة بشكل غير مباشر على سيكولوجية التواصل 016208نامتمده© » 
ومفهوم الرسالة 7455386 » وخصائص المستقبل 26061767 » على الرغم من أن هذا 
التواصل يحدث في اتجاه واحد ؛ فالشخص المستمع للقرآن يعد مستقبلا فقط. وليس 
مرسلًا » ويقع ذلك في إطار علم النفس الاجتماعي 'زعهاهد6تزة2 50021 ( ص ” » 4؛ ) . 

وفي تنبيه آخرء يذكر ابن القيم عددًا من الحكم والنصائح منها : افع الخطرة » فإن 
لم تفعل صارت فكرة ؛ فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة » فإن لم تفعل صارت 
عزيمة وهمة » فإن لم تفعل صارت فعلا » فإن لم تتدراكه بضده صار عادة فيصعب 
ليف الأقال عدي 

وتحتوي هذه النصيحة على عدد من المفاهيم النفسية تمثل مراحل تَكوّن العادة 
]1131 » ويقع مفهوم العادة في إطار موضوع التعليم 128د:ةء.آ1 ( علم النفس العام ) » 
وهذه المفاهيم هي : الخطورة والفكرة والشهوة والعزيمة والفعل . 

وتشير هذه النصيحة إلى أسلوب مفيد من تمكن العادات السيئة في الإنسان ؛ فأول ما 
يحدث للإنسان هو خاطر ؛ يتحول إلى فكرة » ثم إلى شهوة . ومن الضروري أن يحارب 
الإنسان هذه الشهوة » ويتغلب عليها قبل أن تتحول إلى عزيمة ثم إلى فعل » وربما يكون 
من الأفضل أن يتغلب الإنسان العاقل الحكيم على الخاطر » أو على الفكرة قبل أن يتحولا 
إلى شهوة . فإذا لم يتغلب الإنسان على شهوته » فتحولت إلى عزيمة وفعل » فإن ذلك 
يمهد لتكوين العادة التي قد يصعب التغلب عليها فيما بعد( ص 554 ) . 

ويتصل بهذا أيضًا ما يذكره ابن القيم من أن مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو 
الخواطر والأفكار » وهي توجب التصورات التي تدعو إلى الإرادات » وهي تقتضي 
وقوع الفعل .» وكثرة تكرار الفعل تؤدي إلى العادة » فصلاح هذه المراتب بصلاح 
الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها . ويلاحظ هنا أيضًا اتصال ذلك بمفهوم العادة 
8131 في سيكولوجية التعليم ( علم النفس العام ) ( ص 54 ) . 

وبعد ذلك يتحدث ابن القيم في إحدى الفوائد عن موضوع الغيرة » وأنواعها » وهي 
إما تكون غيرة امحبوب » أو غيرة من المزاحم في حبه » وذلك عندما يكون المحبوب ممن 
لايحب المشاركة في حبه كاتخلوق , ولكنها لا تكون غيرة عندما يكون المحبوب ممن 
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يحسن المشاركة في حبه كالرسول يلتم والعالم » والحبيب القريب 82 » بل يعتبر ذلك 
حسدًا. 

والغيرة المحمودة في جانب الله 82 تقتضي أن تكون أحوال المحب للَّه - وكذلك أعماله 
وأفعاله - كلها لوجهه سبحانه ؛ ومفهوم الغيرة والحب ذو صلة بموضوع الانفعالات 
5 ( علم النفس العام ) ( ص 55 92178 ) ص”"١١1:!ا١١8261١١).‏ 

ويشير ابن القيم في فائدة أخرى إلى امحبة وأن اللذة تابعة لها » فتقوى بقوتها , 
وتضعف بضعفها ؛ فكلما كانت الرغبة فى امحبوب والشوق إليه أقوى » كانت اللذة 
بالوصول إليه أتم , والحبة والشوق تابع لمعرفة المحب وعمله بالحبوب . وهذا الحديث عن 
الحب يدخل في إطار موضوع الانفعالات وبخاصة انفعال الحب في إطار علم النفس 
العام 

كما يشير في أحد الفصول إلى أن اجتماع الإخوان قسمان : أحدهما اجتماع على 
مؤانسة الطبع وشغل الوقت » وهذا مضرته أرجح من منفعته » وأقل ما فيه أنه يفسد 
القلب ويضيع الوقت . أما الثاني : فهو الاجتماع على التعاون على أسباب النجاة 
والتواصي بالحق والصبر » وذلك من أعظم الغنيمة وأنفعها . 

ويتصل هذا الحديث عن ( اجتماع الإخوان ) بسيكولوجية العلاقات الاجتماعية 
ومنطكده2612]1 50621 » وبخاصة سيكولوجية الصداقة منطو0م2::6 » ويقع ذلك في 
إطار علم النفس الاجتماعي لاق ه1[مطعئزو2 لوه50 ( ص 707 ) . 

كذلك يتناول أحد الفصول بعض أقوال ابن مسعود ومنها : ( أن الكذب لا يصلح 
منه جد ولا هزل » ولا يجب أن يَعَدَ الرجل صبيه شيمًا ثم لا ينجزه ) » ويستطرد القول 
في معاملة الآباء لأبنائهم . وكيف يكون ذلك » وهو ما يتصل بموضوع التنشئة 
الاجتماعية 50013112802 في علم النفس الاجتماعي أو موضوع القدوة ودورها في 
التعلم (ص ا .)١١‏ 

ويتعرض ابن القيم في إحدى الفوائد لشرح حديث رسول الله مكل : ما أصاب 
عبدًا هم ولا حزن , فقال : اللّهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك , ناصيتي بيدك , ماض 
في حكمك . عدلٌ في قضاؤك . أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أو أنزلته 
على أحد من خلقك , أو استأثرت به في علم الغيب عندك , أن تجعل القرآن الكريم ربيع 
قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي » إلا أذهب اللَّه همه وغمه وأبدل 
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مكانه فرحًا » » قالوا : يا رسول اللَّهِ أفلا نتعلمهن , قال : ١‏ بلى ينبغي لمن سمعهن أن 
يتعلمهن ) . 

ويتصل مفهوم الهم والغم والحزن بمصطلحي الاكغاب وونووء:مء72 » والقلق 
لإأعنددة في علم النفس الإ كلينيكي 'زعماهطعلزوط ادءنهنان0 ؛ وفي هذا الدعاء علاج 
نفسي للقلق والحزن والاكتئاب ( ص 55 - 59 ). 

ويذكر ابن القيم في إحدى القواعد أن الإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة : 

حياة بدنه » وحياة قلبه وروحه ؛ فيدرك بحياة البدن النافع والضار ء وَيُؤُيْمُ ما ينفعه 
على ما يضره » ومتى نقصت هذه الحياة ناله من الآلم والضعف بحسب ذلك ؛ ولهذا 
فإن حياة المريض وامحزون » وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من 
هو معافى من ذلك . 

ويتضمن هذا المعنى إشارة إلى أثر الاكتئاب والخوف على الجسم » ويتصل ذلك 
بالأمراض النفسية الجسمية أي : الأمراض الجسمية ذات المنشأ النفسي » ويطلق عليها 
الأمراض السيكوفسيولوجية نززعماهنولاط5 - معءنروط ويقع هذا الموضوع 
مباشرة في الطب النفسي 96ماناءءزو » ولكنه يتصل بعلم النفس الإكلينيكي [وءندة01 
لاع 10اوطءلزة2 بصورة غير مباشرة . ( ص 5١5‏ ) . 

ويقرر ابن القيم في أحد الفصول أن الأخلاق حدًا متى جاوزته صارت عدوانًا ومتى 
قصرت عنه كان نقصًا ومهانة » فالغضب - مثا - له حد وهو الشجاعة المحمودة » 
والأئفة هن الرذائل والتقائض :وهذا كمالة 4 فإذا جاوز حده تعدئى صاخحبة وجارة » ؤإن 
نقص عنه جبن ولم يأنف من الرذائل . 

وقد أورد فى هذا الصدد عددًا من الصفحات مثل الحرص والشهوة والحسد والجود 
والشجاعة والغيرة والعدل . 

ومفهوم الحد ( للأخلاق ) يشير إلى التوسط والاعتدال وليس التطرف إيجابًا أو سلبا ؛ 
وهو ما يتصل بمصطلح التطرف ووعمعدوء<5 » والاعتدال في الاستجابة . وقد تشير 
مفاهيم : الحرص والجود والشجاعة إلى خصائص شخصية بإإنلوهههومء<2 ( ص ٠١‏ »2 
54)» كما يتصل مفهوم الغضب بموضوع الانفعالات 5ه872080 ( انفعال الغضب ) » 
وكذلك يرتبط مفهوم الشهوة بموضوع الدوافع 24001065 ( في علم النفس العام ) 
وص انان لون اتوم وا 


#/اذ! مسلب ب سح ابن يم الجوزية 

أما مفهوم العدل فيتصل بموضوع القيم 17165 هناك قيمة العدل والمساواة تقع داخل 
الأنساق القيمية التي تفبحث في علم النفس الاجتماعي ( ص؛ )٠١‏ . 

كذلك يتناول ابن القيم الصفات السلبية للنفس البشرية ؛ فيقرر أن النفس بها كبر 
إبليس . وحسد قابيل » وعتو وطغيان ثمود » وجرأة نمروذ » واستطالة فرعون » وبغي 
كاوؤة لق مواقم لفاك اللي الفين. ول يدهي للك زلا الززاضة هده 
فيصبح من التائبين العابدين » ويقترب هذا الحديث من سيكولوجية الشخصية 
إاذاهدهومءط » كما يشير إلى أسلوب العلاج الديني لهذه الانحرافات الشخصية عن 
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كما يشير ابن القيم أيضًا إلى دخول الناس النار يكون بسبب الشبهة التي تورث 
الشك في الدين ؛ وأن أصول الخطايا ثلائة هي : الكبر والحرص والحسد وهذه الصفات 
تعد سمات وخصائص شخصية أيضًا . 

ويرى أن أصل الأخلاق المذمومة هو الكبر والمهانة والدناءة » وهي تابعة للنار وامخلوق 
منها , كما أن أصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع » وعلو الهمة » وهي تابعة للأرض 
والخلوق منها » فمن علت همته » وخشعت نفسه اتصفت بكل خلق جميل » ومن 
دنت همته » وطغت نفسه اتصفت بكل خلق رذيل » وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
مصطلح الأخلاق 260:1119 يعد أحد مباحث علم النفس الاجتماعي ( ص ٠١7‏ » 
5214 ). 

وفي إحدى الفوائد » يشير ابن القيم إلى أن من يطلب الفوز برضا الله ويرجو 
الآخرة ؛ بل من يطلب أي علم أو صناعة يجب أن يتصف بعدد من الصفات منها أن 
يكون شجاعًا مقدامًا » حاكمًا على وهمه , غير مقهور تحت سلطان تخيله » زاهدًا في 
كل ما سوى مطلوبه » عاشمًا لما توجه إليه » عارفًا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع 
عنه » مقدام الهمة » ثابت الجأش » لا يثنيه عن مطلوبه لوم لاثم » كثير السكون » غير 
مائل مع لذة المدح » ولا ألم الذم » شعاره الصبر » وراحته التعب » وغير ذلك . 

وتنطوي هذه الفائدة على عدد من خصائص الشخصية » تشير وبخاصة إلى سمة 
المثابرة ععممؤزو62 © والتي تعني استمرار السعي نحو الهدف رغم العقبات التي 
تعترضه » ويدخل ذلك تحت سمات الشخصية 11لهده2625 15نهة15 ( ص ١175‏ ). 

ويرى أيضًا أن من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القرة 


فاته ٠٠نب‏ سس هسب سسب هج سبحب يجمه | [١‏ 
فيه » فمن خخلقت فيه قوة واستعداد للجماع أو الغضب أو الأكل أو الشرب أو العلم 
أوالمعرفة أو لحب الله والإنابة إليه » فلذته في .استعمال هذه القوة في ذلك . 

ويتصل هذا الحديث بموضوع الدوافع 565 .» وإشباعها ؛ فالجماع إشباع لدافع 
الجنس » والماء لدافع العطش » وتحصيل العلم إشباع لدافع الإنجاز العلمي وهكذا . 

وأما مفهوم الغضب - كما أشرنا من قبل - فهو بموضوع الانفعالات وبخاصة 
( انفعال الغضب ) » تقع الدوافع والانفعالات في إطار علم النفس العام ( ص ١١7‏ » 
١1‏ ). 

وأخيرًا يذكر ابن القيم أن الله سبحانه قد خخلق أفراد النوع الإنساني متفاوتين في 
الاستعداد والقبول للنعمة من حيث معرفة قدرها وخطرها وشكرها وشكر المنعم بها والثناء 
عليه وتعظيمه » وكذلك المعرفة بأنها من محض الجود » وتشير هذه الفكرة إلى مفهوم 
أساسي في علم النفس الحديث وهو مفهوم الفروق الفردية 5عهصعمع2111 010121م1 » 
والذي يعني أن هناك تسليمًا بوجود فروق بين الأفراد فيما متلكونه من الاستعدات 
والقدرات العقلية والسمات المزاجية ( سمات الشخصية ) نتيجة لعدد من العوامل 
رص .)١١65‏ 
أوجه الاستفادة من الكتاب في علم النفس : 

يمكن الاستفادة من الكتاب في مجال علم النفس الاجتماعي » وعلم النفس العام . 
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ثانيًا : عرض الكتاب : 

يقع الكتاب في ثلاثة أجزاء » يتكون الجزء الأول من ( .؛ دص ) والجزء الثاني من 
( ١٠دص‏ ) »ء والجزء الثالث من ( 84 *هص ) وجميعها من القطع الكبير » ويدور 
مضمون الكتاب ( بأجزائه الثلاثة ) حول قيمة الالتزام بكتاب الل وسنة رسول ِل في 
تحديد الطريق القويم لحياة الإنسان من خلال حصر منازل 8 إِيَّاكَ تعبد دٌ وَإِيّاكَ 
معن > [الفائحة: 6 . 

فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع » والعمل الصالح وهما : الهدى , 
يدان الح ويتكمية لخيره فيه هدري الأمرين + كما قال تعائى : « وَالعضر © إن 
فى لضن حر © إل لذي َامَنوأ وَعَيِلُوأْ الصَّلِحَتِ وَتَواصوأ الْحنّ وَتَواصَوأ 
بالضّر صَرٍ »© [ العصر: -١‏ ”7ع . أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمّل قوته العلمية 
بالإيمان ؛ وقوته العملية بالعمل الصالح .» وكمّل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه ؛ 
فالحق هو الإيمان والعمل ‏ ولا يتمان إلا بالصبر عليهما , والتواصي بهما - كان حقيقًا 
بالإنسان أن ينفق ساعات عمره ؛ بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية » ويخلص به 
من الخسران المبين » وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن » وتفهمه » وتدبره » واستخراج 
كنوزه » وآثاره ودفائنه » وصرف العناية إليه » والعكوف بالهمة عليه » فإنه الكفيل 
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مصالح العباد في المعاش والمعاد » والموصل لهم إلى سبيل الرشاد ؛ فالحقيقة والطريقة » 
والأذواق والمواجيك الضصصيحة :+ كليالا قسن إلا من مشكاته ولا تستفمز إلا من 
لا 

وفي هذا الكتاب ينبه المؤلف على فاتحة الكتاب وأم القرآن » وعلى بعض ما تضمنته هذه 
السورة من مطالب » وما تضمنته من منازل السائرين » ومقامات العارفين » والفرق بين 
وسائلها » وغاياتها » ومواهبها ‏ وكسيياتها ؛ وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها , 
ولا يسد مسامها ؛ لذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها 

فيه السورة كبلك على ديك بالمعبود - تبارك وتعالى - بثلاثة أسماء » 
ومرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها » ومدارها عليها » وهي : « الله » الرب » 
الرحمن » وبنيت السورة على الإلهية » والربوبية » والرحمة » ف 9 إِيَّاكَ نَعبدٌ 4 » مبني 
على الإلهية » و 8 وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ 4 » على الربوبية » وطلب الهداية إلى الصراط 
م بصفة الرحمة + والحسد-يعضمن-الأمور القلاثة : 

فهو المحمود فى إلهيته وربوبيته ورحمته » والثناء والجد كمالان مجده . وتضمنت 

إثبات الغاد وجزاء العباد. بأعمالهم » ؛ حسنها وسيئها » وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك 
بين الخلائق » وكون حكمه بالعدل وكل هذا تحت قوله  :‏ مدلِكِ يوم التي ن» 
[الفاتحة : 4ع . 

وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة ..... إلخ من معاني ودلالات سوف 
نتعرف عليها من خلال الأجزاء الثلائة كما يلي : 
الجزء الأول : 

يبدأ المؤلف هذا الجزء بعرض إثبات النبوات من جوانب عديدة اشتملت عليها فاتحة 
الكفات 6 وإنقاة القنة لله دون القطت : وسوال الله الهداية إلى الصراط المستقيم » 
وأنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - ثم 
تناول مراتب الهداية الخاصة والعامة وهي عشر مراتب : مرتبة تكليم الله وك لعبده يقظة 
باذ اوابطة .بل منه إليه 6 :ومرثية الوحي: |حمتصضن بالأنبياء » ومرتبة إرسال الرسول 
الملكي إلى الرسول البشري فيوحي إليه عن الله ها ]مره أن يفلد [لبه 1" اوعرقة 
التحديث »2 ومرتبة ة الإفهام » ومرتبة البيان العام » ومرتبة البيان الخاص » ومرتبة الإسماع 
ومرتبة الإلهام ؛ والمرتبة العاشرة هي الرؤيا الصادقة » وبعد ذلك بيان اشتمال الفاتحة على 





لسسع ع سس ب ب حستكت أبن فيه الجوزية 
الشفائين : شفاء القلوب » وشفاء الأبدان . وردها إلى الجهمية معطلة الصفات » 
والجبرية » ومنكري تَعَلّْقَ عمله تعالى بالجزئيات ٠‏ والقائلين بالموجب بالذات دون 
الاختبار والمشيئة وبيان أنه سبحانه فاعل مختار » ومنكر النبوات ومن قال بقدم العالم 
والرافضة » ثم يعرض المؤلف لاشتمال الفاتحة على معاني القرآن والعباد والاستعانة » وأن 
العبد لا يكون متحققًا و (١‏ ياك تعبد وَإِيَّاكَ فُمحَعِينٌ 4 (الفئة: : هء إلا بأصلين 
عظيمين أحدهما : متابعة الرسول عَلام ٠‏ والثاني ادعام للمعبود فهذا تحقيق 
« إِيّاكَ تعد » . » على أربع قواعد : اتصقين' عا يف الله ورضوله و زرهاف مخ قول 
اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح . 

أما بالنسبة لمنازل ف إِيّاكَ تَعبدٌ 4 التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره 
إلى الله قد أكثر الناس في صفتها وعددها ؛ فمنهم من جعلها ألا » ومنهم من جعلها 
مائة ؛ ومنهم من زاد أو نقص فكلٌ وصفها بحسب سيره وسلوكه » فأولها : اليقظة » 
ثانيها : العزم » وثالثها : الفكرة » ورابعها : البصيرة » هي ثلاث درجات : البصيرة في 
الأسماء والصفات » البصيرة في الأمر والنهي » والبصيرة في الوعد والوعيد » وبعد 
ذلك يعرض المؤلف لبعض منازل 9 إِيَاكَ تعبدٌ » . 

فمن منازل 9 إِيَاكَ نَعَبَدٌ » منزلة القصد , وهي ثلاث درجات : قصد يبعث على 
الارتياض » ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الاغراض » وقصد لا يلقي سيا إلا 
قطعه » ولا حائلًا إلا منعه ولا تحاملا إلا سهله » وقصد الاستلام لتهذيب العلم » وقصد 
إجابة داعي الحكم » وقصد اقتحام بحر الفناء . 

ومن منازل « إِيَاكَ عبد وَإِيّاكَ فَتَعِينٌ 4 التي لا يكون العبد من أهلها حتى ينزل 
منازلها : اليقظة والبصيرة » والفكرة والعزم » وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالاسان 
للبنيان » وعليها مدار منازل السفر إلى الله ولا يتصور السفر إليه دون نزولها ألبته . 

ومن هذه المنازل « منزلة ا محاسبة » ؛ ولها ثلاثة أركان هي : أن تقيس بين نعمته 
وجنايتك » وأن تميز ما للحق عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة » واجتئاب 
المعصية » وبين ما لك وما عليك » فالذي لك : هو المباح الشرعي . فعليك حق ولك 
حق ؛ فأد ما عليك يتك مالك . والثالث : أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي 
عليك » وكل معصية عَيرتٌ بها أخاك فهي إليك . 

ومن هذه المنازل ( منزلة التوبة » ؛ فمن نزل في منزل ١‏ التوبة » » وقام في مقامها نزل 
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في جميع منازل الإسلام » فإن التوبة الكاملة متضمنة لها » وهي مندرجة فيها » ومن 
استقرت قدمه فى منزلة التوبة » نزل بعده منزل الإنابة » والإنابة إنابتان : إنابة لربوبيته » 
وإناية أوليائة زهي .+ :إناية لإلهيته . ثم ينزل القلب منزل 9 التذكر » وهو قرين الإنابة . 

ومن منازل 9 إِيَاكَ تعد وإِيَاكَ نَمَعِينُ 4 (الفتمة: ه] » منزلة الفرار : 
الهرب مما يكن إلى من لم يكن إلى من لم يزل » وهو على ثلاث درجات : فرار العامة 
من الجهل إلى العلم عقدًا وسَعْيَا » ومن الكسل إلى التشمير جدًّا وعزمًا » ومن الضيق 
إلى السعة ثقة ورجاء » وفرار الخاصة من الخير إلى الشهود » ومن الرسوم إلى الأصول . 
ومن الحظوظ إلى التجريد » وفرار خاصة الخاصة ما دون الحق إلى الحق » ثم شهود 
الفرار إلى الحق » ثم الفرار من شهود الفرار 

ومن هذه المنازل « منزلة الرياضة » وهي تمرين النفس على الصدق والإخلاص » 
وهى على ثلاث درجات : رياضة العامة » وهى تهذيب الأخلاق والعلم » وتصفية 
الأعمال بالإخلاص » وتوفير الحقوق في ماله : ورياضة الخاصة 1 حسم التفرق ١‏ 
وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه » وإبقاء العلم يجري مجراه » ورياضة خاصة 
الخاصة : تجريد الشهود » والصعود إلى الجمع » ورفض المعارضات » وقطع المعارضات . 

ومن هذه المنازل « منزلة السماع ) ؛ فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه 
ومعمله . وهو ثلاثة أنواع : السماع الذي مدحه الل في كتابه وأثنى على أصحابه » وذم 
المعرضين عنه وجعلهم أضل من الأنعام سبيلًا » وهو سماع آياته المثلوة التي أنزلها على 
رسوله ينه وهم القائلون في النار . والنوع الثاني وهو جا لاط الله ويكرهه ويمدح 
المعرض عنه وهو سماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه . والثالث : مسموع مباح 
مأذون فيه , ولا يحبه ولا يبغضه ؛ ولا مدح صاحبه ولا ذمه » فحكمه حكم سائر 
المباحات من المناظر والمشام والمطعومات والملبوسات المباحة » والسماع على ثلاث 
درجات : سماع العامة ؛ وهو ثلاثة أشياء : إجابة زجر الوعيد رغبة » وإجابة دعوة الوعد 
جهدًا » وبلوغ مشاهدة المنة استبصارًا . 

وسماع الخاصة ؛ ثلاثة أشياء : شهود المقصود في كل رمزء والوقوف على الغاية في 
كل حين . والخلاص من التلذذ بالتفرق . 

وسماع خاصة الخاصة : سماع ينفي العلل عن الكشف » ويصل الأبد إلى الأزل ع 
ويرد النهايات إلى الأول . 
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ومن هذه المنازل « منزلة الحزن » وليست من المنازل المطلوبة » ولا المأمور بنزولها » 
وإن كان لا بد للسالك من نزولها » ولم يأت الحزن في القرآن إلا منهيًا عنه أو منفيًا . 

وللحزن ثلاث درجات : حزن العامة » وهو حزن على التفريط في الخدمة » وعلى 
التورط في الجفاء وعلى ضياع الأيام » وحزن أهل الإرادة » وهو : حزن على تعلق القلب 
بالتفرنة » وعلى اشتغال النفس عن الشهود وعلى التسلى عن الحزن » أما الدرجة الثالثة 
فهي : التحزن للمعارضات دون الخواطر » ومعارضات القصود واعتراضات الأحكام . 

ومن هذه المنازل ١‏ منزلة الخوف » » وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب وهي 
فرض على كل واحد . وهو على ثلاث درجات : الخوف من العقوبة » وهو الخنوف 
الذي يصح به الإيمان » وهو خوف العامة » وهو يتولد من تصديق الوعيد » وذكر 
الجناية » ومراقبة العاقبة وخخوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة » والمشوبة 
بالحلاوة » أما الدرجة الثالثة فهي درجة الخاصة وليس في مقام أهل الخصوص من وحشة 
الخوف ء إلا هيبة الجلال » وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف . 

ومن هذه المنازل 9 منزلة الإشفاق © وهو دوام الحذر مقرونًا بالترحم وهو على ثلاث 
درجات : إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد » وإشفاق على الوقت أن يشوبه 
تفرق » وإشفاق يصون سعيه عن العجب » ويكف صاحيبه عن مخاصمة الخلق , 
ويحمل المريد على حفظ الجد . 

ومن هذه المنازل « منزلة الخشوع ؛ وهو على ثلاث درجات : التذلل للأمرء 
والاستلام للحكم » والاتضاع لنظر الحق » وترقب آفات النفس والعمل » ورؤية فضل 
كل ذي فضل عليك » وتنسم نسيم الفناء » وحفظ الحرمة عند المكاشفة » وتصفية 
الوقت من مراءاة الخلق » وتجريد رؤية الفضل . 

وأهم المفاهيم السيكولوجية التي وردت في الجزء الأول هي : الغضب معوصم 
(ص ١١ .» ١١‏ ) والسعادة ووعهزمم112 ( ص ١54‏ ) والإلهام مهغهرنمده1 
(ص؛: . ه: ) والانفعالات قمهنامصس8 ( ص 9*ه - ره 2 »)3٠١(١ 3٠٠٠١‏ 
- 158 295 لالالى ١ه4‏ - 4506 )»2 وبنية الجسم مهنانا)ناكده© 
(ص95ه -مه) والأمراض النفسية ووعه!!11 3665181 ( ص “اه - 8ه ) والشفاء 
(ص"؟9ه - وه ) قيمة الإخلاص ١ص‏ .86 2 هلم 2 هل!إ4؛ - لالام ) 
والإيثار سوسيطا4 ( ص ١م‏ - 5١‏ ) والاستبصار 6اع:وم1 ( 181١ - ١١7‏ ) والقصد أو النية 
١5١5 - ١3*١١ ( 9‏ ) والختضوع صونووتستطنا5 ( ص ٠١17‏ »058548١٠٠مه-‏ 
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٠ه‏ ) والسلوك جنا10؟86583 ١١ص‏ 44 ؟ - 47 ؟ ) واخحبة همعان (ص١ه؟‏ - 55٠6‏ ) 
والكراهية 51:6 ( ه٠7‏ - 555 ) والعدوان صولووعبوعة ( ص 58 - 371١‏ ) والتذكر 
ا:20ه21 ( ص 41٠١‏ - 445 ) والتجريد «مناءةتاوطهُ ( ص 4/8 - 1725 ) وقيمة 
الصدق ١‏ ص هدلا؛ - /ال!ا5 ) والحرن ووءم530 ( ص ه5.١ه‏ - ١١ه‏ ) والخوف عمء] 
(ص ١١ه‏ - 5٠١8‏ ) والإشفاق (ص !١ه‏ - ١ه‏ ). 
الجزء الثاني : 

وفي هذا الجزء يستكمل المؤلف استعراض منازل 9 إِيَّاكَ تعبد وإِيَّاكَ فَتَمِينُ 4 
[الفاتمة : هع » ومن هذه المنازل ١‏ منزلة الإخبات ») » وهو على ثلاث درجات : أن تستغرق 
العصمة الشهوة » وتستدرك الإرادة الغفلة » ويستهوى الطلب السلوة » وأن لا ينقص إرادته 
سبب ولا يوحش قلبه عارض ٠‏ ولا يقطع عليه الطريق فتنة » وأن يستوي عنده المدح 
والذم » وتدوم لائمته لنفسه ويعمّى عن نقصان الخلق في درجته . 

ومن هذه المنازل « منزلة الزهد »و وهو على ثلاث درجات : الزهد في الشبهة 
بعد ترك الحرام بالحذر من المقتبة والأقّةِ من المنقصة . وكراهية مشاركة الفساق » 
والزهد في الفصول , وهو : ما زاد على المُسكة والبلاغ من القوت باغتنام التفرغ إلى 
عمارة الوقت وحسم الجأش والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين ؛ والزهد في الزهد وهو 
بئلاثة أشياء : استحقار ما زُهِدَ فيه » واستواء الحالات فيه عندك » والذهاب عن شهود 
الاكتساب » ناظرًا إلى وادي الحقائق . 

ومن هذه المنازل « منزلة الورع ) وهو آخر مقام الزهد للعامة.؛ وأول مقام الزهد 
للمريد» وهو على ثلاث درجات : تجنب القبائح لصون النفس » وتوفير الحسنات » 
وصيانة الإيمان » وحفظ الحدود عند ما لا بأس به » إبقاء على الصيانة والتقوى وصعودًا 
عن الدناءة وتخلصًا من اقتحام الحدود » والتورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت 
والتعليق بالتفرق وعارض يعارض حال الجمع . 

ومن هذه المنازل « منزلة التبتل » أي : الانقطاع إلى الله بالكلية » وهو على ثلاث 
درجات : تجريد الانقطاع عن الحظوظ » واللحوظ إلى العالم خوفا أو رجاء » أو مبالاة 
بحال » وتجريد الانقطاع عن التعريج على النفس بمجانبة الهوى » وتنسم روح الأنس 
وشيم برق الكشف .» وتجريد الانقطاع إلى السبق بتصحيح الاستقامّه والاستغراق في 
الوصول والنظر إلى أوائل الجمع . 


ومن هذه المنازل 9 منزلة الرجاء ؛ » والرجاء ثلاثة أنواع : نوعان محمودان » ونوع 
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غرور مذموم ؛ فالأولان : رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور الله ؟ فهو راج لثوابه , 
ورجل أذنب ذنوبًا ؛ ثم تاب منها ؛ فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده 
وحلمه وكرمه » والثالث : رجل متمد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل ؛ 
فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب . 

ومن هذه المنازل ( منزلة الرغبة » » والفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاءً طمع » 
والرغبة طلب ؛ فهى ثمرة الرجاء » والرغبة على ثلاث درجات : رغبة أهل الخير تتولد 
من العلم » فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود » وتصون السالك عن وهن القَثْرة وتمنع 
صاحبها من الرجوع إلى غتاتة الؤخص » ورغبةٌ أرباب الحال وهي رغبة لا تبقى من 
الجهود مبذولا ولا تدع للهمة ذبولا » ولا تترك غير القصد مأمولا » ورغبة أهل الشهود 
وهي تشرق بصحبة تقية » تحمله عليها همة نقية لاتبقى معه من التفرق بقية . 

ومن هذه المنازل « منزلة الرعاية ) » وهي مراعاة العلم » وحفظه بالعمل » ومراعاة 
العمل بالإتحسان والإغلاض وحفظه من المفسدات + ومراعاة الخال بالموافقة :وعتفظه 
بقطع التفريق ؛ فالرعاية صيانة وحفظ وهي ثلاث درجات : رعاية الأعمال » ورعاية 
الأحوال + ورعاية الأرقاف:: 

ومن هذه المنازل « منزلة المراقبة ) » وهي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق يا 
على ظاهره وباطنه » وهي على ثلاث درجات : 

مرائبة الحق - تعالى - في السير إليه على الدوام بين تعظيم مُذهِل ومداناة حامله 
ومارون باع 6 توعرائنة تعر الى تقض امعررطةاءببالأعراض عن الاعتراط اد وض 
رعونة التعرض » ومراقبة الأزل بمطالعة عين السبق » استقبالا لعلم التوحيد ومراقبة 
إشارات: الأزل على أحايين الأبد "مراقية الاخلاض من ورطة المراقية : 

ومن هذه المنازل ‏ منزلة تعظيم حرمات الله وب ؛ وهي على ثلاث درجات : تعظيم 
الأمر والنهي لا خوفًا من العقوبة » فتكون خصومة النفس » ولا طلبًا للمثوبة فيكون 
مستشرقًا للأجرة ؛ ولا مشاهدًا لأحد فيكون متزيئًا بالمراءاة ؟ فإن هذه الأوصاف كلها 
من شعب عبادة النفس » وإجراء الخبر على ظاهره » وهو أن تبقى أعلام توحيد العامة 
الخبرية على ظواهرها » ولا يتحمل البحث عنها تعسفًا » ولا يتكلف لها تأويلا , 
ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلًا » ولا يدعى عليها إدراكا أو توهمًا » وصيانة الانبساط : أن 
تشوبه جرأة » وصيانة السرور : أن يداخله أمن » وصيانة الشهود : أن يعارضه سبب . 





ومن هذه المنازل « منزلة الإخلاص » وهو على ثلاث درجات : إخراج رؤية العمل 

عن العمل . والخلاص من طلب العرض على العمل . والنزول عن الرضا بالعمل ‏ 
عر من العمل مع بذل المجهود وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود ورؤية العمل في 
نون التوقيق من عن الجوط + وإخلاض العمل بالحخلاضن يتن العمل #اتاعه يسير شير الغلم : 
وتسير أنت مشاهدًا للحكم , حرًا من رق الرسم . 

ومن هذه المنازل ( منزلة التهذيب والتصفية » » وهو على ثلاث درجات : تهذيب 
الخدمة , أن لا يخالجها جهالة , ولا يشوبها عادة » ولا يقف عندها همة » وتهذيب 
الحال وهو أن لا يجنح إلى حظ » وتهذيب القصد هو تصفيته من ذل الإكرام » وتحفظه 
من مرض الفتور ونصرته على منازعات العلم . 

ومن هذه المنازل ( منزلة الاستقامة ) » وهى على ثلاث درجات : الاستقامة على 
الاجتهاد في الاقتصاد ‏ ولا عاديا رسا ولا متجاورًا حد الإخلاص ولا مخالقًا نهج 
السنة » واستقامة الأحوال » وهي شهود الحقيقة لا كسبًا ورفض الدعوى لا علمًا » 
والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظا » واستقامة بترك رؤية الاستقامة وبالغيبة عن تطلب 
الاستقامة بشهود إقامة وتقويمة الحق . 

ومن هذه المنازل « منزلة التوكل » » وهو على ثلاث درجات كلها تسير مسير 
ماده الركرويع لير رودا المي لي بار للقي افيا اوم 
ونفع الخلق وترك الدعوى » والتوكل مع إسقاط الطلب وغض العين عن السبب 
واجتهادًا لتصحيح التوكل وقمعًا لشرف النفس وتفرعًا إلى حفظ الواجبات » والتوكل 
مع معرفة التوكل » النازعة إلى الخلاص من علة التوكل . 

ومن هذه المنازل ( منزلة التفويض » وهو ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل ؛ فإن 
التوكل بعد وقوع السبب » والتفويض قبل وقوعه وبعده وهو عين الاستسلام » والتوكل 
شعبة منه » وهو على ثلاث درجات : أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة ؛ 
فلا يأمن من مكر , ولا ييأس من معونة » ولا يعول على نية ومعايئة الاضطرار فلا يرى 
عملا منجيًا ولا دنيا مهلكا ولا سا حاملًا » وشهود انفراد الحق بملك الحركة والسكون 
والقبض والبسط وعرفته بتصرف التفرقة والجمع ' 

ومن هذه المنازل « منزلة الثقة باللّه تعالى ) , وهى على ثلاث درجات : درجة 
الإياس » ودرجة الأمن » ودرجة معاينة أزلية الحق . . 
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ومن هذه المنازل « منزلة التسليم ») وهو على ثلاث درجات : تسليم ما يزاحم العقول 
مما سبق على الأوهام من الغيب » والإذغان أمل يغالب القياس من سير الدول والقسمأأ 
والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال » وتسليم العلم إلى الخال » والقصد إلى 
الكشف » والرسم إلى الحقيقة » وتسليم ما دون الحق إلى الحق مع السلامة من رؤية 
التسليم بمعاينة تسليم الحق إياك إليه . 

ومو هده امنارل:» منزلة الصبر 6 » وهو على ثلاث أنواع : صبر باللّه وصبر لله وصبر 
مع الله » وهو على ثلاث درجات : الصبر عن المعصية » والصبر على الطاعة » والصبر 
في البلاء . 

ومن هذه المنازل « منزلة الرضا » » وهو على ثلاث درجات : رضا العامة » وهو الرضا 
باللّه ربا وتسخط عبادة دونه ؛ وهذه قطب رحى الإسلام » وهو يطهر من السلوك 
الأكبر » والرضا عن اللَّه ؛ وبهذا نطقت آيات التنزيل وهو الرضا عنه في كل ما قضى 
وقدر وهذه من أوائل مسالك أهل المخصوص » والرضا برضا الله ؛ فلا يرى العبد لنفسه 
سخطًا ولا رضا فيبعثه على ترك التحكم وحسم الاختيار وإسقاط التمييز ولو أدخل النار . 

ومن هذه المنازل « منزلة الشكر » ٠‏ وهي من أعلى المنازل » وهى فوق منزلة الرضا 
وزيادة ؛ فالرضا مندرج في الشكر » وهو على ثلاث درجات : الشكر على المحاب » 
والشكر في المكاره » وأن لا يشهد العبد إلا المنعم » فإذا شهد المنعم عبودية استعظم منه 
النعمة وشهده حيًّا : استحلى منه الشدة وإذا شهده تفريدًا لم يشهد منه نعمة ولا شدة . 

ومن هذه المنازل « منزلة الحياء ) » وهو على ثلاث درجات : حياء يتولد من علم 
العبد بنظر احق إليه فيجذبه إلى تحمل هذه امجاهدة ويحمله على استقباح الجناية ويسكته 
عن الشكوى », وحياء يتولد من النظر في علم القرب فيدعو إلى ركوب المحبة . ويربطه 
بروح الأنس ويُكره إليه ملابسة الحق » وحياء يتولد من شهود الحضرة » وهي التي 
لا تشوبها هيبة » ولا تقاربها تفرقة ولا يوقف لها غاية . 

ومن المنازل « منزلة الصدق » وهو على ثلاث درجات : صدق القصد » وأن 
لا يتمنى الحياة إلا للحق » ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان » ولا يلعفت إلى ترفيه 
الإخص » والصدق في معرفة الصدق . 

ومن هذه المنازل « منزلة الإيئار ») وهو على ثلاث درجات : أن تؤثر الخلق على 
نفسك فيما لا يحرم عليك ديئًا » ولا يقطع عليك طريمًا » ولا يفسد عليك وقنًا » وإيثار 
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زعا الله على رضا غيرة وإن عطست .فيه امن -وتقلت :فيه امون اوضع عنه الطول 
بوالبدن » وإيثار الله فإن الخوض في الإيثار للّه دعوى في الملك » ثم ترك شهود رؤيتك 
إيثار الله » ثم غيبتك عن الترك . 

؛ ومن هذه المنازل 9 منزلة الخلّق » وهو على ثلاث درجات : أن تعرف مقام الخلق : 
وأنهم بأقدارهم مربطون وفي طاقتهم محبوسون وعلى الحكم موقفون » فتستفيد بهذه 
المعرفة ثلاثة أشياء : أمن الخلق منك حتى الكلب ». ومحبة الخلق إياك » ونجاة الخلق 
بك» وتحسين خلقك مع الناس وتحسينه منك : أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب 
عذرًا » وأن كل ما يأتى من الحق يوجب شكرًا وأن لا ترى له من الوفاء بدا والتخلق 
بتصفية الل » ثم الصعود عن تفرقة التخلق ثم التخلق بمجاورة الأخلاق . 

ومن هذه المنازل « منزلة التواضع ) وهو على ثلاث درجات : 

التواضع للدين » وهو أن لا يعارض بمعقول منقولا ولا يتهم لدين دليلًا ولا يرى إلى 
الخلاف سبيلا » وأن ترضى الحق به لنفسه عبدًا من المسلمين أَخًا » وأن لا ترد على 
عدوك حقًا وأن تقبل من المتعذر معاذيره » وأن تتضع للحق فتنزل عن رأيك وعن 
عوائدك في الخدمة ورؤية حقك في الصحبة وعن رسمك في المشاهدة . 

ومن هذه المنازل « منزلة الفتوة ) » وهى ثلاث درجات : ترك الخنصومة والتغافل عن 
الزلة ونسيان الأذية . ١‏ 

وأ تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك و تعتذر إلى من يجني عليك » سماحة 
لا كظمًا ومودة لا مصابرة » وأن لا تتعلق في السير بدليل ولا تشرف إجابتك بعرض » 
ولا تقف في شهودك على رسم . 

ومن هذه المنازل « منزلة المروءة ) » وهي على ثلاثة درجات : مروءة المرء مع نفسه ‏ 
والمروءة مع الخلق » والمروءة مع الحق ا . ومن هذه المنازل ( منزلة البسط والتخلي عن 
القبض » وهو على ثلاث درجات : الأولى مع الناس ( الانبساط مع الخاق ) والثانية 
والثالئة مع الله ( الانبساط مع الحق ) . 

ومن هذه المنازل ( منزلة العزم ) وهو على ثلاث درجات : إباء الحال على العلم لشيم 
برق الكشف », واستدامة نور الأنس » والإجابة لإماتة الهوى » والاستغراق في لوائح 
المشاهدة » واستنارة ضياء الطريق » واستجماع قوى الاستقامة » ومعرفة علة العزم على 
التخلص من العزم » ثم الخلاص من تكاليف ترك العزم ؛ فإن العزائم لم تورث أربابها 
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ميرانًا أكرم من وقوفهم على علل العزائم . 

ومن هذه المنازل ( منزلة الإدارة ) » وهي على ثلاث درجات : ذهاب عن العادات| 
بصحة العلم » والتعلق بأنفاس السالكين مع صدق القصد » وخلع كل شاغل من 
الإخوان ومشتت من الأوطان » وتقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض 
والبسط ,» وذهول مع صحبة الاستقامة » وملازمة على تهذيب الآدب . 

ومن هذه المنازل ( منزلة الأدب » وهو على ثلاث درجات : منع الخوف أن 
لا يتعدى إلى اليأس وحبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن » وضبط السرور أن يضاهي 
الجرأة » والخروج عن الخوف إلى ميدان القبض والصعود من الرجاء إلى ميدان البسط » 
ثم الترفي من السرور إلى ميدان المشاهدة » ومعرفة الأدب » ثم الفناء عن التأديب 
بتأديب الحق » ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب . 

ومن هذه المنازل « منزلة اليقين ») وهو على ثلاث درجات : علم اليقين وعين اليقين 
وحق البقين . 

ومن هذه المنازل ( منزلة الأنس باللّه » وهو على ثلاث درجات : الأنس بالشواهد 
وهو استعلاء الذكر و التغذي والسماع والوقوف على الإشارات » والأنس بنور الكشف 
وهو أنس شاخص عن الأنس الأول تشوبه صولة الهيمان » ويضربه موج الفناء وهو 
الذي غلب قومًا على عقولهم » وسلب قومًا طاقة الاصطبار » وحل عنهم قيود العلم ؛ 
وفي هذا ورد الخبر بهذا الدعاء « أسالك شوقًا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلة » » وأنس اضمحلال في شهود الحضرة لا يعبر عن غيبة » ولا يشارك إلى حده 
ولأ يزقق عق كه 

ومن هذه المنازل « منزلة الذكر » وهو على ثلاث درجات : الذكر الظاهر : ثناء 
أو دعاء أورعاية» والذكر الخفي : وهو الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم 
المسامرة والذكر الحقيقة : وهو شهود ذكر الحق إياك والتخلص من شهود ذكرها ء 
ومعرفة افتراء الذكر في بقائه مع الذكر . 

ومن هذه المنازل « منزلة الفقر ) وهو على ثلاث درجات : فقر الزهاد » والرجوع إلى 
السبق بمطالعة الفضل والاضطرار . 

ومن هذه المنازل ١‏ الغني العالي » وهو على ثلاث درجات : غنى القلب وغنى النفس 
والغنى باحق . 
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ومن هذه المنازل ( منزلة المراد ) وهو على ثلاث درجات : أن يعصم العبد وأن يضع 
عن العبد عوارض النقص واجتباء الحق عبده واستخلاص إياه بخالصته . 

ومن هذه المنازل « منزلة الإحسان » وهو على ثلاث درجات : الإحسان في القصد 
بتهذيبه علمًا » وإبرامه عزمًا » وتصفيته حالا » والإحساس في الأحوال : وهو أن تراعيها 
غيرة » وتسترها تطرفًا » وتصححها تحقيقًا » والإحسان في الوقت : وهو أن لا تزايل 
المشاهدة أبدًا » ولا تخلط بهمتك أحدًا » وتجعل هجرتك إلى اللحق سرمدًا . ومن هذه 
المنازل « منزلة العلم ) وهو على ثلاث درجات : علم جلي به يقع العيان واستفاضة 
صحيحة أو صحة تجربة قديمة » وعلم خفي ؛ ينبت في الأسرار الطاهرة من الأبدان الزاكية 
بماء الرياضة الخالصة ويظهر فى الأنفاس الصادقة لأهل الهمة العالية » فى الأحايين الخالية 
والأسماع الصاخبة وهو علم يظهر الغائب ؛ ويغيب الشاهد » ويشير إلى الجمع » وعلم 
لدني إسناده وجوده وإدراكه عيانه ونعته كمه 1 ليس بينه وبين الغيب حجاب . 

ومن هذه المنازل « منزلة الحكمة » وهو على ثلاث درجات : أن تعطي كل شيء 
حقه , ولا تعديه حده » ولا تعجله عن وقته » ولا تؤخره عنه » وأن تشهد نظر الله في 
وعده ؛ وتعرف عدله في حكمه , وتلحظ بره في منعه » وأن تبلغ في استدلالاتك 
البصرية وفي إرشادك الحقيقة وفي إشارتك الغاية . 

ومن هذه المنازل منزلة الفراسة » ومنزلة التعظيم » ومنزلة السكينة » ومنزلة الطمأنينة . 

وأهم المفاهيم السيكولوجية التي وردت في الجرء الثاني هي : علطاعبزو رص 117 )2 
والعزلة هه150120 ( ص م - ١5‏ ) », والتجنب 870102806 ( ص ٠١‏ -58 )2 
والرجاء ؛ والتمني ( ص 75 - 5ه ) , والرغبة ,زوء2 ( ص 5ه - 14 ) » والمراقبة 
الذاتية عدزره6]زهه34 ؛اء5 ( من ص 550 - 4/ ) » وقيمة الإخلاص ١١‏ ص 85 - /!ا9 )2 
والقيم الأخلاقية ( ص 21١1-1١‏ 4.4 - لام" #42 4ه" ولاس - 
591 ) », والاعتماد عوملدومء2 ( ص ١55 - ١١”‏ )ء, والثقة عءعمة60مه© 
)٠6١٠١ - ١:47ص (١‏ » والوهم والخيال ( ص 47 ١‏ 48 ١)ء‏ والمثابرة عممعاوزورءم ) 
ومواصلة الاتجاه ووناءع21 ومتمتغمتة324 ( ص 1١5١75‏ -./ا 1١‏ )2 الإشباع ( الرضا ) 
صمناع 5205 (ص ١لا١‏ - )١85‏ , والاعتراف بالتفضل ١‏ ص ”54 - /ه؟ )2 
والإيثار مومتئلة ١‏ ص 5٠١4 - 59١‏ )ء والتواضع ( ص لا”” - .1" )2,2 
والانبساط 5مئوء27ع)8 (41ه١‏ - وه“ ) ء والمقصد أو النية صمنامعه1 





1 للسب٠ببببب‏ ل لل لطبي سللطلسبحح ابن قيم الجوزية 
(ص وه“ - 754 )ء والتذكر بوومصمء4ة ١‏ ص *17”7؛ - 477 ) » والنسيان 
8سنئووءه ( ص 184 ) » والقيم العلمية ( ص 4514 - 170 ) »2 والعقلانية, 
لإانلههه526 ( ص 4/8 - 58479 )2 والإلهام ( ص 485 - 950 ) » والاستقرار 
الانفعالي ( ص انه ل وله). 

الجزء الثالث : 


رو م 


وفي هذا الجزء يستكمل المؤلف استعرض منازل 3 إِيَاكَ ل وَإِيّاكَ 
فَحَعِينٌ 4 (الفئمة: ه] » ومن هذه المنازل 9 منزلة الهمة » » ولها ثلاث درجات هي : 
همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني » وتحمله على الرغبة في الباقى » وتصفيه 
بن كدر التوالى ».ؤهمة تورث ألقة من البالأة بالغلل والتزول عن ,العمل والتقة بالأمل :+ وهمة 
تتصاعد عن الأحوال والمعاملات » وتزرع بالأعمال والدرجات » تنحو عن النعوت نحو الذات . 

ومن هذه المنازل ١‏ منزلة المحبة ) » وفيها يعرض المؤلف لشعر وكلام في احبة » وفيمن 
يستحقها » وأسباب امحبة » ومحبة العبد لربه » والرب لعبده » وار امحبة ولوازمها 
وهي روح الإسلام » ومراتب الحبة العشر وأسماؤها ومعانيها . 

ومن هذه المنازل ١‏ منزلة الغيرة » وفيها يعرض المؤلف للأحاديث التي تناولتها 
وتعريفها ودرجتها الثلاث وهي : غيرة العابد وغيره المريد وغيرة العارف . 

ومن هذه المنازل ١‏ منزلة الشوق ») » وفيها يعرض المؤلف لتعريفه ودرجاته الثلاث 
وهي : الشوق إلى الجنة » والشوق إلى الله » وشوق المحب الخالص إلى اللقاء . 

ومن هذه المنازل ١‏ منزلة القلق ») وله ثلاث درجات : وهى قلق يضيق ويلذذ الموت » 
وقلق يغالب العقل . ويحكي السمع » ويطاول الطاقة » وقلق لا يرحم أبدّا ولا يقبل أمدًا 
ولا يبقى أحدًا . 

ومن هذه المنازل ١‏ منزلة العطش » ., ولها ثلاث درجات هي : عطش المريد إلى 
شاهد يرريه » أو إشارة تشفيه , أو عطفة تؤويه » وعطش السالك إلى أجل يطويه » ويوم 
يريه ما يغنيه » ومنزل يستريح فيه » وعطش امحب إلى جلوة ما دونها سحاب علة » 
ولا يغطيها حجاب تفرقة » ولا يعرج دونها على انتظار . 

ومن هذه المنازل ١‏ منزلة الوجد » ولها ثلاث درجات هى : وجد عارض يستضيف 
دده محر سر كني ' 
ووجد تستفيق له الروح بلمع نور أزلي أو سماع نداء أولى أو جذب ؛ إن أبقى 
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على صاحبه لباسه وإلا أبقى عليه نوره » ووجد يخطف العبد من يد الكونين ويمحص » 
معناه من درن الحظ » ويسلبه من رق الماء والطين ؛ إن سلبه أنساه اسمه وإن لم يسابه 
أغارة أسمه . 

ومن هذه المنازل 9 منزلة الدهشة » » ولها ثلاث درجات هى : دهشة المريد عن 
سول :الال على عليه + :والرعق عن افيه عمو الكش عن عند ودفقة المنالك 
عند صولة الجمع على رسمه » والسبق على وقته » والمشاهدة على روحه » ودهشة 
لمحب عند صولة الاتصال على لطف العطية » وصولة نور القرب على نور العطف » 
وصولة شوق العيان على شوق الخبر . 

وه منزلة الهيمان » ولها درجات هي : هيمان في شيم أوائل برق اللطف عند قصد 
الطريق » ومع ملاحظة خسة قدره » وسفالة منزلته » وتفاهة قيمته » وهيمان عند الوقوع 
في عين القِدَم » ومعاينة سلطان الأزل » والغرق في بحر الكشف » وهيمان عند تلاطم 
أمواج التحقيق عند ظهور براهينه » وتواصل عجائبه » ولوامع أنواره . 

ومن هذه المنازل « منزلة البرق © » ولها ثلاث درجات هي : برق يلمع من جانب 
العدة في عين الرجاء ؛ فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء » ويستقل فيه الكثير من 
الإعياء » ويستحلى فيه مرارة القضاء » وبرق يلمع من جانب الوعد في عين الحذر ؛ 
فيستقصر فيه العبدٌ الطويلٌ من الأمل , ويزهد في الخلق على القرب » ويرغب في تطهير 
السرء وبرق يلمع من جانب اللطف في عيبن الافتقار ؛ فينشئ سحاب السرور » ويمطر 
مطر الطرب » ويجرى من نهر الافتخار . 

ومن هذه المنازل « منزلة الذوق » ؛ ولها درجات هي : ذوق التصديق : طعم العدة ؛ 
فلا يعقله ظن ولا يقطعه أمل ولا"تعوقه أمنية » وذوق الإرادة : طعم الأنس ؛ فلا يعلق به 
شاغل ولا يفسده عارض ولا تكدره تفرقة » وذوق الانقطاع : طعم الاتصال » وذوق 
الهمة : طعم الجمع » وذوق المسامرة : طعم العيان . 

ومن هذه المنازل ١‏ منزلة اللحظ ؛ وهو على ثلاث درجات هي : ملاحظة الفضل 
سابقا : وهي تقطع طريق السؤال إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل له » وتنبت 
السرور إلا ما يشوبه من حذر المكر » وتبعث على الشكر إلا ما قام به الحق وَبْنَ من حق 
الصفة » وملاحظة نور الكشف : وهي تسبل لباس التوالي وتذيق طعم التجلي » وتعصم 
من عوار التسلي . وملاحظة عين الجمع : وهي توقظ استهانة المجاهدات .» وتخلص من 


ثوؤؤوسبلبب بل# ‏ سسحت بن قيم الجوزية 
رعونة المعارضات » وتفيد مطالعة البدايات . 

ومن هذه المنازل 9 منزلة الوقت © وله ثلاث معانٍ » الأول : حين وجد صادق » 
والثاني : اسم لطريق سالك » والمعنى الثالث قالوا : الوقت الحق » أرادوا به استغراق 
رسم الوقت في وجود الحق . 

ومن هذه المنازل « منزلة الصفاء ») وهو على ثلاث درجات هي : صفاء علم يهذب 
لسلوك الطريق » ويبصر غاية الجد » ويصحح همة القاصد » وصفاء حال يشاهد به 
شواهد التحقيق » ويذاق به حلاوة المناجاة » وينسى به الكون » وصفاء اتصال يدرج 
حظ العبودية في حق الربوبية » ويغرق نهايات الخير في بدايات العيان » ويطوي خسة 
التكاليف في عين الأزل . 

ومن هذه المنازل ( منزلة السرور » وهو على ثلاث درجات هى : سرور ذوق ذهبت 
بئلائة أحزان : حزن أورثه حووف الانقطاع » وحزن فاجحه ظمة اهل :و ترك به 
وحشة التفرق » وسرور شهود كشف حجاب العلم » وفك رق التكليف ٠‏ ونفي صغار 
الاختيار » وسرور سماع الإجابة : وهو سرور يمحو آثار الوحشة » ويقرع باب المشاهد ؛ 
ويضحاك الروح . 

ومن هذه المنازل « منزله السر » » وأصحابها على ثلاث طبقات هي : طائفة علت 
هممهم » وصفت قصورهم » وصح سلوكهم » ولم يوقف لهم على رسم » ولم ينسبوا 
إلى اسم ولم يشر إليهم بالأصابع ؛ أولكك كانوا » وطائفة أشاروا عن منزل وهم في غيره » 
ووروا بأمر وهم » ونادوا على شأن وهم على غيره ؛ فهم بين غيره عليهم تسترهم , 
وأدب فهم يصونهم » وظرف يهذبهم » وطائفة أسرهم الحق عنهم فلاح لهم لائح 
أذهلهم عن إدراك ما هم فيه » وهّيمهم عن شهود ما هم له » وضمن بحالهم عن 
علمهم ما هم به ؛ فاستتروا عنهم مع شواهد تشيد لهم بصحة مقامهم » عن قصد 
صادق يهيجه غيب وحب صادق يخفى عليهم عمله » ووجد غريب لا ينكشف له 
موقده ؛ وهذا من أدق مقامات أهل الولاية . 

ومن هذه المنازل « منزلة النفس ) , وهى على ثلاث درجات : وهى تشابه درجات 
الوقت » ووجه الشبه بينهما أن الأوقات تعد بالأنفاس كدرجتها » وهي : الأول : نفس 
في حين استار مملوء من الكظم متعلق بالعلم إن تنفس بالأسف » وإن نطق نطق 
بالحزن » وعند ( المؤلف ) : هو متولد من وحشة الاستتارء وهي الظلمة التي قالوا : إنها 





مقام » والثاني : نفس حين التجلي ؛ وهو نفس شاخص عن مقام السرور إلى روح 
المعاينة » مملوء من نور الوجود » شاخص إلى منقطع الإشارة » والثالث : نفس مطهر بماء 
القدس . قائم بإشارات الازل » وهو النفس الذي يسمى بصدق النور . 

وأهم المفاهيم السيكولوجية التي وردت في الجزء الثالث هي : الدافعية 0017205 
( ص 7865-8 - 6١5١)ء‏ والنحبة همنانآ ( ص ” - 47 ) » والشوق ( ص ١ه-‏ 
/1" )ء والانفعالات 5م8080 ( ص 58 - 8١‏ )2 والغيرة ( ص ”4 - ١ه‏ )2 
والاستقرار الانفعالي لإأنائطها5 8200021 ( ص ١١5 - ١5١‏ ) », والسرور 18655مم112 
(ص 5ه١19-1١):ع»(وص ١55 195-1١9.‏ - 0974” )ء والمقصد أو النية 
«منامعتم1 ( ص ١7١ . ١7١‏ )ء والسلوك 868280 ١‏ ص ١77/- ١/١‏ ) » والحزرن 
و55 ( ص /81م - ١88‏ ) » والاغتراب ه110ةمءنا4 ( ص ٠١5 - ١54‏ ) » والتمكن 
( الكفاءة ) مومعاءممه© ( ص ه١١5‏ - 5١١‏ )ء والإشارة [همعز5 ( ص 57١‏ - 275/8 
ص 486 - 444 ) والقيم الأخلاقية 7/2166 21:ه21 ( ص 570 : 317 ) » والنفس 
عطعزوم ( ص 5١9‏ - 7558 ) » والمعرفة ءق0ه1بناهمم1 ( ص 54*” - 58" 2 2)1411١5‏ 
والعلم ( ص 8" - 558 . 4١5‏ )ء علاقة العلم بالمعرفة (ص 778- 8*” )2 
والوساوس 0056551025 ( ص 5937 - 1٠١‏ ) » والتجريد ومناء865):8 ( ص 11١8‏ - 
4538 )ء والإعلام هه رمكم1 ( ص 445 )ء والخبر ( ص15 : ) . 


«اة# 


عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 





عرض : د . إبراهيم شوقي عبد الحميد 





عرص الكتاب : 

يشتمل الكتاب على ستة وعشرين بابًا نعرض لها على النحو الآتي : 

يتناول هذا الكتاب أهم جوانب السلوك الأخلاقي ع2:30ط86 20:31 وهما : الصبر 
والشكر . 

فنجد الباب الأول يعرض لمعنى الصبر وهو المنع والحبس , أي : حبس النفس عن 
الجزع ؛ واللسان عن التشكي »؛ والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما 
(ص 035 .)١"‏ 

ويشبر هذا التعريف إلى ظاهرة قمع » أو كف الدوافع الفطرية أي : كف الدفعات 
الغريزية الفطرية 5ع5انامصصآ 210221 ناممآ 21مه0نأناقده© 2ه وملاتطتطم[ . 

ومن اهتم بهذا الموضوع عالم التحليل النفسي سيجموند فرويد في إطار اهتمامه 
بميكانزمات التوافق النفسي أهعساكنازل4 لوءنعه1وطعتروط » وخاصة الإعلاء أو التسامي 
2 ناطن5 » وهو الترفع بالغرائز إلى مستوى أرقى » قد يتمثل في عمل رفيع أو هواية 
تحظى بالتقبل الاجتماعى » وبذلك يمكن للفرد التعبير عن دوافعه الجنسية والعدوانية 
بطريقة رمزية غير مستهجنة اجتماعيًا . 

كذلك يقترب مفهوم الصبر من تصور فرويد عن الشخصية الإنسانية ؛ حيث يمثل 


)١(‏ تحقين : نعيم زرزور - ط ١‏ . بيروت : دار الكتب العلمية » ( "1541م ) © ( "١‏ ص). 


ا 
(الْهُوَ ) أحد مكونات الشخصية ( أو اللاشعور الذي يشتمل على رغبات غريزية 
جنسية وعدوانية ) ( قوى النفس والهرى والشيطان ) , والذي يواجه صراعًا مع ( الأنا) 
و( الأنا الأعلى ) أو الضمين؛ اللدين يقومان جوجيه اله و.وكن تشاطه وَفقًا لمقتصيات 
الدين والواقع . 

والباب الثاني : في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه » ويذكر فيه أن الصبر خلق فاضل 
من أخلاق النفس » وأنه قوة من قوي النفس التي بها يصلح شأنها » ويذكر أيضًا أن 
الصبر يقابل الجزع فهما ضدان » وأن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر » وأن الصبر 
يكون على مشقة الطاعة وعلى مشقة مقاومة الهوى والشهوة ( ص ١5-١14‏ ). 

الباب الثالث : في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه » وفيه يبين أن جميع 
مقامات الدين ترتبط بالصبر » فالعفة صبر عن شهوة الفرج » والشرف وشبع النفس صبر 


عن شهوة البطن 3 والزهد صبر عن فضول العين مممممملة إلخ رص ١7١‏ ). 
الباب الرابع : يعرض في الفرق بين الصبر والتصبر » والاصطبار والمصابرة ( ص ١8‏ » 
8). 


الباب الخامس : يعرض لأنواع الصبر حسب محله ؛ وهو بدني ونفسي » وكل 
منهما نوعان : اختياري واضطراري . 

- الصبر البدني الاختياري : كتحمل الأعمال الشاقة على البدن اختيارًا وإرادة . 

- الصبر البدني الاضطراري : كالصبر على ألم الضرب والمرض » البرد والحر وغير ذلك . 

- الصبر النفسي الاختياري : كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن فعله شرعًا ولا عقلا . 

- الصبر النفسي الاضطراري : كصبر النفس عن محبوبها قهرًا (ص 7١ 05١‏ ). 

وفي هذا الموضوع تجدر الإشارة إلى أن الصبر يمثل أيضًا أحد أشكال الثابرة معمعاونويء! » 
وتتصل المثابرة بموضوع الشخصية ؛ وهي مدى تحمل الإنسان لمشقة معينة » و هي نوعان : 
مثابرة عقلية ومثابرة بدنية ( وهذا التفسيم من تقسيم ابن قيم الجوزية ) . 

الباب السادس : أنواع الصبر حسب شلته وقوته . 

ويذكر المؤلف في هذا الباب أنه إما أن تكون الغلبة لداعي الدين فيهزم الهوى أو أن 
تكون الغلبة لداعي الهوى فينتصر الدين ( وهو ما يتصل بمفهوم الصراع النفسي 
أعناكهه) [معنعه[مطءنزو8 ) . 
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- كما يذكر أن بعض الناس قد تجمع بين هذا وذاك في أثناء حياتهم » وأن الأفراد 
يتفاوترن في مدى صبرهم ( انظر : 5١‏ - 735 ) » وهو ما يتصل بمفهوم أو ظاهرة 
الفروق الفردية وعممع2ع1(12 [0172012م1 . 

الباب السابع : في ذكر أقسام الصبر باعتبار متعلقة 

وفبه يقسم الصبر إلى ثلائة أقسام هي : 

أ- صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها . 

ب - صبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها . 

ج - صبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها . 

كما يذكر في هذا الباب أن الصبر مصارعة باعث العقل والدين لباعث الهوى 
والنفس . 

وهر ما يشير إلى الصراع النفسي اءناكهه0 امعنعهامطعئزوم ( ص 3١‏ ) . 

الباب الثامن : الصبر في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به وفيه يقسم الصبر 
إلى : 

: الصبر الواجب : ويضم ثلاثة أنواع‎ - ١ 

أ - الصبر عن المحرمات . 

ب - الصبر على أداء الواجبات . 

ج - الصبر على المصائب . 

* - والصبر المندوب : وهو الصبر عن المكروهات وعلى المستحبات . 

* - والصبر المحظور : وهو كالصبر عن الطعام والشراب حتى يموت . 

4 - والصبر على ما قد يؤذي الإنسان . 

© - ثم الصبر المككروه والصبر المباح . ( انظر ص ”١ . ”١‏ ) . 

الباب التاسع : وفيه بيان تفاوت درجات الصبر . 

ويتحدث فيه عن صبر أولى العزم الذين صبروا الحكمة اختيارًا ؛ وهذا أكثر درجات 
الصبر » ويشير إلى أنه كما تتفاوت درجات الصبر بين الأفراد وفمًا لمنازلهم » تتفاوت 
أيضًا ونقًا لنوعه ؛ فالصبر المتعلق بالتكلين - وهو الأمر والنهي - أفضل من الصبر على 
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مجرد القدر » ثم يناقش قضية المفاضلة بين الصبر على أوامر الله 8 » والصبر عن 
ا محارم » وهو أمر تنازعت فيه الآراء » ثم يشير إلى الفروق بين الأفراد في مدى صبرهم 
على المأمور » وكذلك عن المحظور » وكذلك على المقدور » ويستخلص في النهاية أن 
هذه الأنواع الثلاثة متلازمة وتتفاوت شدة كل منها وفقًا لتفاوت الأفراد 

وهو ما يشير أيضًا إلى تعقد ظاهرة الفروق الفردية وعءم6م2176 [ا010م1 كما 
وكيفًا ( انظر : ص "6٠-7‏ ) . 

الباب العاشر : في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم . 

ويشير في هذا الباب إلى أن الصبر عن اللّه وإرادته تعطيل كمال العبد وتفويت ما 
خلق له ويذكر أن الصبر عن الله مدموم .وأن الضبر على اللّه محمود ( ص 44 ع 
6 ). 

ثم يورد بعد ذلك فصلا يعرض لقضية أي الصبر أكمل » الصبر لله أم الصبر بالل 
أم الصبر مع الله (ر ص 48 - ١ه).‏ 

الباب الحادي عشر : في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللقام . 

ويشير فيه إلى أن الكريم يصبر اختيارًا لعلمه بحسن عاقبة الصبر ويحمد الصبر ويذم 
الجزع » وأن اللثيم يصبر اضطرارًا بعد ما يجد أن الجزع لم يَعْد يجدي » وهو يصبر في 
طاعة الشيطان وفي طاعة أهواء نفسه . ( ص اه ظاه). 

الباب الثاني عشر : في الأسباب التي تعين على الصبر . 

يشير في هذا الفصل إلى أنه يمكن تحقيق الصبر عن طريق : 

أ - إدراك ما في المأمور من الخير واللذة » والكمال » وإدراك ما في المحظور من الشر 
والضر والنقص . 

ب - العزيمة الصادقة والهمة العالية والنخوة والمروءة الإنسانية ( ص ©1450 ) » ويشير 
هذا القول إلى دور كل من العقل والدافعية ( أو الإرادة ) في تحقيق الصبر » ويشير 
الكاتب إلى ذلك عند الحديث عن أساليب مقاومة شهوة الوقاع المحرم وهى أساليب 
لكف الدافع الجنسي ( ص لاه - 58 ) 

. [مطكخدهن) لقنلورزعءد5 01 2ه اطتطم] [مناعد 


الباب الغالث عشر : في بيان أن الإنسان لا يستغنى عن الصبر في حال من 
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الأحوال » ويتناول في هذا الباب موضوع ملازمة الصبر للإنسان إلى الممات في جميع 
الأحوال السراء قبل الضراء مشيرًا إلى أن الصبر على البلاء ليس فيه مشقة مثل الصبر 
على السراء؛ لأن الصبر على البلاء اضطرارًا والصبر على السراء مقرون بالقدوة 
( ص 54 --55 ) ء ثم يعرض تقسيمًا لأقسام الصبر وهو كالتالي : 

- الصبر على ما يدخل تحت اختيار الإنسان . 

أ - الصبر على الطاعات . 

ب - الصبر عن المعاصي . 

؟ - الصبر على ما لا يدخل نحت الاختيار . 

أ- الصبر على ما لا صنع للعبد فيه . 

يت الصو ظلى ها إضابه من أذتى لد 

” - الصبر على ما يكون وروده باختيار الإنسان فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة 
في دفعه » مثل العشق والتعرض لاسباب الامراض والالام ( ص 58 -١7ا).‏ 

وفي ثنايا هذا الباب ١‏ ص 58 ) يعرض المؤلف لمواقف الناس ثما يصيبهم ؛ وهي الجزع 
ف السخظ ثم الصثير إنا لله أو للجروءة الإنسانية ثم الرشاقع الشكر قم العفوا., دن الخدء 

نمجد في ذلك إشارة مبكرة إلى فكرة سائدة في علم النفس وهي فكرة المتصل 
0021 ) أو البعد موزومعم121 الذي تحتل عليه كثير من السمات والقدرات 
( كل سمة على حدة ) مواضع مختلفة وفقًا لدرجة كل منها » كذلك تشير مستويات 
الصبر إلى بعض الانفعالات السارة وغير السارة ( 8:000025 ) . 

الباب الرابع عشر : في بيان أشق الصبر على النفوس : 

ويعرض فيه تفاوت مستويات الصبر وفقًا لقوة الداعي إلى الفعل ونوعه ( أي الدافع 
©2019 بلغة علم النفس ) ؛ فالصبر عن القتل أيسر من صبر السلطان على الظلم ؛ 
وصبر الشاب عن الفاحشة ؛ لأنهما أصعب أنواع الصبر لشدة الداعي إليها وسهولتها 
9( ص ١لا‏ -علا). 

ويتعلق هذا الموضوع بصعوبة ضبط بعض أشكال السلوك ذات الصلة بالدوافع 
الفطرية . 

الباب الخامس عشر : في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز ( ص 4/ - 75 ) . 
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الباب السادس عشر : في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص السنة . 

(ص ١م‏ -95). 

الباب السابع عشر : في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبرء 
وفيه يعرض لروايات عن الصابرين والساخطين » ويذكر ثواب الصابرين وجزاء 
الساخطين ( ص /اة - ١٠١١‏ ). 

الباب الثامن عشر : في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب 
ودعوى الجاهلية ونحوها . 

ويبدأ بفصل البكاء على الميت وحكمه قبل الموت وبعده (ص ٠١4 - ٠١7‏ )» ثم 
فصل عن الندب والنياحة وتحريمها , ثم يعرض لاراء من يبيحها مع كراهتهم لهما ( ص 
٠١7- 4‏ )» ويلي ذلك فصل عن أن الميت يتألم و يتعذب - وليس يعاقب - 
لبكاء أهله عليه بكاء الجاهلية ( ص لا١٠‏ - 1١١9‏ ). 

الباب التاسع عشر : في أن الصبر نصف الإيمان : 

وفيه يحدد موضوع الصبر من الإيمان ؛ حيث يمثل نصفه , والنصف الآخر الشكرء 
وأن الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الشهوة والغضب ( ص .)1١١5- 01١١‏ 

الباب العشرون : في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر . 

وفيه يعرض الكاتب مختلف الآراء مع ذكر مبررات وأسانيد كل رأي مستعينًا بما ورد 
في الكتاب الكريم » والأحاديث النبوية » والسير » والروايات . 

ويعرض للشكر وفضله مستعيئًا بأقوال وأحاديث نبوية عن وجوب الشكر لله ول 
على نعمه التي لا تحصى ( ص .)1١48- 01١١#”‏ 

الباب الحادي والعشرون : في الحكم بين الفريقين » والفصل بين الطائفتين . 

وفيه يشير أولا على أن الشكر يعتمد على ثلاثة أركان هي : 

3 © اعتراف: العند بنعمة الله علية: 

؟ - الثناء عليه بها . 

م - الاستعانة بها على مرضاته . (ص ١6١-01١1549‏ ). 

وهنا نلاحظ أن مفهوم الشكر أقرب إلى مفهوم الرضا عن الحياة 8]نآ 5201520010 
والصحة النفسية ط11691 7465181 » ثم يعرض لمعاني الشكر وأقسامه » وتداخل الصبر 
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والشكر » وأنه يعبر عن أحدهما وفقًا للجانب الأغلب عليه والأظهر منه ( ص ١١١‏ ) . 

وفي المفاضلة بين صبر الفقير » وشكر الغني يشير إلى أنه لا يصح التفضيل بينهما إلا 
وفمًا للتقوى في شكره أو صبره » ثم يعرض لأحاديث عن الشكر والصبر من منظور 
نقد لاضن ات امل 

فصل : في ابتلاء الخلق بالغنى والفقر لامتحان الشكر والصبر ( ص ١9١ - ١51١‏ ). 

فصل : في الدنيا والمفاخرة بمتاعها من مال أو جاه أو قوة أو علم أو زهد رص )١7١‏ 
ا 

فصل : في انشغال الناس بالتكائر - سواء في الأولاد أو المال أو العلم أو الجاه - عن 
ذكر الله ( ص ؟لا١‏ ). 

كذلك يعرض لفصل يذكر فيه أن مصير الدنيا الزوال باعتبار أنها مَعْبّر إلى الجنة 
أو الئار حسب إيمان العبد وطاعته في هذه الدار الزائلة . 

ثم فصل : في دعوة العباد إلى مرضاة الله » وأن الصبر والشكر مطيتان للإيمان 
لايحمل إلا عليهما » ولابد لكل مؤمن منهما » وكل منهما في موضوعه أفضل 
ولا تصح المفاضلة بينهما ‏ إلا إذا جرد أحدهما عن الآخر . 

الباب الثاني والعشرون : في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما 
أفضل ؟ 

وما هو الصواب في ذلك ؟ 

ثم يعرض فصلا عن تنازع المتأخرين في الفقير الصابر والغني الشاكر ( ص 18١‏ » 
١8‏ ). 

الباب الثالث والعشرون : في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار 
والاعتبار بعرض لذكر الغنى والمال في القرآن الكريم من مختلف الأوجة ( الذم » 
البلاء ......) اص 1١8#‏ - 18 ) »ء ثم يعرض تفسيرًا لسورة التكائر حيث تحذر 
المتكاثئرين في طلب أسباب الحياة من الانشغال عن طلب الآخرة ( ص 1917-1517 ) 
يتبعه عرض لنماذج من الصابرين على شدة العيش وأسباب تفضيل الصبر على الفقر عن 
الشكر على الغنى ( ص 5١5 - 1١910‏ ). 

وإجمالا يختص هذا الباب بالحث على الزهد في الدنيا وطلب الآخرة . 
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الباب الرابع والعشرون : في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والآثار 
والاعتبار » ويتناول حجج الأغنياء التي تشير إلى أهمية الغني ومحاسنه ( الزكاة 
والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله وفك الرقاب ) ( ص «ه؟ - 558 )غ؛ 
ويعرض لآيات قرآنية » وأحاديث » وروايات ؛ تشير إلى أفضلية الأغنياء المنفعية على 
الفقراء الصابرين . 

يلي ذلك فصل يذكر فيه كمال صفات الرسول يقد » مشيرًا إلى أن شخصيته 
كانت تجمع بين متناقضات حسنة ( ص 758 - 7711١‏ ) . 

ويستخلص في ختام الفصل أن ليس للفقراء الصابرين أفضلية على الأغنياء الشاكرين » 
وأن أفضل الناس هو أعلمهم وأتقاهم 

الباب الخامس والعشرون : في ببان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه ) 
ومن هذه الأمور الشكوى لغير اللّه ما لم تككن لغرض الاستشفاء أو طلب الإرشاد 
( 507 )ء وفي ذلك إشارة صريحة إلى أن طلب الخدمة النفسية والطبية لا يتنافى مع 
فضيلة الصبر » ويبرر ذلك إشارة ابن القيم بأن الأنين - كشكوى - مكروه ء أما أنين 
الاستراحة والتفريغ فهو جائز ( ص 77 ) » ثم يعرض الكاتب إلى أن ما ينافي الصبر 
شق الثياب عند المصيبة » ولطم الوجه » والضرب بإحدى اليدين على الاخرى وحلق 
الشعر والدعاء بالويل ( 77 ) » ونلاحظ أن في ذلك إشارة إلى المظاهر السلوكية 
لانفعال الأسى ( 502:0 ) التي يجب عدم إظهارها تحقيمًا لمستوى أفضل من التوافق 
الشخصي والاجتماعي مع أحداث الحياة . 

. قأطاع7ة ع]1! طااتا امعساقن زلة ل[داءه50 350 اممموععط 

ويتضح أهمية ذلك في حث الكاتب على كتمان المصيبة ؛. لأنه رأس الصبر ؛ فالهلع 
والجزع عند ورود المصيبة يضاد الصبر » ويدل على صغر النفس ودنائتها ( انظر : 
ص 70768 775 ) » أي : يحث الكاتب على التحلي بالصبر الذي يفصح عن نفسه في 
عملية الضبط الانفعالي أمعغده© 31همغمممظ الذي ينم عن النضج النفسي 
والاجتماعي » ويتجلى في أشكال من السلوك التي تعين على التحكم في الشهوة 
والانفعال ( انظر مثلا : ص 775: 7171 ) عند ضرورة كتمان المصيبة » و( ص 4ه - 
) عند حديث الكاتب عن طرق مقاومة شهوة الوقاع امحرم . 

الباب السادس والعشرون : في بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب 2 


١" 
وتسميته بالصبور والشكور » ولو لم يكن للصبر والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به‎ 
(ص لالا؟ 2 078؟).‎ 

ويعرض في هذا الباب مظاهر من صبر الله تعالى على عباده وأفعالهم ( ص 71/8 - 
)١‏ ومظاهر لشكر عباده على حسن طاعتهم ( ص 78١‏ - 784 ) كذلك يعرض 
للفرق بين الصبر والحلم ؛ فالصبر ثمرة الحلم وموجبه على قدر حلم العبد يكون صبره ؛ 
بمعنى أن الحليم من الصفات والصبور من الأفعال . 


# جاه# 








عرض : د . أسامة سعد أبو سريع 





عرض الكتاب : 

يبين ابن قيم الجوزية في كتابه كيف تكون الهجرة الأولى إلى الله » والهجرة الثانية 
إلى رسول الله » ويقع الكتاب في 575 صفحة وينقسم إلى عدد كبير من الفصول 
يركز فيها على شرح معنى الفقر والغنى والحمد والجنة والنار والقضاء والقدر والمعصية 
والذنب وتقسيم الناس من حيث القوة العملية ومراتب المكلفين من الإنس والجن في 
الدار الآخرة . وسوف نولى عناية أكبر فى هذا العرض للفصول التى تتضمن دلالات 
ومناهيم قدي تي التحمص أن اليعه: الدراية الشجة المارك , 

في أول فصل وهو بعنوان  :‏ إن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه » 

يذكر أن الله غني بذاته وأن المخلوق فقير بذاته وأن الفقر نوعان : فقر عام يشمل البر 
والفاجر » وفقر اختياري نات عن معرفة العبد بعظمة ربه ومعرفته بضعف نفسه » وهذا فقر 
الزهاد وهو عين الغنى وهو نفض اليدين من الدنيا وإسكات اللسان عنها ؛ أي الإعراض 
عنها بالعقل والقلب واللسان . والفقر هو توجه العبد في جميع أحواله إلى اللّه وبذلك 
يتحقق له الامان بوجود سند يعتمد عليه ويطمئن قلبه به وقرب العبد من ربه من لوازم 
المحبة فا لمحب يجد حبيبه بجواره رغم ما بينهما من مسافات » وفي أعلى درجات الحب 
بين العبد وبين الرب يحسن العبد اللجوء إلى الله » وتسليم إرادته ويوقن أن الخير من الله 


.) تحقيق عبد النعم العاتي . بيروت : دار مكتبة الحياة ( 194١م )570502 ص‎ )١( 


ااا سسب لب سسب لي سل بي ل يسيس ابن قهم الجوزية 
وأنه وحده هو القادر على دفع السيئات ( ص ؟؟ ٠ص “١‏ )ادص ”14 )اص 15 ). 

ويوضح ابن القيم أن أفقر الناس إلى ربه هو أغناهم ويقسم الغنى إلى سافل وعال » 
فالغنى السافل هو الغنى بمتاع الدنيا من نساء وبنين وذهب وفضة ..... إلخ . وهو 
معرض للزوال ؛ أما الغنى العالي فهو عن القلب وسلامته من السبب أي الاتكال 
على الأسباب دون التوجه إلى المسبب وهو الله تعالى ولا يعني ذلك التكاسل أو الامتناع 
عن دفع الأخطار والأمراض واجوع والعطش والبرد بل ينبغي على العبد أن يفعل ما بوسعه 
ويبذل جهده ثم يطمكن إلى قضاء الله هذا هو غنى القلب » أما غنى النفس فهو الاستقامة 
والخلاص من الرياء والتصنع وانتظار الجزاء من الخلق » وأعلى درجات الفقر هى الفقر إلى 
اق ركو الاب بالل عن كل ما سواه » ويذكر ابن قيم الجوزية أن من خصال العبد الفقير 
إلى الله والغنى به الزهد في الدنيا والتوكل على الله وعدم الأسف على المفقود من الدنيا 
والاستغناء عن الناس وتحمل أذاهم والإخلاص في النصح لهم وعدم البخل بما عنده ) 
والتحلي بالصدق والإيثار والتوضيح والحلم والاحتمال وحفظ اللسان . ورغم إقرار ابن 
القيم بالتباين بين منفعة الحق ومنفعة الخلق إذ يريد الله النفع لعبده دون الإضرار به أما 
الخلق فيريدون نفعهم حتى لو أضروا بالعبد إلا أنه يدعو إلى الإحسان إلى الناس ليس طلبًا 
لرضائهم وإنما ابتغاء مرضاة الله (ص 1ه , 8ه , ص 4ه - «لاءص 88 - .)١5١‏ 

وما سيق نستشف بعض مقومات الصحة النفسية للفرد » وذلك كما يلي : 

أ - الاستغناء عن الناس وخفض توقعات 60686005م<8 الشخص لا ينتظره منهم من 
نفع أو معرفة » مما يعطيه الشعور بالقوة 500:5 وبالاعتماد على النفس 66مءلمهمء2 516 
ويقلل مشاعر الإحباط 100نم" في تعامله معهم إذا لم يقدموا له ما يطمح إليه 
رص 75 ). 

ب - الحفاظ على العلاقات الاجتماعية ومنطوهه261201 506181 الجيدة مع الآخرين - 
رغم الاستغناء عنهم - وتتمثل السبل إلى تلك العلاقات الاجتماعية في تحمل الأذى 
والحلم والتواضع والاحترام وضبط أي شكل من أشكال العدوان اللفظي وذلك بكف 
اللسان عنهم وتقديم النصيحة 40006 والمساعدة «اء]5 بكافة أشكالها لهم ( ص 7١‏ ) . 

وفي فصل « الجمع بين الآراء المتقدمة » يوضح ابن قيم الجوزية أن كل إنسان ميسر 
لما حلق له وأن نصيب العبد من السعادة أو الشقاوة مقدر قبل خروجه إلى الدنيا ويقدم 
الأحاديث والأقوال المأثورة التي تدعم رأيه ؟؛ ومنها قول رسول اللّه لانو وهو يمدح أشج 





طريق الفجرين وات لاوس تبح ل ب 7ت 11 
عبد القيس : ١‏ إن فيك خلقين يحبهما الل : الحلم والأناة » فلما سأله : يا رسول الله 
خلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما ؟ قال : « بل جبلت عليهما » ؛ فرد قائلا : الحمد 
لَه الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ( ص . ٠٠‏ - لا١٠٠١‏ ). 

ويتناول ابن القيم بعد ذلك وجوب الإيمان بالقضاء والقدر ويعرض قصصًا تبين مدى 
يمان بعض الأشخاص بالقضاء وإن بدت قصصًا غريبة ومتطرفة ؛ ومنها قصة الرجل 
الذي رأى رجلا آخر يفجر بزوجته فصرخ في زوجته : ما هذا ؟ فقالت زوجته : هذا 
قضاء الله وقدره فعلق الزوج قائلا : الخيرة فيما قضى الله ( ص ١١١‏ ) . 

ويستعرض ابن قيم الجوزية بعد ذلك تفسير الفلاسفة لدخول الشر من آلام وأمراض 
في القضاء الإلهي » فمنهم من قال إنها للاعتبار بالنسبة للمتألم نفسه أو لغيره من 
لم ينلهم الضرر ١‏ ويحث على تحمل الكروب والعثرات ويصف العبد الذي يتحمل 
الشدائد بأنه عبد « سعيد ) لأن الشدة مهما طالت فل" دوام ويعقبها العوض عنها 
وأفضله تذكر العبد لربه والإنابة إليه . ( ص 85م - 7١8‏ ) . 
51 والإيمان بالقضاء والقدر حلوه ومره » وذلك بعد أن يحسن الشخص التفكير 
في الأسباب ويجتهد فيها » ويحمي هذا الشعور بالرضا الشخصي من أضرار الانفعالات 
كه همق الحادة بألغة الشدة ويخفف شعوره بالحزن ووعم 53 إذا صادف أحدائًا قاصة:18 
غير سعيدة في حياته » وهنا حث ابن قيم الجوزية على تحمل الشدائد والصبر عليها مبيئًا أن 
دوام الشدة - مهما كانت قاسية - قصيرة . ( ص 7١8621١٠8‏ ). 

وشرح ابن قيم الجوزية بعد ذلك الطريق الموصل إلى الاستقامة ولخصه في أنه حراسة 
الخواطر وحفظها وعدم الانغماس فيها قبل أن تصير عزيمة أو إرادة » فدفع الخواطر أيسر 
من دفع الإرادة » وبين أن الطريق إلى حفظ الخواطر هو العلم باطلاع الرب على أحوال 
العبد والحياة والخشية منه ومعرفة أضرار الخواطر وتنافيها مع الإيمان : ( ص 77١١‏ »ع 
5 

ويرتبط الجزء السابق ببعض المفاهيم السيكولوجية وهي الزهد وعدم الإفراط في 
إشباع الشهوات والدوافع الأولية 5 21111217 كا جوع والعطش وخفض مستوى 
الطموح فيما يتعلق باحتياجات العبد من الممتلكات والثروات مما يحقق له قدرًا أكبر من 
الشعور بالأمن . ويبعده عن التوثر «هؤوهع7 الزائد والصراع أعن/ه 00 مع الآخرين بغية 





.ةلل لل 2 لمجمسس لملب-سسح بن قيم الجوزية 
الاستئثار بمتاع الدنيا ( ص 7١١ 2 ”“٠‏ ). 

وفي فصل تقسيم الئاس من حيث القدرة العلمية والعملية : يشير ابن قيم الجوزية إلى 
أن من الناس من تغلب القوة العلمية فيعرفون حقائق الأمور ولكنهم يكسلون عن العمل 
أي أنهم لا يعملون بعلمهم » وهناك صنف آخر من الناس تغلب عليهم القوة العملية 
فتقرى إرادتهم على العمل ويسيرون في طريق السعادة والزهد ولكنهم يجهلون العقائد 
وأوجه الشبهات في الأعمال والأقوال وتكون عبادتهم مجاراة لعبادة قومهم وأصحابهم 
دون علم صحيح بالدين وبالشريعة . 

ويحتاج العبد إلى التوازن بين القوتين حتى يحسن عمله وتستقيم عبادته . ( ص ضف 
37 ). 

ويرتبط الجزء السابق يبعض المفاهيم السيكولوجية وهي الإيمان باللّه وقوة المعتقدات 
الدينية وأداء الفرائض والعبادات والتوازن بين العلم بالدين والعمل به ( ص ”57 2 
177 والعبمق من وجود سند قوي يعتمد عليه العبد ويؤمن بأنه لا يملك النفع ولا يدفع 
الضر إلا هو . مما يخفف من شعوره بالمشقة 55و56 التي يواجهها في تفاعلاته 
0.5 

وتناول ابن قيم الجوزية بعد ذلك أهمية أن يتحلى العبد بالإرادة والزهد والتوكل 
والصبر والاستبشار والخوف والرجاء والشكر وانحبة والشوق حتى تحسن عبادته . 

فالإرادة هي تجريد القصد وجزم النية والجد في الطلب ( ص ١75‏ ) أي تجرد المحب 
عن الإرادة حتى تصير إرادة محبوبه هي إرادته هو ؛ فالحب هو موافقة الخحبوب في 
إرادته . 1 1 

وتكون الإرادة كاملة عندما يكون مرادها شريمًا وعندما يكون السبيل إليها نافعًا . 
ويزيد في شرف الإرادة أنها لا تسبب ضررًا كما لا تشغل عما هو أنفع منها ؛ أما الزهد 
فيعرفه ابن قيم الجوزية بأنه حبس النفس عن الملذات وإمساكها عن فضول الشهوات 
ومخالفة الهوى ١‏ ص 78 ) . وهنا بين أن المؤمن يبتلى على قدر دينه » فإن كان فى 
دينه صلابة اشتد عليه البلاء ؛ وأشد أنواع البلاء هو ما يقتضي مخالفة دواعي النفس 
والطبع » وهو على يدل شدة الورع ؛ ومن أمثلته سيدنا يوسف بامرأة العزيز رغم جمالها 
الوافر ووتساوى هذا الابتلاء مع ابتلاء سيدنا إبراهيم بذبح ولده سيدنا إسماعيل » علاوة 
على هذا يعد الإيثار دليلا على الحب » ولا يمكن تصور وجود الإيثار دون رغبة ونوازع 





طريق متهن وباب السعادئين سسسب سب لل بسب-ب-يبيبيييت و8١‏ 
إلى غير المحبوب يقاومها المحب » ويوضح أن المصوع للشهوة يكون بسبب الجهل 
بمترتباتها أو ضعف عن مقاومتها » وهنا يميز بين النفس الأمارة والنفس المطمئنة ؛ فالنفس 
الأمارة هى التى تستجيب لدواعى الشهوة » أما النفس المطمئنة فلا تجد الشهوة إليها 
سبيلا (ص 784 - 185 )0 

أما التوكل فهو تفويض كل الأمور إلى اللّه واللجوء إليه لتدبير الأمر وكفاية 
0 . والتوكل متعلق بقوة الإيمان » فكلما قوى الإيمان قوى التوكل على 
الله . و يعنى التوكل إغفال الأسباب مطلقًا » ولكن ينبني ألا يصرفنا التفكير في 
000 عن لكين في المسبب مع وجوب السكون والرضا بالقضاء والقدر بعد 
إحسان العمل (ص 737” ) . 

أما الصبر فهو حبس النفس على المكروه وعقل اللسان عن الشكوى والتحمل 
وانتظار الفرج والاستبشار باختيار الله ؛ فالإيمان نصفان : نصف صبر ونصف شكرء 
والمؤمن الحق هو من يشكر اللّه على النعماء ويصبر على البأساء ( ص 7988 - 48 ) . 

والحزن هو انخلاع السرور وملازمة الكابة أسفًا على ما فات أو توجمًا على ممتنع » 
وهو من منازل العوام ؛ لآن فيه نسيان فضل الله وهو ليس من الإيمان .» ومن دعاء 
الرسول : ٠‏ اللّهم إني أعوذ بلك من الهم والحزن والعجز والكسل والجين والبخل وضلع 
الدين وغلبة الرجل » » فالحزن هو الألم على أمر مضى » والهم هو الخوف من 
أمر أت وص ه6” 2 865 ) . وذلك لأن شدة الحرن تضعف العزيمة والأؤلى أن 
يجتهد الإنسان كي يعوض ما فاته . 

أما الوق فهن :8 الانخلاع عن طمأنينة الأعردواقتط داع الريك و ادن 0ن سيو 
العقاب ) ( ص 518 ) والخوف من أركان الإيان الثلاثة وهي : الخوف والرجاء 
واحبة » وينشأ الخوف من ثلاثة أمور وهي : 

. المعرفة بقبح الجناية‎ - ١ 

؟ - تصديق الوعيد الذي فرضه اللّه على المعصية . 

* - الخوف من إقفال باب التوبة ( ص 70١‏ ) . 

أما الحب فهو إيثار امحبوب على النفس دون انتظار تعويض أو متاجرة ؛ فالإيثار هو 
دليل امحبة الصادقة » ومن شروط الإيئار احتياج المؤثر إلى الشيء فإن لم يكن محتاججا 
إليه يسمى العطاء هنا بالكرم والسخاء » ولا يجوز الإيثار في كل الأمور , ففي الطاعات 





5.؟ة ‏ سب ل للم#سل سس لس سح ابن قيم الجوزية 
ينبغى التسابق والمنافسة ويكون الإيثار فى الأمور التى تضيق عن الاشتراك والمزاحمة 
عليها كالطعام والشراب واللباى (١‏ ص 50 .ام 3 

ويفرق ابن القيم بين الحب والخوف ؛ فيوضح أن الخوف متعلق بالأفعال وسببه جناية 
العبد ولذا يزول فى الجنة » أما الحب فمتعلق بالذات ولهذا » يزداد والخوف سببه توقى 
المكروه والتريتعلن"الأقعال آنا .| طبه للسية الكمال: زا فر لا 6د ١‏ 

ويفترن حب العبد لربه بالخضوع والمهابة والعبودية ولا يجوز ذلك في الحب بين 
المخلوقين ؛ ويذكر ابن قيم الجوزية أن الحب بين الناس ثلاثة أنواع : 

. محبة طبيعية مشتركة كحب الجائع للطعام‎ - ١ 

معنة رح واففافق كحي الزالد الله 

© - محبة أنس وألفة كحب المشاركين في صناعة أو علم أو تجارة أو سفر لبعضهم 
البعض . وكلها تستلزم التعظيم والخضوع ( ص 36562558 ). 

ويضيف ابن قيم الجوزية إلى تعريفات الحب ؛ أنه بذل الجهد في معرفة المحبوب أو هو 
هيجان القلب عند ذكر المحبوب وهو حفظ الحدود وهو رضا من امحبوب لا يمكن 
الانصراف عنه وهو السخاء بالنفس للمحبوب والاجتهاد في خدمته ( ص ”58 ) . 

ويعرف الشوق بأنه : « هبوب القلب إلى الغائب وإعواز الصبر عن فقده وارتياح السر 
إلى طلبه » والشوق أثر من آثار امحبة ‏ فالمحبة هي الأصل والشوق فرعها ( ص "10 ) . 

ومن فروع انحبة بالإضافة إلى الشوق حمد المحبوب والرضا عنه وشكره وخوفه 
ورجاؤه والتنعم بتذكره والسكون إليه والأنس به ( ص ”40 ) . ويذكر البعض أن 
الشوق يزول باللقاء ؛ لأنه طلب فإذا وقع المطلوب زال الطلب » ويقول البعض الآخر : 
إن الشوق يزيد باللقاء ؛ لأن الشوق من آثار الحب ولوازمه » ويرجع ابن قيم الجوزية أن 
الشوق منقسم إلى قسمين » الأول : شوق إلى اللقاء وهو يزول بحدوث اللقاء وشوق 
في حال اللقاء وهو المتعلق باحبوب هو شوق لا يزول ؛ لأن النفس في شوق دائم إلى 
هذا التعليق ( ص 508 2 105 ). 

وفي الجزء السابق قدم ابن قيم الجوزية تعريفات لعدد من الانفعاللات وبين مظاهرها 
والفروق بينها ؛ ومن تلك الانفعالات الحب عماط1ن.1 والحزن ووعم530 والخوف نوء]1 
رص الا؟ -158). 

فعندما تحدث عن الحب بين العبد وربه قدم عدة تعريفات يمكن اعتبارها مظاهر 





طريق الهجدتين وياب السعادئين لست تبت ببب ب بس وه ١1‏ 
للحب ينسحب بعضها على حب المخلوقين ومن تلك التعريفات : 

١‏ - موافقة :مهمو امحبوب في إرادته حتى تصير إرادة المحبوب هي إرادة المحب 
١ص‏ /الا"” ). 

؟ - إيثار ا حبوب على النفس دون توقع للتعويض مه538وههمده© أو المبادلة 
8< » وقد وضح ابن قيم الجوزية أن الإيثار مروندسط:اى هو دليل الحب » وعرفه 
بأنه تنازل ا حب عن الشيء المرغوب محبوبه رغم احتياجه إليه ( ص 558 ) . 

" - بذل الجهد في معرفة المحبوب ومرضاته وهيجان القلب عند ذكره وهو بذلك 
يدرك الجوانب العقلية 8[1د6ءء1اء]10 ( والممثلة في معرقة الحبوب ) والسلوكية 
هه تاقطع8 ( والممثلة فى محاولة إرضائه ) والانفعالية 221ه60)مص8 ( والممثلة فى 
هيجان القلب أي ردود الأفعال الحشوية والجسمية والمترتبة على ذكر الحبوب ولو رمز ) 
(ص١م5-9م؟7).‏ 

علاوة على هذا يبين ابن قيم الجوزية أن للحب مقومات ومظاهر أخرى ؛ منها 
الشوق إلى المحبوب والرضا عنه وشكره ( ص 1١٠5‏ ) » وأن له ظروفًا تيسره كمشاعر 
الإشفاق والمشاركة «ه)دمك1ة6 والرفقة ( ص ه5” 2 55” ). 

بالإضافة إلى الحب عرف ابن القيم الحزن بأنه انخلاع السرور ععناقةء!اط ودوام 
الاكقاب ووزووعئرمء<1 إما على أمر فانت أو ممتنع وصعب المثال وبين أن للاكعاب تأثيها 
مهبطًا للطاقة توعرعم5 والنشاط نزافوناءخ والإرادة 18:11 ( ص هع" - 107" )ء أما 
الخوف فقد عرفه بأنه توقع مكروه مترتب على الأفعال 5ه والحذر من سوء 
العقاب ]معد طوتمن5 ( ص 58” -98ه” ). 

وفي الجزء الأخير من الكتاب يعرض مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها 
مبينًا أنهم يتدرجون في ثمان عشر طبقة في أعلاها الرسل والأنبياء وأئمة العدل 
وا مجاهدون في سبيل الله وفي أسفلها طبقة الجهال واتباع الكفرة ثم طبقة الجن ومنهم 
المؤمن والكافر ( ص 459 - ه/0؟ ) . 
أوجه الاستفادة من الكتاب في علم النفس : 

يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في مجال علم النفس العام . 


# > ة# 





عرض : د . شعبان جاب الله رضوان 





عرض الكتاب : 


يقع الكتاب في 488 صفحة من القطع الكبير » ويتكون من تسعة وعشرين يابًا 
نعرض لها على النحو التالي : 

الباب الأول : في أسماء الحبة : 

ويتتاول الأسماء المختلفة في الحب ويذكر منها خمسين ؛ مثل : العلاقة والهوى 
والصبرة والعشق والحزن والاكتثاب والأرق والهيام والود وهذه الأسماء تتصل بموضوع 
الانفعالات في علم النفس العام ( انفعال الحب ) وتشير إلى معاني الحب ومظاهره وآثاره 
النفسية على الإنسان ( ص ١١‏ ) . 

الباب الثاني : في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها : 

ويدور حول الأصول والاشتقاقات والمعاني اللغوية لأسماء امحبة التي ذكرت في الباب 
الأول . فانحبة مدلا أصلها الضفاء ؛ لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها 
حبب الأسنان » والهوى ميل النفس إلى الشىء » والصبابة هى رقة الشوق وحرارته » 
والوجد هو الحب الذي يتبعه الحزن » والجوى هو الرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن » 
والشجو هو حب يتبعه هم أو حزن » والشوق هو سفر القلب إلى المحبوب وكل هذه 
المعاني تتصل أيضًا بموضوع الانفعالات ومستوياتها . 


)١(‏ بيروت : دار الكتب العلمية ( 1581م ) (55ه ص). 


دا ا 


ويتضمن هذا الباب إشارة لمصطلح ١‏ الاكتثاب » فيعرفه المؤلف بأنه : ( افتعال من 
الكابة وهي سوء الحال والانكسار والحزن » وتنتج من حصول الحب وفوت المحبوب . 

ويتصل مصطلح الاككاب «ونووعرمء12 بعلم النفس الإكاينيكي (ص7١‏ - "اه). 

الباب الثالث : في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض هل هي بالترادف أو التباين : 

ويتناول قضية الترادف والتباين بين الأسماء عمومًا » وينتهى إلى أن الأسماء الواردة 
للمحبة هي أسماء متباينة في المعنى » ولكنها تشير إلى مسمى واحد هو الحبة ( ص 4 ©) . 

الباب الرابع : في أن العالم العلوي والسفلي إما وجدا بانحبة ولأجلها » وأن حركات 
الأفلاك والشمس والقمر والنجوم وحركات اللائكة والحيوانات وحركة كل متحرك ها 
وجدت بسبب الحبة : ويتناول تقسيم الحركات إلى ثلاثة أنواع هي : حركة إرادية وحركة 
طبيعية وحركة قسرية » ويتصل هذا المعنى بتصنيف السلوك إلى سلوك إرادي وآخر غير إرادي 
في علم النفس الفسيولوجي لاههاهطعنزوط اقءنوهاونسزطط . ثم يشير المؤلف إلى أن خركة 
الأفلاك وما حوته من حركات العالم العلوي والسفلي تابعة للحركة الإرادية المستازمة للمحبة . 

فانحبة والإرادة أصل كل فعل ومبدأه » فلا يكون الفعل إلا عن محبة وإرادة . 

كما أن الحركة الاختيارية أصلها الإرادة » والحركتان القسرية والطبيعية تابعتان لها 
(اض 58-887 )1 

الباب الخامس : في دواعي المحبة ومتعلقها : 

ويهتم بالأسباب والصفات التي تؤدي إلى وجود علاقة حب بين طرفين » والمشاعر 
التى تتولد لدى المحب لوجود هذه الصفات فى امحبوب ؛ فتتأئر احبة بوصف المحبوب 
حينالة ؛ وشعور المحب به » والعلاقة والافقطة ينا » فإذا قويت هذه الجوانب قويت 
انحبة والعكس أيضًا تستدعى مشاكلة ومناسبة بين المحب وال محبوب » ويشير إلى علاقة 
الحب بالجماع . من حيث هل يقوى الجماع بالحب أم يضعفه ويفسده . ويرتبط هذا 
الباب بمفهوم الانفعالات ( وبخاصة الحب » والدافع الجنسي ) . ( ص 55 - 5١‏ ). 

الباب السادس : في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه : 

ويتناول حكم الدين في النظرة إلى المحبوب » وضرورة غض البصر ؛ لأن ذلك أصل 
الحفظ الفرج ؛ وهناك أنواع من النظرات منها نظرة الفجأة غير المتعمدة وهي غير المحرمة ؛ 
والنظرة الثانية المقصودة وهي الحرمة . ومن فوائد غض البصر تخليص القلب من ألم 
الحسرة ويوريك القلت بتووا . » ويفتح طريق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه . 
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الباب السايع : في ذكر مناظرة بين القلب والعين ولوم كل منها صاحبه والحكم 
بينهما : 

هذا الباب عبارة عن محاورة بين الذي يعتقد أنه مركز العواطف والانفعالات » 
والعين باعتبارها جهاز الإبصار » وهي مناظرة رمزية يتبادلان فيها الاتهامات مِنْ حيث 
مِنْ منهما الأساس والسبب المباشر في وجود انفعال الحب ومن ثم في المعصية » وينتهي 
المؤلف من هذه المناظرة إلى أنهما شريكان في ذلك . 

الباب الثامن : في ذكر الشّبه التي احتج بها من أباح النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع 
به وأباح عشقه : وهنا يسوق الكتاب الحجج والأدلة التي استند إليها من أباح النظر إلى من 
لا يحل له الاستمتاع به وأباح عشقه » وقد فند هذه الأدلة ورد عليها بعد ذلك . 

الباب التاسع : في الجواب عما احتجت به هذه الطائفة وما لها وما عليها في هذا 
الاحتجاج : 

يتناول هذا الباب الردود المفصلة على الحجج والأدلة الواردة في الباب السابق والتي 
استند إليها من أباح النظر والعشق إلى من لا يحل له الاستمتاع به » ويفندها في ثلاثة 
أقسام : أحدها صحيحة لا حجة لهم فيها » والثاني أدلة كاذبة عمن نسبت إليه من 
وضع الفساق والفجار » والقسم الثالث أدلة مجملة محتملة لخلاف ما ذهبوا إليه . 
ويتناول أيضًا مسألة جواز الاستمناء مخافة الزنى » وجواز وطء الزوجة في رمضان عند 
الضرورة . 

الباب العاشر : في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الناس فيه : 

هناك تفسيرات متعددة للعشق » فيذهب الأطباء قاطبة إلى أنه مرض وسواسى شبيه 
بال لجرل و تر لحر لهم م عجاة ل سوليط انك رودا اسان سن ترد 
والشمائل ؛ وسببه النفساني الاستحسان والفكر » وسببه البدني ارتفاع بخار رديء إلى 
الدماغ عن مني محتقن . ويذهب بعض الفلاسفة إلى أن العشق طمع يتولد في القلب 
ويتحرك وينمى » وكلما قوى ازداد صاحبه في الاهتمام والتمادى في الطمع حتى يؤديه 
ذلك إلى الغم والقلق ثم إلى الجنون . وذكر أفلاطون أن العشق حركة النفس الفارغة . 
وفي نهاية هذا الباب يشير المؤلف إلى أن من مظاهر العشق الضعف في الرأي واللجلجة 
في الكلام والزلل والعثار والرعدة في الأطراف . 

وهنا إشارة لبعض المفاهيم التي تتصل بعلم النفس الإكلينكي ؛ مثل : الوسواس » 


روط شوو لاون تسح حي تك سا 
والجنون والقلق (١‏ ص /ا١‏ - ١4١‏ ). 

الباب الحادي عشير : في العشق هل هو اضطراري خارج عن الاختيار أو أمر 
اختياري واختلاف الناس في ذلك وذكر الصواب فيه : 

انقسم الناس في هذا إلى فريقين أحدهما يقول بأنه أمر اضطراري وهو بمنزلة محبة 
الظمآن للماء البارد والجائع للطعام » أما الفريق الآخر فيذهب إلى أن العشق اختياري تابع 
للهرى وإرادة النفس . وفصل النزاع بين الفريقين أن مبادئ العشق وأسبابه اختيارية ؛ 
فالنظر والتفكر أمر اختياري » فإذا أتى بالأسباب كان ترتب المسبب عليها بغير اختياره . 

الباب الثاني عشير : في سكرة العشاق : 

ويتناول تعريف السكر وأسبابه ؛ فالسكر هو لذة يغيب معها العقل » وبهذا يتضمن 
السكر معنيين : وجود لذة حسية وعدم تميز بين الخطأ والصواب في الأمور ؛ ومن 
أسباب السكر سماع الأصوات المطربة التي توجب اللذة » وتحرك النفس نحو محبوبها ؛ 
فيحصل بتلك الحركة الشوق والطلب من التخيل للمحبوب ( ص .)١148- 0١147‏ 

الباب الثالث عشير : في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان : 

يتضمن هذا الباب إشارة إلى أن هناك علاقة بين امحبة واللذة » فكلما قويت امحبة 
قويت اللذة بإدراك النحبوب ؛ فاللذة تنشأ عن إدراك الملائم كما أن الألم ينشأ عن إدراك 
المنافي » واللذة أمر وجداني » كما أن كل حي له علم وإحساس وله عمل وإرادة . 

وهناك ثلاثة أنواع من الأسماء متقاربة المعاني وهي أمور متلازمة عند حصول اراد 
ابوب : 

النوع الأول : الشهوة والإرادة والميل والطلب وامحبة والرغبة . 

النوع الثاني : الذوق والجد والوصول والظفر والإدراك والحصول والنيل . 

النوع الغالث : اللذة والفرح والنعيم والسرور وطيب النفس وقرة العين . 

وبعض هذه المفاهيم ذات صلة بموضوع الانفعالات في علم النفس العام . 

وهناك ثلاثة أقسام للذة هي : 

. ) اللذة الجسمانية : ( لذة الأكل والشراب والجماع‎ - ١ 

؟ - اللذة الخيالية : الرئاسة والتعاظم على الخلق . 

- اللذة العقلية الروحية : لذة العلم والمعرفة والاتصاف بصفات الكمال من الكرم 
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والعفة والشجاعة والصبر والحلم والمروءة . 

ويتصل تقسيم اللذة هذا بموضوع الدوافم 1100 في علم النفس العام 
(ص ه١١-8١).‏ 

الباب الرايع عشير : فيمن مدح العشق وتمناه وغبط صاحبه على ما أوتيه من مناه : 
يتناول تلك الفئة من الناس التي مدحت العشق ورغبته » وزعمت أن من لم يذق طعمه 
لع يذق "طع اميش :. 

الباب الخامس عشي : فيمن ذم العشق وتبرم به وما احتج به كل فريق على صحة 
مذهبه : هناك فريق أخر ذم العشق وتبرم به » واستند في ذلك إلى قول الرسول عتم : 
«لا يبغي للمرء أن يذل نفسه » فهذا هو حال العاشق الذي يسعى إلى الهلاك . 

فالعشق يمنع القرار ويسلب المنام ويحدث الجنون ويضيع مصالح الدنيا والدين ؛ 
مثلما فعل قوم لوط من نكاح الذ كران . 

الباب السادس عشير : في الحكم بين الفريقين وفصل النزاع بين الطائفتين : 

العشق لا يحمد مطلقًا ولا يذم مطلقًا ؛ وإنما يحمد ويذم باعتبار متعلقه » فإن الإرادة 
تابعة لمرادها والحب تابع للمحبوب ؛ وحب الله هو أسمى أنواع الحب وأعظمها . 

الباب السابع عشير : في استحباب تخير الصور الجميلة الذي يحبه اللّه ورسوله : 

يتناول هذا الباب صور العشق والوصال التي أحلها الله لعباده من الزوجات والإماء» 
والصرر اللأخرى التي حرمها الله عليهم من الزنى واللواط » وأنه ينبغي على المرأة والرجل 
العفة في هذا الصدد . 

الباب الثامن عشير : في أن دواء امحبين في كمال الوصال الذي أباحه رب العالمين : 

يشير المؤلف في هذا الباب إلى أن الجماع الحلال وكمال الوصال الذي أباحه الله 
تعالى وشرعه بالزواج هو دواء للمحبين ؛ ففيه كمال اللذة والإحسان إلى الحبيبة 
وحصرل الأجر وفرح النفس وذهاب أفكاره الرديغة واعتدال المزاج وجلب الصحة . 

ويتصل ذلك بموضوع إشباع الدوافع 2401065 الدافع الجنسي ( ص 5١:9‏ - ١١؟).‏ 

الباب التاسع عشر : في ذكر فضيلة الجمال وميل النفوس إليه على كل حال : 

ينقسم الجمال إلى قسمين : ظاهر وباطن » والجمال الباطن هو المحبوب لذاته وهو 
جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة وهو يزين الصورة الظاهرة ؛ وأما الجمال 





روضة الحبين ونزهة المشتاقيتن حبس سس سو تتا + ١”‏ 
الفظرفن قزيقة قوس "الله نبوا عطي السون عن معن 1 كلذفييا العمة و للد 

الباب العشرون : في علامات المحبة وشواهدها : ويتناول تقسيم النفس إلى ثلاث : 
نفس سماوية علوية ومحبتها منصرفة إلى المعارف واكتساب الفضائل واجتناب الرذائل , 
ونفس غضبية ومحبتها منصرفة إلى القهر والبغي والعلو في الأرض » ونفس حيوانية 
شهوانية : ومحبتها منصرفة إلى المأكل والمشرب والمنكح . وهذا التقسيم للنفس إشارة 
لبناء الشخصية الإنسانية ويتصل بسيكولوجية الشخصية ؛ وأما علامات المحبة فمنها : 
إدمان النظر إلى الشيء » وكثرة ذكر المحبوب والولع به » والانقياد لأمر امحبوب وإيثاره 
على مراد المحب وقلة المحب عن المحبوب » والإقبال على حديثه والإسراع إليه في السير 
وانجلاء الهموم إذا زار المحب محبوبه والخضوع للمحبوب . وهذه العلامات تتصل 
بموضوع الانفعالات ومظاهرها وبخاصة انفعال الحب ( ص 589 -8ا؟ ). 

الباب الحادي والعشعرون : في اقتضاء امحبة إفراد الحبيب بالحب وعدم التشريك بينه 
وبين غيره فيه : 

يذهب الكاتب فى هذا الباب إلى أن المحبة الصادقة تقتضى أن يكون المحبوب 
واحدًا ؛ لأن قوى الحب متى انصرفت إلى جهة لم ببق فيها متسع لخيرها » وانقسم 
الناس في هذا | 0 : فذهب أحدهما إلى المحبة تقتضي إفراد الحبيت: لذن 
القلب ليس له إلا وجهة واحدة » وذهب الآخر إلى أن القلب من الممكن أن يكون له 
9 والتحقيق الذي ينتهى إليه هو أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا 
راخدا نوهو اللمهد وآنا ناايشث لأجله بعال تسود فلي ا 

ل بات اللحبة له.وفيه , م - المحبة معه وهي الشرك . 

الباب الثاني والعشيرون : في غيرة امحبين على أحبائهم : 

الغيرة بحسب قوة امحبة وقوتها بحسب إفراد احبوب » وأصل الغيرة الحمية والأنفة » 
وهناك نوعان للغيرة أحدهما غيرة للمحبوب والآخر غيرة عليه . والغيرة المذمومة هى التى 
من غير ريبة وتفسد لحب وملاك الغيرة ثلاثة أنواع : غيرة العبد لربه أن تنتهك محارهه » 
وغيرته على قلبه أن يسكن إلى غيره » وغيرته على حرمته أن يتطلع إليها غيره . 

الباب الثالث والعشرون : في عفاف الحبين مع أحبابهم : 

يتناول هذا الباب عفة النفس عن الوصال أو النكاح امحرم ؟ ومن أقوى أسباب العفة 
إجلال الجبار ثم الرغبة في الحور الحسان في دار القرار ؛ ولعفة النفس لذة يشعر بها 





14 سسب للب سس سحت ين قيم الجوزية 
الإنسان . ويقترب هذا المعنى من مفهوم ضبط الذات 008101 - 5615 في علم النفس 
(ص "(١‏ - (ذره"). 

الباب الرابع والعشرون : في ارتكاب سبل الحرام وما يفضي إليه من المفاسد والآلام : 

ويتناول سبل الحرام وعواقبها على الإنسان ومن أسوأها الزنى ؛ لأنه يجمع خلال! 
الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة » ومن موجبانه غضب' 
الرب والكابة على الوجه وظلمة القلب ويسلب فاعله العفة و البر و العدالة . أما السبيل 
الآخر فهو اللواط نسبة إلى قوم لوط حيث كان الرجل منهم يأتي الرجل . و 
الفواحش أيضًا إتيان ذي رحم محرم . واللواط يتصل بالاضطرابات الجنسية كما ذكرنا 
آنقًا رص 9ه" - ولا ). 

الباب الخامس والعشعرون : في رحمة الحبين والشفاعة لهم إلى أحبائهم في الوصال 
الذي يبيحه الدين : 

وتعني الشفاعة إعانة الغير ومساعدته على أمر يعجز عن فعله مستقبلا بمفرده ؛ مثل : 
إعانة شخض على الزواج من محبوبه ؛ فكل من أعان غيره غلى أمز.بقوله أو فمله صار 
شفيعًا له » ومن أفضل أنواع الشفاعات وأعظمها أجوًا عند اللّه تلك الشفاعة التي 
تتضمن اجتماع محبوبين على ما يحبه الله ورسوله . 

ويتصل مفهوم الشفاعة بمعنى ( المساعدة ) بموضوع العلاقات الشخصية المتبادلة 
ومإتطههه 6ه [هدهدمعمءءام1 في علم النفس الاجتماعي (١‏ ص ل/الا” -3553). 

الباب السادس والعشرون : في ترك امحبين أدنى المحبوبين رغبة في أعلاهما : 

يتناول هذا الباب النفوس الفاضلة والأبية التى لا ترضى بالدون أو الذل محبوب غير 
الله ء ذلك أن ملاك الأمر كله الرغبة في الله وإرادة وجهه والتقرب إليه » وينقسم 
الراغبون إلى ثلائة أنواع : 

. راغب عن الله‎ - ” ١. راغب في اللَّه .. 8 - راغب فيما عند الله‎ - ١ 

فا لمحب راغب فيه » والعامل راغب فيما عنده » والراضي بالدنيا من الآخرة راغب عنه . 

الباب السابع والعشعرون : فيمن ترك محبوبه حرامًا فبذل له حلالا أو أعاضه الله خيرا منه : 

يتناول هذا الباب مبدأ « أن من ترك لله شيئًا عرضه الله خيرًا منه » فلو اتقى السارق 
الله وترك سرقة المال المعصوم للَّه لآناه الله مثله حلالا » وإذا ترك الزاني ركوب ذلك 








روطة الحين وتزطة المعتافين تسل ب 7 1 17 
الفرج حرامًا للّه لأثابه بركوبه أو ركوب ما هو خير منه حلالا . 
الباب الثامن والعشعرون : فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام : 
١‏ يدور هذا الباب حول نوعين من الرجال : أحدهما آمن إيمانًا راسحًا بالآخرة وما أعده 
الله فيها من ثواب لمن أطاعه » ومن عقاب لمن عصاه فاختار أسهل العقوبتين ( عقوبة 
الدنيا ) » والثاني : رجل غلب عقله على هواه فعلم ما في الفاحشة من الفاسد وما في 
العدول عنها من المصالح فآثر الأعلى على الأدنى ؛ وعاقبة ذلك المسرة التامة في الدنيا 
وإن هلك فالفوز العظيم ؛ لأن الله تعالى لا يضيع ما تحمل عبده لأجله . 
الباب التاسع والعشعرون : في ذم الهوى وفي مخالفته من نيل المنى : 
يتناول هذا الباب الأخير من الكتاب مفهوم الهوى ٠‏ والذي يعني ميل الطبع إلى 
مايلائمه » وهذا الميل خلق فى الإنسان لضرورة بقائه » فلولا ميله إلى الطعام والشراب 
والككابع ها أكل. ولا شرب ولا تكس...ولا ينيعي اذم الهرئ ملفا أو مد عطلقا» وإنا 
المفرط من النوعين وهو زاد على جلب المنافع ودفع المضار . ويمكن للإنسان أن يتمرن 
على دفع الهوى ذي العواقب المؤذية من خلال عدة أمور منها : العزيمة والصبر وقوة 
النفس وإدراك عاقبة طاعة الهوى » وعاقبة كف الهوى » وإيثار لذة العفة على لذة 
المعصية » والعلم بأن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه ولسانه » وأن الهوى 
داء ودواؤه مخالفته » وأن اتباع الهوى يحل العزائم ويضعفها » وهو أصل العداوة والشر 
والحسد الواقع بين الناس ؛ كما أن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة » 
وعز الظاهر وعز الباطن . 
يتصل مفهوم الهوى بمصطلح الدوافع الفطرية في علم النفس العام » وبخاصة الدافع 
الجنسي 0116 [1قناءده5 كما أن الطرق والوسائل التي ذكرت أنقًا للتدريب على دفع 
الهوى ترتبط بالإرشاد النفسي لا108مطءئزة عصناءقطناه© ( ص 455 - كقؤ ). 
أوجه الاستفادة من الكتاب في علم النفس : 
يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في مجال علم النفس العام نإع10مباءيزوط 0626521 . 
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عرض الكتاب : 

يقع الكتاب في 7٠“‏ صفحة من القطع المتوسط . ويشتمل على مقدمة بقلم ا حقق 
ثم ترجمة للمؤلف » وتحقيق نسبة الكتاب إليه » ثم مقدمة صغيرة للمؤلف . 

وبعد ذلك أبواب الكتاب وهي ١7‏ بابًا ؛ يحتوي معظمها على فصول فرعية تعالج 
مسائل نوعية » وفى نهاية الكتاب فهرس أطراف الأحاديث لكتاب تحفة الودود بأحكام 
المولود » ثم 57 الأخطاء المطيفة اهيدا فهرسًا لموضوعات الكتاب بشيء من 
التفصيل . 

ويتألف الكتاب من سبعة عشر بايًا سنعرض لها بترتيبها في الكتاب . 

واباب الأول : فى استحباب طلب الأولاد حيث ورد ذلك صراحة فى الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة » وذلك حكمة من اللّه يا ؛ فالولد الذي 000 
صلب ابن آدم » ويعبد اللّه ولا يشرك به شيمًا » يستغفر لأبويه ويدعو لهم من بغدهم ؛ 
فترتفع منزلتهم » بل إنه قد يكون السبب في دخول أبويه الجنة كما ورد في أحاديث 
الرسول وله . 

أما الباب الثاني : فهو في كراهية تسخط البنات » فاللّه ها قسم حال الزوجين إلى 
أربعة أنسام اشتمل عليها الوجود » وأخبر أن ما قدره بينهما من الولد قد وهبهما إياه . 


)١(‏ تحقيق : عبد الغفار سليمان , ط القاهرة : المكتب الثقافي للنشر والتوزيع ( 585١م‏ ) ؛ ( ١55‏ ص). 


ل 

وشوق القند ؟ ا رتك ما نويه انالف والتلسعلاي نكيت اذى 1اارة 0 
التي ذمها الله ا في كتابه الكريم . ورفمًالمنزلة الإناث : ورد عن رسول الله عه أن 
من يعول جاريتين يأتي يوم القيامة مع الرسول الكريم ؛ كما أن البنات ستر لأبويهم من 
|النار » ويدخلون أبويهم الجنة بإذن الله » وهكذا يكون للعبد في بناته حير في الدنيا 
أوالآخرة . 

وفي الباب الثالث : يحدثنا ابن قيم الجوزية عن استحباب بشارة من ولد له ولد 
وتهنئته ؛ لأن البشارة تسر العبد وتفرحه ؛ ولذا استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه 
وإعلامه بما يفرحه , وأن يهنأه سواء كان المولود له ولدًّا أم بننًا ؛ وفي ذلك حرص من 
الإسلام على توطيد أواصر امحبة والترابط بين المسلمين » وتدعيم للعلاقات الاجتماعية 
الطيبة » والتفاعل الاجتماعي السليم . 

ثم يزلف بنا ابن قيم الجوزية إلى الباب الرابع » ليعلمنا بعضًا من آداب الإسلام وسنته 
فيما يجب أن نعامل به أبنائنا الذين يولدون لنا ؛ فيناقش مسألة استحباب أن يؤذن فى 
أذن الطفل اليمنى » والإقامة في أذنه اليسرى تأسيًا برسول الله ملك ويسرزد الأحاديث 
والسير التي تدل على أنه فعل ذلك مع حفيده الحسن بن علي 2 . 

ولعل السر في ذلك يكمن في أن أول ما ينبغي أن يقرع أذن الطفل الكلمات التي 
تدل على كبرياء وعظمة من خلقه وأوجده » وأول ما يدخل به الإسلام ؛ كما أن ذلك 
يبعد عنه وسوسة الشيطان . 

ويذكرنا ابن القيم في الأبواب الخامس , والسادس , والسابع : بعدد من السنن التي 
غفلنا عنها » ويناقشها باستفاضة ‏ ويورد في ذلك الآراء المؤيدة لاستحبابها » والآراء 
امخالفة لذلك ؛ ليخلص فى النهاية إلى الرأي الذي يجد له في نفسه قبولًا . 

فى الاي لكان :يجفا د لهات وين اللاتلي ومسل معن لزنن 
( تمر في الغالب ) ووضعه في فم الصبي » وقد روى في بعض السير أن الرسول فعل ذلك . 

وفي الباب السادس : يحدثنا حديئًا مستفيضًا عن العقيقة وأحكامها » وهذا الباب 
يتألن من 7١‏ فصلا . والعقيقة من السنن المأخودة عن رسول اللّه كته » وإن كان 
حولها بعض الخلاف ؛ لأنها من فعل أهل الكتاب » ويرى ابن القيم أن الرسول مكلت 
عدل عن اسمها ولم يعدل عن فعلها , ويورد لنا الأدلة والأسانيد التي تؤيد استحبابها 
والأدلة التي تنبت عكس ذلك . ويذكر لنا أصل العقيقة في اللغة ( وأصلها الشعر الذي 





1!) ص7مسسس_ ‏ تت سب ل سح سح بن قيم الجوزية 
يكون على رأس الصبي حين يولد ) . ويستحب أن يسمى المولود يوم: السابع وبعق 
عنه ؛ والعقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد » وتكون للذكر والأنثى ويجوز 
الاقتراض لتقديمها , لما لها من فوائد » كما يستحب طبخها دون إخراج لحمها نيئًا ؛ 
وهي تؤكل ويهدى منها . 

وعلى ذكر العقيقة » يحدثنا في الباب السابع عن حلق رأس المولود والتصدق بوزن 
شعره » لما ورد عن الرسول وآل بيته من أنهم فعلوا ذلك ؛ كما يعلمنا أيضًا كيف يكون 
الحلق » وينهانا عن القزع حتى لا نتشبه بالام السابقة . 

والباب الثامن : في ذكر تسميته وأحكامها ووقتها ويتألف من عشرة فصول : 

والثابت أن المولود يسمى في اليوم الثالث في بعض الآراء » وفي السابع في 0 
الأخرء وهى ي الفترة التي يتضح فيها إن كان المولود سيبقى على قيد الحياة أم لا . و 
أجاز البعض تسميته يوم وجوده والأمر فيه بعض الاختلاف » وقد أوصانا الرسول 8 
بحسن اختيار أسماء أبنائنا ؛ لأنهم يدعون بها يوم القيامة » ويوصينا بخير الأسماء وهي 
ما عبد وما ححجمّد » ويذكر الأسماء التى تحرم التسمية لأسباب مختلفة ؛ ومنها ملك 
الزكع وسلطان الجلؤطين + وس امسا عم رم العم بابساء الشياطين والمزاعنة 
والجبابرة » وأسماء الملائكة ‏ والأسماء ذات المعاني التي تكرهها النفس ؛ مثل : ( حرب 
ومرة ) وأسماء الله سبحانه كالصمد والأجحك » هذا ويجوز تغيير الاسم لمصلحة » كما 
يجوز تكنية المولود بأبي فلان » كما يجوز التسمية بأكثر من اسم » ويستحب التسمية 
بأسماء الرسول عَكِثَدٍ دون التكنية بكنيته . 

ريعش النات ليه الختان وأحكامه » ويشتمل على أربعة عشر فصلا : 

وينتحدث فيه عن معنى الختان » ويذكر لنا أن أول من اخحتتن إبراهيم أبو' الأتسياع .. 
0 للنساء ؛ لذا فحكمه يعم الذكر والأنثى ؛ مع اختللاف 
التسمية في حالة الذكور عنه حالة الإناث . كما يحدد لنا وقته وحكمته وفوائده » من 
الطهارة والنظافة والتزيين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة » ويبين لنا القدر الذي يؤخذ في 
الختان » وهي من الأمور التي لا يراعيها الكثيرون ٠‏ فينتج عن إهمالها الكثير من 
المشكلات خاصة في حالة الإناث . 

والباب العاشر : يناقش فية مسألة ثقب أذن الصبي والبنت » وخلص إلى أنه يجوز 
للبنت باعتباره من مظاهر التزين » وهو مكروه للصبي ؛ لأنه مدعاة للتخنث . 





تحفة المودود بأحكام الواود تبس ب سب ب بي -- ب -بب-ببيبي-ت 1١898‏ 
أما الأبواب الحادي عشر والثانى عشر , والثالث عشر : فهى مخصصة لموضوعات تتعلق 
بالتعامل مع الأطفال وعلاقة ذلك بأداء الفرائض » خاصة الصلاة ؛ فالباب الحادي عشر في 
حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام » وتتفق الآراء على أن بول الغلام الرضيع 
ينضح بالماء » أما بول الجارية فَيوجبْ غسل الثياب ما لم يطعما » فإذا طعما وجب الغسل 
لكليهما . وقياسًا على البول يناقش حكم ريقه ولعابه في الباب الثاني عشر . ويرى 
أن الشارع الحكيم لم يأمر بغسل ثياب من يربي الأطفال ؛ لأنهم في حياتهم المبكرة 
يكونون كثيري القيء » وبالتالي تجوز الصلاة بالملابس التي لحقها لعاب الطفل . 

ثم يعرض في الباب الثالث عشر لجواز حمل الأطفال في الصلاة » وإن لم يُعلم حال 
ثيابهم » فقد كان الرسول يََِهِ يصلي وهو حامل أبناء بناته » وهو سلوك يدل على 
الرحمة بالأطفال » وتعليم التواضع . ومكارم الأخلاق . أما الباب الرابع عشر : فهو عن 
استحباب تقبيل الأطفال » وقد حث الرسول يتم على تقبيل الأطفال دليل الرحمة بهم 
والشفقة عليهم وكان هو نفسه يفعل ذلك . 

ونأني إلى أهم ثلاثة أبواب في الكتاب من وجهة نظر علم النفس الحديث » وهي : 
الباب الخامس عشر , والسادس عشر والسابع عشر : 

فالباب الخامس عشر في وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم » وهو باب 
في علم النفس التربوي نزعهاهطءئزة 521ه61هءنال5 فالقران الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة تحض على تربية الأولاد وحسن رعايتهم » وسد حوائجهم وإشباع دوافعهم لمنع 
الانحراف ( 18٠١ - ١78‏ ) ( وإشباع الدوافع من الموضوعات التي تدرس في علم 
النفس العام ) ومن حقوق الأولاد أيضًا العدل بينهم في العطاء والمنع ؛ لأن التمييز يؤدي 
إلى بعض مظاهر السلوك العدواني » والإحباط . 

( والعطاء والمنع تقابل الإثابة والعقاب طرق التدعيم ألعم2ع 8512100 2 وهر مبدأ 
يستخدم في تجارب التعليم 1.62:2128 كما يستخدم كوسيلة مساعدة لإكساب الاطفال 
بعض أشكال السلوك والمهارات ) ( ص ١18١ » ١8٠١‏ ) . وقد كانت وصية الله للآباء 
بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم » فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى » 
فقد أساء إليه غاية الإساءة » وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم 
وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه » فأضاعوهم صغارًا فلم ينتفعوا بأنفسهم . ولم ينفعوا 
أباءهم كبارًا ( ص ١8١‏ ) . ومن هنا فإن كثيرًا من نظريات الطب النفسي والصحة 
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النفسية وعلم النفس الإكلينيكي تعوّل على فترة الطفولة أيما تعُويل فيما يصيبهم في الكبر 
من اضطرابات نفسية 25ع12150:0 161ع10وطعنزو2 وسلوكية و2ع1215050 152[1ا0 7 قط86 . 

والباب السادس عشر : في فصول نافعة في تربية الأطفال يحمد عواقبها عند الكبر : 
وفيه يرسي عددًا من المبادئ المهمة التي تحدد الارتقاء 6معدرمهاء:ا12 الجسمي والنفسي » 
كما تحدد بعض أساليب التنشئة الاجتماعية 50811281108 . نلخصها فيما يلي : 

. ) 187 ينبغي أن يرضع الطفل من ثدي أمه بعد يومين أو ثلاثة من الميلاد ( ص‎ - ١ 

؟ - ضرورة الإشفاق والحرص على الأطفال خاصة في الشهور الثلاثة الأولى 
لضعنهم (ص ١8”‏ ). 

- ينبغي أن يكون لبن الأم هو الغذاء الأساسي لحمايتهم من الأمراض ؛ لذلك 
حتى تنبت أسنانهم » فيمكنهم التغذي بأنواع الطعام الأخرى ( ص ”187 ) . 

غ - ينبغي تدريجهم في الغذاء ( وهي مبادئ طبية أرساها العلم الحديث وأخذ بها ) 
(ص 84م١).‏ 

ه - مساعدتهم على الكلام عندما يحين وقته ( ولعل ارتقاء اللغة والكلام من أهم 
جوانب الارتقاء التي يعني علم النفس الارتقائي بروهامطعئنزو [2)دعددمماء,ه12 » كما 
يكل جانبًا مهما في الدراسات النفسية للغة 5هاونناوهةاهطعلزوط وهو من العلوم 
الحديئة النامية ) ( ص ١85‏ ). 

5 - مساعدتهم عند ظهور الأسنان لتخفيف الآلام المرتبطة بظهورها . 

٠/‏ - عدم الانزعاج عند بكاء الأطفال ؛ لأنه يروض أعضاءهم ؛ ويوسع أمعاءهم ؛ ويفسح 
صدورهم » ويسخن رؤوسهم , ويحمي أفرجتهم , وتحرك الطبيعة لدفع ما بها من فضلات . 

- وقاية الأطفال من الأصوات المزعجة والمناظر المفزغة . 

9 - الاهتمام بفطامه وبتوقيته » على أن يكون تدريجيًا لا فجائيًا ( ولعل مبدأ التدريج من 
أهم المبادئ التي استخدمت في ممارسة بعض أساليب العلاج السلوكي زمهوءءط] عناهة8602 
كالتحصين التدر يجي أو التسكين المنظم 02116زعاولا5 » وتخليص بعض 
المدخنين أو المدمنين من المواد التي يدمنونها تدريجيًا ) ( ص .)١848 ٠1810‏ 

١6‏ - عدم حمل الأطفال على المشي قبل وقته ؛ لأن ذلك قد يضر بأرجلهم ( أي 
مراعاة النضج الفسيولوجي ) ( ص ١185‏ ) . 
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١‏ - العناية بأمر أخلاقهم » فهي جزء مهم من شخصياتهم » وكونهم أسوياء 
أصحاء ( ص ١١9‏ ). 

- تعليمهم حفظ النفس » والتوسط والاعتدال في إشباع الدوافع ؛ كالطعام 
والشراب والشهوة ( والدوافع الأولية أو الفطرية ) وفي الكلام أيضًا ( ص 155 ) . 

١‏ - إبعادهم عما يؤثر على عقولهم من مسكرات وما شابهها » وفي ذلك إعلاء 
للعقل ؛ لأنه ما يميز الإنسان عن غيره ( ص 157 ) . 

ويختم ابن القيم كتابه بالباب السابع عشر في أطوار بني آدم من وقت كونه نطفة إلى 
استقراره في الجنة أو النار ( ص ١40‏ - 47؟ ) » وهو من منظور مباشر يمثل مقدمة 
رائعة لعلم الأجنة 'رههاهرم0مم85 » وعلم النفس الارتقائي ؟ ففيه يقدم لنا متابعة وافية 
مستفيضة لبداية الخلق والتكوين » والفترات الزمنية التي تستغرقها كل مرحلة من مراحل 
التكوين , ثم وقت تحديد الجنين , ذكرا أم أنثي » ومقدار أزمان الحمل واختلاف الأجنة 
في ذلك » وانقلاب الجنين عند تمام نصف السنة » والحكمة في نزوله ورأسه إلى أسفل ‏ 
والدليل على أنه يكتسب الإدراك السمعي مم مامعم2ء2 نمإزلندة4 والإدراك البصري 
«ونامءهءء 5021 ( وهو من الوظائف التي تدرس في علم النفس المعرفي 
لاعه1مطعئزوط2 عبانانوعه00 بالإضافة إلى دراسة ارتقائه كوظيفة نفسية )» بعد الولادة 
( ص 75١5 6 5١6‏ ) . ثم يناقش مسألة شبه الوليد بالأبوين أو أحدهما ومحددات 
ذلك الشبه ( ص 5١* - 5١17‏ ) وهي قضية تثار كثيرًا في معظم موضوعات علم 
النفس الحديث » عندما نسأل عن دور الوراثة في اكتساب كثير من الوظائف النفسية 
كالشخصية » والذكاء » واللغة وغيرها ) . كما يحدثنا أيضًا عن ارتقاء الذكاء 
والقدرات العقلية » وخصائص مرحلة المراهقة وعلاماتها . وأخيرًا الانحدار أو التدهور 
الذي يبدأ بعد بلوغ الأربعين » ويصيب القدرات والوظائف بالتدريج ؛ حتى يأتي الأجل 
وتحين الساعة » فتجيء رسل ربنا كبْنَ لتنقله من دار الفناء إلى دار البقاء . 
أوجه الاستفادة من هذا الكتاب في علم النفس . 


يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في مجال علم النفس الاجتماعي وعلم نفس النمو . 


# # + 






الجواب الكافي لمن سأل 
عن الدواء الشاقى 27 


عرض : د . عبد المنعم شحاتة 





عرض الكتاب : 


وضع ابن القيم هذا الكتاب ردًّا على السؤال عن الحيلة في دفع بلية ابتلي بها رجل ؛ 
لذلك بدأ بتوضيح ما , بيّنه رسول الله يليد من أن لكل داءً دواء ( ص 5 ) » وأنفع 
الأدواء هو الدعاء الصادق (ص ؟١)»‏ والإلحاح فيه دون استعجال » ثم بين شروط 
الدعاء المستجاب ( ص ١5‏ ) » مقدمًا نماذج من الأدعية المأثورة عن رسول الله َه 
وعن صحابته ( ص »2)1١٠١١- 5١5‏ © عابيو عت العا باتا الرود ررم 
ضرورة معرفة الأسباب واتخاذها وسيلة - مع الدعاء الصادق ؛ للعمل الصالح » ؛ 

1 ' 
معنى مسن الظن بالله كما ورد في الاحاديث الشريفة ( ص ٠١‏ ) » موضحًا الفرق بين 
حسن الظن والغرور من خلال سرد أمثلة لكل منها ( ص 45 - 45 ) ؛ ثم معنى 
الرجاء وشروطه ( ص 45) » ثم ينتقل إلى تبيين الضرر الناتج عن ارتكاب المعاصي ؛ 
ومنه : الغفلة - القلق - والخوف - ذهاب الحياء - الوحشة - الجهل - الذل - انتشار 
الفساد في الأرض - زوال النعم - الدخول في لعنة الله ورسوله مَلِيَدٍ - مق بركة 
العمر والرزق والعلم والعمل ( ص 48 15 ) . 

ويبين - في الصفحات ( 98 : ١٠١‏ ) مداخل الشيطان إلى قلب العبد » وكيف 
يزين له الباطل ويبرز له المعاصي » فينطقه بالباطل ويسكت عن الحق » وجنوده في ذلك 


.) تحقيق : عبد اللطيف آل محمد الفواعير . عمان : دار الفكر للنشر والترزيع ( 945١م ) » (40؟ ص‎ )١( 


يففل 

هم الغفلة وحب الشهوات والغضب . ويبين أن على المرء محاربة الشيطان » وسد 
مداخله التي يدخل منها » ويتعظ من هذه الأضرار البو تلجنها الذبوكه يعايهويدندةم) 
فإذا لم يتعظ - كانت هناك عقوبات شرعية ( ص ١‏ ) رادغة رتبها الله يق على 
الذنوب » ووجب على الوالي اتباعها لدرء حدود الله وكف الظالم ونصرة المظلوم . 

وفي الصفحات من ( ١١*‏ - 188 ) يفصل ابن قيم الجوزية الحديث عن هذه 
العقوبات ويصنفها ( حد - كفارة - تعذير ) طبقًا لتصئيف الذنوب ( كبائر وصغائر ) , 
فلكل ذنب عقوبة تناسبه في الشدة والأثر » وبعد هذا العرض » يعود ابن القيم إلى حيث 
بدأ كتابه » فيرى - في صفحات ( ١88‏ ار ) أن الدواء الغنامال: هو حي "اذه 
الذي يورث القلب أنسًا باللّه » وثباثًا » ونورًا يميز بين الحق والباطل » ويسد على 
الشيطان مداخله . 

ويبدأ الحديث عن الحب بتوضيح معناه ومراتبه ( العلاقة - الصبابة - الغرام - 

1 : 1 

العشق - التتيم - الخلة ) وانواعه ( محبة الله - محبة ما يحبه الله - الحب لله وفيه - 
الحب مع الله ) رافضًا النوع الأخير فلا يجتمع حب الله في القلب مع حب ما دونه من 
خلائته' « وإذا' جك كان مشر كا وهو أ كبر الكبائر 6 ولأن" العيد لأحرلة نا بحبه» 
ولكن يترك الأصعقة محبة إلى الأقرى محبة » وذلك إذا 8 بقوة الإدراك وشجاعة 
القلب ؛ فإن عليه أن يرك ميحبة ما دون الله إلى محبة الله 88 . 

ويختتم ابن القيم كتابه من ( ص 7١4‏ - 17" ) بتبيين أضرار ومفاسد عشق مادون 
الله - كالنساء والفتيان ...... إلخ - العاجلة منها والآجلة ؛ مثل : الاشتغال بحب 
الخلوق عن حب الله » وعن مصالح الدين والدنيا » وإذا تمكن هذا العشق من القلب » 
كان فساد الذهن والحواس » ويسرد ابن 3 قيم الجوزية قصصًا عدة لعشاق أفسدهم العشق . 

وأخيرًا يشير ابن القيم - في الصفحات ( 747 : 7٠9١‏ ) إلى مشروعية عشق 
الزوجة » ويعتبره من كمال الحب . 

ونشير إلى أن مفهوم الحب أو العشق أحد المفاهيم النفسية التي تشير إلى 
الانفعالات » وهي أحد موضوعات علم النفس العام » والانحراف في العشق 9 
الفتيان » أحد موضوعات علم النفس الإكلينيكي » وثانيه العشق في السلوك وفي التفكير 
وفي العلاقات المتبادلة بين الأفراد , أحد موضوعات علم النفس الاجتماعي . 

يقدم ابن قيم الجوزية تفسيرًا “ا لعلاقة الانفعال بالسلوك ؛ فالانفعال تنبيه نفسي داحلي 
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يوجه السلوك ؛ وأمثلة هذا التبيه كما ورد عند ابن القيم كثيرة » أولها الرجاء وحتى 
يوجه الرجاء السلوك التوجيه المطلوب استلزم - في رأي ابن القيم - ثلاثة أمور : محبة 
ما يرجوه الفرد خوفه من فواته » سعيه في تحصيله ( ص 45 ) . وثانيها : المحبة » والتي 
ينظر إليها ابن القيم 8111046 نظرة تجعلها تقوم بدور الاتجاه في المعرفة النفسية 
المعاصرة » فهذه المحبة أساس الاختيار ( ص 707 ) وأساس كل عمل من حق وباطل 

( ص )7١١‏ » وأصل كل حركة في العالم العلوي والسفلي ( ص ٠١5‏ ) وأصل 
كل دين سواء أكان حمًا أو باطلا ( ص 7١١‏ ). 

والخحبة أو النفضيل 8هغانآ هي المكون الرئيسي في مفهوم الاتجاه وتعطيه الشدة 
والوقع والقدرة التوجيهية للسلوك » فإذا كنا نحب شيمًا ما - تبينا اعتقادات معينة عنه » 
ونتصرف بطريقة معينة نحوه » فالحب أو التفضيل هو الموجه للمعتقدات وللسلوك 
والدين ليس إلا معتقدات أصلها محبة اللّه ورسوله علقم . 

ويواصل ابن القيم تفسيره للعلاقة المتبادلة بين السلوك والانفعال » ومحددًا دور العادة 
في هذه العلاقة 9 فلا يزال العبد يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر قلبه ) رص 38) 
و١‏ يصير له عادة » فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه ) ( ص 57 ) 
وهكذا يؤدي تعود الفرد المنكر إلى التهوين من أثره ؛ وهذا التهوين يمائل عملية « التبرير » 
التي بها يستعاد التوازن المعرفي بين ما يعتقد الفرد بضرورة عدم فعله وبين إتيانه له » ومع 
تكرار إصدار الفعل المستهجن يقل استهجان الفرد له » ويزداد تقبله » ويقل اهتمامه برأي 
الناس فيه وفي فعله . 

ويقدم ابن الفيم مفاهيم ثلاثة هي : الخطرات - اللفظات - الخطوات ( انظر ص 
5( - ووا١‏ ) يتبين منها وعيه بعلاقة الاتجاه بكل من المعتقد والرأي ؛ فالخاطر عنده 
استدلال يتحمل الصحة أو الخطأ ( ص 177 ) أو الحكم على شيء ما ء وهذا الحكم 
قد ينفع المرء فيقربه من الله » وقد لا ينفعه » فيرديه في المعاصي » ويجب على المؤمن 
« استعمال العقل والفقه والمعرفة » لتمييز ما ينفع واتباعه » وأما اللفظات فهي التعبير عن 
الحكم ( الْمتَقَدِ ) السابق الوصول إليه » أما الخطوات فهي التصرف في ضوء كل من 
الحكم والتعبير السابقين . 

كما نجد إشارات لابن القيم إلى ظاهرة الفروق الفردية بين الناس ( ص ٠١4‏ )» بل 
وبين حالات الفرد الواحد من وقت إلى آخر ( ص "١5‏ ) » ونجد إشارة إلى تأثير 





الجواب الكاقي سس سب فيه ؟ 18( 
الاهتمامات فى الإدراك حينما يقول : « والرغبات تستر العيوب » فالراغب فى الشيء 
لايرى عيوبه ) ( ص 73٠١‏ ) والعكس صحيح ؛ فالغضبان يرى من عيوب خصمه ما 
لا يراه فى حالة هدوكه . 

يقول ابن القيم في ( ص 5 ) : ( إن المعاصي تزرع أمثالها » ويولد أمثالها » ويولد 
بعضها بعضًا » حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها ... حتى إن كثيًا من 
الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها » ولا داعية لها . وإلا لما يجد من الالم 
بمفارقتها » » ويستدل بقول الحسن بن هانئ : 


وكناس شربت على لذة وأخسترئ تداويت بها 
ويقول آخر : 
وكانت دوائي وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر 


ويشير هذا المعنى إلى حجر الزاوية فى مفهوم الاعتماد عوهعلمعمء12 على المواد 
المؤئزة'ى_الأعسائب أو الخالة الفية وس الكجرايات والمتدرات الطليية والمصنحة ع 
وهو أن تعاطي هذه المواد ( مواقعة المعاصي بأسلوب ابن القيم ) يتم نتيجة تكيف عصبي 

- أعراض الانسحاب 7716603881 أي أن يُحَْدِتٌ الامتناع عن التعاطي أثارًا منفرة 
تجبر الفرد على معاودة التعاطى ويكون التعاطى بهدف تحاشى هذه الآثارء أو كما يقول 
القناعرة لازرو ا تر ين للاازيك مها بها ) و وكيا يتداوى خازن الخمر بالخمر ) . 


# # ا ة#» 








عرض : د عبد اللطيف محمد خليفة 





عرض الكتاب : 

يشمل الكتاب على ثلاثة عشر بابًا نعرض لها على النحو التالي : 

الباب الأول : في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت : 

ويتحدث فيه عن القلب السليم ومعناه : أنه الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر 
الله را زوفن كل طبية بارس حير وهو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه 
شرك بوجه ما , بل قد خلصت عبوديته لله تعالى ؛ أما القلب الثاني فهو القلب الميت 
الذي لا حياة فيه » فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمر وما يحبه و يرضاه , بل هو واقع مع 
شهواته ولذاته » ولو كان فيه سخط ربه وغضبه ؛ فهو لا يبالى إذا فاز بشهوته وحظه » 

7 0 6 

رضي ربه أم سخط ء فهو لغير الله » ثم تناول المؤلف بعد ذلك القلب الثالث وهو القلب 
المريض : قلب له حياة وبه علة » تمده هذه مرة وهذه أخرى » وهو لما غلب عليه منهما ‏ 
ينمو ميسة الله يعالي روالآمان اجر الإ سفن تدده و التو كل" عليه عاتهو ناد تطاتة) 
وفيه من حب الشهوات » والحسد والكبر والعجب » وحب العلو والفساد في الأرض 
بالرياسة ماهو مادة هلاكه وعطبه . ١‏ 

ويرتبط هذه الباب بموضوع الدوافع 2401065 » وخاصة الدوافع الأولية أو البيولوجية , 
كما يرتبط بموضوع الانفعالات 5دمناهمم8 ( ص لا - ١"‏ ). 


.) ص‎ 7١١*١٠6 ) ه١14.87‎ ( » تحقيق : محمد حامد الفقي » الرياض » دار طيبة للنشر‎ )١( 


يفقل 

الباب الثاني : في ذكر حقيقة مرض القلب : 

ويتضمن حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها : قلب يفتئن به كفوًا وحجودًا ) 
وقلب يزداد به إِيمانًا وتصديقًا » وقلب يتيقنه » فيقوم عليه به الحجة » وقلب يوجب له 
حيرة وعمى ٠‏ فلا يدري ما يراد به » كما يتضمن هذا الباب الحديث عن أسباب 
ومشخصات مرض البدن والقلب ؛ فمرض البدن خلاف صحته وصلاحه » وهو 
خروجه عن اعتداله الطبيعى فساد يعرض له » ويفسد به إدراكه وحركته الطبيعية » فإما 
أن يذهب إدراكه بالكلية » كالعمى والشلل » وأما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات 
الإدراك مع استقامه إدراكه » وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه . 

وأما فساد حركته الطبيعية ؛ فمثل أن تضعف الهاضمة أو الماسكة أو الدافعة » فيحصل 
له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال » ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت 
والهلاك بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة ؛ وسبب هذا الخروج عن الاعتدال إما فساد 
في الكمية أو الكيفية » ويفسر مرض القلب تارة بالشك والريب » وتارة بشهوة الزنى . 

ويرتبط ما جاء في هذا الباب بموضوع الإدراك ممتامءه:ء5 » وكذلك بموضوع 
الدوافع الاولية ؛ وخاصة الدافع الجنسي : 2001006 لهدا«ء5 ( ص 1١846 1١‏ ). 

الباب الثالث : فى انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين : طبيعية وشرعية . 
ويتحدث فيه المؤلف عن نوعين من أمراض القلب : الأول : نوع لا يتألم به صاحبه في 
الحال ؛ كمرض الجهل » ومرض الشبهات والشكوك ؛ ومرض الشهوات » وهذا النوع 
هو من أعظم النوعين ألا ولكن لفساد القلب لا يحس بألم ؛ أما النوع الثاني : مرض 
مؤلم له في الحال ؛ كالهم والغم والحزن والغيظ ؛ وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية . 
أما النوع الأول فعلاجه بالأدوية الإيمانية النبوية . 

ويرتبط هذا الباب بموضوع الانفعالات 810011055 » وكذلك بموضوع الأمزاطن 
النفسية والجسمية 1150:0625 1ا08زه5هطءلزو2 ( ص .)15١0- 31١8‏ 

الباب الرابع : في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه » وموته وظلمته مادة كل 
شر فيه : 

فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها , ولم يلتفت 
إليها ؛ بخلاف القلب الميت ؛ فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح . 

أها آليات لقان داك تعن أن ضاء لقنن روميت لذ ميل ذا بأنايكون 





764 لل سب .ل ل ل لمللح ين قيم الجوزية 
مدركا للحق » ومريدًا » ومؤثًا له على غيره ؛ ففي القلب قوتان : قوة العلم والتمييز» 
وقوة الإرادة والحب . 

ويرتبط هذا الباب بمفهوم الإرادة 1/1 » وكذلك بموضوع الانفعاللات 5م0امج8 
(وص 2514 ه5"؟). 
' الباب السادس : في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون 
الله هو إلهه وفاطره وحده وهو معبوده وغاية مطلوبه » وأحب إليه من كل ما سواه : 
ويتحدث فيه عن أنه لابد للقلب من معرفة ا محبوب الذي ينتفع ويلتذ بإدراكه والطريق 
الموصل إليه » وكذلك عن معنى الإلهية والربوبية وما جاء من الآيات القرآنية فيها » وأن 
اللّه تعالى خخلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته وحبه » ثم تحدث بعد ذلك عن الاستشارة 
والاستخارة » وتوحيد الإلهية » وأن العبادة غذاء قلب المؤمن ونعيمه » ولذة النظر إلى 
رجه اللدوانها تابعة كللاة القلب معرفة الله بومسعة ف الدنا ‏ وعدت أبضاى هذا 
لأسن عن عد ني انالك نا وها انها معن افو حب ارا لد الله ان ا 
العبد دائمًا » ثم اختتم المؤلف هذا الباب بالحديث عن أنواع الإرادات : 

ما هو مراد لنفسه » وما هو مراد لغيره » كذلك قسم المستعان قسمان : أحدهما 
مستعان بنفسه » والثاني : ما هو تبع له وآله . 

ويرتبط هذا الباب بموضوع الدوافع 24011065 » سواء الدوافع الأولية أو الدوائع 
الاجتماعية » كما يرتبط بموضوع الانفعالات :82001025 ١‏ ص 5١‏ - 1498 ). 

الباب السابع 5 أن القرآان متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه : 
فجماع أمراض القلب هي أمراض الشباب والشهوات . والقرآن شفاء للنوعين » ففيه من 
البيانات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل ؛ وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك 
بما فيه من الحكمة » والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب ٠»‏ والتزهيد في الدنيا » 
والترغيب في الآخرة » والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار » ويتغدى 
القلب من الإيمان والقرآن بما ينميه ويقويه . 

يرتبط ما جاء في هذا الباب بموضوع تغير الاتجاهات ععمهط0 1011006 وموضوع التعلم 
الاجتماعي 8 50023 ( ص 454 -15 ) . كما يرتبط بالعلاج النفسي الديني . 

الباب الثامن : في زكاة القلب : 

ويوضح فيه معنى الزكاة من الناحية اللغوية بأنها هي النماء والزيادة في الصلاح » 





رودي أراض وي سب يي لح 7 10111 
وكمال الشيء » ويتحدث عن زكاة القلب ونمائه وطهارته من الفواحش والمعاصي » وعن 

غض البصر عن ا حارم وما في ذلك من فوائد حيث نور القلب وصحة فراسته وقوته » وعرض 
لعدد من الآيات القرآنية في تزكية القلب وطهارته : «9 مَدَ أَقلَمَ من ترق © [الأعلى: 16 ع 
وكذلك قوله ويد : 9 قد أقلمَ من ركّهَا » [الشمس: 4] وغير ذلك . 

الباب التاسع : في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه : 

ويتحدث فيه المؤلف عن سماع الباطل » وأن ذلك مما يكسب القلب حبًا لتحريف 
الحق » وأن القلب الطاهر لا يشبع من القرآن . 

كما تحدث عما فى الشرك والزنى واللواطة من النجاسة والخبث » وأن الخبث القلبى 
قد يقوى حتى يظهر على البدن » ويرتبط هذا الجانب با يسمى في علم النفس 
بالأمراض النفسية الحسمية من م . وتحدث عن أن الشرك مبني على سوء الظن 
بالله تعالى » وأن البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى . 

وتناول أيضًا الحديث عن نجاسة الذنوب والمعاصى ؛ فذكر أنها لا تستلزم تنقيص 
الزبوطة مولا بتري الفلن؟ با للمد كلق + بكر أن« الفقي الك لك بقارس ٠‏ افكلنا قوق 
شرك العد بلع يعكق» الصدر وتو كلما قوي توحيده صرف ذلك عنه . وأن الرنى 
واللواطة كمال لذَّاتهما إنما يكون مع العشق ولا يخلو صاحبهما منه » وليس في الذنوب 
فييك ! للقلح والنين نرق هنين الذا شعن وتم تي نذا 'النان :ذ كر اعد نين الآيانت 
القرآنية التي تحرم الزنى وتبين مضاره . 

ويرتبط ما جاء في هذا الباب بموضوعين هما : موضوع الانفعالات كصمنتامم8 » 
وموضوع الاضطرابات الجنسية 2150:0625 [ونمرء5 ( ص 44 -50 ) . 

الباب العاشر : في علامات مرض القلب وصححته : 

ويوضح فيه أن مرض القلب معناه : أن يتعذر عليه ما لق له من معرفة اللّه ومحبته 
والشوق إلى لقائه » والإنابة إليه » وإيثار ذلك على كل شهوة . وتحدث عن لزوم 
الجماعة والمراد به لزوم الحق واتباعه » وأهمية الالتزام بالسنة النبوية الشريفة ؛ وأن من 
علامات القلب وصحته أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها » حتى يبقى 
كأنه من أهلها وأبنائها » وأن لا يفيّر عن ذكر ربه » ولا يسأم من خدمته » ولا يأنس 
شه لذ ار يلاله عليه ويك كن بك 

ويرتبط ما جاء في هذا الباب بمفهوم المرض 111655 ( ص 58 ) وكذلك بموضوع 





و19 لعللسيسشسي تس لح ابن قيم الجوزية 
الدوافع 2404::65 الأولية أو البيولوجية » وخاصة قمع هذه الدوافع والتسامي والارتقاء 
بها نحو المستوى الأرقى والأسمى ( ص 59 - 75 ) . 

الباب الحادي عشر : في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه : 

ويوضح فيه المؤلف عن النفس ؛ وأنها تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا والرب 
يدعو عبده إلى خوفه » ونهى النفس عن الهوى » والقلب بين الداعيين يميل إلى هذا 
الداعي مرة وإلى هذا مرة » وهذا موضع المحنة والابتلاء ؛ وقد وصف سبحانه النفس في 
القرآن بثلاث صفات : المطمعنة والأمارة بالسوء واللوامة » وأوضح أن النفس واحدة 
باعتبار ذاتها » وثلاث باعتبار صفاتها . 

ويرتبط هذا بمفهوم النفس عاعتروط ( ص 74 - 717 ) . وأما النفس اللوامة فهى تعنى 
لدى البعض : النفس اللؤوم » ولدى البعض الآخر : التي تندم على ما فات ولك :عليه 
وقال قتادة : ١‏ هي الفاجرة ) وقال عكرمة : ( تلوم على الخير والشر ) إلخ وأما 
النفس المطمئنة : فهي التي سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره ومحبته وعبوديته 
واطمأنت إلى أمره ونهيه وخيره وإلى لقائه ووعده .م اإلخ :.. وأما النفس: الأمازة 
بالسوء : فهي التي تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات العّي واتباع الباطل . 

كما تحدث المؤلف في هذا الباب عن محاسبة النفس » وأنها نوعان : 

النوع الأول : قبل العمل : وهو أن يقف عند أول همه وإرادته » ولا يبادر بالعمل 
حتى يتبين له رجحانه على تركه . 

النوع الثاني : محاسبة النفس بعد العمل : وفي محاسبة النفس عدة فوائد أو مصالح ؛ 
منها الاطلاع على عيوبها وإصلاح ما بها من سابيات . 

ويرتبط ما جاء في هذا الباب بمفهوم النفس . وبموضوع الدوافع » وكذلك بموضوع 
الإرشاد والتوجيه النفسي 00 (ا اص كلا - 865 ). 

الباب الثاني عشر : في علاج مرض القلب بالشيطان : 

ويتضمن الاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن » وأن القرآن فيه شفاء لما فى 
المددوى بركهكه ذا رلقيه ستيان كوا تمر لوس و رو الكتهل الك وال رداك القافاية , 
وهو مادة الهدى والعلم والخير في القلب » وأن الاستعاذة تطرد الشيطان لتحضر 
الملائكة » وإرشاد القرآن إلى الاستعاذة من المجادلين في آيات اللّه بغير سلطان . 








رسالة في أمراض الوب ب ---باإب-إ-- --ي -ا يبح 11# 


الباب الثالث عشر : في مكايد الشيطان التي يكيد بها أدم : 
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ويتضمن تفسير قوله و : «إ كَالَ م1 أعْويْنِ لَأمَْدَنْ لحم مِرْطَكَ الْمسَتَقِيمَ © إلى قوله 
99 شكريت 4 [الأعراف :015 17] » وأن القجطان عتي الإنسان الغزور ».كل مولوة يولد 
على الفطرة » وفي هذا قال رسول الله يِكَِمٍ : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة , فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه م كالخ 6+ 

ويرتبط هذا بموضوع التنشئة الاجتماعية 50021122008 ( ص ٠١5‏ ) »ء وأن 
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » وأنه يزين للإنسان السوء ثم يتبرأ منه » كما 
أنه يخوف المؤمنين من جنده وأووليائه ؛ وأول مكايد الشيطان لادم وحواء . 

ويرتبط ما جاء في هذا الجزء بموضوع الوساوس 0656551085 ( ص ١١١‏ ) . 

ومن كيد الشيطان العجيب : أنه يُشَام النفس حتى يعلم أن القوتين تغلب عليهما قوة 
الإقدام والشجاعة . أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة » فإن رأى الغالب على النفس 
المهانة والإحجام أخذ في إضعاف همته وإرادته عن المأمور به » وإن رأى الغالب عليه قوة 
الإقدام أحذ يقلل عنده المأمور له » يوهمه أنه لا يكفيه . 

ومن حيل الشيطان ومكايده أيضًا : الكلام الباطل » والاراء المتهافتة » والخياللات 
المتناقضة ..... إلخ » وما ألقاه إلى مجهال المتصوفة من الشطح والطامات » فأوقعهم في 
أنواع الأباطيل ؛ ومن مكايده : أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه 
عبوس » ويأمرك بإعزاز نفسك وصونها حيث يكون رضا الرب تعالى في إذلالها 
وابتذالها ؛ كجهاد الكفار والمنافقين » وأمر الفجار والظلمة بالمعروف ونهيهم عن المنكر . 
ومن كيده أيضًا للإنسان أنه يأمره بالانتقطاع عن المساجد ..... إلخ » كما تضمن 
هذا الباب الإشارة إلى أنه لا قيمة لما يخطر على القلب حتى يكون موافقًا للكتاب 
والسنة » ومن كيده للمتصوفة الالتزام بزي واحد وشيخ معين يتعصبون له . 

ويرتبط هذا الجانب بالتعصب م101 زع:2 » وخاصة التعصب الديني (ص١١١).‏ 

كما تضمن هذا الباب الأخير من الكتاب مكايد الشيطان بالوسوسة في الطهارة ونية 
الصلاة » وبعض شبه الموسوسين والرد عليها » وقول الشيخ أبو محمد المقدسي في ذم 
الموسوسين » وما يلقاه الموسوس من الاذى » وعلاج الوساوس باتباع السنة » وحقيقة 
النية في الطهارة وما أحدث المبتدعون فيها من مخالفات » وأن من الوساوس ما يفسد 





١5" ؟‎ 


الصلاة » والصلاة في النعل سنة رسول اللَّ مَك ٠‏ وما جاء في المذي يصيب النوب » 
زالانع دان بالأحجا روزا لمولةة مع بسر النم» .راق اما مين إلا بالتقير وتحانة: 
وحلف اليمين » والعمل بالقرعة في الطلاق » والشك في الوضوء . واشتباه القبلة 
والشك في الصلاة » والنهي عن اتخاذ القبور مساجد », والنهي عن الصلاة فيها 
وعنده ا رشرعية زيازة الفبور قد كزة الأضر و والإهياة إلى الهو الاتهان لم ربد 
عاد القبور » والأمور التي أوقعتهم في الفتن وهي : الجهل بالدين » وأحاديث مكذوبة » 
وحكايات مختلفة » ومراتب المبتدعات عند القبور » والفرق بين زيارة الموحدين للقبور 
وزيارة المشركين ؛ فزيارة الموحدين » مقصودها ثلاثة أشياء هى : تذكر الآخرة » 
والاعنبار » والاتعاظ » والإحسان إلى اميت .- وإحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة . 
وأما الزيارة الشركية : فأصلها مأخوذ من عبادة الأصنام . وغير ذلك من الموضوعات 
التي اشتمل هذا الباب الثالث عشر والأخير من الكتاب . 

وبوجه عام يرتبط هذا الباب بموضوع الوساوس 068565510856 » من حيث أسبابها 
ومضارها وعلاجها ( ص 7١8-01١7‏ ). 
أوجه الاستفادة من الكتاب في علم النفس : 


يمكن الاستفادة من الكتاب في مجال علم النفس العام وعلم النفس الإكلينيكي . 


+ # ا # 
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ديوان الصبابة 7 


عرض : د . عبد اللطيف محمد خليفة 





التعريف بالمؤلف 27 : 

هو شهاب الدين أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد المغربي مولدًا » 
الدمشقي منشّأ » نزيل القاهرة الشهير بابن أبي حجلة » مولده بالمغرب سنة خمس 
وعشرين وسبعمائة بزاوية جده الشيخ الصالح الزاهد أبي حجلة عبد الواحد قدّس الله 
روحه ونُور ضريحه » وكني جده بذلك لصلاح حاله وتعلقه بالحجل والوحوش » وزاوية 
جدة بالمغرب مشهورة وأحاديث بركته مأثورة يؤخذ منها التراب لطلب الدواء والتماس 
الشفاء . وقدم من المغرب مع أبويه وإخوته فبلغوا السوي بزيارة الرسول يلت نم تنقلت 
به بعد موتهم الأحوال . 

له أكثر من ثمانين مصنفًا في الحديث والفقه والنحو والأدب » وله شعر ونثر سيأني 
شيء منه أثناء عرضنا لديوانه « الصبابة ») . 
عرض الكتاب : 

( هذا الكتاب منشور على حاشية كتاب : تزين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق ) . 

يحتوي هذا الكتاب - كما يقول المؤلف في مقدمته - على أخبار من قتل الهوى 
وسار بهم في الحب في كل مذهب ويشتمل الكتاب على مقدمة وثلاثين باب وخاتمة . 


. مجلد‎ ” 2ء)ما١41ا/4‎ (٠ ) القاهرة : ( د . ن‎ )١( 
. ) (؟) ( مصدر الترجمة : كتاب ديوان الصبابة‎ 


؛ كامح يي ا ا اح و كت بن أل فيفل 

نعرض لها على النحو الآتي : 
مقدمة الكتاب : 

أما مقدمة الكتاب فهي في ذكر حد العشق واشتقاقه وما قيل فيه وَسْمه ورَسْمه 
وأسبابه وعلاماته ومراتبه وأسمائه ومدحه وذمه » واختلاف الناس فيه هل هو اختياري 
أم اضطراري ونحو ذلك » ويشمل ذلك على خمسة فصول : 

الفصل الأول : في وَسْم العشق وما قيل في اسمه : 

فالعشق طمع يتولد في القلب ويتحرك وينحو ؛ وكلما قوي زاد صاحبه في الاهتياج 
والتمادي في الطمع والفكر والأماني والحرص على الطلب حتى يؤدي ذلك إلى الغم 
المغلق » وسواد الفكر المؤدي إلى زوال العقل » والجنون . 

- ويرتبط ذلك بالاثار المصاحبة لانفعال الحب » وما يترتب عليه من اضطرابات 
نفسية وعقلية ( ص .)١١0615١١‏ 

الفصل الثاني : في أسباب العشق وعلاماته : 

فسبب العشق النفسي هو الاستحسان والفكر ؛ وسببه البدني ارتفاع بخار رديء إلى 
الدماغ عن مني محتقن . 

- ويرتبط ذلك بالنظريات المفسرة للانفعال ( ص ١18‏ ) . 

الفصل الثالث : في مراتب العشق وأسمائه : 

فالحب أول مراتبه الهوى وهو ميل النفس » ثم العلاقة وهي الحب اللازم للقلب 
وسميت علاقة لتعلق القلب با محبوب » ثم الكلف وهو شدة الحب وأصله من الكلفة 
وهي المشقة » ثم العشق وهو اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب ( وهو جملة 
أنواع الالنيخوليا و ص ١7‏ » ) أي تغير الظنون من المجري الطبيعي إلى الفساد » ثم 
الشّغف وهو غلاف القلب , ثم الشّعف وهو إحراق الحب القلب . ثم الجوى وهر 
الهوى الباطن » ويعني شدة الوجد من عشق أو حزن ثم التتيم وهو أن يستعبده الحب » 
ثم التبتل وهو أن يسقمه الهوى ». ثم التَّدلّه وهو ذهاب العقل من الهوى , ثم الهيام وهو 
أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه . 

- ويرتبط هذا الفصل ارتباطًا واضكا بانفعال الحب ودرجاته ومستوياته الختلفة . 





2 مس7 ع]ىلُلىل2 ا 

الفصل الرابع : في ملحه وذمه : 

ويتحدث فيه المؤلف عن آثاره الطيبة المحمودة من حسن الإشارات والتعبيرات 
والتخاطب » وذمه في حالة شدته وعدم اعتداله » أو تطرفه . 

- ويرتبط بالآثار المترتبة على انفعال الحب ( ص ”ا - 58 ) . 

الفصل الخامس : في اختلاف الناس فيه : 

حيث يرى البعض أنه اختياري » ويرى البعض الآخر أنه اضطراري ولا دخل 
للمرء فيه . 
مضمون الكتاب : 

يحتوي الكتاب على الأبواب التالية : 

الباب الأول : ويتحدث فيه عن الحسن والجمال وما قيل فيهما من تفصيل وإجمال . 

- ويرتبط هذا الباب بالقيم الجمالية » كما يرتبط بالتخاطب غير اللفظي ( ص 94- 17 ) . 

الباب الثاني : ويتحدث فيه عن المحبين الظرفاء ومن الملوك والخلفاء . 

الباب الثالث : في ذكر من عشق على السماع ووقع من النزوع إلى الحبيب في 
النزاع ؛ حيث العشق قبل الرؤية المباشرة . 

الياب الرابع : في ذكر من نظر أول نظرة فاحترق من خد الحبيب بجمرة . 

2 ووميل ذا ندر ينا كر لوعية افنان> اعلني: والنقاطت رون الادراذ 
(ص وه -589). 

- كما أن به إشارة لسحر الجفون ولغة العيون » وهو ما يدخل في التخاطب غير 
اللفظي 155امعنم مهت (وطمعل! دملا ( ص 514 ) . 

الباب الخامس : في ذكر تغير الألوان عند العيان من صفرة وجل وحمرة حَجَل 
ومافي معنى ذلك من عقد اللسان وسحر البيان : 

ويتحدث فيه المؤلف عن التغيرات المصاحبة لانفعال الحب ؛ حيث اصفرار النمحب واحمرار 
ابوب » وما يصاحب ذلك من تغيرات فسيولوجية ( خحفقان القلب ) ويليه طيران العقل . 

- يرتبط ما جاء في هذا الجزء بسيكولوجية انفعال الحب وما يصاحبه من انفعالات 
الخوف والخنجل », وما يصاحب ذلك من تغيرات فسيولوجية ونفسية وعقلية ( ص "١‏ 
- ؟كلا)ء لص 4ا2 هلا). 
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وكذلك تحدث المؤلف في الباب عن التفضيل بين البيض والسود والسمر ذات النهود . 

- ويرتبط هذا الجزء بموضوع الاتجاهات التعصبية ( بين البيض والسود مثلًا ) كما يرتبط 
بموضوع الإدراك الاجتماعي «ونامعءءء 50631 والتفاعل بين الأفراد ( ص "لا - 75 ) . 

الباب السادس : في ذكر الغيرة وما فيها من الخير وقرع سن ديك الجن : 

ويتحدث فيه عن غيرة المحب على المحبوب حتى من نفسه وأبناء جنسه . 

- ويرتبط ذلك بموضوع انفعال الغيرة وما يصاحبها من تغيرات نفسية وعقلية 
وفسيولوجية ( ص “7 - 8لا ) . 

الباب السابع : في إفشاء السر والكتمان عند عدم الإمكان ؛ إذ للمحبين فيهما 
مذهبان فمنهم من أباح إباحته ورأى في إفشائه راحته » ومنهم من رأى كتمانه . 

- ويرتبط ذلك بالعلاقات بين الأفراد ودرجة التفاعل بينهم ( ص 87 ) . 

الباب الثامن : في مغالطة الحبيب واستعطافه وتلافي غيظه وانحرافه . 

- ويرتبط هذا الباب أيضًا بانفعال الحب والعلاقات بين الأفراد ( ص 85 - 55 ) . 

الباب التاسع : في الرسل والرسائل والتلطف في الوسائل . 

- ويرتبط بالتخاطب والتواصل بين الأفراد ذوي العلاقات الوطيدة ( ص 97 - 98 ) . 

الباب العاشر: في الاحتيال على طيف الخيال وغير ذلك مما قيل فيه على اختلاف معانيه : 

ويتحدث فيه الؤلف عن أمثلة لعدد من المكثرين في وصف الخيال والمجيدين فيه مثل البحتري . 

ويرتبط الموضوع بوجه عام بسيكولوجية الخيال 381080108م1 ( ص 98 - ١٠١١‏ ). 

الباب الحادي عشير : في قصر الليل وطوله وخضاب شفقه ونصوله وما في معنى ذلك . 

- ويرتبط هذا الباب بموضوع الأرق هنهدرهوم1 كنتيجة مترتبة على الفراق بين 
الأحباء أو العشاق ( ١٠١٠١‏ ) . 

الباب الثاني عشير : في قلة عمل العذول وما عنده من كثرة الفضول . 

- ويرتبط ما ورد في هذا الباب بسيكولوجية العلاقات بين الأفراد ( 175١ - 1١5‏ ) . 

الباب الثالث عشعر : في ذكر الإشارة إلى الوصول والزيارة : وعقده المؤلف لذكر 
الزائر والمزور » وما قيل فيهما من منظوم ومنثور » وغير ذلك من عيادة الحبيب . 

الباب الرابع عشعر : وهو في الرقيب التمام والواشي الكثير الكلام . 
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الباب الخامس عشير : في العتاب عند اجتماع الأحباب وما في معنى ذلك من 
الرضا والعفو عن ما مضى . 

الباب السادس عش : في إغاثة العاشق المسكين : 

وعقده المؤلف لذكر أكثر الناس فتوة وأعزرهم مرّوة وأرقهم وأحسنهم موب ممن 
أصبح بين امحبين قديم هجر وهجرة . 

الباب السابع عشعر : قي ذكر دواء علة الجوى : 

ويتحدث فيه عن دواء الحب الذي أعجز أهل الطب » فقد أجمعوا أنه لا شفاء من 
هذا الداء إلا بطيب الوصال ؛ مثل غمز النهدين » وقرع الشفتين » والتصاق البدنين . 

- ويرتبط هذا الباب بسيكولوجية انفعال الحب وعلاجه ( ص 4لا١ )١898-‏ 
وكذلك الدافع الجنسي ( ص ٠+) 1١8٠١‏ 

الجزء الثاني : من تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق . 

الباب الثامن عشير : في تعنت المعشوق على الصب المشوق وغير ذلك من أقسام الهجر . 

- ويرتبط بالعلاقات بين الجنسين وانفعال الحب ( ص ” - ه). 

الباب التاسع عشير : في الدعاء على المحبوب وما فيه من الفقه المقلوب . 

الباب العشرون : ويتحدث فيه عن الخضوع وانسكاب الدموع . 

الباب الحادي والعشيرون : في الوعد والأماني وما فيهما من راحة المعاني . 

الباب الثاني والعشرون : في الرضا من المحبوب بأيسر مطلوب : 

وهو عن انحب المطبوع والعاشق القنوع ممن يقنع من الحبيب بالنظر ويرضى منه 
بالسلام ولو مرة في العام . 

- ويرتبط هذا الباب بالتفاعل بين الأفراد والتخاطب غير اللفظي 
010 )5 202 ص7١‏ ). 

الباب الثالث والعشيرون : في اختلاط الأشباح اختلاط بالماء بالراح : 

وهو عمن أفرط في العناق إذا التفت الساق ؛ بالساق فأصبح هو ومحبوبه كالشيء 
الراحد في رأي العين حتى عند الأحول الذي يرى الشيء شيكئين لفرط المحبة التي 
لا يشتفي قلب صاحبها بالوصال , ولا تنقطع حبال دموعه بالاتصال . 





يفل 

الباب الرايع والعششرون : في عُود المحب كال يلال وطيف الخيال وما في معنى ذلك 
من رقة ححَضصر الحبيب وتشبيه الوذف بالكثيب . 

الباب الخامس والعشرون : في ذكر ما يكابده الأحباب من الأمور الصعاب وغير 
ذلك مما يقاسونه من تحمل المشاق وألم الفراق . 

- ويرتبط بالنتائج المترتبة والآثار النفسية للانفعالات ( خاصة انفعال الحب ) 
وص ه50-5؟! ). 

الباب السادس والعشرون : في طرف يسير من المقاطع الرائقة والأغزال تما اشتمل 
على ورود الخدود ورمان النهود وغير ذلك . 

الباب السابع والعشعرون : في ذكر طرف يسير من أخبار المطربين امجيدين من الرجال 
وذوات الجمال . ويتحدث فيه عمن استراح من الغناء بسماع الغناء من كل محب . 

الباب الثامن والعشرون : في ذكر من ابتلى من أهل الزمان بحب النساء والغلمان . 

الباب التاسع والعشرون : في ذكر من اتصف بالعفاف وبأحسن الأوصاف : 
ويتحدث فيه عن أكثر امحبين ميلا وأظهرهم دليلا » وأحسنهم سيرة » وأزكاهم سريرة , 
واعفهم مع القدرة . 


خج ا 













ابن رضوان الخزرجي ( ت ”اله ) 
الشهب اللامعة في السياسة النافعة () 


عرض : د . إبراهيم شوقي عبد الحميد 





التعريف بالمؤلف : 

هو أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان البخاري الخزرجي »2 ولد عام 
(18لاه ) في مدينة مالقة بالأندلس » ينتسب إلى الخزرج » قبيلة الأنصار المشهورة في 
مطلع الإسلام » وهو ابن القائد الفقيه يوسف بن الفقيه القاضي الخطيب رضوان 
البخاري الخزرجي المالقي المعروف بابن رضوان ؛ درس علوم اللغة العربية وعلوم القرآن 
من قراءات وتفسير وحديث » كما درس الفقه وأصوله » وأخيرًا التصوف على يد 
ابن منظور قاضي مالقة » عمل المؤلف في شبابه قاضيا عدلا في مدينة مالقة » عرف 
بالتدين والخلق الحسن . ويذكر المحقق أنه من الأفراد القلائل في ذلك العصر المضطرب 
القائم المليء بالدسائس » توفي في مدينة أزمور أو مدينة آنفا » وهو الأرجح ( وهي التي 
تعرف الان بالدار البيضاء ) وذلك عام ( 47/اه ) . 

وعن مؤلفاته » يشير الحقق أنه لم تبق لنا من أعماله العلمية والأدبية إلا ما يلي : 

١‏ - مجموعة من الأشعار وردت بعضها في الإحاطة لابن الخطيب » وكذلك 
الكتيبة الكاملة » وفي نثر الجمال لابن الأحمر : واختصت أشعاره بالمدح والرثاء 
والوصف ثم الزهد والورع . 


.) الدار البيضاء : دار الثقافة ( 584١م ) (5#؛ ص‎ - ١ تحقيق : د .علي سامي النشار » ط‎ )١( 


#1 سسسصمسسب ح ل 7 2 ك2 7 جرت ب رردر فزن ارين 
؟ - مجمرعة من رسائله لابن الخطيب ولابن الأحمر » مستخدمًا أسلوب السجع 
والذي كان سائدًا في عصره . 
٠“‏ - فهرسة له عن شيوخه : تفرد بذكرها صاحب فهرس الفهارس ولم يعثر امحقق 
على هذه الفهرسة . 
4 - الشهب اللامعة في السياسة النافعة » وهو الكتاب الحالي . 
عرض الكتاب : 


يشتمل الكتاب على خمسة وعشرين بابًا » نعرض لها على النحو التالي : 

الباب الأول : في فضل الخلافة وحكمتها وثواب من قام بها ووجوب طاعة الإمام 
ونصحه وتعظيم حقه وذكر ما يلزمه من أمور الأمة :- 

- يتحدث عن دور الخلافة أو الإمامة في تحقيق العدالة بين الرعية وفي حفظ 
الحقوق » وفي نقوية أحوالهم الدينية والاقتصادية » ويتصل هذا الباب بموضوع نفسي 
اجتماعي وهو القيادة ونطة,ء1.630 . 

- ويتصل الحديث عن طاعة الملك بمفهوم الطاعة عممعنلء06 ( ص 8" - 58 ) . 

- ويشير في فصل ( فيما يلزم الإمام من أمور الإمامة ) إلى خخصال القائد الناجح 
وعناوترعاء 3ط 1ع1.630 ومنها حفظ الدين » تنفيذ الأحكام بالعدل » تقدير العطاء 
استعكقاء الأمناء وتقليد التضحاء 9 انظر تفضيلة ض 6د 168 . 

الباب الثاني : في ذكر سير الملوك في سماع المواعظ » وتعظيم أهل الخير وتسليم 
أحوال الصالحين إليهم . 

يعرض لحكايات تشير إلى سماع الملوك للمواعظ وتقديرهم لأهل التقوى الصا حين . 

الباب الثالث : في ذكر العدل وفضله وما جاء في ذلك من الآثار والأخبار : 

ويعرض لروايات وأقوال عن عدل الحاكم ومترتباته الإيجابية في استقرار الحكم 
وكسب قلوب الرعية » ويعرض لتعريف أرسطاطاليس للعدالة وتقسيماتها (ص )٠١٠١‏ 
وهو الإنصاف ورفع الجور ؛ وصحة الوزن وسوية الكيل » وهو اسم جامع خلال المروءة 
وخصال الكرم والعدل وينقسم أقسامًا ؛ فعدل يجب فيه الحكم عند الحكام » وعدل 
يلزم الإنسان في محاسبة نفسه بينه وبين الخالق سبحانه » وعدل فيما بينك وبين الناس 
على قدر الحاللات . 
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وعن ذلك يمكن الإشارة إلى أن هذا المفهوم يتصل بمفهوم نفسي أعم وهو القيادة 
ذات التوجه نحو الأشخاص منطومء20عآ لعامء02 ومومعط . 

الباب الرابع : في فضل الحلم وكظم الغيظ : 

ويعرض لإيجابيات الحلم وسلبيات الغضب .» وعلى سبيل المثال يشير ابن المعتز : 

الغضب يصدئ القلب حتى لا يرى صاحبه حسنًا فيفعله » ولا قبحًا فيجتنبه ( ص ٠١”‏ ) . 

- وبذلك يتصل هذا الباب بموضوع الانفعالات 872081085 بصفة عامة » والغضب 
:عمق بصفة خاصة . 

- وفيه دعوة إلى ضرورة التحكم في الغضب وقمغه وهو ما يشار إليه بمفهوم الضبط 
الانفعالي امعخمهن لأهمه ل اممسظ . 

- وعن أثر الغضب في عملية اتخاذ القرار دوعهومء2 عملا8/12 دمأواءء12 نمه تعومف 
كتب أبرويز لابنه : يا ابني إن كلمة منك تسفك دما وكلمة تحقن دمًا وأمرك نافذ 
وكلامك ظاهر ؛ فاحترس في غضبك ومن قولك أن يخطئ » ومن لونك أن يتغير ومن 
جسدك أن يجف » فإن الملوك تعاقب قدرةٌ وتعفو حلمًا ( ص ٠١"‏ ) . 

وفي هذا الشأن يشير لأقوال عن وجوب عدم ممارسة العقاب أثناء الغضب ؛ حتى 
لايتجاوز حد العقوبة ( ص 1١١154‏ ). 

- إلى تجانتب ذلك يعرض فصل 3:2 في: ذكر .ما يسكن: به الغضنب: 6 لوسائل ضبط 
الغضب ؛ ومنها ذكر الله وتغيير وضع الجسد لتغيير الحالة الانفعالية » والاطلاع على 
القبور » والاعتبار بالنشور ( ص 1١١7-3١١١‏ ). 

الباب الخامس : في مجلس الملك وظهوره » وخفائه وذكر الوفود وذكر السلام 
وتقبيل اليد وذكر الحجاب والحاجب وما يلحق بذلك : 

- ويعرض لأنماط السلوك المرغوب الواجب على الملك اكتسابها ؛ كقلة الضحك 
والاعتدال في الجلوس والمشية ...... إلخ بما لا يذهب الوقار والهيبة » ثم يتعحدث 
عن السلوك اليومي الواجب على الملوك اتباعه ؛ كتقسيم الوقت بين القراءة » ومجالسة 
العامة » ومجالسة الخاصة » ومجالسة زوجاته وأولاده . 

ويشير هذا إلى ما يتصل بالخصائص السلوكية للقائد ( ص ١51١ - ١١8‏ ) 


7ع20ع شآ 01 013132162515 ألاملأقطع8 ٠.‏ 
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ثم يعرض فصلا لآداب الدخول . والسلام على الملك » والاسكذان للداخلين 
و(صض 9-.؛١).‏ 

الباب السادس : في ذكر الجلساء والنصحاء » وذكر النصيحة والرجوع إلى الحق 
عند وضوحه : 

- ويعرض لوجوب مجالسة الملك لأهل العقل وذوي الرأي والحسب والتجارب 
والعبر ؛ للاستفادة بخبرتهم » ووجوب تجنب ذوي الطباع المرذولة حتى لا يفسدونه 
وتضطرب الأمور . 

- وتتصل مادة هذا الباب يعدد من المفاهيم النفسية كالتعلم 8ع » والاكتساب 
0 ثم 2 وا الانفتاح على الخبرة ععمءموم:8 10 ووعصووم0 » والتعلم الاجتماعي 
8سمتسملمع] 50001 - التعلم من خلال المواقف الاجتماعية ( انظر ١18 - ١1١‏ ). 

الباب السابع : في التدبير والرأي والمشاورة والمذاكرة وما يلحق بذلك : 

- ويختص بعرض أهمية مشاورة العقلاء » وتصفح أفعال الغير والاقتداء بأحسنها في 
تحقيق التدبير الصائب وهو ما يشار إليه في علم النفس الحديث بالمشاورة هه1]2نكهمه© 
وهي إحدى عناصر القيادة الديمقراطية وصنطو,مء20عآ عناهيعمصء ( 157-1١19‏ ). 

- ويعرض كذلك للأمور التي يحتاج فيها القائد للمشاورة ؟ كتقصيره عن معرفته 
التدبير » وخوفه من الخطأ » والتماسه للموضوعية » وعدم تدخل الجوانب الذاتية 
(؟مقطدث3ع؟١ ١‏ ). 

لي عضن" لاصيال الأقراى الراجية مشاورتهم ؟ كأن يكونوا من أعمار مختلفة » 
وذوي الدين والمروءة والعقل والرشاد » وأن يكونوا محبين مصافين ٠‏ ولا يكونوا 
حاسدين ( 7ه لاهل, .)١5١ 03١56‏ 

الباب الثامن : في سيرة الملك مع خواصه وبطانته : 

ويعرض لأنوال وحكايات تعكس أشكال السلوك المرغوبة وغير المرغوبة للملك مع 
خواصه وهو ما يتصل بمفهوم السلوك القيادي 112ه10؟8ط86 1630625 . 

الباب التاسع : في تغافل الملك وحيائه ومروءته ووقاره وتثبته في الأقوال والأفعال 
وتانيه وصبره : 

- ويعرض أيضًا لسلوكيات القائد ؛ كإكرام الرعية والإحسان إليهم » وقضاء 
حوائجهم والتودد إليهم » والحكم بالعدل يينهم ( ١99-414١‏ ). 
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- ويؤكد ابن رضوان على أهمية خاصية التروي والتأني لإحراز الصواب في الأقوال 
والأفغال + ويسدن. من المجلةالأضرارها» :ويتضل :هذا الوضوع فهو الاتدقاغية 
1و1 نامطصطآ ١579 ١‏ -/ا6١‏ ). 

- وفي فصل الصبر ( ٠١ - ١91‏ ) يشير إلى أن للصبر ثلاث قوى : هي قوة 
الحلم وثمرتها العفو ( والتسامح وؤع ةو وندعع2 ) وقوة الكلاءة والحفظ وثمرتها عمارة 
المملكة » وقوة الشجاعة وثمرتها فى الملوك الثبات ؛ وأما ثمرتها فى حماة المملكة المقاتلة 
بالإقدام . ْ ْ 

ويحث على تحلي الملوك - أو القادة - بالصبر ؛ فهو مطية النجاح » وقد يشار 
إلى الصبر في بعض الحالاات بمفهوم المثابرة وومماوزومء2 » وضبط الدوافع الفطرية 
75 عأقصم1آ آه [مخامه0 . 

الباب العاشر : في ذكر الوزارة والوزراء : 

ويعرض لأهمية دور الوزير ومكانته في السياسة » ثم المخصال الأخلاقية والسلوكية 
الواجب توافرها للوزير . 

الباب الحادي عشمر : في ذكر الكتابة والكتّاب : 

ويختص بعرض أداب وشروط الكتابة وخحصال لازمة لكان ؛ كالذكاء » وسلامة 
الدواث" والأمانة: ميدق اللسنانة + رحس اذل :. 

الباب الثاني عشير : في تشييد المفاخر وتخليد المآثر وإحياء الخبرات وإثبات رسوم 
القربات وعمارة الأرض وإصلاح المملكة واقتناء الذخائر : 

ومن اسم الباب نجده يختص بواجبات الملك » ومسؤلياته بجانب ذكر حكايات » 
وأقوال في هذا الصدد . 

الباب الثالث عشير : في الجود والسخاء ومكارم الأخلاق والمكافأة على السوابق 
والوفاء بالعهود وذكر التهادي وبذل المعروف والمكرمات : 

ويختص هذا الباب - بفصوله الخمسة - بالسلوك الأخلاقى للقادة 1هه34 2*5ع1620آ1 
قعنا0 8681 ومنها السخاء ١‏ 74 - 750 ) والوفاء بالعهود » والحرص على العلم » 
والحرص على الدين ( 74١ - ٠701‏ ) وفعل المعروف » وقضاء حاجات الناس 5419 »2 
5 ) . وإثابة الأتباع إذا أحسنوا التصرف ( ١4‏ - 745 ) وهو ما يتصل بمفهوم الإثابة 
مم6 أو التدعيم ؛معمرعهءهم26 لتقوية احتمال صدور سلوك مرغوب . 
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وكذلك صدق الوعود وهو من أهم الأخلاق اللازمة للقادة ( 541 - 5498 ) 
يضاف إلى ذلك ضرورة تقديم الهدايا وتقبلها » فالتهادي مصدر للمحبة ( انظر ٠6؟‏ - 
١ه‏ ). 

الباب الوابع عشعر : في إكرام أهل الوفاء ورعاية العهود واحتمال قول الحق ولو 
كان مرًا : 

- ويعرض لأخلاق القادة 1.20.5 06 3/0315 كإكرام أهل الوفاء وبرهم والاستقامة 
إليهم والثقة بهم . 

- وفي إطار ذلك يعرض للحكايات عن سعة صدر الملوك في تقبل الحق وإن كان 
مرّاء وهو ما يشير إلى نخاصية المرونة إ116غ510«)6 التي تساعد على تقبل وجهات النظر 
الأخرى المعارضة ؛ كما تشير أيضًا إلى مفهوم الموضوعية (إ04فاءءزط0 لمقاومة النزرعات 
الشخصية » وتقبل الحقائق وإن خالف هذه الأهواء . كما يعد أيضًّا سعة الملوك فى تحمل 
قول الحق وإن كان مِوْشسْوًا للنضج الاجتماعي 2 5021 (١‏ 707 - 5-0 ). 

الباب الخامس عشمر : في تودد الملك إلى رعيته وتبسطه وتواضعه في علوه وذم الكبر : 

- ويؤ كد هذا الباب علي التودد الاجتماعي للقائد ) التودد إلى الناس ) وهو ما يشار 
إليه بمفهوم العلاقات الإنسانية 1261208 مقصدق1 أو القيادة المتوجهة نحو الأاشخاص 
منطومعلهع[ اماع02 - ممورعءط ١‏ 531 -11013؟ ) , 

- وفي فصل التواضع ١‏ 555 - 558 ) يحث ابن رضوان الملوك على التواضع 
وترك الكبر والإعجاب ؛ لأنهما يورثان المقت » ويرتبط هذا الحديث بالقيم الأخلاقية . 

الباب السادس عشير : في الحزم والدهاء وكتم السر والقوة وما يلحق بذلك : 

- يعرض المؤلف لمعنى الحزم » وهو يعني لدى المرادي مثلا النظر في الأمور قبل 
نزولها وتوقي الهالك قبل الوقوع فيها وتدبير الأمور على أحسن ما يكون » كما يعرض 
لأقوال الحكماء والساسة حول الحزم وأقسامه , ويضاده العجز . والحزم بمفهوم نفسي هو 
الحساسية للمشكلات ( انظر 59؟ - 58١‏ ). 

خدوق قعل الدحاء : رقدم شتريفاك .له مويه رظهار: الحفله تقد ادن واتياه 
مع إحصاء دقائق الأمور » ثم يعرض لحكايات سياسية عن الدهاء ( 581١ - 58١‏ ) . 

الباب السابع عشير : في التيقظ والتلطف في الوصول إلى المقاصد : 

ويعرض حكايات عن بعض أشكال السلوك التي تنم عن فطنة وتيقظ بهدف الخلاص 
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- الذكاء الاجتماعي ععمهونااعام1 500121 . 

- المرونة التكيفية بطنائطندءا عأانامة40 . 

- القدرة على حل المشكلات زاتالطة ومتكاه5 درواطمءط . 

الباب الثامن عشير : في الرفق بالرعية وسياستها وتأمين السبل وما يلحق بذلك : 

- ويعرض لواجبات القائد :306مآ1 6ه وعنان<2 كالاهتمام بمصالح الأتباع » والعدل 
بينهم والرفق بهم ..... إلخ ويورد حكايات تدور حول هذا الموضوع ( 5١5-1١‏ ) . 

- ثم يعرض فصلا لأقسام الئاس وما تقابل به طبقاتهم ؛ وفيه يقسم الناس إلى 
ثلائة : كريم فاضل » ولئيم سافل » ومتوسط بينهما » ويتصل هذا بمفهوم الشخصية 
مص 518١‏ -0 5521" ). 

الباب التاسع عشمر : في تولية الخطط الدينية والعلمية وما يلحق بذلك : 

ويختص هذا الباب بتحديد الخصال الواجب توافرها في كل من الإمام والقاضي » 
ووالي المظالم » ووالي الحسبة » ووالي الشرطة » وصاحب البريد » وعمال الزكاة 
والشعراء » كما يعرض لأهم اللمهام المنوطة بكل منهم . 

- وهو بذلك يقدم لنا ما يعرف في علم النفس الحديث بخصائص الأفراد 
كعتاكتعاء 2 قطن اهمووروءط وخصائص العمل 037216350605 306 ويضاهي بينهما من 
أجل وضع الشخص المناسب في العمل المناسب وهو هدف الاختيار الوظيفي 
أت اتاععاء5 أهمه د10 أو الاختيار المهني الاناءعاء5 أهممناومناءء0 . 

- وكما يتصل ما أشار إليه المؤلف من مهام كل عمل بمفهوم متطلبات العمل 
05صة 105 والادوار المهنية 770010231160165 وتندرج كل المفاهيم ذات الصلة بما ورد 
في الباب ضمن اهتمام علم النفس المهني 108مطء:ز25 20221 مناعه0 ١‏ 3515-7177 ). 

الباب العشعرون : في مراتب العقوبات ودرء الحدود بالشبهات والاقتصار عن 
التسرع إلى العقاب وقبول الشفاعات : 

- ويختص هذا الفصل بممارسة الككانت لع طونصتاط بحيث إن يتلاءم مع شدة 
الجرم مع طبيعة المذنب » وقدر منزلته وألا يتم باندفاع يحركه انفعال كالغضب أو الكبر 
(/اغ” - هه" ). 
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- وفي فصل الشفاعة ؛ يعرض لحكايات عن وجوب قبول الشفاعة ؛ لأنها شرعية 
وثوابها عظيم ؛ ويلاحظ أنها تقترب من مفهوم نفسي وهو التسامح 5وعص6 0 زووتسمءم 
(مه؟-مه"). 

الباب الحادي والعشرون *ذكز السخوة رأغعرانها تند أخلها ونا تيل بلقا 
ويختص بالإشارة إلى دور الخدمة النفسية والاجتماعية للمسجونين » وتحسين ظروفهم 
(55” ) وضرورة الفصل بين المسجونين لذنوب مختلفة ( 56٠6‏ ) . 

الباب الثاني والعشرون : في ذكر بيت المال والعطاء والمنع وسياسة اجنود : 

ويختص بعرض قوانين لسياسات بيوت المال في العطاء والمنع وأثر كل منهما على قوة 
المملكة وقوة الجند وقوة الملك نفسه . 

- يعرض لحكايات وأقوال عن السخاء والبخل والتبذير ؛ وهو ما يتصل بمفهوم 
الإثابة عدنلءروبوء» وسلوك المساعدة عداه عكقطء8 عماماءة2 ( 568" - ام8 )2 
(88-88م؟). 

- وفي فصل ( في ذكر قواد الأجناد ) يعرض لخصال من يصلحون لقيادة الجيوش ؛ 
كالتواضع والشهرة بالنجدة » والخبرة بالحروب ... إلخ وهو ما يتصل بمفهوم الاختيار 
المهني ا 1اناءءا5 706615531 الذي أشرنا إليه في التعليق على الباب التاسع عشر . 

الباب الثالث والعشرون : في سياسة الحروب وتدبيرها : 

- وفيه يعرض لطبيعة الحرب وأساليبها والحيل اللازمة لها » كما يشير إلى أهمية 
التهيؤ للحرب والاستعداد لها . كما يعرض لأخلاقيات الحرب ؛ كعدم الجبن وعدم قتل 
الأظفال والسيبا.: 

- ويؤكد أيضًا على التوحد وعدم الفرقة ؛) حيث يذكر أن كدر الجماعة خير من 
صفوة الفرقة » وأن اجتماع الضعيفين قوة تدفع عنهما وافتراق القريين ضعف يمكن 
منهما. ويتصل هذا الجانب بمفهوم تماسك الجماعة ووعمءزوعط00 وناه© ( 357 ) . 

الباب الرابع والعشرون : في ذكر الخصال التي فيها فساد الدول ونفور القلوب عن 
الملوك وذكر طرف من استدفاع الشدائد : 

ومن الخصال التى فيها فساد الدول ونفور القلوب عن الملوك ؛ إيثار الشهوات 
والإقبال على اللذات » وارتكاب المعاصي » وتجاهل أحوال الرعية وعدم العدل بينهم . 
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الباب الخامس والعشرون : في كلمات جامعة في السياسة وذكر وصايا صادرة عن 
الخلفاء والملوك . 
وهو يختص بنصائح وتوصيات عن كيفية إدارة زمام البلاد » وقيادة الأتباع » وتفقد 
لور ومصالح الرعية . 
أوجه الاستفاد من الكتاب في علم النفس : 
ظ يمكن الاستفادة من الكتاب في مجالي علم النفس الاجتماعي وعلم النفس العام . 










0 الشاذئي 
20> حمال الدين ابو المواهب (ت ٠٠١0‏ ه ) 
قوانين حكم الإشراق إلى كافة الصوفية 


بجمع الآفاق (') 


عرض : د . معتز سيد عبد الله 





عرض الكتاب : 

يقع الكتاب في ١١5‏ صفحة من القطع المتوسط » ويتكون من أربعة عشر قانونًا في 
حكم الإشراق ؛ عرضها المؤلف في صورة حكم » ثم اختتم هذه القوانين بكتاب جامع 
لأنواع الحكم » ثم بوصية ناصح تكون خاتمة لأنواع الإشارات » ثم بتضرع فيه تذلل 
بلذيذ الرغبة والمناجاة » واختتم ا محقق الكتاب بعرض فهرس لموضوعات الكتاب , وهو 
ما نعرض لتفاصيله على النحو التالي : 

القانرن الأول : ( قانون التأبيد , بمقامات التوحيد ) : 

فقد قال الله تعالى : « تع َم لآ إِلَهَ إلا أنَهُ © رمحمد: 05 . فأحدية الذات غيب 
في الأزل ووحدانيتها ظهور في الأبد , والواحد القديم ما لا أول له ولا آخر . 

القانون الثاني : ( قانون التوبة , بمعنى الأَبَة ) : 

قال تعالى : [ وَثُوبواً إِلَ أله حيصا أيه المؤْئوب تلكو مريت 4 [الرر: 0١‏ . 
وشروط التوبة عند الجماعة بالإجماع » دون أهل الابتداع : الندم على ما فعله العبد من 
امخالفات , والإقلاع في الوقت فورًا بلا تأن ولا التفات » والعزم على أن لا يعود لفعله 
فيما يستقبله من الأوقات » وردٌ ما أخذه من الأعراض » والاستحلال من الوقوع في 
الاعراض . 


. ) القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية ( 1511م‎ )١( 
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القانون الثالث : ١‏ قانون الإخلاص ) : 

قال الله تعالى. : « كدعوأ أنه علِصِينَ أ لهُ أَليِينَ # رغافر: 14 . ومن علامات اتخلص 

إن قام قام باللّه » وإن قعد قعد مع الله » وإن تحرك لا يقصد إلا الله ٠‏ وإن سكن 
مأك اله وا سال سال سن ل 4ن عكل عير للهة ورن أعطى أنحد به يك الل 
جميع شؤونه من الله إلى الله وفي الله » ويرتبط مضمون هذا القانون بقيمة الإخلاص 
رن 25+5ه96). 

القانون الرابع : ( قانون 0 

قال تعالى : « ايها ابرح فوأ أنه و" ونوا َم ألصَددٍ قن © (التربة: ]1١5‏ . 
فإذا ملك السالك اللو وا ا و ةا 
عند أهل الصدق . ويرتبط مضمون هذا القانون بمفهوم قيمة الصدق ( ص ٠55‏ ا” ). 

القانون الخامس : ( قانون المراقية ) : 

قال الله تعالى : 8 وَكَانَ ألّهُ عل كُلْ شن رَقِبِبًا 4 [الأحزاب: هع . وقال الشاعر : 

ولا تلاقينا وغاب رقيبنا ورمت التشكي في خفاء وفي ستر 

بدا نور بدر فافترقنا لضوئه فيا من رأى بدرًا رقيئا على بدر 

ويرتبط مضمون هذا القانون بمفهوم الانفعالات وبخاصة الحب ( ص 25158 7١‏ ). 

القانون السادس : ( قانون اغحبة ) : 

قال الله تعالى : 8 تيم رَتيوُ 4 [لائدة: :هع . وحقيقة المحب كتمان سر 
الحبوب » فيما تجلى على المحب من مشاهدة الغيوب » وأعظم امحبة ما يسككن القلب أول 
وهلة » وتنزعج منه جميع الخواطر بلا مهلة . و يرتبط مضمون هذا القانون بمفهوم 
الانفعالات وخاصة الحب ( ص 8« - ه”). 

القانون السابع : ( قانرن الرهد ) : 

قال الله تعالى : ا بَقِيّتُ أله حَيرُ لَككُمَ © [هود: : 4 . فإذا لن تزهد في الدنيا » فأنت 
ميداعن عيبن الاجر العليه 6و الرعيه على دين : زهد في الدنيا » وزهد في الآخرة » 
والأول للسعداء » والثاني للأشقياء . وقد يكون الزهد في الآخرة لمن لا رغبة له فيها شغلا 
بالل عما سواه ٠ل‏ هلِ أله كم درْهُمَ في حَوْضِمْ يمون © [الأنعام : ]4١‏ . ويرتبط مضمون هذا 
القانون بمفهوم ضبط النفس والسيطرة على الدوافع والميول والأهواء (ص 5" - 88 ) . 
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القانون الثامن : ( قانون الفقر ) : 

قال الله تعالى : 3 بايا الاش أَسْم الْفُفَراهُ | إل أن دفاطر: ا اليه 
في ظاهر الطريقة غير ما هو في باطل الحقيقة ؛ فالظاهر فقر الزهاد من الأعراض 
الدنيوية » والباطن فقر الأفراد من الأغراض الأخروية شغلا بالله عما سواه ؛ لمن 
ذلك ورآه . ويرتبط مضمون هذا القانون بمفهوم ضبط النفس والسيطرة على الدوافع 
وبخاصة دافع التملك ( ص 54١‏ - 15 ). 

القانون التاسع : ( قانون الرياء ) : 

قال الله تعالى : ف( قن كن يبأ هديو يعمل عَمَلا ًا وا ير باد َي لدأ © 
[ الكهف : ٠٠١‏ . فشرك الرياء يدب دبيب النمل في إنسان [ إلا من عصمه الله تعالى بالأمان . 

القانون العاشر : ( قانون المعرفة ) : 

قال الل تعالى : «9 وَإدَا سَمِمُوأ م1 أنِلَ إِلَ ليسول ركه أَعَمْتَهُمْ تَنِيسُ وت الذّمْعِ هما 
0 ين الكو * [الائدة: +8 . وحقيقة المعرفة : الفا يوجب رفع الغطاء » عما 

ستتر وتغطى ؛ وهو يكون بحسب كل خخطوة ومثول » ومقام استعداد وقبول . ويرتبط 

سيم مووود دم 8 لحقم)اني 

القانون الحادي عشر : ( قانون الفناء ) : 

قال الله تعالى : ( كل مَنْ عا كان (© وَيَبْق وَعَهُ رَيْكَ # [الرحمن : 217 17؟] . وحقيقة 
الفناء محو واضمحلال » وذهاب عنك وزوال » وإن شىمت قلت : فناء المريد طهارة 
النفس من التدنيس . وفناء المراد تخلقه بأوصاف التقديس » وإن شئت قلت : فناء 
السالك عن السكون إلى الأنوار . وفناء العارف عن شهود لنحة الأغيار » وإن شكت 
قلت : الفناء محو النية » وذهاب الأنية » وإن شكت قلت : الفناء التخلي لنور التجلي . 

القانون الثاني عشر : ( قانون البقاء ) : 

قال الله تعالى : 9 وأنّهُ حَيْنٌ وَأَبهَحَ # زطه: «مح . والبقاء مقام يملك حقيقة الشهود ء 
على بساط الأدب مع الشهود » وبقاء البقاء أكمل من البقاء » وصاحبه هإد مهتد 
كمال القن .. 

القانون الثالث عشر : ( قانون الولاية العامة ) : 

قال الله تعالى : « أل إرك ريك لَه كا حَوَف عليه ولا هُمْ يمرت © 








م 
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ليت اموأ وكاو يتقو 4 يونس : 18.51 . وحقيقة الولاية العامة التي يتولى 
بها العبد رعاية حقوق الله 848 صفة جامعة لما يحبه الرب ويرضاه - مانعة لما يسخطه 
اناب 

القانرن الرابع عشر ( قانون الولاية الخاص: ) : 

قال الله تعالى : 3 أنَّهُ و4 ارت َامنوأ يخرجهم من لظلُمت إل لور 4 
[البقرة: 1010 . وتشير بعض فقرات هذا القانون إلى مفهوم القيم الخلقية 721165 210121 
رص 17١‏ ). 
الكتاب الجامع لأنواع الحكم : 

وقام المؤلف في هذا الكتاب بجمع أنواع الحكم الختلفة التي يمكن أن تكون مفيدة 
وموجهة لكافة الصوفية بوجه عام . ويرتبط مضمون هذا الكتاب ببعض المفاهيم 
السيكولوجية منها : الانفعالات ( وخاصة الحب ) ( ص 8١ : ٠١‏ ) » والمقصد أو النية 
( ص ٠٠١‏ ) والطاعة عممءتلء06 ( ص 4 ٠١‏ ) » والعقل ( ص ٠١8‏ ) » والوهم 
١(صض8م١٠١).‏ 













عبد الكريم الجيلي ( ت "'له ) 
الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل 7 


عرض : د . معتز سيد عبد الل 





التعريف بالمؤلف ©( : 

عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي » وابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني 
(/ا”لا - 5لمه / ١١56‏ -158١م)ء‏ من علماء المتصوفين » له كتب كثيرة » 
منها : « الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل - ط »© في اصطلاح الصوفية » 
و«الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم - ط » ١‏ المناظر الإلهية - خ ) 
ورسالة « السفر القريب - خ » و ١‏ حقيقة اليقين - خ » » و ١‏ مراتب الوجود - خ ) 
و«شرح مشكلات الفتوحات المكية - خ » » و ١‏ الكمالات الإلهية في الصفات 
المحمدية - خ ) فرغ من كتابته سنه 8٠8ه‏ ء ( والناموس الأعظم والقاموس الأقدم ) 
أربعون جزءًا بقى بعضها مخطوطا » و « قاب قوسين وملتقى الناموسين - خ » وهو 
الجزء العاشر من كتابه المتقدم . ( انظر المجموعة ١١١5‏ كتاني ) في خزانه الرباط » 
و«آداب السياسة بالعدل - خ » بدار الكتب المصرية » وأخذت عنه نموذج خطه » 
و«لوامع البرق الموهن » في معنى ما وسعتني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي 
المؤمن - خ ) في المجموعة الآنف ذكرها . 


. القاهرة : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ( ١94١م ) ؟؟ مجلد‎ )١( 
.) 8١ 2265٠0 /4 ( : (؟) المصدر : الأعلام للزركلي‎ 


“هما 
عرض الكتاب : 
يتكون الكتاب من جزءين نعرض لهما على النحو التالي : 
الجزء الأول : 
ويقع في ١07‏ صفحة من القطع الصغير » ويتكون من 4١‏ بابًا يدور مضمونها 
حول بيان أن كمال الإنسان يتبدىء في العلم بالل وفضله على جنسه بقدر ما اكتسب 
من فحواه . 
ويتناول الباب الأول : الحديث عن ذات الله 82 وصفاتها : 
وذات الله 88 عبارة عن نفسه التي هو بها موجود ؛ لأنه قائم بنفسه » وهو الشيء 
الذي استحق الأسماء والصفات بهويته فيتصور بكل صورة يقتضيها منه كل معنى فيه : 
أعني اتصف بكل وصف يطلبه كل نعت » واستحق لوجوده كل اسم دل على مفهوم 
يقتضيه الكمال » ومن جملة الكمالات عدم الانتهاء ونفي الإدراك » فحكم بأنها 
لاتدرك وأنها مدركة لاستحالة الجهل عليه فاعلم ( ص 57١‏ ) . 
وفي الباب الثاني : في الاسم مطلمًا : 
أوضح المؤلف أن الاسم ما يعين المسمى في الفهم ويصوره في الخيال » ويحشره في 
الوهم » ويدبره في الفكرء ويحفظه في الذكر ؛ ويوجده في العقل » سواء كان المسمى 
موجودًا أو معدومًا حاضرًا أو غائئا ؛ فأول كمال تعرف المسمى نفسه إلى من يجهله 
بالاسم » فنسبته من المسمى نسبة الظاهر من الباطن » فهو بهذا الاعتبار عن المسمى » 
ومن المسميات ما تكون معدومة في نفسها , موجودة في أسماء ؛ كعنقاء مغرب في 
الاصطلاح » فإنها لا وجود لها إلا في الاسم ؛ وهو الذي أكسبها هذا الوجود » ومنه 
أعلمت صفاتها التي تقتضيها الذات هذا الاسم » وهو أعنى الاسم غير المسمى »؛ باعتبار 
أن مفهوم عنقاء مغرب في الاصطلاح : وهو الشيء الذي يغرب عن العقول والأفكار . 
كان يشحم على فيعةا محتتوسة حر ترجودة الثال لمتلمها ٠‏ ويس هذا الاسم بق 
على هذا الحكم . فكأنه ما وضع على هذا المعنى إلا وضعًا كليًا على عقول معنى 
ليحفظ رتبته في الوجود كيلا ينعدم » فتحسب أن الوجود في ذاته ما هو بهذا الحكم , 
فهو السبيل إلى معرفة مسماه » ومنه يصل الكفر إلى تعقل معناه » فألف الألف الكلام » 
واستخراج الورد من الكمام » وعنقاء مغرب في الخلق مضاد لاسم الله تعالى فى الحق , 
كنا أن سس ارال المجد عد جين ركذلك فضي إلله يقاى فى نفسية وود 
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محض ء فهو مقابل لاسم الل باعتبار أن لا وصول إلى مسماه إلا به ء فهو أن عنقاء 
مغرب بهذا الاعتبار موجود , فكذلك الحق 8 لا سبيل أن عه ا ري 
أسمائه وصفاته » إذ كل من الأسماء والصفات تحت هذا الاسم ؛ ولا يمكن الوصول 
إليه إلا بدريعة أسمائه وصفائه #افحضل :سن هذا أن لا سيل إلى الرضول إلى :الله :إلا 
عن طريق الاسم ( ص .)١5 460١89‏ 

واعلم أن هذا الاسم هو الذي اكتسب الوجود بحقيقته » وبه اتضحت له سبيل 
طريقته » فكان ختمًا على المعنى الكامل في الإنسان ؛ وبه اتصل المرحوم بالرحمن ؛ 
فمن نقش الختم فهو مع اله تعالى بالاسم » ومن عبر المنقوشات فهو مع الله تعالى 
بالصفات , ومن فك الختم فقد جاوز الوصف والاسم ٠»‏ فهو الله تعالى بذاته غير 
محجوب عن صفاته , فإن أقام الجدار الذي يريد أن ينقض », وأحكم الختم الذي يريد 
أن يفض » وبلغ يتيمي حقه وخلقه أشدهما واستخرجا كنزهما ( ص 7١‏ ) . 
واعلم أن الحق 82 جعل هذا الاسم مرة للإنسان ؛ فإذا نظر بوجهه فيها علم حقيقة 
٠‏ كان الله ولا شيء معه » وكشف حينقذ أن سمعه سمع الله » وبصره بصر الله ؛ 
وكلامه كلام الله » وحياته حياة الله » وعلمه علم الله ؛ وإزاذته إرادة الله وقذرة الله 
عاك ٠‏ كل ذلك بطريق الأصالة » ويعلم حبذ أن جميع ذلك إثما منسوبًا | لبه ريق 
العارية والمجاز » وهي للَّه بطريق الملك والتحقيق ( ص 7١‏ ) . 

وفي الباب الثالث : في الصفة مطلقًا : 

أوضح المؤلف أن الصفة ما تبلغك حالة الموصوف ؛ أي : ما توصل إلى فهمك معرفة 
حاله » وتكيفه عندك وتجمعه في وهمك وتوضحه في فكرك وتقربه من عقلك » فتذوق 
حالة الموصوف بصفته » ولو قسته بك ووزئته في نفسسك ؛ فحيئئذ إما أن يميل يميل الطبع إليه 
لوجود الملائم وإما أن ينفرد لذوق المخالف » فافهمه وتأمله وذقه ليختم في سمعك 
اجيس تسلا ارد ياك قار على القت ساود الح 
نقاب » ثم إن الصفة تابعة للموصوف ؛ أي + لاضن بضفات: غيرك ولا بصفات 
نفسك ولا بنعتك » ولا تكن منه منه على شيء إِلّا إذا علمت أنك عين ذلك الموصوف 
وتحققت أنك العلم » فحينهذ العلم تابع ضرورة لا تحتاج فيه إلى زيادة تأكيد ؛ لأن 
الصفة متعلقة بالموصوف تابعة له » توجد بوجود الموصوف وتفقد بالعدامه . 

وبعد ذلك بين المؤلف أن المحققين عرضوا لأسماء الحق في قسمين : الأول : هي 





الذاتية ؛ كالأحد والواحد والفرد والصمد , والعظيم والحي والعزيز والكبير والمتعال ) 
وأشباه ذلك . والقسم الثاني : هي الصفاتية ؛ كالعلم والقدرة » ولو كانت من 
الأوصاف النفسية ؛ كالمعطي والخلاف » ولو كانت من الأفعالية » وأصل الوصف في 
الصفات الإلهية اسمه الرحمن فإنه مقابل لاسم الل في البيطة والشمول » والفرق بينهما 
أن الرحمن مع جمعه وعمومه مظهر للوصفية » واللّه مظهر للاسمية ( 79 "8 ) , 

ويلى ذلك وستفوعة مز ال واي يدور مضمونها حول الألوهية والأحدية وال اسيم 
والرحمانية » والربوبية » و العماء . والتنزيه والتشبيه . 

ويلي ذلك مجموعة من الأبواب مضمونها حول تجلي الأفعال . وتجلي الأسماءء 
وتجلى الصفات . وتجلى الذات . ويرتبط مضمون الابواب السابقة بمجموعة من المفاهيم 
السكوليكة هى الفعل دمناعة ( ص 5ه - 8ه ) » والقدرة بؤنازطم ( ص 5ه - 
")2 والذات ( ص ١‏ - ”7 ). 

ويلي ذلك مجموعة من الأبواب يدور مضمونها حول الحياة » العلم والإرادة » 
والقدرة . ويرتبط مضمون هذه الأبواب بمجنوعة من المفاهيم السيكولوجية هي القيمة 
العلمية ( ص 5لا - 9/ )» والإرادة ( ص 3/ : 8١‏ ) » والقدرة 0ئ[زطة (ص 2١‏ » 
ا 

ويلي ذلك مجموعة من الأبواب يدور مضمونها حول الكلام » والسمع » والبصرء 
كسان + 

ويلي ذلك مجموعة أخرى من الأبواب يدور مضمونها حول جلال الله تعالى ؛ 
ومالك ب وهرية نكن الا 

ويلي ذلك مجموعة أخرى من الأبواب يدور مضمونها حول الأزل » والأبد , 
اقلم عوابا اله تعالى » و صلصلة الحرس » وكذلك أم الاق الف ماكر فاق 
والتوراة » والزبور » والإنجيل » وفي نزول الحق 88 إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من 
كل ليلة » وفي فاتحة الكتاب . وكذلك باب أخير في «( وَالطورٍ © كنب مَسطور © في 
رف مشُورٍ © وَالْبيْتِ المسمور © وَلسَّنْفِ الْمروع © وَالْبَحرٍ اَلْجُور # [الطور: ]1-١‏ . 
الجزء الثاني : 

ويقع في ١٠٠١‏ صفحة من القطع الصغير » ويتكون من 75 بابّا » يحتوي بعضها 
على فصول نوعية » وهذا الجزء بمثابة تكملة للجزء الأول الذي سبق عرضه . 


دوع سي ب يتا ل لكريم اللي 


ويبدأ بالباب الثاني والأربعين » والذي يدور حول الرفرف الأعلى : وهو عبارة عن 
المكانة الإلهية من الموجودات ومن الأمور الذاتية التي اقنضتها الألوهية بنفسها » ثم هي 
ليست بنوع واحد » بل أنواع كثيرة » لكن نوع منها يسمى رفرفًا أعلى » وكل رفرف 
فهو عبارة عن المكانة الإلهية ولو اختلف مقتضاها » فإنها من حيث شأنها الذاتى » عين 
المكانة » ولا تفضيل في بعضها على بعض . 

ويلى ذلك باب 5 السرير والتاج » وباب 5 القدمين والنعلين ؛ والقدمان عبارة عن 
حكمين ذاتيين متضادين » وهما من جملة الذات بل هما عين الذات » وهذان الحكمان» 
هما ما ترئسيت الذات عليهما كالحدوث والقدم والحقية والخلقية والوجود والعدم 
والتناهى وعدم التناهى والتشبيه والتنزيه » وأمثال ذلك . 

- ويلي ذلك مجموعة من الابواب يدور مضمونها حول العرش ؛ والعرش على 
التحقيق مظهر العظمة ومكان التجلي وخصوصية الذات » والكرسي ؛ وهو عبارة عن 
تجلي جملة الصفات الفعلية 03 فهو مظهر الاقتدار الإلهي 03 ومحل نفود الأمر والنهي 3 
والقلم الأعلى » وهو عبارة عن أول معينات التو لطاع اللي عاق العمور” واللوح 
الحفوظ » وهو عبارة عن نور إلهي حقي متجلّ في مشهد تخلقي » وانطبعت الموجودات 
فيه انطباكًا أصليًا . 

ويلي ذلك مجموعة من الأبواب الأخرى يدور مضمونها حول سدرة المنتهى » وهي 
نهاية المكانة التي يبلغها الخلوق في توه إلى الله عالق وما بعندها إلا المكانة الخيصة 
بالحق تعالى وحده ؛ وليس مخلوق هناك , ولا يمكن البلوغ إلى ما بعد سدرة المنتهى ؛ 
روح القدس » وهو روح الارواح » وهو المنزه عن الدخول تحت حيطة كن » فلا يجوز 
أن يقال فيه إنه مخلوق ؛ لأنه وجه خاص من وجوهه الحق قام الوجود بذلك الوجه . 

ويلي ذلك مجموعة من الأبواب الأخرى يدور مضمونها حول الملك المسمى 
بالروح » والقلب وأنه محتد إسرافيل تتلا من محمد عَِلِئَهِ وكرم وعظم ومجد . ثم 
باب في العقل وأنه محتد جبريل الكفلا من محمد مَكِقَهٍ . ويتضمن هذا الباب السابق 
بعضص الإشارات التي تتعلق بمفهوم العقل الإنساني 810 روص / "5 - "٠١‏ ). 

ويلي ذلك مجموعة من الأبوات الأخرى يدور مضمونها حول الوهم ( وأنه محتد 
عزرائيل اظتلا من محمد هَلِل . ويرتبط السابى بمفهوم النفس ( 20 55 ). 
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ومفهوم بنية الجسم 10 من ( ص ٠١‏ - 31 ) ع ومفهوم العلاقة بين النفس 
والجسم من ( "٠‏ - 76 ) , ثم باب في إلهمة وأنها محتد ميكائيل من محمد وَل . 
ويرتبط مضمون هذا الباب بمفهوم الدافعية 20 ١ص‏ 8"5- ل0” ). 

ويلي ذلك مجموعة من الأبواب الأخرى يدور مضمونها حول الفكر وأنه محتد باق 
الملائكة من محمد يلت . ويرتبط مضمون هذا الفصل بمفهوم التفكر ااعنامط7 
(ص 8" - .4 )ء ثم باب في الخيال وأنه هيولي جميع العوامل . ويرتبط مضمون 
هذا الباب بمفهوم الخيال 2 ( ص 1٠١‏ - 45 ) »2 ثم باب في الصورة 
ال حمدية ؛ وأنها النور الذي خلق الله منه الجنة والجحيم , والمحتد الذي وجد منه العذاب 
والنعيم . 

ويلي ذلك مجموعة من الأبواب الأخرى يدور مضمونها حول النفس ؛ وأنها محتد 
إبليس » ومن تبعه من الشياطين من أهل التلبيس . ويرتبط مضمون هذا الباب بمفهوم 
النفس عتعلزوط ( ص 8ه - ١ل‏ ) , والوساوس 0656551005 ( ص 8ه - ١لا‏ )) 
والمقصد أو النية «مناهعاه1 ( ص 55 )2 ثم باب الإنسان الكامل ,ع وأنه محمد عَلِلِ 
وأنه مقابل للحق والخلق . ويرتبط مضمون هذا الباب بمفهوم سمات الشخصية من 
(ص 78-107١‏ ) ثم باب في أشراط الساعة وذكر الموت والبرزخ والقيامة والحساب 
والميزان والجنة والنار والأعراف والكثيب الذي يخرج أهل الجنة إليه » وباب آخر في 
السبع السماوات وما فوقها والسبع الأرضين وما تحتها » والسبع البحار ؛ وما فيها من 
العجائب والغرائب من أنواع المخلوقات . وينتهي الكتاب بالباب الثالث والستين » وهو 
في سائر الأديان والعبادات ونكتة جميع الأحوال والمقامات . 


+ م ة# 













أبو الحسن الباهلي ( ت 455ه ) 
الذخائر والأعلاق في آداب النفوس 
ومكارم الأخلاق () 


عرض : د . معتز سيد عبد الله 





التعريف بالمؤلف 7" : 

سلام بن عبد الله ين سلام » أبو الحسن الإشبيلي الباهلي : أديب أندلسي الأصل » 
من أشبيلية » صنف ( الذخائر والأعلاق في أدب النفوس ومكارم الأخلاق - ط ) فرغ 
من تصنفيه في ذي القعدة ( 8559ه ) . توفي سنة ( 859ه - 155١م‏ )2 وغير 
معروف تاريخ مولده . 
عرض الكتاب : 

يقع الكتاب ني 74٠‏ صفحة » من القطع المتوسط ٠»‏ ويتكون من أربعة عشر بابًا 
يدور مضمونها حول مجموعة من مبادئُ آداب النفوس ومكارم الأخلاق » وذلك 
بالشكل الذي نعرض لتفاصيله على النحو التالي : 
الباب الأول : في ترجيح العقل . وخصائصه ؛ وتجويح الهوى ؛ ونقائصه : 

ويشتمل على مجموعة من الفصول تتناول تسمية العقل وماهيته ومحله » وأسمائه 
واشتقاقاتها ؛ ومحل العقل » والأمور التي شبهوا بها العقل , وأقسامه وما يحتاج إليه من 
الأدب والتجربة » وما يجب أن يكون في الإنسان من العقل حتى يستحق اسم 


. صفحة‎ ١1٠١ 20] م188٠‎ - ه١؟9/8‎ [ القاهرة : مطبعة مصطفى وهبى‎ )١( 
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الإنسانية » وكذلك ذكر ما ركبت منه النفس من القوى » وأقسام حالات الإنسان , 
ودرجات العقل » وأقسام إرادة النفس » وشرف العقل وفضله على جميع الأوضاع ء 
وتوضيح أن من ثمرات العقل المعرفة باللّه والاستدلال عليه » وبيان أن جهاد النفس أرفع 
درجات المؤمن . ويرتبط مضمون هذا الباب بمجموعة من المفاهيم السيكولوجية هي 
العقل 3414 ١‏ ص 4 - 7١‏ ) » والوظائف النفسية الختلفة ( وهو ما يقابل قوى 
النفس ) » والإرادة » وضبط النفس ( وهو ما يقابل جهاد النفس ) ( ص 4 - 5١‏ ). 
الباب الثاني : في اكتساب العلم ؛ وفضائله , واجتناب الجهل وحامله : 

ويشتمل على مجموعة من الفصول تتناول الإشارة إلى أن علم الأنبياء لا يدرك 
بطلب ولا حيلة ؛ إثما هو اختصاص من الله تعالى » وكذلك وجوب طلب العلم على 
كل مسلم » وشروط العلم ‏ وأنواع العلوم والمعارف وأشرفها » وبيان عزة نفس حامل 
العلم » وأنه من الواجب على من عري من الأدب والمعرفة أن يلتزم الصمت . ويرتبط 
هذا الباب بمفهوم القيمة العلمية عنااهلا ءاتامءنه5 ( ص ؟؟ - ”7 ) . 
الباب الثالث : في استصحاب الطاعة بكمالها ؛ واستجناب المعاصي وما لها : 

ويشتمل على مجموعة من الفصول توضح أن الإيمان نوعان » وأن العبد لن يستطيع 
استكمال طاعة ربه إلا برفض الدنيا » والعمل على جهاد النفس تدريجيًا » وبيان 
الشروط التي تنتهي عليها الطاعة » وأسبابها » ووجوبها . ومن المفاهيم السيكولوجية 
التى ترتبط بمضمون هذا الباب مفهوم عمموءنلء06 ١‏ ص 8" - 4ه ). وضبط 
النفس [وءغمه0" -561 والسيطرة على أهرائها ١(ص‏ #9 -1:ه). 
الباب الرايع : في حسن الصبر . وعواقبه » وقبح الجرع ؛ و معايبه : 

ويشتمل على مجموعة من الفصول توضح حسن الصبر وعواقبه وقبح الجزع 
ومعايبه » وأن الله تعالى أثنى على عباده بالصبر وضاعف لهم الأجر ؛ وأن الصبر أصل 
لفروع البر والإحسان وأصل لقواعد الطاعة والإيمان » وبيان أقسام الصبر » وأفضل 
أنواعه . ويرتبط مضمون هذا الباب بمفهوم الصبر ععم22::6 كإحدى السمات المهمة في 
شخصية المؤمن ( ص 5ه - 54 ). 
الباب الخامس : في إيثار الزهد والورع ؛ والاقتصار عن الرغبة والجشع : 

ويشتمل على مجموعة من الفصول تتناول الفرق بين الزهد والورع » وبيان أرفع 





ابي 7 ك5 ته رز لفون الاقلن 
درجات الزهد ؛ وقيمة القناعة في جميع الأحوال . ويرتبط مضمون هذا الباب بمجموعة 
من المفاهيم السيكولوجية ؛ منها العزلة 15012058 ( ص 58 - الا ) والرضا 
همناءعة)5005 لاص /الا » 8/ ) وضبط النفس 501اهه0© -[ء5 » والسيطرة على أهوائها 
و( ص “/الاء ظلا). 
الباب السادس : في حب العدل ؛ وفضله ؛ وبغض الجور وأهله : 
ويشتمل على فصلين يتناولان حقيقة العدل » وأنه بالعدل استقام الدين وتألفت 
النفوس وعمرت البلاد وتمهدت الاحوال ... إلخ . ويرتبط مضمون هذا الباب بمفهوم 
قيمة المساواة وسيادة العدل كأساس لقيام المجتمع السليم » وتجنب الظلم والعدوان 
( ص كلاء قلا). 
الباب السابع : في استجلاب الحلم ؛ ومصالحه . وإطراح السفه . ومقابحه : 
ويوضح فيه الؤلف أن الحلم من أكرم الخلال وأتم الخصال » وأفضل شمائل الرجال ء 
وأقلق :ترسف الكمال ع تواسق نواه الله لكي المتعال + وررقط موك هذا اباتك 
بمفهوم ضبط النفس 0026201 - 5615 ( ص 6م - ١١٠١)ء‏ 
الباب الثامن : فْ إظهار الصدق , ومنافعه » وإنكار الكذب » ومصارعه : 
ويشتمل على فصلين » يشير الأول إلى أنه لا جنة أوقى من الصدق » وفي الثاني يبين 
المؤلف دواعي الكذب وما فيه من العار . ويرتبط مضمون هذا الباب بمفهوم قيمة 
الصدق اص 3١١‏ - لا١١1).‏ 
الباب التاسع : في مدح الكرم ؛ وأربابه » وذم البخل ؛ وأسبابه » وحقيقة كل 
ويشتمل على مجموعة من الفصول تعرض لقيمة الكرم وأهميته وأنه قلما يفارق 
الكرم حسن الصورة » ووجوه الكرم وأسبابه الباعثة عليه » وبيان أن الإيثار على النفس 
مع الحاجة أعلى مراتب الجود , وبيان رذائل البخل وبعض الحكايات التي تتعلق بذلك . 
ويرتبط مضمون هذا الباب بمفهوم الغيرية «زوتدم]لثم ( ص ٠١8‏ - /ا١١‏ )2 
وبالقيم الخلقية 240121772165 ١١17 - ٠١8 ١‏ )»2 وسمات الشخصية ( ص 51١8‏ - 
١11‏ ). 





التخائر والأعلاق ب ب ب سس بل سبج إ ار ل 
الباب العاشر : ف الوفاء بالعهد , والأمانة , والانتقاء عن النكث , والخيانة ؛ وحد 
كل منها : 

وزو كل هذا الباب أعمية الأمانة والوفاء بالعود + ويحذر مو»اطيانة» وييط ذلك 
بمفهوم قيمة الأمانة ( ص ١“ - ١١6‏ ) ء وبالقيم الخلقية وعباله؟ [3ه310 
ون ا للم 
الباب الحادي عشير : ويشتمل على خمسة فصول متعلقة بالأفعال الشرعية . 
مؤدية إإلى الأحوال المرضية : 

وهذه الأفعال هي : الحياء والمروءة » وحسن الخلق » وصلة الرحم » وكتمان السر . 
ويرتبط مضمون هذا الباب ببعض المفاهيم السيكولوجية ؛ منها الخجل 5226 
وص ١١8 - ١8*‏ )ء والقيم الخلقية وعد1ة/؟ 205:21 ( ص ١١9 - ١"*”‏ )2 
وسمات الشخصية ( من ص ١8 - ١77”‏ ). 
الباب الثاني عشر : ويشتمل على خمسة فصول لا يرتضيها الششرع وقد ورد المنع 
منها : 

وهذه الأشياء هي : الحسد » والغيبة » والنميمة » والرياء » والغجب . ويرتبط 
مضمون هذه الفصول بوجه عام بمفهوم الكراهية 1126 ( ص ١٠١. - ١47‏ ). 
وسمات الشخصية ( ص ١55‏ ) » والغرور ( ص ١5١‏ ). 
الباب الثالث عشر : ويشتمل على فئون الآداب » وضروب من النظم ؛ والنثر من 
كل باب : 1 

ويتناول الأحوال التي تجمع خيري الدنيا والآخرة » والخلافة » وشروطها ء وآدابها , 
والقضاء وشروطه , والوزارة وشروطها ؛ والكتابة وأدابها » وطلب الاستخارة » والاستعانة 
بالاستشارة » واحتياج النفس إلى الاستراحة » وطلب القصد والاعتدال في جميع 
الأحوال » وحسن الصحبة » وكذلك حسن الظن ومكارم الأخلاق 507 
ويرتبط مضمون هذا الباب ببعض المفاهيم السيكولوجية ؛ منها القيادة مخطد,ء620.آ1 
9( ص “اه١اء. ١١4‏ )ء والقيادة الديمقراطية ( ص ١١5‏ . /ا5١‏ ) » والراحة النفسية 
9ص 8م١١‏ ).ء والاعتدال 8 في مقابل التطرف ( ص ١5١5‏ ) » والعلاقات 
بين الأشتحاضن هخ 250221ءم:6 م1 ( ص ٠5ذل3ع‏ ١51١)ء‏ ولمودة لإمهسنامآ1 





١"؟"51؟‎ 

١(ص 1١554 2١57#”‏ )2 والقيم الخلقية ( ص 16 - 1١19‏ )2 والقيم الدينية 
(ص 58١9-1ا5١1).‏ 

الباب الرابع عشر : يختص بلمع من كلام رسول الله عِلِنَهِ » وأخباره » وغرر من 
مآثره الحميدة » وآخاره . 














الأبشيهي ( ت ٠١٠65اه‏ ) 
المستطرف ف كل فن مستظرف 27 


عرض : د . جمعة سيد يوسف 





التعريف بالمؤلف 7" : 

لم ترد تراجم محددة للأبشيهي » والثابت أنه لم يكن موضع اهتمام مؤرخي عصره ء 
فضلا عن أنه لم يعرف بنفسه على طريقة المؤلفين القدماء » والمنقب عن حياة الأبشيهي 
يقع على عدة مصادر تتضارب بينها حول اسمه » فحاجي خليفة في كشف الظنون 
يقول : هو الشيخ الإمام محمد بن أحمد الخطيب الأبشيهي » بينما تثبت دائرة المعارف 
اللبنانية أنه شهاب الدين أحمد بن محمد » أو محمد بن أحمد بن منصور أحمد 
ابن عيسى امحلي الشافعي » ويذكره المنجد باسم بهاء الدين الأبشيهي » بينما يذكره 
الزركلي في الأعلام بالأبشيهي دون أن يترجم له ؛ في حين نجد على طبعات كتابه نعوثًا 
وألقابًا كثيرة تتقدم اسمه . 

والأعرب للدقة آنه حمد يق محمد .وأن كتينات"الذيق 6« أو بهناءالديق؟ إنا هن 
القاي جه جك هليه أن سحي يريطقا ويكاكه و الا يي نين ذا لندية إلى قزية وين 
أعمال مديرية القرية + أن إن أنهي من فرق القيوف. وليك للدقة أيضًا أنه ولد عام 
(30لاه -1888١م‏ ) وأدى فريضة الحج ( 4١8ه‏ ) » وتوفى في الحادي عشر من 
ذي الحجة سنة ١‏ ٠866ه‏ - 147 ١م‏ ) وكان بذلك معاصرًا لعبد الرحمن بن خلدون . 


)١(‏ بيروت : دار القلم ( ١194م‏ ) 5١ه‏ صفحة. 
)١(‏ المصدر : كتاب المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي . 


جح م777 و7 وتيت أ حب رز مد الأرقريي 
عرض الكتاب : 


يقع الكتاب في 57٠‏ صفحة من القطع الكبير » ويشتمل على فهرست لموضوعات 
الكتاب وفقًا لحروف المعجم » ثم فهرست مفصل لموضوعات الكتاب بعد تقسيمها إلى 
أبواب وفصول » ويضم الكتاب 864 بابًا يضم كل منها عددًا من الفصول المتفاوتة . 
وبعد ذلك المقدمة التي كتبها ا محقق عن المؤلف والكتاب » ثم مقدمة المؤلف » وأخيرًا 
تفاصيل الكتاب » والجزء الأول من الكتاب يضم 45 بابًا » كما يضم الجزء الثاني 
الأبواب الاثنين والأربعين الباقية . 

ونظًا لضخامة الكتاب وتعدد أبوابه ؛ فإننا سنقدم فى البداية فهرسًا تلخيصيًا لكل 
أبواب الكتاب وما يتناوله كل منها , ثم نعود لننتقي الأبراف التي نجد لها صلة مباشرة 
أو غير مباشرة بعلم النفس لنعرض للمفاهيم التي تتضمنها . 

الباب الأول في مباني الإسلام وأركانه ويضم خمسة فصول » والباب الثاني في 
العقل » والذكاء » والحمق والذم » والباب الثالث في القرآن العظيم وفضله » وحرمته » 
وما أعد الله تعالى لقارئه من الثواب العظيم والأجر الجسيم . والباب الرابع في العلم 
والأدب » وفضل العالم والمتعلم » والباب الخامس في الآداب والحكم وغيرها , والباب 
السادس في الأمثال السائرة » والباب السابع في البيان والبلاغة والفصاحة » وذكر 
الفصحاء من الرجال والتساء . 

والبات النامن فى الأجوبة المسكتة والمستحسدة + ورشقات اللسال وما جرئ مجرى 
ذلك والياض: الناسم فى .دكن اللظب عروالتظياء والشعراء :+ وتبرقاتهم :وكوات الجيادة 
وهفوات الأمجاد » والباب العاشر في التوكل على الله تعالى والرضا بما قسم » والقناعة» 
وذم الحرص » والطمع وما أشبه ذلك » والباب الحادي عشر في المشاورة والنصيحة 
والتجارب » والنظر فى العواقب ٠‏ والباب الثانى عشر فى الوصايا الحسنة » والمواعظ 
لمحيس وذ قانه دللقه و نوالباية انالك طهر فى السسحت 0 ووضيرن! لنياف والنهن قن 
الغيية والسعي بالنميمة » ومدح العزلة » وذم الشهرة » والباب الرابع عشر في الملك 
والسلطان » وطاعة ولاة أمور الإسلام » وما يجب للسلطان على الرعية » وما يجب لهم 
عليه » والباب الخامس عشر فيما يجب على من صاحب السلطان » والتحذير من صحبته ) 
والباب السادس عشر في الوزراء وصفاتهم وأحوالهم » والباب السابع عشر في ذكر 
الحجاب والولاية وما فيها من الضرر والخطر » والباب الثامن عشر فيما جاء في اللقضاء 








المستطرف في كل قفن بت - ب ببسب | فق ١1‏ 
وذكر القضاء » وقبول الرشوة والهدية على الحكم , وما يتعلق بالديون » وذكر القصاص » 
والتصوف . والباب التاسع عشر في العدل والإحسان والإنصاف وغير ذلك»؛ 
والباب العشرون في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه » وذكر الظلمة وأحوالهم ٠‏ والباب 
الحادي والعشرون في بيان الشروط التي تؤخذ على العمال » وسيرة السلطان في استجباء 
الخراج » وأحكام أفل النشع زانات الثاني والعشرون في اصطناع المعروف وإغاثة 
اللهوف » وقضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم . والباب الثالث والعشرون في 
محاسن الأخلاق ومسارئها » والباب الرابع والعشرون في حسن المعاشرة والمودة والأخوة 
والزيارة » والباب الخامس والعشرون في الشفقة على خلق اللّه تعالى » والرحمة بهم , 
وفضل الشفاعة » وإصلاح ذات البين » والباب السادس والعشرون في الحياء » والتواضع , 
ولين الجانب » وخحفض الجناح » والباب السابع والعشرون في العجب والكبر والخيلاء » 
والباب الثامن والعشرون في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت » والباب التاسع والعشرون 
في الشرف والسؤدد , وعلو الهمة » والباب الثلاثون في الخير والصلاح » وذكر السادة 
الصحابة » وذكر الأولياء والصاحين » والباب الحادي والثلاثون في مناقب الصالحين » 
وكرامة الأولياء » والباب الثاني والثلائون في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من 
الفواحش والوقاحة والسفاهة . والباب الثالث والثلاثون فى الجود والسخاء » والكرم ‏ 
ومكارم الأخلاق » واصطناع دووف يز كو الأمضاد. واجاديك الأجواد . والباب الرابع 
والثلاثون في البخل والشح » وذكر البخلاء وأخبارهم و ما جاء عنهم » و الباب الخامس 
والثلاثون في الطعام وآدابه والضيافة » وآداب المضيف والضيف » وأخبار الأكلة وما جاء 
عنهم » والباب السادس والثلاثون في العفو والحلم والصفح وكظم الغيظ والاعتذار وقبول 
المعذرة والعتاب . والباب السابع والثلاثون : في الوفاء بالوعد » وحسن العهد » ورعاية 
الذثم » والباب الثامن والثلاثون في كتمان السر وتحصينه وذم إفشائه » والباب التاسع 
والثلاثون في الغدر والخيانة والسرقة » والعداوة » والبغضاء » والحسد , والباب الأربعين في 
الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها » وفضل الجهاد وشدة البأس » والتحريض على 
القتال » والباب الحادي والأربعون في ذكر أسماء الشجعان » وذكر الأبطال وطبقاتهم , 
وأخبارهم » وذكر الجبناء وذم الجين » والباب الثاني والأربعون في المدح والثناء وشكر 
النعمة » والمكافأة . والباب الثالث والأربعون ( وهو بداية الجزء الثانى ) فى الهجاء 
ومقدماته , والباب الرابع والأربعون في الصدق والكذب » والباب الخامس والأربعون في 
بر الوالدين » وذم العقوق » وذكر الأولاد . ما يجب لهم وعليهم . وصلة الرحم 
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والقرابات » وذكر الأنساب . والباب السادس والأربعون في الخلق وصفاتهم » وأحوالهم 
وذكر الحسن والقبح » والطول والقصر والألوان » واللباس , والباب السابع والأربعون في 
ذكر الحلي » والمصوغ والطيب والتطيب » وما جاء في التختم , والباب الثامن والأربعون في 
الشباب والشيب والصحة » والعافية » وأخبار المعمرين » والباب التاسع والأربعون في 
الأسماء والكنى والألقاب » وما استحسن منها ‏ والباب الخمسون في الأسفار والاغتراب » 
وما قيل في الوداع والفراق » والحث على ترك الإقامة بدار الهوان » وحب الوطن » والحنين 
إلى الأوطان » والباب الحادي والخمسون فى ذكر الغنى » وحب المال » والافتخار بجمعه » 
والباب الثاني والمدمسون في ذكر الفقر ومدحه » والباب الثالث والخمسون في ذكر التلطف 
في السؤال » وذكر من سُعل فجاد » والباب الرابع والمخمسون في ذكر الهدايا » والتحف » 
والباب الخامس والخمسون في العمل والكسب والصناعات , والحرب ٠‏ والعجز ء 
والتوانى » والباب السادس والخمسون فى شكوى الزمان » وانقلابه بأهله » والصبر على 
المكاره »والتسلى عن نونب الدهر + والبات الستابخ والفمسوت )1 :فيذا جام في البسر عند 
العسر والفرج بعد الشدة » والسرور بعد الحزن » والباب الثامن والخمسون » في ذكر العبيد 
والإماء » والخدم . والباب التاسع والخمسون في أخبار العرب » وذكر غرائب من 
عوائدهم » وعجائب أمرهم . والباب الستون في الكهانة » والقيافة والزجر ء والعرافة » 
والفأل , والطيرة والفراسة » والنوم والرويا » والباب الحادي والستون في الحيل » والمخدائع 
المتوصل بها إلى بلوغ المقاصد والتيقظ . والتبصر . والباب الثاني والستون في ذكر 
الدواب » والوحوش » والطير » والهوام » والحشرات . ومرتبًا على حروف المعجم . والباب 
الثالث والستون في ذكر نبذة من عجائب الخلوقات وصفاتهم » والباب الرابع والستون في 
خلق الجان وصفاتهم , والباب الخامس والستون في ذكر البحار وما فيها من العجائب » 
وذكر الانهار » والابار ؛ والباب السادس والستون في ذكر عجائب الارض وما فيها من 
الجبال والبلدان وغرائب البنيات » والباب السابع والستون في ذكر المعادن » والأحجارء 
وخواصها » والباب الثامن والستون في ذكر الأصول , والألحان » وذكر الغناء » واختلاف 
الناس » ومن كرهه ومن استحسنه » والباب التاسع والستون في ذكر المغنيين والمطربين 
وأخبارهم ‏ ونوادر الجلساء في مجالس الخلفاء » والباب السبعون في ذكر القينات » 
والاغاني » والياب الحادي والسبعون في ذكر العشق ومن بلي به » والافتخار به 
والعفاف » وأخبار من مات بالعشق » وما في معنى ذلك » والباب الثاني والسبعون في ذكر 
رقائق الشعر » والمواليا » والدوبيت وكان وكان » والموشحات » والزجل » والقومه ع 
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والألغاز » ومدح الأسماء والصفات » والباب الثالث والسبعون في ذكر النساء وصفاتهن » 
ونكاحهن , وطلاقهن » وما يمدح وما يذم من عشرتهم » والباب الرابع والسبعون في ذم 
الخمر وتحريمها , والنهي عنها » والباب الخامس والسبعون في المزاج » والنهي عنه » وما جاء 
في الترخيص فيه » والبسط , والتنعم ‏ والباب السادس والسبعون في النوادر » والحكايات ) 
والباب السابع والسبعون في الدعاء وآدابه » وشروطه , والباب الثامن والسبعون في القضاء 
والقدر » وأحكامهما » والتوكل على اللّه تعالى » والباب التاسع والسبعون في التوبة 
وشروطها » والندم والاستغفار » والباب الثمانون في ذكر الأمراض والعلل » والطب 
والتواء »ومين النثة و العيادة وثوابهنا:» والناتي القادئ:والثمانون فى د كر الموك :وما 
عل يد من القير وأخواله- »اوالباب الثانى بوالتسانزنة في الضير + ولاس + والتعاريء؛ 
والمرائي » والباب الثالث والثمانون في ذكر الدنيا » وأحوالها , وتقلبها بأهلها والزهد فيها . 
والباب: الرابع والثمانوث. وهو آخر الأبواب. ويدور سخول الصلاة على اللنى كر 20 

ومن الأبواب التي لها صلة بعلم النفس الباب الثاني : والذي تحدث فيه المؤلف عن 
العقل وأهميته وفضله وما ورد في القرآن والحديث الشريف يعضد ذلك » وكذلك آراء 
أهل العلم . ويقسم العقل إلى قسمين الأول لا يقبل الزيادة والنقصان وهو العقل 
الغريزي » والثاني يقبلهما وهو العقل التجريببي وهو مكتسب ويزيد بكثرة التجارب 
والوقائع » ثم يتحدث عن موضوع العقل وهل في الدماغ أم في القلب » ويذكر الذكاء 
ومظاهره والحمق ومضاره » ومن هنا نمجد من موضوع ينتمي لعلم النفس ؛ مثل العقل ) 
والذكاء » وهل هو مكتسب أم فطري ( علم النفس العام ) وكذلك محاولة تحديد 
موضوع العقل ( علم النفس الفسيولوجي وعلم النفس العصبي ) والتجربة وهي من 
الأسس التي قام عليها علم النفس الحديث ( علم النفس التجريبي ) ( ص 4٠0١‏ - 45 ) . 

وفي الباب الرابع : يتحدث عن العلم والأدب وفضل العالم والمتعلم » ويستدل على 
ذلك مما ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة » ويسرد فوائد العلم والتعلم » 
والتحذير من ترك العلم » وخصال العالم ووقت التعلم » وأن العلم قرين العقل والحكمة 
والفهم » وفضلا عن قيمة العلم و ما ينبغي أن يتحلى به العلماء في كل زمان ومكان فإن 
الحديث عن التعلم ووقنه ينتمي إلى أحد الفروع في علم النفس العام وهو سيكولوجية 
التعليم ( ص ”45 - ١ه‏ ). 

أما الباب الخامس : فهو مخصص للآداب والحلم » ومن استعراض هذه الآداب نجد 
عددًا غير قليل من المفاهيم التي تنتمي لعلم النفس الحديث بشكل أو بآخر ؛ فهو يذكر 
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الفرح والسرور , والحب » والغضب وهي تدرس تحت موضوع الانفعالات في علم 
النفس العام . 

ويتحدث عن الصداقة واختيار الأصدقاء ( موضوع المهارات الاجتماعية 506121518115 
في علم النفس الاجتماعي » وكذلك سلوك المساعدة :8602630 عدزماء81 » والاقتداء 
8 ( سبكولوجية التعلم ) والدوافع الأولية ( أو الشهوة ) وهي من موضوعات 
علم النفس العام م ويذكر أيضًا الصحة النفسية )11621 2462181 » وبعض محددات 
لوي المعرفي ءاناندوعه© ؛ كالاندفاعية - والتروي '(1716و[نامج1 » والسرعة 
والدقة بإمهسنامع4 - لءءم5 وهى خصائص للأداء بصفة عامة ( المعرفى » والحركى » 
والإذراكي) . .ويذكر بعض خصال الشخصية وأبعادها ؛ كالانيساط - الانطواء » 
والطاعة » والصبر (المثابرة ) ومستوى الطموح . ويتحدث عن الاستشارة والموعظة 
( وتدخل في باب الإرشاد النفسي ومناءوه001) ) » ثم الفهم وينتمي إلى سيكولوجية 
اللغة أو الذكاء » وأخيرًا يؤكد قيمة التجربة ( أو الاعتبار ) ( ص ١ه‏ - 4ه ). 

وفي الباب السابع : يتحدث عن البيان والبلاغة والفصاحة وتعريف كل منها , وأمثلة 
من الفصحاء رجالا ونساء ( وحديثه هنا ينتمي بشكل مباشر - في بعض أجزائه - إلى 
سيكولوجية اللغة ( ص 55 -695م ). 

وكذلك حديئه عن الخطب والمخطباء في الباب التاسع والذي يمكن أن يدخل في 
موضوع التخاطب 008هء1ناصتمه0© ( أحد موضوعات علم النفس الاجتماعي ( 
أو في سيكولوجية اللغة ( ص 88م - 90 ). 

والباب العاشر : في التوكل على الله تعالى والرضا بما قسم » والقناعة » وذم الحرص 
والطمع ؛ ويقسمه إلى عدة فصول أحدها للتوكل على الله » والثاني للقناعة والرضا » 
والثالث في ذم الحرص والطمع وطول الأمل , والحديث في هذا الباب بصفة عامة يمكن 
أن يدحل بشكل غير مباشر إما في إشباع الدوافع ( أحد موضوعات علم النفس العام ) 
أو علم النفس الصناعي ( خاصة مفهوم الرضا عن العمل ) وأخيرًا سمات الشخصية 
وخصالها ( ص 8١‏ - 9؟). 

ومن الأبواب المهمة في هذا الكتاب الباب الحادي عشر : وهو في المشاورة والنصيحة 
والتجارب والنز ف العواقت: ( نتن 8 - ٠١5‏ ) ويمكن أن نضم إليه أيضًا الباب الثاني 
عشر وهو في الوصايا الحسنة والمواعظ المستحسنة ( ص ٠١9 - ٠١”‏ ) . وثما أورده في 
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هذين البايين يمكن أن نستشف حديثًا ينتمي إلى موضوع رئيسي ؛ فالجزء الخاص 
بالمشاورة والنصيحة » والوصايا الحسنة » والمواعظ المستحسنة يدخل فى إطار الإرشاد 
النفسي أحد الفروع المستقلة لعلم النفس الحديث . 1 

والباب الرابع عشر : في الملك والسلطان وطاعة ولاة أمور الإسلام وما يجب 
للسلطان على الرعية وما يجب لهم عليه ( ص ١١7" » ١١”‏ ). 

والباب الخامس عشر : فيما يجب على من صحب السلطان والتحذير من صحبته 
اس راح هه لام 

والباب السادس عشر : في ذكر الوزراء وصفاتهم وأحوالهم ( ص .)١١5٠1١١8‏ 
والحديث في هذه الفصول يدور حول تنظيم العلاقة بين الحكام وا حكومين » وخصال 
الحكام وما لهم وما عليهم » ومن وجهة نظر علم النفس فإن هذا الموضوع يدرس تحت 
عنوان القيادة ونط1.6065 ( وهو من موضوعات علم النفس الاجتماعي ) . 

وفي عدد من الفصول التالية يدور الحديث عما يمكن اعتباره من خصال الشخصية 
وسماتها ؛ كالعدل والإحسان والإنصاف ( ص ١١7 - ١١4‏ ) وسمات أخرى سيئة 
كالطلم م( ص ١١ - ١7‏ ). 

أما الباب الثاني والعشرون : فهو يدور حول إغاثة الملهوف » وقضاء حوائج المسلمين 
وإدخال السرور عليهم » ويمكن اعتبار هذا الحديث ينتمي إلى موضوعي التفاعل 
الاجتماعي 50013123 وسلوك المساعدة ( وهما من موضوعات علم النفس 
الاجتماعي ص ١85-184‏ ) , 

كما يحدثنا فى الباب الثالث والعشرين عن محاسن الأخلاق ومساوئها ( ص 15 - 
6 + ويعرد يعد ذلك فى الفضول الثالية فصل :هذه الأخلاق + فيتحدت ع نخس 
المعاشرة والمودة والأخوة والزيارة ( والأخوة تدخل ضمن باب الصداقة متطوفموء8 
ص ١450 - ١54.8‏ ) . كما يحدثنا عن الشفقة » والرحمة وإصلاح ذات البين 
(ص ١47 01١45‏ ) » وعن الحياء والتواضع . ولين الجانب 2 وخفض الجناح 
( ص ١4861١537‏ )» وعن الجود والسخاء والكرم » ومكارم الأخلاق وصنع المعروف 
( ص 184-1717 ) » وعن العفو والحلم والصفح وكظم الغيظ , والاعتذار » والعقاب 
( ص 1١57‏ -5١١1)ء‏ والوفاء بالوعد » وحفظ العهد ورعاية الذثم ( ص 5٠٠١5‏ - 
)٠‏ », وكتمان السر وتحصينه ( ص 7١5 - 5١‏ ) » وعن المدح والثناء والشكر 








سح 7ب 1 2 رت هقز بزح نتفي )لحي 
والنعمة والمكافأة ص *؟ - 15 ١‏ ) . وكل ما تقدم يمثل بعض خصال الشخصية الطيبة 
التي وجب التحلي بها واكتسابها ( وسنجد العديد من بينها قد درس بالفعل في إطار 
الشخصية أحد التخصصات الدقيقة لعلم النفس ) كما يمكن أن تدخل في تخصصات 
أخرى ؛ كالعقل والذكاء ( الحلم ) والتعلم ( المكافأة ) والصداقة وسلوك المساعدة , 
وبالإضافة إلى هذه الخصال الحميدة يوجد عدد أخر من الخصال الذميمة التي وجب 
التخلي عنها ؛ ومنها العجب والكبر والخيلاء ( ص ١19 - ١78‏ ) » والبخل والشح وص 
١85 - 6‏ ) » والغدر والخيانة والسرقة والعداوة والبغضاء والحسد ( ص ه١5‏ - 
00 

وفي أبواب أخرى ينطوي حديثة على متضمنات سيكولوجية حديثة » فهو 
يرسي أحد المبادئ المهمة التي يعني بها علماء النفس ؛ وهو مبدأ الفروق الفردية 
0 لدج لم1 (١‏ أحد المبادئ المهمة في القياس النفسي لقاع هطع نزو ص 
١٠ - ١5‏ ) . وفي الباب الثلاثين , والحادي والثلاثين : يتحدث عن ذكر الصحابة 
والأولياء الصالحين ومناقبهم وكرامتهم ؛ وكأنه يعطي مقدمات مبكرة للتعلم بالاقتداء 
8 ( أحد أساليب التعلم الاجتماعي ص ١8 - ١١0‏ ) . 

أما في الباب الثاني والثلاثين : فيتحدث عن الأشرار والفجار وما يرتكبون من 
الفواحش والوقاحة والسفاهة ( ص ١75 - ١7.‏ ) ويمكن أن نستفيد من ذلك 
الحديث في دراسة موضوع الصداقة » واختيار الأصدقاء » والبعد عن الأشرار منهم . 

ومن الموضوعات التى يثيرها فى هذا الجزء من الكتاب وبالتحديد فى الباب الخامس 
والثلاثين الحديث عن العام كانه ؛ وهو هنا يتحدث بشكل اكد عن أحد 
الدوافع الأولية أو البيولوجية ( دافع الجوع ) وكيفية إشباعه ( وهو من موضوعات علم 
النفس العام ص ١51/ - ١85‏ ) . 

ويستأنف الأبشيهي حديئه في الجزء الثاني من الكتاب بذكر عدد آخر من المفصال 
الطبية والنصال الرديئة . 

ففي الباب الرابع والأربعين : يتحدث عن الصدق والكذب ., وفوائد الصدق وعلاماته » 
ومضار الكذب وجزائه في الدنيا والآخرة ( موضوع القيم وعنااه/ا ص 5854 .)١55-‏ 

أما في الباب الخامس والأربعين : فيحدثنا عن بر الوالدين » وذم العقوق » وذكر الأولاد 
وما يجب لهم وعليهم » وصلة الرحم » والقرابات وذكر الإنسان » وهو باب جيد في 








المستطرف في كل فن حتتت ب ب || ١99/١‏ 
تنظيم العلاقة بين أفراد الأسرة ( ويمكن الإفادة منه في دراسة التنشئة الاجتماعية 
100 إحدى موضوعات علم النفس الاجتماعي ص ١5١5‏ ) . كما أن هذا 
الباب ينطوي على كلام في ذكر النجباء والأذكياء» والبلدان ( ونلاحظ هنا أنه يمس 
واحدًا من أهم موضوعات علم النفس وهو الذكاء ععمععنااء:ه1 ص /اه؟ - 555 ) . 

أما الباب السادس والأربعون : فهو في الخلق وصفاتهم وأحوالهم وذكر الحسن 
والقبح والطول والقصر وغير ذلك ( ويمكن أن نستشف من هذا الباب حديئًا غير مباشر 
عن صفات يمكن أن تدخل في دراسات الشخصية » بالإضافة إلى عدد من المخصائص 
التي يمكن أن نطلق عليها الخصائص الجسمية ؛ والتي تكون موضوع اعتبار في بعض 
الدراسات النفسية ص 5٠١‏ - هلا" ). 

ومن الأبواب المهمة في هذا الكتاب الباب الثامن والأربعين : والذي يتحدث فيه عن 
الشباب والشيب والصحة والعافية وأخبار المعمرين » وهذا الحديث نجد له تضمينات في 
علم النفس الحديث ؛ منها ما يدحل في علم النفس الحديث » ومنها ما يدخحل في علم 
النفس الارتقائي لاقه1مطعلزوط [هأمعدومماء12 » ومنها ما يدخل في علم النفس 
الإكلينيكي والصحة النفسية ( وإن كان حديثه يتعلق بالصحة بشكل عام ومجمل ) 
وص /اا؟ -.م؟). 

ويخصص الباب السادس والخمسين : للحديث عن شكوى الزمان وانقلابه بأهله » 
والصبر على المكاره » والتسلي عن نوائب الدهر . ( وكأن الحديث هنا يشير إلى ما يطلق 
عليه علماء النفئس المحدثون مثيرات المشقّة 58وووعم:5 خاصة أحداث الحياة وتغيراتها 
15 1.116 » وكيفية التغلب عليها وتحقيق التوافق ص "(١٠5 - "٠0٠5‏ ). 

وكذلك الباب السابع والخمسون : الذي يتحدث فيه عن اليسر بعد العسر والفرج 
بعد الشدة وهو امتداد للحديث السابق » وتمائل من وجهة نظرنا النتائج التي يجنيها 
الفرد من جراء اتباعه لأساليب التوافق الإيجابية والتغلب على الإحباط ه801مقنامء؟ 
ومسبباته . كما يتحدث أيضًا عن الفرح والسرور الذي يحسه المرء بعد انقضاء العسرة . 
وهو جانب من الانفعالات التي يشعر بها الإنسان » والتي تدرس في علم النفس 
الحديث تحت باب الانفعالات ودمنامم8 ( ص 795١ - ”١5‏ ). 

ويتحدث في الباب الستين : عن الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة 
والفراسة والنوم والرؤية . وقيافة البشرة هي الاستدلال بصفات أعضاء الإنسان . وتشبهها 


يبي يت ا رو ا 1 حيو 
الفراسة وقال عنها علي #ه ما أضمر أحد شيئًا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات 
وجهه . ولعل هذا الجزء يمائل مرحلة تاريخية من مراحل تطور علم النفس » وهي مرحلة 
مبكرة ثم تجاوزها تمامًا » وحل محلها الدراسة العلمية الكمية لخصال الإنسان النفسية 
والعقلية اعتمادًا على مقاييس واختبارات موضوعية » سواء فى مجال دراسات 
السيخصيةة» أو :انب اللي والاتسدالي' أما القديك: عن النوموالرقية وما يخذك 
خلالهما فهو موضع عناية المختصين في عام النفس الفسيولوجي ( ص 7١5‏ - 3887 ) . 

ولعل الحديث في الباب الحادي والستين : عن الحيل والخدائع المتوصل بها إلى بلوغ 
المقاصد والتيقظ والتبصر ينتمى إلى الجانب العقلى فى الإنسان من قبيل الذكاء 
والتفكير » والقدرات الإبداعية ( رغم أنه حديث غير باش م : 

أما التيقظ فله تضمينات في دراسات الانتباه «81]6880, أحد موضوعات علم النفس 
العام ( ص 88" - م8" ) . 

ويمكن اعتبار ما جاء بالباب الحادي والسبعين عن العشق ومن بلي به ينتمي مباشرة 
إلى دراساك الاتفمال باعسارة من ”وزاك اللنن: ( وهو من مو ضتوعات علج النفين العام 
ص ؤم - 4.8 ). 

ويتصل به كذلك حديثه في الباب الثالث والسبعين عن النساء وصفاتهن ونكاحهن 
وطلاقهن وما يحمد وما يذم من عشرتهن , والحديث في الجزء الأول من هذا الباب 
يدخل في إطار دراسة الدوافع الأولية أو البيولوجية ؛ ومنها الدافع الجنسي ( ص 45٠0‏ - 
46 ). 

والباب الرابع والسبعون : مخصص للحديث عن تحريم الخمر وذمها والنهي عنها 
وآثارها . والكحوليات ( أو الخمور ) بصفة عامة أحد أنواع المواد النفسية المؤثرة في 
الأعصاب » والتي تلقى عناية خاصة من علماء النفس في الوقت الراهن وبخاصة في 
علم النفس المرضي ( ص 49١‏ - 477 ) . 

وإذا ما تحاوزنا عدة أبواب ووصلنا للباب الثمانين الذي خصصه الإبشيهى للأمراض 
والعال والطلب والدواء وما جاء في السئة من العيادة » ستجد أحد جوانب اهتمام علماء 
النفس الإكلينيكيين الذين يهتمون بالأمراض النفسية والعقلية وتشخيصها وأعراضها 
وطرق علاجها » وكذلك الأمراض العصبية والتي ذكر منها في هذا الباب الفالج 
(الشلل ) ( مع ملاحظة الفارق في أنواع الأدوية التي تحدث عنها المؤلف والمعروفة في 





222222-22 ا ل 
أيامنا الحالية ) ( ص 454 - 1498 ). 

وأخيرًا نجد في الباب الثاني والثمانين حديئًا عن الصبر والتأسي والتعازي والمرائي » 
وهو يتصل بأحداث الحياة ومثيرات المشقة وما يترتب عليها وكيفية التغلب عليها وهو 
يمكن أن يندرج تحت دراسة التوافق الع مانن زل4 ( ص أنه -ه.ه ). 


ا نيط نا 











عرض : د . عبد اللطيف محمد خليفة 





التعريف بالمؤلف 27 : 
والرسالة الصغيرة . 

نشأ في القاهرة يتيمًا ( مات والده وعمره خمس سنوات ) » ولما بلغ أربعين سنة 
اعتزل الناس » وخلا بنفسه في روضة المقياس » على النيل » منزويًا عن أصحابه جميعًا ؛ 
كأنه لا يعرف أحدًا منهم © فألف أكثر كتبه » وكان الأغنياء والأمراء يزوروله » 
ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها » وطلبه السلطان مرارًا فلم يحضر إليه » وأرسل 
إليه هدايا فردها . 

وبقى على ذلك إلى أن توفى . وقرأت في كتابه : « المنح البارية - خ » أنه كان 
يلقب بابن الكتاب ؛ لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب » ففاجأها الخخاض » فولدته 
ومن كتيه : 

. الإتقان في علوم القرآن - ط‎ - ١ 
. ) تحقيق : أيو هاجر السعيد بن بسيوني زغلول - ط١ . القاهرة , مكتبة الثقافة الدينية ( 1585م ) ( 88 ص‎ )١( 
. ” (؟) الأعلام , الزركلي » مج‎ 


١ 
ث2‎ 


ا 
ى 


ل هنا ١‏ 


تمام الدراية لقراءة النقاية . 
الأحاديك: ليق 


الأرج في الفرج . 


- الأذكار في ما عقده الشعراء من الأثار 5 


إسعاف المبطأ في رجال الموطأ . 
الأشباه والنظائر . 


الاقتراح . 
الإكليل في استنباط التنزيل . 


الألفية في مصطلح الحديث . 
الآلفية في النحو . 

انتباه الأذكياء لحياة الانبياء . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . 
تاريخ الخلفاء . 

التحبير لعلم ‏ التفسير : 

تحفة المجالس ونزهة المجالس . 
تحفة الناسك . 

تدريب الراوي . 

الجامع الصغير . 

الخصائص والمعجزات النبوية . 
ديوان الحيوان . 

شرح شواهد المغنى . 

طبقات المفسرين . 

عقود الجمان في المعاني والبيان . 
النحاضرات والمحاورات . 








سس سح جللال الدين السيوطي 
لا - مشتهى العقول في منتهى النقول . ١‏ 
وغير ذلك من الكتب . 

عرض الكتاب : 


الكتاب الذي نعرض له الآن : ( الأرج في الفرج » هو تلخيص لكتاب 06 ع 
الشدة لأبي بكر بن أبي الدنيا مع إضافة بعض التعديلات والزيادات التي قام بها 
السيوطي شيخ الإسلام والمسلمين في عصره . 

وفي بدايته يعرض المؤلف لعدد من الأحاديق القوية الشبريفة اي تشير إلى الفرج من 
الله بعد الشدة والعسر أو الضيق ؛ ومن هذه الأحاديث : - 

قول رسول الله عله : : انتظار الفرج من الله عبادة » كما قال رسول الله َه : 
«سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يُسأل من فضله وأفضل العبادة انتظار الفرج » . 

وأوضح أن استغفار العبد لله من كل هم أو ضيق يفرج عنه الل ويرزقة: من جييث 
لايدري . وأن كلمات الفرج تتمثل في قول رسول الله عت : ١‏ لا إله إلا الله الحليم 
الكريم , لا إله إِلّا اللّه العلي العظيم . لا إله إلا اللّه رب السموات السبع ورب العرش 
الكريم » . 

وعرض الؤلف لعدد من المواقفٍ التي توضح أهمية دعاء الصحابة عندما يتعرضوا 
للأوقات وظروف الشدة ؛ فيفرج الله عنهم ويسهل أمرهم » ويستجيب لدعائهم . 

ثم استدل على ذلك أيضًّا بعدد من الأبيات الشعرية التي تشير إلى الفرج بعد الشدة 


والعسر ؛ ومنها قول البعض : 
يا صاحب الهم إن الهم منقطع لا تيأسن كأن قد فرج الله 
وقال آخخر : 
مفتاح باب الفرج الصبر وكل عسر معه يسر 
والنشر .الا يبعي علق حاله والأمر يأني بعده الأمر 


والكرب تفنيه الليالي يفنى عليها الخير والشر 
' ثم روى بعض القصص والحكايات التي ته تشير إلى نفس المعنى » فهناك مثلا قصة من 
أسر عشرين سنة » ويأس من الأسر والبعد عن الأهل ثم دعا اللّه 882 ففرج عنه من 
الأسر . كما عرض لقصة الأعرابى الذي شكا إلى على بن أبى طالب شدة لحقته وضيمًا 





الأرج قي الفح سب ب سب سسب سب جح با 
في الحال . وكثرة العيال ؛ فقال له : عليك بالاستغفار فإن الله كك يقول : 9 فَقُلَتُ 
ستَففروأ ويك هكد عَنَا © برل الشمة عَقِكُ درا © وَينددق مول وين مل 
لي جَنّتٍ وَتفْعل لَك أَنبئرًا © رنوح 01-1١:‏ . 

كما روى البعض أنه لما اجتمعت اليهود على عيسى الكينة ليقتلوه أتاه جبريل الطيلا 
فقال له : قل : اللّهم إني أسألك باسمك الواحد الأحد , أدعوك اللّهم باسمك الصمد , 
أدعوك اللّهم باسمك العظيم الوتر الذي ملأ الأركان كلها إلا ما فرجت عني ما أمسيت 
فيه وما أصبحت فيه . دعا بها عيسى فأوحى كك إلى جبريل أن ارفع إلي عبدي » . 

ثم عرض المؤلف لعدد من المواقف التي تشير إلى صحة الصلاة ركعتين في حالة 
ما إذا أراد الفرد من الله َك أن يزيل كربه أو شدته أو مشكلة تواجهه , ثم يدعو الله 
بعد الصلاة ؛ فيقول مثلًا : اللّهم اجعل لي من كل هم يهمني فربجا ومخرجا » وارزقني 


ثم تلا ذلك ذكر عدد من الأبيات الشعرية التي توضح أنه مع الصبر يأتي الفرج ومن 
ذلك معلا :- 


قال جعفر بن ورقاء الشيباني : 





المشل لله ع ,م قفنب 
ولم تكن من ضيقة هكذا 
وقال آخر : 

إذا ها رماك الدهر منه بنكبة 
فاق "ازيف «الرضاقه» كي 
وقال ابن حبيب : 

ولرب نازلة يضيق بها الفتى 
عظمت فلما استحكمت حلقاتها 


فى المال لما حفظ المهجة 
إلا وكانت بعدها فرجة 


فهيئ لها صبرًا واوسع لها صدرًا 
فيومًا ترى عسيرًا ويومًا ترى يسرًا 


ذرعًا وعند اللَّه منها الخرجج 


أما فيما يتعلق بارتباط الكتاب بعلم النفس فتتمثل في الآتي - 
يعالج الكتاب موضوع الفرج بعد الشدة والأزمات التي تواجه المرء ؛ ولهذا فهو 
يقترب بوجه عام بالموضوعات والمفاهيم السيكولوجية التالية : - 


١1 

أ - مفهوم الشدة ووعخ]5 أو الانعصاب والضغوط التي تواجه الفرد . 

ب - موضوع سمات الشخصية 12815 26250221109 وخاصة سمة الصبر» إحدى 
الصفات التي يتسم بها الفرد » والتي أشار المؤلف إلى وجوب تحلي الفرد بها عند الوقوع 
ني الازمات . 

ج - موضوع الانفعالاات 5هه185:20000 وخاصة أثناء عرض المؤلف في جميع 
صفحات الكتاب لحالات : الحزن والقلق والغضب المصاحبة للأزمات وظروف الشدة ء 
وحالات السرور والسعادة بعد الفرج واليسر وانقضاء الحاجة . 

د - كما يرتبط موضوع الكتاب بالعلاج النفسي الديني لحالات القلق والحزن والهم 
بصفة عامة عن طريق الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء . وفي الكتاب ما يدل على نجاح 
هذا الأسلوب من العلاج النفسي الديني . 

وهذه الجوانب مشار إليها في ثنايا عرض المؤلف لمعظم صفحات الكتاب ( ص /ا - 
) فهي لا ترتبط بصفحة دون أخرى . 


# # ا # 








عرض : د . معتز سيد عبد الله 





عرض الكتاب : 

يقع الكتاب في 54 صفحة من القطع المتوسط » ويدور في مجموعه حول أهمية 
الصمت ودلالاته الأخلاقية في حياتنا » وما يؤدي إليه من تهذيب للنفوس وتجنب 

والكتاب يتكون من : ( ١١١‏ حديث شريف » وقول مأثور » وقصيدة شعرية 
معروضة ) بتسلسل رقمي دون توزيع على فصول أو أبواب » وينهي المؤلف كتابه 
بعرض فهرس مفصل للأأحاديث الشريفة والآثار » وآخر للأقوال » وثالث للأشعار . 
وفيما يلي نعرض لبعض نماذج من الأحاديث الشريفة والآثار والأقوال والأشعار التي 
تحدئت عن الصمت بالشكل الذي يمكن أن نستنتج منه بعض المفاهيم والموضوعات 
السيكولوجية : 

. » عن عبد الله بن عمرو 88 أن رسول الله يلتم قال : « من صمت نجا‎ - ١ 
. ) ص ه - 8.ه‎ (١ ويتفق ذلك مع مفهم ضبط النفس 002101 ؟[اء5‎ 

١‏ - عن أبي ذر ده قال : قال لي رسول الله مللِتدٍ : « ألا أعلمك بعمل خفيف على 
البدن ثقيل في الميزان ؟ » قلت : بلى » يا رسول الله قال : « هو الصمت , وحسن 
الخلق . وترك ما لا يعنيك » . 


. بيروت : دار الكتب العلمية ( 19417م ):( 54 ص)‎ . ١ تحقيق : أبو هاجر السعيد بن بسيوني زغلول - ط‎ )١( 


٠س‏ ل ل سي سس سح جلال الدين السيوطي 

م٠‏ - عن أنس #ه قال : قال رسول الله يلتعي : « الصمت سيد الأخلاق » . 

ويتفق ما سبق مع بعض المفاهيم السيكولوجية هي أداب السلوك الاجتماعي والقيم 
الخلقية 5عنلة؟ [2:ه14 ١‏ ص لا 2 21/8405 3١9‏ ١5؟).‏ 

4 - عن أبى هريرة 5ه قال : قال رسول الله مكلت : ؛ الحكمة عشرة أجزاء : تسعة منها 
في العزلة » وواحدة في الصمت » . ويتفق ذلك مع مفهوم العزلة م110ةاه15 ( ص ١1١‏ 2 
هك 50 ). 

- عن ابن سعيد الخدري 5ه » قال : قال رسول الله متتو : « عليك بتقوى اللّه 
فإنها جماع كل خير . واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان » . ويتفق 
ذلك مع مفهوم الوساوس 06865510985 ١‏ ص 4 ١5١ ٠» ١‏ ) والقيم الخلقية والدينية ع 
وطيط الس 

* - عن ابن مسعود 5ه قال : أنى رسول الله يكل آت » فقال : يا رسول الله » إني 
مطاع في قومي فما آمرهم (به) ؟ فقال : : مرهم بإفشاء السلام , وقلة الكلام إِلَّا فيما 
يعنيهم ») ويتفق ذلك مع مفهوم المودة 20مناه1 وامحبة ومعانآ ( ص 05700148 8؟1) 
والقيم الخلقية » وضبط النفس . 

؛ - عن موسى بن علي قال : قال ربيط بني إسرائيل: زين المرأة الحياء » وزين 
الحكيم الصمت . ويتفق ذلك مع بعض المفاهيم السيكولوجية هي الخجل 50806 
(ص 55 ) - كما يشير بصفة عامة إلى سمات الشخصية والفروق الفردية ( ص "55 ) . 

4 - عن بشر بن الحارث #ه قال : الصبر هو الصمت » والصمت هو الصبر ولا يكون 
المتكلم أورع من الصبر إلا رجل عالم يتكلم في موضعه ويسكت في موضعه ويتفق ذلك مع 
مفهوم التروي (#11اناء86116 في مقابل الاندفاعية م1011وانامس1 ( ص 147524١ 2 7”١‏ ). 

9 - عن سهل بن عبد الله قال : يصح الأدب بكماله في هذه الخصال الأربع 
التوبة » ومنع النفس من الشهوات » والصمت . والخلوة . ويقرب مفهوم التوبة من 
مفهوم الشعور بالذنب عصزاءعء 16ننا© مع العزم 1 على عدم ارتكاب الذنب مرة 
أخرى » وضبط النفس 1معغده2 516 والعزلة مه15012 ( ص ”” - ”8 ) . 

قال عبد اللددين النارلة وريد الله تال م : 


أدبت نفسى فما وجدت لها من بعد تقوى الإله من أدب 





حسن السمت في الصمت 
في كل حالالتها وإن قصرت 
وغيبة الناس إن غيبتهم 
قلت لها طائعًا وأكرهها 
إن كان من فضة كلامك يا 


١8١ 
أفضل من صمتها عن الكذب‎ 
حرمها ذو الجلال في الكتب‎ 
الحلم والعلم زين ذي الحسن‎ 


نفس فإن السكوت من ذهب 


ويتفق ما سبق مع بعض المفاهيم السيكولوجية هي : القيم الدينية والأخلاقية 
75 240:21 220 قنامأعتاع8 » والكذب عنآ ( ص 95" ) »2 وضبط النفس 
أامنخههك© /اء5 ( ص ”1 2 17# ) 2 وسمات الشخصية 5انلة1" 0811697ه50ومء2 


(ص 55 2 55 ). 











المغراوي ( ت ١٠قه‏ ) 
جامع جوامع الاختصار 
والتبيان فيما يعرض للمعلمين 
وآباء الصبيان "2 


عرض : د . معتز سيد عبد الله 





التعريف بالمؤلف 7 : 

هو أحمد بن أبي جمعة المغراوي » عاش في القرن التاسع وأول القرن العاشر » وتوفي 
سنة ( 947ه/54 151١م‏ ) » وتتلمذ على الإمام محمد بن يوسف السنوسى المتوفى سنة 
( 886ه/١168١م‏ ) وعلى غيره من علماء تلستان + كشا أخذ عن شيرخ تونس 
حسبما يفهم من كتابه هذا . 

وقد ذكرنا في آخر كتابه أنه أتم تأليفه في ١4‏ ذي الحجة من عام 9ه / 1491م - 
9 ١م‏ . أما تاريخ نسخه فقد حدد من الخطوط بتاريخ ١7‏ ذي القعدة من عام 
هإه لام -”طلاام. 

ويذكر محتقا الكتاب أنهما حاولا أن يجدا ترجمة كافية للمؤلف في مختلف 
المراجع التي عادا إليها » فلم يتيسر لهما ذلك . 
عرض الكتاب : 


يقع الكتاب في 75 صفحة من القطع المتوسط . ويغطي مجموعة من المباحث التي 
تدور حول تربية الصغار » وأحكام المعلمين وآبائهم » ودرس فيه الحقوق والواجبات التي 


» ) م١1519/9‎ ( تحقيق : أحمد جلولي البدوي » رابح بونار . الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع‎ )١( 
خض‎ 55 
. جامع جوامع الاختصار ... ءات : أحمد جلولي » رابح بونار‎ )1١( 


١1 

تتصل بالفريقين » كما فصل أحكام « الحذقة ) وأجرة الشهور , والأعوام والحذاق وسائر 
العوائد اللازمة في المواسم الإسلامية » وهكذا فالمؤلف قد حدد خطة كتابه بالمباحث 
التي لها علاقة بالجانب الفقهي في مجال التعليم ولكنه رغم هذا فقد ناقش بعض الآراء 
التربوية المهمة » واستعان على ذلك بكتب من سبقه ؛ كالقابسي » ومحمد بن سحنون 
والشوشاوي وغيرهم . وأنهى المحققان الكتاب بعرض مجموعة من الفهارس للأعلام 
والأحاديث والآيات والأشعار » وأهم التعاليق » وأسماء الكتب » والأماكن , وأخيرًا 
الموضوعات . وتفصيل ذلك هو : 
باب حكم الحذفة وما موضعها من القرآن : 

وفى هذا الجزء تناول أحكام الحذقة » وعنى بأحكامها ؛ والحذقة هى : - كما عرضها 
ارسي قبله - حفظ القرأآن وقراءاته » مع اعتبار حسن الخط » رإذا فرق عير التلسية 
وتخلفه عن الكمال فيها فلمعلمه من الحذقة بقدر ما تعلم » ثم ذكر بعد ذلك خلاقًا بين 
الفقهاء في الموضع . وأهم المفاهيم السيكولوجية التي وردت هذا الملبحث هي : التنشئة 
الاجتماعية 50121122808 ( ص ١7‏ - 51 ) ء والقيم الدينية ( ص -١‏ 1” ) ,2 
والتربية ( ص /ا١‏ - 8”» )» وتعليم الصغار ( ص /ا١‏ - 514 ). 
شروط المعلم : 

ذكر المؤلف أن معلم القرآن والقراءة والكتابة لابد أن تتوافر فيه بعض الشروط 
الأساسية إلا فإنه لا يكون أهلا لمباشرة هذه المهنة » ولا يكون لحذقته أي اعتبار . ومن 
ذلك أنه إذا كان هذا المعلم لا يعرف الصفات الأساسية للتجويد والكتابة ؛ كالإظهار , 
والإدغام » والإهمال والإعجام , والتفخيم والترقيق » وأحكام القرآن فلا يجوز له أن 

وأهم المفاهيم السيكولوجية التي وردت في هذا المبحث هي : التنشئة الاجتماعية 
( ص 54 » 35 ) » والنموذج الاجتماعي 200061 506131 ( ص 4 - 55 ) والتربية 
من (ص 254 19). 
باب حكم الإجارة على تعليم القرآن : 

ذكر المؤلف أن الإجارة على تعليم القرآن أجازها الإمام مالك » ومنعها الإمام 
أبو حنيفة » واعتمد مالك في حكمه هذا على ما جاء في حديث النبي يقد إذ قال : 
وأحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله » . وقد ذكر المؤلف عدة أنواع للإجارة ؛ منها : 





شيل 
المشاهرة » وهناك المسائهة , وهناك الحذاق ( احفظ القرآن كله أو جزء منه ) وأهم 
المفاهيم السيكولوجية التى وردت في هذا المبحث هي : التعلم قمنههمآ ( ص 17؟- 
ه” )ء والتربية مهاهء800 ١(‏ ص /ا؟ - هم ( : 
سلوك المعلم مع الصبيان وتربية التلاميذ : 

ذكر المؤلف أن المعلم في علاقته بتلاميذه يجب عليه أن يتصف بالجد والمهابة » كما 
يجب عليه أن يزجر المتخاذل من التلاميذ في حفظه بالوعيد والتقريع » وأن يتجنب 
الشتم والكلام البذيء » وأنه ينبغى له أن يؤدب تلاميذه على قول الكذب والسب 
والوررب و لاحن ولحل بالطلدق والحرام ٠‏ وأنه ينبغي أن يستعمل الحكمة 
واللطف والإيحاء لتعويد تلاميذه على ضروب الصفات الفاضلة ؛ فيمدح لهم الكرم 
والشجاعة والأمانة ونحوها من الصفات » ويذم لهم أضدادها من صفات النقص حتى 
يتجنبوها . وعليه أن يتولى بنفسه الفصل بينهم في خصوماتهم ولا يسلط بعضهم على 
بعض ؛ لأن ذلك يؤدي إلى فساد تربيتهم » وتأريث نار العداوة والبغضاء بينهم . وأخيرا 
أورد وصية ابن حبيب لمعلم ولده . وأهم المفاهيم السيكولوجية التي وردت في هذا 
المبحث هي : التعلم عدنصوم1 ١‏ ص ه” - 55 ) ومبادئ التعلم وأهمها الإثابة 
والعقاب 6معمتطوتدداط ( ص 5" - 5” ) » والخصال التى يجب أن تتوفر 
للم .ريشاك العيسيية الذن يحت أن برها للم ا الصبيان زان 6 - 
8 ). 
أوجه الاستفادة من الكتاب في علم النفس : 

يمكن الاستفادة من الكتاب في مجال علم النفس التربوي . 


#«#« * 













أبو عبد الله زكريا 
الأنصاري ( ت 7؟ذه ) 


اللؤلؤٌ النظيم ف التعلم والتعليم 27 


عرض : د . معتز سيد عبد الله 





عرض الكتاب : 

يعرض المؤلف في الرسالة الحالية إلى بيان شروط تعليم العلوم وتعلمها المسطرة » ثم 
حصر أنواعها ( وبيان حدودها ) وفوائدها المشتهرة المحررة . 

وقد حدد شروط تعليم العلوم في اثنتي عشرة على النحو التالي : 

أحدها : أن يقصد به ما وضع ذلك المعلم له » فلا يقصد به غير ذلك » كاكتساب 
مال أو جاه أو مغالبة خصم أو مكائرة . 

ثانيها : أن يقصد العلم الذي تقبله طباعه » إذ ليس كل أحد يصلح لتعلم العلوم » 
ولا كل من يصلح لتعلمها يصلح لجميعها » بل كل ميسر لما خلق له . 

ثالثها : أن يعلم غاية ذلك العلم » ليكون على ثقة من أمره . 

رابعها : أن يستوعب ذلك العلم من أوله إلى آخره تصورًا وتصديقًا . 

خامسها : أن يقصد فيه الكتب الجيدة المستوعبة لجملة الفن . 

سادسها : أن يقرأ على شيخ مرشد أمين ناصح » ولا يستند بنفسه وذكائه . 

سابعها : أن يذاكر به الأقران والأنظار طلبًا للتحقيق ( لا للمغالبة ) بل للمعاونة على 
الإفادة والاستفادة . 


)١(‏ تحقيق : هشام نشابه . ط ١‏ . بيروت : دار العلم للملايين ( 988١م‏ ) 2( ١4‏ ص). 


5-4- ب 9 ل لل بيس أبو عبد الله زكريا الأنصاري 

امنها : أنه إذا حصل ذلك العلم لا يضيعه يإهماله » ولا يمنعه في مستحقه لخير « من 
علم علمًا نافعًا وكتمه ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار » ولا يؤتيه غير مستحقه 
لما جاء في كلام النبوة ( لا تعلقوا الدّر في رقاب الخناذير » أي لا تؤتوا العلوم غير أهلها . 

ويغبت ما استبطه بفكره مما لم يُسبق إليه لمن أتى بعده » كما فعل مَنْ قبله » 
فمواهب الله لا تقف عند حد . 

تاسعها : أن لا يعتقد في علم أنه حصل منه مقدارًا لا تمكن الزيادة عليه » فذلك 
نقص وحرمان . 1 

عاشرها : أن يعلم أن لكل علم حدًا فلا يتجاوزه ولا ينتقص عنه . 

حادي عشرها : أن لايُدخل علمًا في علم آخرء لا في تعلم ولا في مناظرة ؛ لأن 
ذلك يشوش الفكر . 

ثاني عشرها : أن يراعي كل من المتعلم والُلم الآخر » خصوصًا الأول ؛ لأن معلمه 
كالأب بل أعظم ؛ لأن أباه أخرجه إلى دار الفناء ومعلمه دله على دار البقاء . 

ويرتبط الجزء السابق بمفهوم شروط التعلم 002016055 ع8منه:وعمآ ( ص 5١19‏ - 
6)»ء ومفهوم القيم العلمية ( ص ٠٠8 - 5١#‏ ) . 

وبين المؤلف بعد ذلك أن للاشتغال بالعلم آفات كثيرة عدمها في الحقيقة شروط له » 
فمنها الوثوق بالزمن المستقبل فيترك التعلم حالا إذ اليوم في التعليم والتعلم أفضل من 
غده » وأفضل من أمسه » والإنسان كلما كبر كثرت عوائقه ؛ ومنها الوثوق بالذكاء » 
فكثير من فاته العلم بركونه على ذكائه وتسويفه أيام الاشتغال ؛ ومنها التنقل من علم 
قبل انتقاله إلى علم آخر أو من شيخ إلى آخر قبل إتقانه ما بدأ به عليه » فإنه هدم 
لما قد بنى ؛ ومنها طلب الدنيا والتردد إلى أهلها » والوقوف على أبوابهم . ومنها ولاية 
المناصب فإنها شاغلة مانعة » كما أن ضيق ال حال أيضًا مانع . وهذا يقترب إلى حد كبير 
من مفهوم الظروف المثلى لحدوث التعلم ( ص 7٠١5 » ٠١5‏ ) . وكذلك مفهوم القيم 
العلمية ( ص ه١٠" "٠١5#)‏ ). 

وبعد ذلك حصر المؤلف أنواع العلوم في أنها شرعية وأدبية ورياضية وعقلية . 
والشرعية ثلاثة : الفقه والتفسير والحديث ؛ وأما الأدبية فهي أربعة عشر علمًا : علم اللغة 
وعلم الاشتقاق » وعلم التصريف » وعلم النحو » وعلم المعاني » وعلم البيان » وعلم 
البديع » وعلم العروض » وعلم القوافي » وعلم قرض الشعر » وعلم إنشاء النثر » وعلم 





اللؤلو النظيم في التعلم والتعليي --ب-- ---ا-ااااااببيي بيب ١1/89‏ 
الكتابة » وعلم القراءات » وعلم المحاضرات ومنه التاريخ ؛ وأما الرياضية فهي عشرة : علم 
التصوف » وعلم الهندسة » وعلم الهيئة » والعلم التعليمي » وعلم الحساب » وعلم الجبر» 
وعلم الموسيقى » وعلم السياسة » وعلم الأخلاق » وعلم تدبير المنزل ؛ وأما العقلية فهي ما 
عدا ذلك ؛ كالمنطق والجدل وأصول الفقه » وأصول الدين » والعلم الإلهي » والعلم 
الطبيعي » والطب ٠‏ وعلم الميقات » وعلم النواميس » والفلسفة » والكيمياء . 

وبعد ذلك بين المؤلف حدود كل علم من هذه العلوم وفائدته . 


+ #دا# 













ابن حجر الهيثمى ( ت "ل/اده ) 
الزواجر عن اقتراف الكبائر () 


عرض : د . جمعة سيد يوسف 





التعريف بالمؤلف : 

هو تعد ار يسن رخ عق بن تحجر الفيسى السعدي الأنمنارئ ‏ شهاب الدين ‏ 
شيخ الآسلام أبو الشافن + فيه ياحه مصري ء مولده فى مخلة أب الهيكم ومن إقليم 
الغربية بمصر ) وإليها نسبته » والسعدي نسبته إلى بني سعد من عرب الشرقية ( بمصر ) 
تلقى العلم في الأزهر » مات بمكة » له تصانيف كثيرة ؛ منها : 0 مبلغ الأرب في فضائل 
العرب » و ١‏ الجوهر المنظم » و ١‏ الصواعق المحرقة عن أهل البدع والضلال والزندقة ) 
و١‏ تحفة امحتاج لشرح المنهاج » و ١‏ الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة » و ١‏ الفتاوي 
الهيئمية ) و ( شرح مشكاة المصابيح للتبريزي » و ١‏ الإيعاب في شرح العباب ) 
و١‏ الإمداد في شرح الإرشاد للمقري » و « شرح الاربعين النووية » و « نصيحة الملوك ) 
و« تحرير المقال في آداب وأحكام يحتاج إليها مؤدبو الأطفال » و « أشرف الوسائل إلى 

فهم الشمائل » و ١‏ خلاصة مناقب الأئمة الأربعة » و «١‏ المنح المكية » و ١‏ المنهج القويم 
في مسائل التعليم ) و ١‏ الدرر الزاهرة في كشف بيان كارو ا 
استماع الات السماع ) و١‏ تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات ) . 
عرض الكتاب : 

يقع الكتاب في جزأين » الأول يحتوي على 787 صفحة بالإضافة إلى ١١‏ صفحة 


)١(‏ (د.ا.م:د.نء الاوام) امجج, 


١|! 


( فهرس الكتاب ويقع في المقدمة ) من القطع الكبير » ويحتوي الجزء الثاني على 75" 
صفحة بالإضافة إلى ٠١‏ صفحات (هي فهرس الجزء الثاني من الكتاب وتأتي في المقدمة 
أيضًا ) من القطع الكبير وبذلك يكون إجمالي عدد صفحات الكتاب ٠5ه‏ صفحة . 
والكتاب مقسم إلى أبواب ثم إلى كتب وبكل من الأبواب والكتب عدد كبير من 
الكبائر يصل إلى 477 كبيرة كما يحصيها فهرس الكتاب بجزأيه » ثم خاتمة في ذكر 
أمور أربعة بعضها ينقسم إلى فصول . 

يبدأ المؤلف كتابه بالمقدمة وهي تعريف الكبيرة والخلاف بين الناس في الصغائر 
والكبائر وآرائهم في ذلك ». ونجد 7 حد الكبيرة - رغم الاختلاف - حوالي ثمانية 
وجوه ؛ ومن بين أوجه التعريف التي أخذ بها البعض هو تعريفها بالعد من غير ضبطها 
بحد ( ويرى بعضهم كابن عباس أنها قد تصل إلى سبعمائة لا سبع ) وفي نهاية هذه 
المقدمة يقدم المؤلف خاتمة في التحذير من جملة المعاصي صغيرها وكبيرها » ويحدثنا في 
ثنايا هذا التحذير فى الخوف والحزن » وكثرة البكاء » وهى من باب الانفعالات الذي 
يدرس في علم النفس العام ( ص "١ - ١9‏ » وكذلك عن الذكر والفكر أو إن شئت 
قلت التذكر والتفكر وهما من موضوعات علم النفس العام » وعلم النفس الإكلينيكي في 
خالة اضطرابها ( ص 7١‏ ) » وعن الشهرة واللذة أو الدوافع 8400005 ( ص 7١‏ ) . 

وينتقل بعد ذلك إلى الباب الأول : في الكبائر الباطنة وما يتبعها » وبدأ بها المؤلف 
لأنها أخطر ؛ ومرتكبها أذل العصاة وأحقر ؛ ولأن معظمها أعم وقوعًا وأسهل ارتكابًا » 
والكبيرة الأولى هى الشرك الأكبر ( نعوذ باللّه منه ) » والكبيرة الثائية هى الشرك الأصغر 
وهو الرياء :اعد الصفات المذمومة + والأخلاق: الكريهة .وقد دع الكتاب 
والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة . ويتعرض في ثنايا الحديث بدأ الثواب والعقاب وهو 
من المبادئ التي تستخدم في نظريات التعلم 65ز:ه106 ومنمدم1 الحديث ( ص 15 ) . 
ثم يقدم بعد ذلك خاتمة في الإخلاص ( ويعرض فيها لمسألة ارتقاء الطفل خاصة العقل ) 
بشكل غير مباشر ص ١ه‏ ) . 

أما الكبيرة الثالئة فهى الغضب بالباطل والحقد والحسد ( وهذه الثلاثة بينها تلازم 
وترتيب إذ الحسد من نتائج الحقد » والحقد من ننائج الغضب ) ( ويمكن النظر إليها من 
الناحية النفسية إما على أنها سمات الشخصية السيئة » أو أنها من الانفعالات التي 
تدرس في علم النفس العام ص ”7ه - 5 ) . وكذلك الكبيرة الرابعة وهي الكبر 
والعجب والخيلاء » وهي أخلاق سيئة في النفس » ينبغي التخلي عنها . ( يمكن النظر 
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إليها إما باعتبارها من سمات الشخصية أو من الانفعالات » أو أنها من الصفات التي 
تؤخذ في الاعتبار عند التعرض لموضوع الصداقة منطو0م186 وهو أحد موضوعات علم 
النفس الاجتماعي ويدرس في إطار موضوع أعم هو المهارات الاجتماعية 5111 50621 
ص 55 - 8١‏ ). 

وبعد ذلك يستمر فى سرد الكبائر التالية من الخامسة وحتى الثامنة والثلائين وهى : 
الغش » والنفاق 5 » والإعراض عن الخلق استكبارًا واحتقارًا لهم » والخوض فيما 
لا يعني » والطمع » وخوف الفقر » وسخط المقدور » والنظر إلى الاغنياء وتعظيمهم 
لغناهم » والاستهزاء بالفقراء لفقرهم » والحرص » والتنافس في الدنيا والمباهاة بها , 
والتزين للمخلوقين بما يحرم التزين به » والمداهنة » وحب المدح بما لا يفعله » والاشتغال 
سورت اللو عن عيوية النفش + تشيان .اميه :' والحتبية لغ :درن اللي زو لك شك 
وعدم الرضا بالقضاء م #وهوات-حقوق الله تعن وأوامرمتغلى الإنسان +وسخريته بعاد 
الله تعالى وازدراؤه لهم واحتقاره إياهم » واتباع الهوى والإعراض عن الحق » والمكر 
والخداع » وإرادة الحياة الدنيا » ومعاندة الحق » وسوء الظن بالمسلم » وعدم قبول الحق 
إذا جاء بما لا تهواه النفس أو جاء على يد من تكرهه وتبغضه ( وهي تقابل الموضوعية 
لاأتلاناءعزط0 في العلم كما يؤكدها علماء النفس ) وفرح العبد بالمعصية » والإصرار على 
المعصية » ومحبة ة أن يحمد بما يفعله من الطاعات ٠»‏ والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة 
زانها 4 وشفاة :للها قفالن" فى الذان الآخرة + والتسيي :لتقن والانتصنان لها :«بالناظل 
( وهي كما نرى ثما مك أن يدخحل كسمات في دراستنا لسمات الشخصية 
أو كصفات وخصال نقيم على أساسها الأصدقاء » مما يدحل في موضوع الصداقة 
ص ٠ 8١‏ 87 ) . ويرتبط معظم ما جاء في هذا القسم بسمات الشخصية » والقيم 
الأخلاقية والدينية » وتأثير الميول والأهواء في الإدراك والتفكير . 

ويستمر المؤلف بعد ذلك في استكمال الكبائر الباطئة فيذكر من بينها تعلم العلم 
للدنيا ( ورغم أنه ينظر إليه ككبيرة إل أن التعلم في حد ذاته من الموضوعات التي 
حظيت بعناية علماء النفس واهتمامهم وفيه نظريات متعددة ما بين كلاسيكية وحديثة 
ص14 ) ويذكر كذلك كتم العلم » وعدم العمل بالعلم ( وهي من الخصائص التي 
يجب على العلماء التنزه عنها » وعليهم أن يكونوا بمثابة النماذج 3100615 » التي يقتدي 
بها التلاميذ والباحثون ) ويؤكد ذلك حين يذكر أن إضاعة حق العلماء والاستخفاف بهم 
من الكبائر ويختتم عنايته بالعلم والعلماء بسرد أحاديث صحيحة أو حسنة تتعلق بالعلم . 
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ثم يعود مرة أخرى ليعدد بعض الكبائر التي تعكس صفات وخصائص سيئة وجب 
التخلص منها ؛ كالكذب على الله ورسوله » وترك السئة » والتكذيب بالقدر » وعدم 
الوقاف افيه ومكحة العزلينة أو الفسدعة رومض الما ترا نه اولياء الله العا ين 
وسب الدهر » وكفران نعمة امحسن » وقسوة القلب » والرضا بكبيرة من الكبائر والإعانة 
عليها » وملازمة الشر والفحش . ويرتبط هذا القسم بالقيم الدينية والأخلاقية والعلاقات 
الاجتماعية . 

ثم يصل بعد ذلك إلى الباب الثاني : وهو في الكبائر الظاهرة » ويبدأه بكتاب الطهارة 
وهو بدوره يشتمل على أبواب , كباب الآنية والرأي في الأكل أو الشرب في آنية الذهب 
والفضة » وباب الإحداث ويدور حول التبديل أو التحريف في القرآن أو الدين » ثم باب 
قضاء الحاجة ( وهو من أنواع السلوك التي يهتم بها علماء النفس في سنوات الطفولة 
المبكرة وخاصة من يتبئون التحليل النفسي 2 من حيث ضبطه والتحكم 
فيه ودلالة ذلك على الصحة والمرض ص ١١5‏ ) . ويلي ذلك باب الوضوء » وباب الغسل 
وما يحتويه من كبائر » وآخره باب الحيض والنهي عن وطء الحائض ( وما يهم علماء 
النقس الإكلينيكى والأطياء: النفسيون هو اضطراب الطمت أو القطاعة كفرض لبعض 
الامر أن افق 0 

والكتاب الثاني في هذا الباب هو كتاب الصلاة » وبه أربع كبائر ؛ كتعمد ترك 
الصلاة » وتعمد تأخيرها عن وقتها , أو ترك بعض واجباتها . وبعد ذلك يتحدث في باب 
شروط الصلاة عن عدد آخر من الكبائر وهي أعمال لا تتصل بالصلاة مباشرة ؛ ومنها 
الوصل والوشم » ووشر الأسنان » والتدميص » والمرور بين المصلي إذا صلى لسترة » 
وينتقل بعد ذلك لباب صلاة الجماعة » وبها إحدى عشرة كبيرة ؛ كإجماع أهل البلد 
على ترك صلاة الجماعة » وإمامة الإنسان لقوم وهم له كارهون ( ونجد هنا وجهًا عظيمًا 
من أوجه الاستفادة لعلماء النفس الاجتماعى المعنيين بسلوك الجماعات وخاصة القيادة 
منطوعل1.62 » وحصال القائد وعلاقته ب ص ١١١‏ ) . وبعد ذلك باب السفر وبه 
ثلاث كبائر » ثم باب صلاة الجمعة وبه ثلاث كبائر أيضًا » ويليه باب اللباس ؛ ومن 
كبائره : تشبه الرجال بالنساء فيما يتتخصص به عرفًا غالبا من لباس أو كلام أو حركة 
أو نحوها وعككسه ( وقد تناول علماء النفس هذه المنطقة بالبحث فيما يسمى بالدور 
الجنسي 50 016 أو الدور المخصص لكل جنس والفروق الارتقائية بين الجنسين » ودور 
التنشعة الاجتماعية 6 »ه, ولتنميط الحضاري في رسم الدور الملائم لكل 
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جنس ص١7١‏ ) . ويلي ذلك باب الاستسقاء وبه كبيرة واحدة » ثم باب الجنائز وهو 
آخر الآبواب في كتاب الصلاة . 

ونأتي بعد ذلك لكتاب الزكاة وبه كبائر عديدة ؛ منها شح الدائن على مدينه المعسر 
مع علمه بإعساره بالملازمة أو الحبس ( وهذا السلوك ينافي سلوك الإيثار أو الغيرية 
سروندط1ى » أو سلوك المساعدة 8683830 عمزماء1ة » وهما من أنماط السلوك التى 
درسها علماء النفس الاجتماعي ) » ويشبه ذلك كبيرة منع الإنسان لقريبه أو مولاه 75 
سأله فيه لاضطراره إليه مع قدرة المانع عليه وعدم وجود عذر له في المنع . 

ويلي ذلك كتاب الصوم ويشتمل على كبائر » ترك صوم يوم من أيام رمضان والإفطار 
فيه من غير عذر » وتأخير قضاء ما تعدى بفطره من رمضان » وصوم المرأة غير ما وجب 
وزوجها حاضر بغير رضاه » وصوم العيدين وأيام التشريق » ثم خاتمة سرد أحاديث صحيحة 
أو حسنة تتعلق بالصوم » ويلحق كتاب الصوم - كتاب الاعتكاف وبه ثلاث كبائر . 

وبعد كتاب الاعتكاف ينتقل المؤلف لكتاب الحج ومن كبائره ترك الحج مع المقدرة 
عليه إلى الموت » وقنل ا حرم صيدًا مأكولا » وإحرام الحليلة بتطوع أو عمرة من غير إذن 
الحليل وإن لم تخرج من بيتها » واستحلال البيت الحرام » والإلحاد فى حرم مكة , 
وإضافة أهل المدينة المنورة وإحداث إثم فيها أو قطع شجرها أو حشيشها » ثم خاتمة في 
سرد أحاديث أكثرها صحيح وبعضها حسن في فضل المدينة المنورة » ويلحق بكتاب 
الحج كتاب الأضحية وبه كبيرتان أولاهما : ترك الأضحية مع المقدرة عند من قال 
بوجوبها » والثانية : بيع جلد الأضحية . ثم يلي ذلك كتاب الصيد والذبائح » وكتاب 
العقيقة » وكتاب الأطمعة ( ويتعرض فيه لأكل المسكر كالحشيش والأفيون والشيكران 
والعنبر والزعفران وجوزة الطيب . وبعض هذه المواد يحظى بعناية علماء النفس الحديث 
فى الوقت الراهن ء والمهتمين بالمواد النفسية المؤثرة فى الأعصاب ء م0 هروط وما لها 
من آثار قصيرة المدى أو طويلة المدى على السلوك وكذلك العوامل النفسية الاجتماعية 
المرتبطة بتعاطي هذه المواد ص 777 ) . 

ونصل بعد ذلك لكتاب البيع ؛ ومن كبائره : بيع الحر ؛ وأكل الربا وإطعامه وكتابته 
وشهادته والسعي فيه والإعانة عليه » والحيل في الربا وغيره . ويلي ذلك كتاب المناهي 
من البيوع ؛ 0 كائرة كل كال بالبيرعات الفاسدة ظ والكسب المحرم 2 اسك 
وبيع الخمر والحشيشة والأفيون لمن يستعملها , والبيع على بيع الغير » والغش في البيع : 
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والكر والخديعة » وبخس الكيل والميزان » وبهذا الكتاب عدة أبواب ؛ منها باب 
القرض » وباب التفليس وباب الحجر » ثم باب الصلح ؛ ومن كبائره : إيذاء الجار ولو 
ذميًا كان يشرف على حرمة أو يبني ما يؤذيه بما لا يسوغ له شرعًا » والبناء فوق الحاجة 
للخيلاء » وإضلال الأعمى » والتصرف في الطريق بغير إذن أهله » والتصرف في الشارع 
بما يضر المارة . ثم يلي ذلك باب الضمان » وباب الشركة والوكالة ( وكبيرته خيانة 
أحد الشريكين لشريكه أو الوكيل لموكله ) وباب الإقرار ( باب العارية » وباب 
الغضب » وباب الإجارة ) ومنها أجرة الأجير أو منعه منها بعد فراغ عمله » وباب إحياء 
امات » وباب الوقف . باب اللقطة » باب اللقيط ( واللقطة واللقيط من أبواب 
المعاملات المادية والبيوع , وقد مر عليهما المؤلف مرورًا عابًا لم يوضح معناهما كما 
ينبغي رفعًا للبس والغموض ) » وبعد ذلك باب الوصية وباب الوديعة . 

ويرتبط بهذا القسم موضوع انفعالات الغضب والخيلاء والعجب بالنفس والعلاقات 
الاجتماعية . 

وبهذا الباب ينتهي الجزء الأول من كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر . 

الجزء الثاني : 

ويبدأ هذا الجزء بكتاب النكاح ؛ ومن كبائر هذا الكتاب : ترك الزواج » ونظر 
الاجنبية بشهوة مع خوف الفتنة ولمسها » وكذلك الخلوة بها » وفعل هذه الاشياء مع 
الأمرد الجميل مع الشهوة وخوف الفتئة » وكذلك الغيبة والسكوت عليها رضا 
وتقديرا » والتنابز بالألقاب المكروهة ؛ والسخرية » والاستهزاء بالمسلم » والنميمة » 
والبهت وعضل الولي موليته عن النكاح » والخطبة على الخطبة الجائزة الصريحة » وإفساد 
الزوج على زوجته والعكس » وعقد الرجل على محرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة وإن 
لم يطأ » ورضا المطلق بالتحليل وطواعية المرأة المطلقة عليها ورضا الزوج المحال به » 
وإفشاء الزوجة سر زوجها بذكر ما يقع بينهما من تفاصيل الجماع ونحوها ثما يخفى » 
وإتيان الزوجة في دبرها » ومجامعة الزوجة بحضور امرأة أجنبية أو رجل أجنبي 
( والسلوك الجنسي 080108ء6 1ونا«ء5 من أنماط السلوك التي حظيت باهتمام وعناية 
علماء النفس » بل إن بعضهم قد عول عليه تعويلا كبيرًا مثل نظريات التحليل النفسي . 
ويدرس علماء النفس السلوك الجنسي ضمن دراستهم للدوافع البيولوجية أو الأولية 
وإشباعها » كما يحاولون دراسته للتعرف على القوانين الحاكمة له » والضوابط المنظمة 








4 لس 2 محيبلل مسح الهيثمي 
له ؛ ويدرسه علماء النفس الإكلينيكيون عندما يصير أو يتحول إلى اضطراب »؛ وله صور 
عدة كالعنة أو فقد الرغبة الجنسية وسرعة القذف لدى الرجل نتيجة لبعض الأمراض 
النفسية ؛ كالقلق » والبرود الجنسى عند المرأة كما فى بعض حالات الهستريا » وكذلك 
الام الجماع ذات الطابع النفسي " والجنسية المثلية 1 ) أو اللواط ) ) 
والتعلق الجنسي بموضوعات أو أشياء غير معتادة . كذلك يدرس علماء النفس الارتقائي 
خخصائص الارتقاء الجدسسي والمراحل التي يمر بها الفرد » خاصة مراحل المراهقة والرشد , 
وما يتبعه من تغيرات فسيولوجية ونفسية ) . 

وفي كتاب الزواج أبواب أخرى باب الصداق . وباب الوليمة » وباب عشرة النساء ؛ 
كالعدل بين الزوجات » ومنع حقوق الزوجة » وخروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة » 
وكذلك خروجها بغير إذن زوجها . ويلى ذلك باب الطلاق ( وقد بدأ بعض علماء 
النفس المحدثين الاتجاه بالدراسة نحو الطلاق والمرأة المطلقة » تحت ما يسمى بسيكولوجية 
المرأة المطلقة باعتبار أن المرأة التى مرت بخبرة التطليق تعانى من مشاعر خاصة » كما أن 
الرجال قد يكونون تجاهها اتجاهات سلبية » جما يؤدي بها إلى سوء التوافق ) . 

- ويلى باب الطلاق » باب الرجعة » باب الإيلاء » وباب الظهار » وباب اللعان . 
وذ يمد ذلك كنات الغذة + وين كياتزه القيانة ين القتشاء الفدوتوتحروج المددة من 
المسكن الذي يلزمها ملازمته إلى انقضاء العدة بغير عذر شرعى » وعدم احتداد المتوفى 
عنها زوجها ؛ ووطء الأمة قبل استبرائها » ويتبع هذا الكناى فباشرة كنات اللنقات 
على الزوجات والاقارب والمماليك من الرقيق والدواب وما يتعلق بذلك ؛ ومن كبائره : 
إضاعة عياله كأولاده الصغار » وذكر فائدة فيما ورد من الحث على الإحسان إلى 
الزوجة والعيال سيما البنات ( وإذا نظرنا إلى هذا الكلام نظرة تتصف بالشمول سنجد 
أنها ذات فائدة كبيرة وتتفق مع بعض توجيهات علماء النفس سواء الباحثين في التنشئة 
الاجتماعية 500511221102 0 فى التربية ( 21]100ء8501 ) أو الباحثين فى اضطرابات 
الطتؤلة وامراشهات: وانبيات: اتحرات" لتقيس »بورذون الأسزةاى يكماية الأطفال والحفاتة 
عليهم ) ؛ ومن الكبائر في هذا الكتاب أيضًا عقوق الوالدين » وقطع الرحم وتولي 
الإنسان غير مواليه . 

ويصل بعد ذلك إلى كتاب الجنايات ؛ ومن كبائره قتل المسلم أو الذمي المعصوم عمدًا 
أو شبه عمد » وقتل الإنسان لنفسه أي الانتحار ( ويعتبر الانتحار من الأعراض المهمة التي 
تصحب بعضص الأعرامق العقلية كال ا كعاب الذهاني هوزووعممء<1 وباممععه00م8 » والتي 
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يعني بها من بعض النواحي علماء النفس الإكلينيكيون ) » ومن الكبائر أيضًا الإعانة على 
القتل ا حرم أو مقدماته وحضوره مع القدرة على دفعه فلم يدفعه » وضرب المسلم أو الذمي 
بغير مسوغ شرعي » وترويع المسلم والإشارة إليه بسلاح أو غيره » والسحر وتعليمه وتعلمه 
وطلب عمله » والكهانة والعرافة » والطيرة » والطرق والتنجيم » والعيافة وإتيان أهلها 
والتخصصين فيها زول يفش غلماء النفين البيق يعنون يتضنيت فوع عدم التفسن الي 
أن يضعوا بين الفروع التطبيقية ما يسمى بعلم النفس الجنائي » ويستعين بعض القضاة 
ورجال العدل بعلماء النفس , وخاصة في بعض الجنايات التي يشلك فيها القاضي بأن 
امجرم يعاني من اختلال في قواه العقلية . كما يهتم علماء النفس بدراسة سلوك المجرمين 
ويبحثون في أسباب انحرافهم والعوامل النفسية والاجتماعية المرتبطة بهذا الانحراف ) . 

ويلي ذلك باب البغاة ؛ ومن كبائره : الخروج على الإمام ولو جائرًا بلا تأويل أو مع 
تأويل يقطع ببطلانه » ونكث بيعة الإمام لفوات غرض دنيوي » ويلي ذلك باب الإمامة 
العظمى ؛ ومن كبائر : تولي الإمامة أو الإمارة مع عمله بخيانة نفسه أو عزمه عليها ) 
وتولية جائر أو فاسق أمرًا من أمور المسلمين , وعزل الصالح وتولية من هو دونه » وجور 
الإمام أو الأمير أو القاضي وغشه لرعيته واحتجابه عن قضاء حوائجهم المهمة المضرين 
إليها بنفسه أو نائبه , وظلم السلاطين والأمراء والقضاة وغيرهم مسلمًا أو ذميًّا » وخذلان 
المظلوم مع القدرة على نصرته ( ويدخل تحت ما يسمى بسلوك المساعدة في علم النفس 
الاجتماعي ) والدخول على الظلمة مع الرضا بظلمهم وإعانتهم على الظلم والسعاية إليهم 
بباطل ( الحديث في هذا الباب يقابل اهتمام علماء النفس بموضوع القيادة منطو:ءع0هعآ1 » 
وخصال القائد » والعلاقة بين القادة وأعضاء الجماعة التي يتولون قيادتها ) . 

وين بالق “كايه الزدة الم كاير امارد .؟ رومن ن كبائره : الشفاعة في حد من 
حدود الله وهتك المسلم وتتبع عوراته 2 وانتهاك حارم 5 والمداهنة في إقامة حد من 
الحدود » والزنى » واللواط » وإتيان البهيمة ( وهى من الاضطرابات الجنسية التى سبقت 
الإخارة "ليها وإتيان المراةا :فى :وترهاا + وسباحدة اليناف :لم الندزقة وتم الطريق + 
وشرب الخمر والمسكر من غيرها ( وقد سبق أن بينا اهتمام علماء النفس بهذا السلوك ) . 
ويلي ذلك كتاب العيال » ويرتبط بموضوع السلوك الجنسي وما يصيبه من انحرافات » 
وإدمان الخمر . 

وينتقل بعد ذلك إلى كتاب الجهاد ؛ ومن كبائره : ترك الجهاد » وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع المقدرة » وترك رد السلام » ومحبة الإنسان أن يقوم له 


١؟ة5‎ 


الناس افتخارًا أو تعظيمًا » والفرار من الزحف » والفرار من الطاعون » والغلول من 
الغنيمة والستر عليها . 

ويلي ذلك باب الإيمان » وباب المسابقة والمناضلة » ثم كتاب الإيمان وبه أبواب 
الندر » والقضاء » والقسمة . 

0 ثم يتحدث المؤلف بعد ذلك فى كتاب الشهادة ؛ ومن كبائره : شهادة الزور 
وقبولها وكتم الشهادة بلا عذر » والكذب الذي فيه ضرر » والجلوس مع شربة الخمر 
وغيرهم من الفساق ( وكأنه يلفت الأنظار إلى التدقيق في اختيار الأصدقاء ويحدد 
أصول الصداقة وهي من موضوعات علم النفس الاجتماعي ) ومجالسة القراء والفقهاء 
والفسقة » ولعب القمار ء» والنرد » وضرب وتر واستماعه وكذلك المزمار » والتشبب 
بغلام ولو بدون تحديد أو بأمرأة أجنبية معينة وإن لم يذكرها بفحش أو بامرأة متهمة مع 
ذكرها بالفحش » والشعر المشتمل على هجاء المسلم ولو بصدق ©» وكذلك الشعر 
المشتمل على فحش أو كذب فاحش وإنشاء الهجاء وإذاعته . 

وينتهي هذا الجزء بكتابين هما : كتاب الدعاوى » وكتاب العتق » ثم خاتمة في ذكر 
أمور أربعة » الاول ما جاء في فضائل التوبة ومتعلقاتها » والثاني في ذكر الحشر والحساب 
والشفاعة والصراط ومتعلقاتها وبه أربعة فصول , والأمر الثالث فى ذكر النار وما يتعلق 
بها » والأمر الرابع والأخير في الجنة ونعيمها وما يتعلق بذلك .. 
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تحرير المقال في آداب وأحكام 
ج إليها مؤدبو الأطفال © 


عرض : د . معتز سيد عبد الله 





عرض الكتاب : 

يعرض المؤلف في الكتاب لمجموعة من الآداب والأحكام والفوائد التي يحتاج إليها 
مؤدب الأطفال وقد رتبها على سبعة مقاصد وخاتمة هي على هذا النحو التالي : 

المقصد الأول : في الأحاديث الدالة على شرف أهل القرآن : 

ومن هذه الأحاديث الشريفة قول رسول اللَّهِ كت « آل القرآن آل الله » . وقوله ملت 
كذلك : ١‏ إذا ختم العبد القرآن صلى عليه عند ختمه ستون ألف ملك » . ويرتبط مضمون 
أحاديث هذا المقصد بمفهوم القيم الدينية 5عناة؟ دناهتهناع8 ( ص ؟؟١7”‏ - 3١4‏ ) . 

المقصد الثاني : في بعض الأحاديث الواردة في فضائل معلمي القرآن ومتعلميه : 

ومن هذه الأحاديث الشريفة قول رسول الله ملق : « خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه » . وقوله يَلِتَدِ كذلك : « خيركم من قرأ القرآن وأقرأه » . ويرتبط مضمون 
أحاديث هذا المقصد بمفهوم القيم الدينية ( ص 7١١ - 5١4‏ ) ؛ وعملية تعلم وتعليم 
القرآن الكريم ( ص 5١4‏ - .58 ). 

اللقصد الثالث : في الأحاديث الدالة على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية 
ونحوهما : 

وروى أبو داود عن خخارجة بن الصلت التميمي قال : أقبلدا من عند رسول الله لله 


)١(‏ تحقيق هشام نشابه . - ط ١‏ . بيروت : دار العلم للملايين » 21١94848‏ (!ا؟ ص). 


بابب سس ص سسيييي يييبحبحح الهيثمي 
فأتينا على حي من العرب » فقالوا : إنكم قد جنتم من عند هذا الرجل بخير » فهل 
عندكم من دواء أو من رقية ؟ فإن عندنا معتومًا من القيود . قال : قلنا » نعم . فجاءوا 
بمعتوه من القيرد » فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية » وأجمع بزاقي ثم 
أتفل . قال : فكأما نشط من عقال ؛ فأعطوني جعلا ؛ فقلت : لا. حتى أسأل 
رسول الله يِه . فقال : ٠‏ كل لعمري من أكل من رقية باطل , لقد أكلت برقية حق » . 
ويرتبط مضمون أحاديث هذا المقتصد بمفهوم المكافأة لوجع 1 في علم النفس وبوجه 
خاص المكافأة المادية ( ص .57 - 388 ) . 

المقصد الرابع : في الأحاديث الدالة عن امتناع أخذ الأجرة على تعليم القرآن : 

عن محمد بن جحادة عن أبي بن كعب أ أنه علم رجلا سورة من القرآن فأهدى إليه 
ثوبه » أوقال قميصه , قال فذكر ذلك للنبي يتم فقال : « إن أخذته ألبستٌ ثوبًا من نار » . 

المقصد الخامس : في بيان اختلاف العلماء بالأخذ من الأحاديث السابقة : 

وبين فى هذا المقصد طبيعة الاختلاف بين العلماء فى الأخذ ببعض الأحاديث التى 
تحير أذ الأجرة على تعليم القراة والرقية .وتحوهمااء والأجحاذرف الأخرى التي قر 
أو لا تحير ذلك . 

المقصد السادس : في تحذير المعلم من نظر المرد الذين يعلمهم وفي بيان حد نظر المعلم 
إلى الأمرد المتعلم لحاجة التعليم من غير شهوة ولا خوف فتنة : 

وفي هذا المنضدا عرض المؤلف مجموعة من الأحاديث التي تحذر من النظر » فقد قال 
رسول الله ملت : « العينان زناهما النظر» والأذنان زناهما الاستماع » واللسان زناه الكلام 
واليدان زناهما البطش , والرجلان زناهما الخطا , والقلب يهوى ويتمنى . ويصدق ذلك 
الفرج أو يكذبه » . كما قال رسول الله َكل : « كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت 
عن محارم الله ؛ وعين سهرت في سبيل الله ؛ وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية 
الله تعالى » . ويرتبط مضمون هذا المقصد بمفهوم الاتصال بالاعين اع8)هه0-»3! 
( ص ١44 - 54١‏ )» والعينان كإحدى الحواس التي تتلقى التنبهات الخارجية » وما 
يترتب على ذلك من استجابات انفعالية ( ص "14١‏ - 1414؟). 

المقصد السابع : في الأسئلة والأجوبة التي هي السبب في هذا التأليف : 

وفي هذا المقصد عرض المؤلف لبعض الأسكلة والأجوبة عن بعض الجوانب التي تفيد 
المعلمين والمرشدين وهم بصدد تعليم الأطفال وإرشادهم ؛ مثل هل للمعلم أن يضرب 








تحير الال حلب لج بس سسسب ٠‏ ب 18 1١‏ 
من شرد من التلاميذ أو أخذ شيئًا من الغير أو ضربه أو سبه ؟ ويجيب المؤلف على ذلك 
بأنه إن قلت قد جوز للمعلم الضرب من غير تقدير وإن زاد على الثلاث بل العشر وقدر 
وجه رد القائل بالعشر فما وجهه ؟ رد القائل بأنه لا يجوز للمعلم الزيادة في ضرب الولد 
على الثلاث . ويرتبط مضمون هذا الجرء بمفهوم العقاب 0606تطوآصنا » وبخاصة 
العقاب البدني ( ص ١ه"»‏ - ”55 ). 

وهناك أسئلة مهمة حدد المؤلف إجابات لها تدخل ضمن أساليب التربية في التنشئة 
الاجتماعية ه14 ؛ مثل هل يجوز للمعلم أن يرسل بعض التلاميذ لإحضار من 
يغيب وهرب منهم ؟ وإذا قلت : لا يلزمه الإرسال » فهل يلزمه إعلام الناظر يمن غاب 
منهم ؟ وإن علم بأن إعلامه لا يحمله على إحضارهم » بل يحمله على إخراجهم وتقرير 
غيرهم ؛ أو لا ؟ وهل للأم دخل في الإذن للفقيه في استخدامهم لقضاء حاجة تتعلق 
بالفقيه أو ببعض الأيتام » أو القاضي هو الذي يأذن في ذلك ؟ وهل له إلزام حاذقهم 
بإقراء أو تعليم بليدهم ؛ لأن في ذلك مصلحة للحاذق بترسيخه ما حفظه عنده فيأمن 
من تشتته عنه أم لا ؟ وهل التصرف في معلوم الشاردين للفقيه » فيصرفه حتى لنفسه ؟ 
أو للناظر فيصرفه في البقية أو يعيده إلى أصل الوقف ؟ ولو أذن الناظر للفقيه في معلوم 
من غاب حتى يأخذ لنفسه فهل يعمل الفقيه بهذا الإذن أو لا ؟ ... إلخ من أسئلة 
وأجوبة ترتبط بمفهومي التنشئة الاجتماعية والتربية 541081108 ( ص 44 ” - 5714 ) . 
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الشعراني ( ت "لاله ) 
اليواقيت والجواهر 
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التعريف بالمؤلف 7" ؛ 
أبو محمد » من علماء المتصوفين » ولد في قلقشندة ( بمصر ) ونشأ بساقية أبي شعرة 
( من قرى المنوفية ) وإليها نسبته ( الشعراني ويقال الشعراوي ) وتوفي بالقاهرة . 
له تصانيف ؛ منها : - ( الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية ) » ( أدب 
القضاة ) » ( إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العالمين ) و( والأنوار القدسية في معرفة 
آداب العبودية ) و( البحر المورود في الموائيق والعهود ) » و( البدر المنير ) و( بهجة 
الفتوى والأسماع والأحداق فيما تميز به القوم من الآداب والأخلاق ) و( تنبيه المغترين 
و( الجواهر والدرر الكبرى ) و( الجواهر والدرر الوسطى ) » ( حقوق أخوة الإسلام ) 
و ( الدرر المنشورة في زبد العلوم المشهورة ) ؛ ( درر الغواص ) » و( القواعد الكشفية ) » 
و( الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر ) و( لطائف المئن ) و ( لواقح الأنوار في 
طبقات الأخيار أو الطبقات الكبرى ) و( مختصر تذكرة السويدي ) في الطب » 
( ومختصر تذكرة القرطبي ) و( مشارق الانوار ) و( المنح السنية ) و( الميزان ) 
( والطبقات الكبرى ) ١‏ واليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر ) . 
)١(‏ القاهرة : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ( 1599م )2( في ١‏ مج ). 
)١(‏ المصدر : الأعلام للزركلي . 






عرض : د . طريف شوقي فرج 





١.١ 
: عرض الكتاب‎ 


يتكون هذا الكتاب من جزأين فيما يلي وصمًا موجرًا نحتوياتهما . 

أولا : الجزء الأول 

ويستهل مقدمة هذا الجزء يقول - شارحًا هدف ومحتوى الكتاب - «١‏ ألفت هذا 
الكتاب في بيان عقائد الأكابر » وحاولت فيه المطابقة بين عقائد أهل الكشف وعقائد 
أهل النظر » ( ص ” ) . وخير نموذج لأهل الكشف لديه هو الشيخ محبي الدين 
ابن عربي والذي اعتمد على كتبه » وخاصة الفتوحات المكية » في تأليف هذا الكتاب 
بالإضافة إلى كتابات 2 آخرين » ويعرض في بداية كتابه لأحد الأسس المنهجية 
الذي يمكن أن يتم في ضوئه التقويم والحكم على اجتهادات أئمة المسلمين في مجال 
العلوم الشرعية حيث ينقل قول شيخ الإسلام - في عصره - زكريا الأنصاري : : لا يخلو 
كلدم الأفية عن ثلاة أحوال + لأنه إما أن برائق الكناب والسحة فهذا يحب اعتقاده حرا : 
وإما أن يخالف صريح الكتاب والسنة فهذا يحرم اعتقاده جزمًا » إما أن لا يظهر لنا موافقته 
ولا مخالفته فأحسن أحواله الوقف ) ( ص 7 ) . 

ثم ينتقل بعد ذلك لبيان عقائد الشيخ ابن عربي وبيان أن ما وجد في كتبه مخالقًا لظاهر 
كلام العلماء مدسوس عليه أو مؤول أو أسيء فهمه » وكيف أن إنكار بعض العلماء على 
الصوفية يعزى إلى عدم التبحر في أمور كثيرة ؛ مثل مجازات العرب واستعارتها , 
ومعجزات الرسل » وشرائط التفسير والتأويل » ومنها - وهو أهمها - عدم معرفة اصطلاح 
القوم فيما عبروا عنه من التجلي والذات والظهور وعلم الماهية والهوية وغير ذلك ؛ « فمن 
لم يعرف مرادهم كيف يحل كلامهم أو ينكر عليهم ثما ليس من مرادهم ) ( ص ؟١‏ ) . 

ويذكر بعض مظاهر الابتلاء التي واجهها الأولياء والصالحون والعلماء العاملون كابن 
حنبل والإمام مالك » والجنيد والتستري . 

ويبين علة استسخدام الصودية لحن العوارانت والمفاهيم الرمزية المغلقة دون غيرهم من 
خلال قول ابن عربي : ١‏ اعلم أن أهل الله لم يضعوا الإشارات التي اصطلحوا عليها 
نيما بينهم لأنفسهم فإنهم يعلمون الحق الصريح في ذلك كا وظعرها ها لتحيل 
ينهم حتى لا يعرف ما هم فيه شفقة عليه أن يسمع شيئًا لم يصل إليه فينكره على أ 
الله فيعاقب على حرمانه فلا يناله بعد ذلك أبدًا » ( ص )١١‏ . 

وعن العلاقة بين الشريعة والتصوف يقدم تصورًا كفيلا بإماطة اللثام عن كثير من 
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التصورات الشائعة وغير الصحيحة والتي تعد أساسًا لسوء الفهم المتبادل بين الجانبين حيث 
يقول : :إن إرساء أسس الشريعة ركيزة لأهل التصوف » فلولا قواعد الشريعة التي مهدها 
امجتهدون ما عرف أحد موازين ال الأعمال الظاهرة والباطنة » ( ص ١8‏ ) . 

ويشير إلى أن جملة العلوم ثلاثة : علم العقل وشرطه الدليل » وعلم الأحوال فلا 
هار بالذوق كالعلم بحلاوة ل الأسرار ويحصل عن طريق الإلهام 
١ص .)"٠١ - ١5‏ 

وعن خصال أهل الله ينقل قولا لابن عربي مفاده : « أنهم لا يجرحون عقائد أحد من 
المسلمين ؛ إفا شأنهم البحث عن منازع الاعتقادات ليعرفوا من أين انتحلها أهلها وما الذي 
تجلى لها حتى اعتقدت ما اعتقدت وهل يؤئر ذلك في سعادتها أم لا( ص ؟١).‏ وهي 
دعوة صريحة للبحث في موضوع تكوين الاعتقادات مه همده 5]ءناء8 )2 وتأثيرها على 
من يتبنونها والذي يعد أحد المباحث المهمة في علم النفس الاجتماعي . 

وعن علم الكلام وضرورة توخي الحيطة والحذر وتوفر شروط معينة في من يخوض 
فيه ( وهي مسألة أفاض الإمام الغزالي في تمحيصها ووضع ضوابط لها ) ينقل قول 
الشيخ سعد الدين التفتازاني : « إن النظر في ذلك على طريق المتكلمين من تحديد الآدلة 
وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه عنها فرض كفاية في حق المتأهلين له فيكفي قيام بعضهم 
فيه » وأما غير المتأهلين من يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه المضلة فليس له 
الخوض فيه » ( ص 74 ) . وكيف أنه لا امتياز لأهل التصوف ولا سقوط لأحكام 
عنهم فهم مؤاخذون بحدود الشرع وتكاليفه ( ص 55 ) . 

وعن الكشف والشرع يقول ابن عربي : ١‏ فالكشف الصحيح يأتي قط إلا موافمًا 
لظاهر الشريعة فمن قدم كشفه على النص فقد حرج عن الانتظام في سلك أهل الحق 
ولحق بالأسيترين اعبالا )إ(ص .)7١‏ 

وعن الانفتاح العقلي أو الذهن لم1 - دءم0 ء يقول ابن عربي : « إياك أن تبادر 
إلى إنكار مسألة قالها فليسوف أو معتزلي مثلا » وتقول هذا مذهب الفلاسفة أو المعتزلة 
فإن هذا قول من لا تحصيل له ؛ إذ ليس كل ما قاله الفيلسوف مثلا يكون باطلا فعسى 
أن تكون تلك المسألة ما عنده من الحق ) ١‏ ص !7 ) . 

وتترأى مباحث الكتاب المتنوعة » فتخال الشيخ عبد الوهاب الشعراني يتحدث عن 
التوحيد ويسوق عددًا من الأدلة العقلية عليه » ويعرف حقيقته ويتطرق إلى مسألة العلاقة 
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بين الكفر والشرك » والحق والصدق ( ص 8؟ - 5" ) . ويُدْلي دَلُوه في ذلك الخلاف 
الحاد بين أهل السنة والفلاسفة حول قضية حدوث العالم أو قدمه (ص /ا” - 4١‏ ) . 
ووجوب معرفة اللّ على كل عبد و كيف أن هذه المعرفة تتوقف على خصال العبد ‏ 
وما هي شروط وحدود هذه المعرفة » ووسائلها » وطرقها » وصفات العارف بالله ( ص 
- 407 ) » ويشير إلى مقولة لابن عربي عن النفس والمعرفة  :‏ معرفة الله يس لها 
طريق إلا العرفة بالنفس » فمن عرف إعجاز خلق نفسه وضعفها وحاجتها إلى الله عرف 
قدر الله ) رص "1 ). وعم حقيقة الله وضرورة اعتقاد أنها مخالفة لسائر الحقائق 
المعلومة في الدنيا فهو ها ليس كمثله شيء » وكيف أن طريق التمثيل والتشيبه لا يعبر 
عن حقيقة بل يقربها إلى أذهان عباده فقط » على سبيل المجاز والحقيقة » وعن ع العقل 
كوسيلة المعرفة » وعن الحجب التي تحول بين العبد وبين رؤية ربه ( ص 48 - 58 ) ء 
وأن الله غني عن العالمين , وأنه لا حلول ولا اتحاد بين اللّه ومخلوقاته » وأن الله لا يحويه 
مكان ولا يحده زمان » وأنه معنا حيثما كنا » وأقرب إلينا من حبل الوريد ( ص 5ه - 
) ء وأنه علم الأشياء قبل وجودها في عالم الشهادة , ثم أوجدها على حد ماعلمهاء 
وأنه أبدع العالم على غير مثال مسبق » ويناقش الخلاف بين المعتزلة وأهل التصوف في 
طييطة تضفاك الله و امات ورقدم كرك بعض فلك الأكماء رضن ١لا‏ - 85م). 
وينتقل للحديث عن القضاء والقدر , والإرادة والمشيئة » والإرادة والشهوة » والختم 
على القلب » وعن كيفية وقوع بعض ألوان العذاب على بعض الطوائف في الدنيا والآخرة 
ويتطرق في هذا الصدد للإشارة إلى مفهوم الألم النفسي بقوله : « فإن القائلين بإنفاذ 
الوعيد مصيبون وإن أطلقوا محل إنفاذه ولم يقيدوا حيث بعالل تعالى في الدنيا أو في 
الآخرة » فإذا أنفذه في الدنيا بمرض أو ألم نفسي أو حسي كان ذلك كفاية في صدق 
العقوبة » ( ص 47 ) . ويلاحظ أنه يفرق بين الألم النفسي منوظ لمءاعهاهطهروط ع 
والألم مسي منح2 أوءنونؤطم 2 وثمة لطيفة هنا نود التنويه عليها وهي تفسير ابن عربي 
الظاهر بكاء المولود حال ولادته حيث يقول : « نأول الألم في الدنيا استهلال المولود حين 
ولادته » فإنه يخرج صارححا لما يجده من الألم عند مفارقة الرحم وسخونته فيضربه الهواء 
عند خروجه من الرحم فيحس بالألم فييكي ) ( ص 45 ) . 

ويتناول التفسيرات المتنوعة في معنى الاستواء على العرش » والصفات ( ص 94 - 
١‏ ) . ويوضح معنى بعض المفاهيم التي ورد ذكرها في القرآن ؛ كاللوح » 
والكرسي » والقلم » والميثاق ( ص 1١7 - ٠١‏ ) . ويتحدث عن ظاهرة التجاذب بين 
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الرجيل والمرأة وذلك في ضوء مسألة خلق حواء من آدم » وعن الرؤيا والمعنى الرمزي 
لبعض المفاهيم المجردة فيها ؛ كتمثيل الكفر بالظلمة » والضلال بالعمى ( ص ١7١‏ ). 
والفرق بين الرؤيا والحلم ويذكر بعض أمثلة من رؤيا الأنبياء ( ص ١84 - ١١١‏ ). 
وعن الجن وخصائصهم وطبيعة علاقتهم بالإنس ( ص ١١5 - ١514‏ ) . ويناقش قضية 
خلق: الله لأفعاق العيد ع" كسدغل: اللسألة القير بوالأعضان تفن 4 يت بر 
والقضاء والقدر واستحالة سقوط التكليف عن الأولياء طالما لم يوجد مانع شرعي » وعن 
الرزق » والعجزات والكرامات » والسحر والشعوذة والفروق بين كل منها . 

ثانا : الجزء الثاني : 

ويستهل هذا الجزء بالحديث عن عصمة الأنبياء » ويعرض للتفسيرات امختلفة لأهل 
الفرق لها » ويشير إلى ما دُس فيها على المفسرين من إسرائيليات . ويتحدث عن التوبة » 
وعقوبة العازف حين يذنب وعقوبة الجاهل ,» وعن الاستغفار وفضله . والزهد وقيمته 
ون ام 

ويتطرق للحديث عن الرسالاات » والعلاقات بين الرسالاات وعن الفرق بين النبوة 
والرسالة » والرسول والنبي » ومقامات الأنبياء » وعن الأحوال البدنية لسيدنا محمد يلت 
أثناء نزول الوحي عليه ( ص 5١ - ١8‏ ) . ثم يذكر تفسيرًا للشيخ ابن عربي في مسألة 
القابلية للإقناع 510231117 نداوع26 )2 والتأثر بالمخاطب و كيف أنها تتوقف - جرئيًا - 
على طبيعة المتلقى 1608176 وعلاقته بالمصدر ممءبده5 ( المخاطب ) حيث يقول : ا من 
بسع اواعظلا وله يوق فيد الوك فالنيت فيه لأتيين الراعظ 3[:6 صاهن الفقن اليم 
يؤثر فيه الكلام الحق على يد أي من جاء به من الناس » » وبيان ذلك أن ننظر في حال 
المدعو فإن رأيته في حال سماعه يسمع من الواعظ كلامًا ولم يؤثر فيه ثم أنه يسمع من 
واعظ آخر لعينه فيؤثر فيه ؛ فاعلم أن ذلك التأثير لم يكن من حيث قبول الحق وإنما هو 
من حيث وجود شبه بينه وبين الواعظ الثاني من اعتقاد فيه أو نحو ذلك » فما أثر في 
السامع سوى نفسه ( ص ؟" ). 

ثم ينتقل ليروي قصة الإسراء ؛ وما شاهده فيها الرسول من عجائب ومعجزات ( ص 
3 - 307 ) . ويشير إلى إغلاق باب الوحي من بعد وفتح باب الاجتهاد » وبعض 
خواص بعثته يِل » ونبذة عن آداب التلقي عنه واتباعه . ويناقش علل بعض الأحكام 
الشرعية » وقواعد الاجتهاد في تلك الأحكام وحدوده ( ص 9" - 45 ) . ويعرض 
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مراتب الأنبياء والمرسلين عند الحق وعند الخلق ( ص 45 - 48 ) . والملائكة وما ورد 
عنهم في الكتاب والسئة ( ص 49 -:85 ) . ووجوب البر بالأنبياء جميعهم 
وتوقيرهم » وطبيعة وظائف الرسل وأهدافهم ( ص /اه - 5١‏ ) . ويتحدث عن أحكام 
الطهارة ( ص 7١ - 7٠١‏ ) » وعن مرتبة الولاية وفضل الأولياء » وعن الكف عن 
التعليق عما شجر بين الصحابة من خلاف ووجوب اعتقاد أنهم مجتهدون ( ص ”7 - 
) . ويعدكف بعض المفاهيم الشائعة في الثقافة الصوفية ؛ مثل : القطب ». والبدل . 
والإلهام » وكيف أنه مايكون متلقى بالخيال » أو معنى يجده الهم في نفسه , والرؤيا 
الصادقة وشروط وعلامات أنها من الله وليست من الشيطان (ص 5لا -28 ) . 
وكيف أن العلماء والأولياء ورثة الأنبياء ؛ فالأولياء حفاظ الأحوال والأحكام الباطنة التى 
تدق عن الأفهام » والعلماء حفاظ الأحكام الظاهرة التي تفهم ماكق اران اوقد يرت 
هؤلاء أيضًا الأنبياء في الأحوال الباطنة كما كان عليه السلف الصالح ؛ حيث كانوا 
أولياء علماة ( ص88 ) ويعرت مفهوم الضوي ويضفى»مجاهداته للترني ونيل: القرب 
من اللّه ١(ص‏ 6م - 59141) . ومكانة الأئمة امجتهدين وبعض مواقف زمواطن 
اجتهاداتهم (ص هه - ١٠١١‏ 6 وتماذج من كرامات الأنبياء والصحابة والأولياء 
( ص .)٠١5-10١‏ وعرف كلا من الإسلام والإيمان والعلاقة بينهما (ص ١5‏ - 
)٠5‏ . والإحسان » والإخلاص »ء والاستغفار » والتوبة وأحكامها » وحكم المنتحر 
( ص ١150-1١‏ ) . ويشير إلى الخواطر التي ترد على القلب وأحوالها وضرورة وزنها 
يزان الشرع لمعرفة موقفها منه ( ص ١17 - ١١5١‏ ) . وضرورة عدم التوسع والتسرع 
في رمي الآخرين بتهمة الكفر ووجوب التحوط الشديد في هذا المجال ( ص ١١7‏ - 
5) . وضرورة وجود الإمام والشروط الواجب توافرها فيه وموجبات طاعته وموجبات 
الخروج عليه ( ص ١717‏ - 187 ) . والأجل » وخلود النفس » وأمر الروح » ونعيم القبر 
وعذابه ( ص 1١145 - ١‏ ). 

يقل للحدييك عن أشراط' الساعة 6 والبسف: + .والتشون »» والخوض :+ والميزان 2 
والشفاعة وأحوال العباد سواء كانوا من أهل طاعة اللّه أو من أهل معصيته ويصف اجنة 
والنار وجزاء كل فيهما . 
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تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر 
على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر (© 


عرض الكتاب : 

يقع الكتاب في 5١59‏ صفحة من القطع المتوسط وفيه ينتقد الكاتب الأخلاق التي 
سادت بعد وفاة الشيوخ الذين كانوا في النصف الاول من القرن العاشر الهجري والذين 
عرفوا بالزهد والورع ويعرض لأخلاق السلف الصالح من الشيوخ والآئمة . 

ويختص الكتاب بعرض جوانب السلوك الأخحلاق :متحقطء8 240:21 » والتوجهات 
القيمة 021621806025 7/2106 للشيوخ والأئمة الصالحين وسنتعرض لأهم هذه الجوانب 
فيما يلي :- 

١‏ - الصبر على جور الحكام ( ص 78 » 74 ) », والصبر على أذى الزوجات 
(ص 4؛ ) والزهد متمثلا في تحمل الجوع ( ص 79 ) » وترك متع الدنيا (ص 8١‏ ) » 
واختيار الشدة والبلاء على النعمة والرخاء (ص 87 ) » وكره الدنيا ؛ لأنها تشغل عن 
كمال العبادة ( ص 84 ) 2 وعدم التغالي في الثياب ( ص 5 )2 وعدم الإسراف في 
الحلال ( ص 85 ) » وكثرة الصبر على البلايا والنوازل ( ص 1١١8‏ - 9١١)ء‏ 
واجتناب الشبع الموجب لقساوة القلب في الطاعات ( ص ٠١5‏ ) » وترك الشهرات 
وكثرة العبادات ( ص ١77 - ١١7١‏ ) » ثم الزهد في الدنيا وذمهم لكل من طلبها 
(ص8١١).‏ 

وتشير هذه الجوانب من السلوك الأخلاقي إلى دور القيمة الدينية عنالةلا كندهزعزا86 


)١(‏ القاهرة : مصطفى البابي الحلبي ( 1941م ) ١591٠2‏ ص). 


١ /لاء‎ 


في تشكيل القدرة على كف الدوافع الفطرية 7)10)19765 2)16هم1 01 2مأووع 1م طناك 
والقدرة على التحمل والمثابرة ععههوزوجء5 والضبط الانفعالي [معخده0) أهممنامممظ8 . 

١‏ - قلة الضحك وعدم الفرح بشيء من الدنيا بل الانقباض بكل شيء حصل لهم 
من ملابسها ومراكبها ومناكحها ومناصبها ( ص 55 ». 55 ) » وذم الضحك ؛ لانه 
غفلة عن الموت ( ص 73١5‏ ) » وكثرة الحزن والهم كلما تذكروا الموت ( ص 78 ) » 
وكثرة الحزن على ارتكاب المعاصي ( ص 4 ١١‏ ) » وعلى تفريطهم في حقوق الله ( ص 
5 ) » ورقّة قلوبهم وكثرة بكائهم على تفريطهم في حقوق الله تعالى ( ص 77 ) . 
وتشير هذه الجوانب إلى أحد انفعالات 5دهن؛وصم5 السلوك الأخلاقي لدى الآئمة 
والشيوخ الصالحين وهو الحزن 5302655 . 

٠١‏ - كثرة الخوف من الله تعالى ( ص 7/6 - 71 ) وشدة خوفهم من اللّهِ تعالى أن 
يختم لهم بسوء ( ص 45 ) وكثرة الاعتبار والبكاء والاهتمام بأمر الموت إذا رأوا جنازة 
( ص ”٠7‏ ) » وعدم الإجابة إلى طعام من في ماله شبهة ( ص ١476 ١17‏ ) وكثرة 
التوبة والاستغفار ( ص ١575 - ١59‏ ) ومحاسبة أنفسهم وتوبيخها إذا ما قصرت 
أو أخطأت ( ص 8" ). 

تشير هذه الجوانب إلى انفعال آخر يسود السلوك الأخلاقي وهو الخوف مده » 
والشعور بالذنب 16ننة© 06 عدناءء5 وتأنيب الضمير . 

؛ - كثرة العفو والصفح عن كل من أذاهم ( ص 47 ) وكثرة الشفقة على 
المسلمين الطائع والعاصي ( ص 7١‏ » 76 ) وكثرة الحلم على من جنى عليهم وكظم 
الغيظ . 

وتشير هذه الجوانب من السلوك الأخلاقي إلى فضيلة التسامح ووعم96أووتسروءط 
والضبط الانفعالي [معاصه© 1[قدم أمظ . 

ه - القناعة بالموجود وعدم طلب المزيد ( ص 76 - 78 ) وكثرة شكر اللّه على 
نعمه عليهم ( ص ١١5‏ ) والورع بمظاهره امختلفة ؛ ومنها ترك الشبهات وترك الزعامة 
حالفة اللّه في السر والعلن ( ص ١١7 - ١7١‏ ) وسرورهم بالفقر وضيق المعيشة 
وغمهم بالغنى ( ص ١91‏ ) . 

وتعكس هذه المظاهر من السلوك الأخلاني حالة من الرضا «مناء53615]5 والتوافق 
الاعساكن زل4 مع الشدة والعسر . 
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5 - احترام المعلم وتقديره والتودد إليه ( ص 58 ) وكثرة الوصايا من بعضهم 
البعض وقبولهم المواعظ وشكرهم الواعظ: ( ص87 ) :و كثرة: سؤالهم عن أحوال 
أصاحبهم من أجل مساعدتهم بما يحتاجونه ( ص ٠١١‏ ) وعدم الحسد لاحد من 
المسلمين وبذل النصيحة لكل مسلم ( ص ١١5‏ ) » وسد باب الغيبة في الناس وهم في 
مجالسهم ( ص ١155‏ ) » وكتمان الأسرار والانشغال بعيوب النفس عن عيوب الناس 
( ص ١77‏ )» وحسن الخلق والفتوة والمروءة ( ص ١55 ٠ ١58‏ ) » وكثرة السخاء 
والجود وبذل المال ومواساة الإخوان في حال سفرهم ( ص ١57 - ١75‏ )»2 وشدة 
محبتهم لعمل المعروف وإدخال السرور على إخوانهم ( ص ١5١‏ ) » وإكرام الضيف 
وخدمته ( ص ١45‏ ) » وكثرة الصدقة بكل ما فضل عن حاجتهم ليلا ونهارًا وجهرًا 
( ص 195615561١45148‏ ) وحب المساكين والتواضع لهم ( ص ١957‏ - 
64 )»ء وترك معاداتهم للناس » وكثرة مداراتهم لهم » وعدم مقابلتهم أحدًا بسوء 
فالناس يعادونهم ولا يعادون أحدًا رص ١٠721١8١‏ ). 

تشير هذه الجوانب إلى العلاقات الاجتماعية 5ه5هخ]2613 503291 لدى الأئمة 
والشيوخ الصالحين » بما تتضمنه من سلوك المساعدة 8658210 8هزم211 والتعاطف 
لإطغةمحصر5 واحترام الآخر عط 0 ]0 أععموع18 . 

٠‏ - عدم الإفراط في مخالطة الناس ( ص ١505 - ١١7”‏ ) والصمت والنطق 
بالحكمة (ص 754 ١‏ ) ويتصل هذان الجانبان بتكوين الشخصية 11692ههموع256 حيث الميل 
إلى التوسط والاعتدال في مخالطة الناس . ويتضح ذلك في إشارة لأكثم بن صيفي 
يقول فيها : ( إن الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط إليهم مجلبة لقرين 
السوء ؛ فكن بين المنقبض ولمنبسط ) انظر : ( ص ١١4‏ ) . 

- التواضع عن رفعة ( ص ١58 - ١85‏ ) وكتمانهم عن أهل عصرهم كل ما لديهم 
من الكرامات ( ص 48 ) . 

ويتصل هذا الجانب أيضًا بالشخصية خاصة صورة الذات م1.28 6اء5 يضاف إلى ذلك 
إشارة مهمة أوردها المؤلف بشأن الوسوسة موزؤوء5 ؛ حيث بمدح ذوي الخلق الحسن من 
الشيوخ والأئمة عدم وسوستهم في الوضوء والعبادات ( ص ١١‏ ) مشيرًا إلى أصل 
الوسوسة وهو ظلمة القلب ؛ وأن ظلمة القلب من ظلمة الأعمال » وأن ظلمة الأعمال من 
أكل الحرام والشبهات فمن أحكم أكل الحلال فليس لإبليس عليه سبيل مطلقًا . ولا شك 
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فى أن هذا التفسير النفسى لمرض الوسواس القهري 2ه:ووءو06 6لانوانتمه0 له ثقل 
جوهري في علم النفس الإكاينيكي . 
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عرض الكتاب : 

يقع هذا الكتاب في جزأين : الأول يتكون من 06+ صفحة من القطع المتوسط ء 
والجزء الثاني يقع في 7/5 صفحة يتبعه فهرس يقع في ١9‏ صفحة , من القطع المتوسط . 
هذا الفهرس خاص بالجزء الثاني » ومجموع صفحاته 8١7‏ صفحة . وكل جزء مقسم 
كتب ( مثل كتاب الصلاة » أو كتاب الزكاة ) وتضم بعض الكتب أبوابًا كما تضم 
بعض الأبواب فصولا » وتضم بعض الفصول فروعًا . وفيما يلي عرض لكل جزء من 
أجزاء الكتعاب . 

الجزء الأول : 

يبدأ هذا الجزء من الكتاب بحمد الله والثناء عليه » والصلاة والسلام على رسول الله 
محمد يِه » ثم تعرض لشكوى بعض الفقراء المتعبدين لما حل بهم من كثرة الغم 
لانتصار كل صاحب مذهب لذهبه » وانصراف بعض العلماء للاشتغال بفهم تراكيب 
كلام بعضهم بعضًا رص ” ) . 

كما يوضح لنا كيفية حدوث التخاطب أو التواصل 1158م نصناتتدره© عند النقاش 
في أمور الشريعة » ومضمون الكلام يدل على وجود خالل في عملية التخاطب هذه ع 
سيف انا سظر المتجنيى ال يمرن ستول افيد ترك وم لم 


)١١‏ القاهرة : [ د. ن 6 ١4ؤامع2(١٠٠5‏ ص). 


شيل 
وبعد ذلك يعطينا نبذه عن بنية الكتاب » وما جاء به من موضوعات » وسوف 
نعرض لأبوابه وفصوله ونقف عندما كان منها متصللا بدراسات علم النفس بشكل 
مباشر أو غير مباشر . 
وأول هذه الأبواب كان في كيفية بدء الوحي على رسول اللَّهِ َك » ويليه باب في 
الإخلاص والصدق والنية الصالحة . ( والإخلاص والصدق والنية الصاحة يمكن اعتبارها 
من سمات الشخصية الطيبة أو من بين سمات الشخصية التي يعني بها علماء النفس 
الحديث ص ١18٠ ١0‏ ) . والصدق يعتبر قيمة تدرس ضمن موضوع القيم 5عنااه/ . 
ويتحدث بعد ذلك عما جاء فيمن لا يعبأ بما بلغه من الحديث إذا خالف قوله إمامه 
( وهو هنا يدعونا بشكل غير مباشر إلى الموضوعية - بصفة عامة واتتاءءزط0 أي 
التخلي عن التحيزات الشخصية عند تحصيل العلم أو إجراء الدراسات العلمية حتى 
لوجاءت مخالفة لتوقعاتنا أو لآراء أساتذتنا . والموضوعية أحد دعائم الدراسة العلمية 
مق عات ري عام الس ركه عاص قري ا ريا موت دالت أعن إلى من 
تعلم العلم لغير الله تعالى » ويتبعه بباب فيما جاء في الجدال والمراء ( وهي دعوة إلى 
إقامة الدليل والبرهان على ما نأتى من الأقوال بدلا من الجدل دون دليل » وهو ما يلتزم 
به العلماء كافة: با اهم غانناء: اللفسن: سن © )رويد :ذلك سااجاء :في البات: العالن 
والخاص بالنهي عن ادعاء العلم والفران . 
ويلي ذلك باب إثم من علم ولم يعمل وقال ولم يفعل ( وهي دعوة تتضمن أن 
يكون القدوة متسمًا مع نفسه حتى يكون نموذجًا طيبا لمن يتعلم منه » ويعتبر التعلم 
بالاقتداء أو التمذجة ع«زناء2600 أحد أشكال التعلم الاجتماعي التي تعني علماء النفس 
ص ١١6‏ ). ويأتي الباب التالي فيما جاء في فضل العلم والعلماء والمعلمين ( ولا 
أحد ينكر فضل العلم والعلماء سواء كان العلم دينيًا أو دنيويًا . كما أن الحديث عن 
التعلم والمتعلمين له تضمينات سيكولوجية عديدة فتعلم العلم أو التعلم بصفة عامة من 
الموضوعات التي يعنى بها علماء النفس » كما توضح أن العلم مكتسب يتفق وما انتهى 
إليه علماء النفس . ولما ذكره المؤلف في هذا الموضع فوائد عديدة للعاملين في ميدان 
التربية 8016341085 وكذلك علماء النفس التربوي ص 5”١‏ - 75 ) . وبعد ذلك باب 
في فضل سماع الحديث وتبليغه ونسخه وفضل مجالسة العلماء وإكرامهم , وإجلالهم 
ولوقرهم اب وبعدة بابهة فيها جاواي: نشو العلم والدلالة على اكير :و كنف بحت 
الله هَيْكَ إغائة اللهفان ( وهو كلام يقابل ما نعرفه في دراسات علم النفس الاجتماعي 





؟إا+سلسب يي 1 ا لممللقتتت سسب الشعراني 
الحديث بسلوك المساعدة :510ةط86 عدناماء11 أو الإيثار مروندم16م ص 7١‏ ) ويعطف 
على هذا الباب بايا فيما جاء في الرياء والسمعة والنهي عنهما . 

ويبدأ بعد ذلك فى الحديث تحت عنوان « كتاب الإيمان والإسلام ) وفيه فصل فى 
حقيقة الإيمان والإسلام » وفيه ما روي عن رسول الله من أن الإيمان بالقدر يذهب الهم 
والحزن ( وكأنه يدلنا على علاج بعض الأعراض النفسية التي يطلق عليها أحيانًا 
الاكماب وولووءرمء72 رغم أن كثِيوًا من العلماء المحدثين يغفلون هذا العلاج ء 
ويشير إليه البعض كأسلوب من أساليب التغلب على المشقة 5655 عندما ينصحون 
بالتحكم في الأفكار الملأسوية ص 55 ) . ويتبع الفصل السابق بفصل امجاز ويذكر فيه 
بعض الأقوال المتفرقة ( والمجاز أحد أشكال البلاغة التى تعنى علماء اللغة » ولكنها فى 
الوقت الحاضر تجد طريقًا لعلماء نفس اللغة عندما 007 بالك ا 3 أو 56 
يدرسونه باعتياره يسبب سوء فهم اللغة ص ”١ - ١98‏ ) . ويفرد لأحكام الإيمان 
والإسلام ؛ وفصللا لمبايعته مكنم الوفود » ويتحدث بعد ذلك في باب الاعتصام بالكتاب 
والنلحة 

ومن الأبواب الموجودة في هذا الجزء أيضًا باب الاقتصاد في العمل ؛ حيث كان 
رسول الله كت يحث على الاقتصاد في الأمور كلها ( ص 75 » 707 ) وبعد ذلك يأني 
باب التوبة . 

ومن الأبواب المهمة ؛ باب آداب النوم والانتباه ( أي اليقظة ) وهي آداب عظيمة » 
وهي متبوعة بفصل في أذكار تقال عند النوم ( ص 78 » 59 ) » ويتبع ذلك بفصل في 
المني ودم الحيض » وفصل في حكم الكلب وغيره من الحيوانات » وفصل في جلود اليتة 
والمذكي » وباب في الاستنجاء وبيان آداب دخول الخلاء والخروج منه . وما جاء فيه 
نمي رسول الله عن البول في الماء الدائم أو الجاري » ثم الاغتسال فيه ؛ لأن عامة 
الوسواس منه ( وهناك حالات كثيرة يكون الوسواس فيها مرتبطا بالطهارة » والوسواس 
كمرض يعد من الأمراض النفسية التي يعنى بها علم النفس الإكلينيكي ص 47 ) . 
ويتبع هذا الباب بباب سنن الفطرة والنظافة » وباب في حكم الأواني » باب في فضل 
الوضوء وبيان صفته » وباب في سنن الوضوء ؛ باب في بيان الأحداث الناقضة للوضوء ؛ 
وبعده فصل في لمس امرأة والفرج » وفصل في النوم والإغماء والغشي . وينتقل بعد ذلك 
ليتحدث عن الفسل » وفرائض الغسل وسننه » والغسل للجماع » ودخول الحمام ' 
وغسل الحائض والنفساء » وغسل الجمعة والعيدين » والغسل من غسل الميت . وبعد 
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ذلك التيمم » باب الحيض وأحكامه . 

وينتقل بعد ذلك إلى الصلاة فيتحدث فيه عن المواقيت » والقضاء والأداء » وقضاء 
الفوائت وترتيبها » وينتقل بعده إلى باب الأذان وفضله وبيان كيفيته وسبب مشروعيته » 
وصفات المؤذن » وباب أحكام المساجد وآدبها وكنسها وتبخيرها واتخاذ المصابيح فيها 
وغير ذلك » وباب شروط الصلاة قبل الدخحول فيها وفيه فصول . 

ويعود مرة أخرى للصلاة ؛ فيخصص بابًا لآداب الصلاة وبيان ما نهى عنه فيها وما 
يباح ( ويتعرض في هذا السياق للوسوسة في الصلاة وقد سبق أن أثرناها في موضوع 
سابق ) وباب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها » وباب صفة الصلاة » وفصل في 
الاستعاذة » وقراءة البسملة وفصل في الركوع » وفصل في الجلوس بين السجدتين » 
وباب في صلاة التطوع . ويتحدث بعد ذلك في باب منفصل عن بيان الاوقات المنهي 
عن الصلاة فيها » وباب سجود التلاوة » والشكر » وباب سجود السهو » وباب صلاة 
الجماعة وفيه حث وتأكيد على ضرورة الصلاة في جماعة ( أي في المسجد ) , 
(ص .)١88-1١8١‏ 

ومن الأبواب التي تلي ذلك » باب الإمامة وصفة الأثئمة » ثم موقف الإمام والمأموم 
وأحكام الصفوف ( لما كان الإمام بالنسبة للمصلين بمثابة القائد بالنسبة للجمهور 
أو الجيش في الحروب » فإن وجب أن يتميز بصفات تؤهله للقيادة » ومن هنا كان 
موضوع القائد +ء1.620 والقيادة منطوعء1.630 » وعلاقة القائد بمن يتبعه من الناس 3 
كانت الجماعة » من الموضوعات الرئيسية في علم النفس الاجتماعي أو التنظيمي » 
أو ديناميات الجماعة وهنهةطلا2 مناه© »2 ويمكن للدارسين أن يستفيدوا من الشروط 
التي وجب التحلي بها للتقدم للإمامة ص ١88‏ - /ا9١‏ ). 

وتأتي بعد ذلك عدة أبواب في الصلاة ؛ مثل صلاة المعذور » وصلاة المسافر , 
والجمع بين الصلاتين » باب صلاة الجمعة » وفيه فصل في النهى عن الكلام والإمام 
يخطب روص 1١١”‏ ). 

وبعد أن انتهى المؤلف من باب الصلاة بدأ فى كتاب الجنائز » ويبدأه بعيادة المريض » 
تو الحسل © .والداقن: » وزيارة القيور +وتتغل يعد ذللك إلى. باب أحكام الرعاة 
بأنواعها » وباب ما جاء في الحث على التعفف وترك المسألة » وبعد كتاب الصيام ؛ 
وباب ما يبطل الصوم وما يستحب وما يكره فيه » وباب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء؛ 
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وباب في صوم التطوع . وبعد ذلك يأتي كتاب الاعتكاف , ثم كتاب الحج والعمرة 
وفيه باب لمواقبت الحج » وباب كيفية الإحرام وآدابه » وباب محرمات الإحرام » وباب 
ما يتعلق بدخول احرم مكة » وباب الأضحية وما جاء في فضلها » وباب استحباب 
الذيح عن المولود إماطة للأذى عنه . 

ومن الكتب التي جاء ذكرها في هذا الجزء أيضًا كتاب الصيد والذبائح » وكتاب 
الأطعمة » وكتاب الأشربة ( وأهم ما في هذا الكتاب هو الاستفاضة في الحديث عن 
الخمر ص 1ه - 55.0 ) . ويتحدث بعد ذلك عن باب أداب الأكل وبيان عيش 
النبي يِه وإيثاره على نفسه » وتقلله من الدنيا ( ص 75٠0‏ - 719 ) . وبعد ذلك يأتي 
بانع فى اأذاني الشرانية + 

والكتاب التالي هو كتاب الطب ؛ ويروي فيه ما ورد عن رسول الله يَقَه وكيف 
كان يعالج الأمراض ( وهو الموضوع الذي كتب فيه بعض المفكرين باسم الطب 
النبوي ؛ ومن الأمراض التي يذكر أن الرسول يتم عالجها » الصرع . والصداع ‏ 
والجنون وهي من الأمراض التي يعتني بها علماء النفس في الوقت الحاضر مع اختلاف 
في أسمائها وطرق علاجها ) وبعد ذلك يأني باب الرقي التمائم » وباب في الطيرة 
والفأل والشؤم والعدوى والطاعون . وباب ما جاء في النهي عن إتيان الكهانة » والباب 
الأخير في هذا الجزء » باب جامع لفضائل الذكر .. وبهذا ينتهي هذا الجزء من الكتاب 
الآخير . 

الجزء الثاني من كتاب « كشف الغمة عن جميع الأمة » : 

ويبدأ هذا الجزء بكتاب البيوع » وبه عدة أبواب وفصول » فمن فصوله الاقتصاد في 
طلب الرزق وطلب الخحلال » والورع » والسماحة في البيع والشراء » وتحريم الغش ١‏ 
والدين وثقله » وحث التاجر وغيره على الصدق » والتسعير وتحريم الاحتكار وكذلك 
هناك عدد من الصفات الطيبة كالسماحة والصدق ( ص 4 - 5 ) . ومن أبواب هذا 
الكتاب أيضًا , باب ما لا يجوز بيعه وتحريم الحيلة » وما لا يجوز فعله في البيع » والخيار 
في البيع والربا » وأحكام البيوع » واختلاف المتبايعين » وبيع أصول الثمار . 

ومنها أيضًا باب الصلح وأحكام الجوار » والنهي عن البناء فوق الحاجة ( ولما كان 
الصلح والجوار ما يدحل في أبواب التفاعل الاجتماعي دماعهومعنه1 لوهه5 بين الناس 
كان لنا أن نستدل على فائدته لعلماء النفس الذين يدرسون مشكلات التفاعل 
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الاجتماعي ص 5؟ ) . ومن الأبواب التي نجدها ملائمة أيضًا باب الغضب وما جاء فيه 
(١‏ والغضب من الموضوعات التي تدرس تحت باب الانفعالاات 095 في علم 
النفس العام ص 75 ) . وهناك عدد من الأبواب تتصل بالزروع » والودائع وأرزاق 
الال "و عير ها:: 

ويأتي بعد ذلك كتاب الوصايا وبه فصل نكاح المريض » ووصية من لا يعيش مثله » 
وبعده كتاب الفرائض وفيه فصول كذلك ». منها فصل في سقوط ولد الاب بالآخوة من 
الأبوين » والأخوة مع البنات عصبة » وفصل في ميراث الجدة » وفصل في ذوي الأرحام 
والموالي » وميراث المطلقة وميراث الحامل ء وميراث الخنشى وغير ذلك . 

ونصل بعد ذلك في هذا الجزء إلى كتاب النكاح » وفيه أبواب وأقسام وفصول » 

ٍ , 

ومنها باب في جملة من خصائص رسول الله عِكِثَرٍ وهو ثمانية أقسام » وبعده باب 
مقدمات النكاح وما جاء في الأمر به للقادر امحتاج إليه وبه عدة فصول ( اثنان وثلاثون 
فصلا ) ما نلعمسه فيها من معانٍ هو ما جاء في شأن غير أولي الأربة » وما يحمله من 
مضامين أهمها فكرة البلوغ وعلاماتها وتغير الأدوار وهي تعني علماء النفس الارتقائيين 
(ص 825 ) . وكذلك كفاءة النكاح » واستحباب الخطبة للنكاح » وتوكيل الزوجين 
واحدًا في العقد » وباب رد المنكوحة بالعيب ونكاح من فقد زوجها » وفصول أخرى 
و 

وبعد ذلك كتاب الصداق » وجواز التزويج على القليل والكثير » واستحباب القصد 
فيه » وبه عدة فصول . وبعده باب ما جاء فى وليمة العروس والختان والدعوة لهما ء 
وباب ما جاء في استعمال الدف واللهو في الكاح وقدوم الغائب » وباب البناء على 
النساء وما يكره لهن التزين به وما لا يكره في ليلة الدخول أو بعدها . وفيه فصل في 
آداب الجماع وما جاء في العزل » وفصل في الاستمناء ( ص ١١7‏ ) . 

كما ورد في بعض الأحاديث عن الرسول ملل وعن سيرة صحابته رضوان الله 
عليهم ما يدخل في باب التربية والتنشئة وإحسان الادب ( وهو مفيد لعلماء النفس 
المهتمين بالتربية ص ١١94 - ١١5‏ ) . ونهاية هذا الكتاب خاتمة فى بيان نبذة من 
أخلاقه ع خاصة مع نسائه رضي الله عنهن أجمعين . ١‏ 

وبعد ذلك يتحدث في كتاب الخلع . ثم كتاب الطلاق ( وقد وردت في ثناياه 
إشارات غير مباشرة عن الحب والكراهية والعلاقة بين المرأة و الرجل والحب والكراهيه 
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درست في علم النفس تحت باب الانفعالات في علم النفس العام » كما اعتبرها بعض 
علماء النفس الاجتماعي من الأبعاد المفسرة للعلاقات بين الأفراد بالإضافة إلى بُعد 
السيطرة - الخضوع ) 

ويلى كتاب الطلاق » كتاب الإيلاء » وكتاب الظهار » وكتاب اللعان والقذف » 
وكتاب العدد » وكتاب الرضاع وبيان الرضاعات المحرمة وما يثبت به الرضاع وبيان 
الرضاعات يفيد علماء النفس ويهمهم في ثنايا اهتمامهم بالمراحل الارتقائية وتقسم 
مراحل العمر( ص ١٠١‏ ) . 

ومن الموضوعات التى تحدث عنها المؤلف النفقات » وبيان ما جاء فى فضل الإنفاق 
على العيال والأولاد والأرقاء والبهائهم . ويليه باب الحضانة ومن أحق بكفالة الطفل 
( وينطبق عليه ما سبق أن ذكرناه أنفًا من أن له بعض التضمينات السيكولوجية لدى 
علماء النفس الارتقائي ص ١717‏ ) . ومن بعد ذلك كتاب الجراح » وبه فصل في حكم 
المجنون والسكران إذا قتل أحدًا ( ونحن نرى هذه الأيام الاستعانة بخيرة علماء النفس 
والأطباء النفسيين في تحديد مدى مسؤولية الشخص المتهم بجريمة عن جريته » وهل ما به 
من مرض نفسي أم ادعاء ص 177 ) . وهناك في هذا الباب فصول عديدة متنوعة . 

ويلي ذلك كتاب مهم من الناحية الإسلامية وهو كتاب الحدود وفيه أبواب وفصول » 
عن الزنا» والسرقة » وشرب الخمر ( وقد قدمنا سالقًا وجه اهتمام علماء النفس بالخمور في 
دراساتهم ص ٠١7‏ ) . والسحر » والحرابة » وقطع الطريق » وباب الإمامة العظمى والصبر 
على جور الأئمة » وترك قتالهم » والكف عن إقامة السيف ( وفيه كلام عن خصال 
وصفات الأئمة وعلاقاتهم بامحكومين وما بينهم من حب وبغض » ولين وغضب ) . وهو 
حديث يمكن أن نجد له مقابلا في دراسات علم النفس الحديث سواء في علم النفس العام 
في باب الانفعالات أو في علم النفس الاجتماعي تحت باب القيادة » أو فيما يسمى علم 
النفس التنظيمي (١‏ ص 5٠١١‏ ). 

ويلي كتاب الإمامة » كتاب أحكام الردة عن الإسلام » ثم كتاب السير وأحكام 
الجهاد وفيه عدة فصول » وكتاب السبق والرمي وما يجوز المسابقة عليه بعوض » وبه 
فصول عديدة » ثم باب قسم الفيء والغنيمة » وباب تحريم القمار واللعب بالنرد وغيره ) 
ويليه كتاب الإيمان » وكتاب النذور » وكتاب العتق وبه باب التدبير » وباب الكتابة » 
وباب أمهات الأولاد » ثم كتاب الأقضية والشهادات . 
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وأخيرًا يأتي الحديث في باب جامع لجملة الأبواب النافعة في الدين ؛ وفيه فصل في 
وجوب بر الوالدين وصلتهما » وفصل في. عقوق الوالدين » وفصل في صلة الرحم 
( وكلها أبواب تتعلق بالتفاعل الاجتماعي و تنظيمه وشروطه » وهي من هذه الناحية 
يمكن أن تقابل بعض اهتمامات علماء النفس الاجتماعي وديناميات الجماعة ) . 
وكذلك فصل فيما جاء في عورات المسلمين » وفصل فيما جاء في تأكيد الجار » وفصل 
فيما جاء في قضاء حوائج المسلمين ( وهو يشبه ما سبق أن ذكرناه عن سلوك المساعدة » 
أوعن الإيثار وهما من الموضوعات الحديثة لعلم النفس الاجتماعي ص١7‏ - 3١6‏ ) 
ويلي ذلك فصل في الإصلاح بين الناس , وفصل في زيادة الإخوان الصا حين ( ويمكن 
أن نجد لذلك مقابلا في موضوع الصداقة منطولمء1 وهو أيضًا من موضوعات علم 
النفس الاجتماعي ص 5١4‏ ) ويلي ذلك فصل في الاستكذان وأدابه » وفصل في الآمر 
بالسلام » وفصل في أداب المجالسة والمجلس » وفصل في الاحترام والتوقير والعطاس وفيه 
فرع في التحابب والتواد ( وله صلة بما تدرس في باب الانفعالات في علم النفس العام 
ص 85 ) . وفصل في الشفاعة والتعاضد » وفصل في ذم ذي الوجهين » وفصل في 
عيادة المريض » وفصل في التهاجر والتشاحن » وفصل في تحريم احتقار الناس » وفصل 
في إماطة الأذى عن طريق المسلمين . وفصل في تحريم الحسد . وفصل في الأمر 
بالتواضع » وفصل في فضل الأخذ بيد الأعمى » وفصل في الإنفاق في وجوه الخير , 
وفصل في الترغيب في إطعام الطعام » وفصل في شكر المعروف وإن قل » وفصل في 
جملة من مواعظة . ولما كانت هذه الفصول تدور حول تنظيم العلاقة بين الناس ورعاية 
شؤون حياتهم الدنيوية » وسلوكياتهم اليومية » كان لها علاقة بدراسات علم النفس وإن 
كانت مباشرة . 

وبقية فصول هذا الكتاب ( أعني كتاب الأبواب النافعة في الدين ) تتعلق بالآخرة 
والقبر والساعة الحساب والجنة والنار . 


لبا نيط نا 








عرض : د . محمد أحمد شلبي 





عرض الكناب : 

يتكون الكتاب من جزأين ‏ الأول في ١117‏ صفحة » والثاني في ١7‏ صفحة ع 
ويذكر الشعراني أن هدف الكتاب هو تلخيص لحياة وسير المتصوفين الذين يقتدى بهم 
من بداية الدعوة وحتى بداية القرن العاشر الهجري . 

ويدافع الشعراني عن عقيدة الصوفية لمن يتوهم أنهم رفضوا شيعا من الشريعة الإسلامية . 

ويوثق الشعراني كتابه متبعًا منهج علماء الحديث ؛ فيقول : سلكت في هذه الطبقات 
نحو مسلك المحدَّئين ؛ وهو أن ما كان من الحكايات والأقوال فى الكتب المسندة كرسالة 
القشيري » والحلية لأبي نعيم » وصرح مناه سح بد أذكره بصيغة الجزم ؛ 
وكذلك ما ذكره بعض المشايخ المكملين في سياق الاستدلال على أحكام الطريق أذكره 
بصيغة الجزم ؛ لأن استدلاله به دليل على صحة سنده عنده » وما خلا عن هاتين 
الطريقتين فاذكره بصيغة التمريض كيحكى ويروى », ثم لا يخفى أن حكم ما في كتب 
القوم كعوارف المعارف ونحوه حكم صحيح السند ؛ فأذكره بصيغة الجزم كما يقول 
العلماء قال في شرح المهذب كذا ء قال في شرح الروضة كذا ونحو ذلك ( انظر ١/7‏ ) 
وأحيانًا يذكر النصوص كما هي ( انظر ٠١/١‏ ) . 


)١(‏ القاهرة : مكتبة محمد علي صبيح وأولاده » ( د . ت ) ؟ ج في ١‏ مج ( 5؟ ص ) - مع : الأنوار 
القدسية في بيان آداب العبودية . 


شل 

ويذكر الشعراني في مقدمته ( ص 4 - ١5١‏ ) أن طريق المتصوفة مشيدة بالكتاب 
ولس ربياه مفو ل إذا خالفت صريح القرآن أو السنة أو الإجماع لا غير 
وأما إذا لم تخالف ؛ فغاية الكلام أنه فهم أوتيه رجل مسلم فمن شاء فليعمل به » ومن 
شاء تركه ( 1/١‏ ). 

ويذكر أن الصوفية إنما تأخذ علمها من طريق الإلهام الصحيح كما أخذ الخضر اكلا , 
فلا علم إلا ما كان من كشف وشهود لا عن نظر وفكر وظن وتخمين » وكان الشيخ 
البسطامي يقول لعلماء عصره أخذتم علمكم من علماء الرسوم ميئًا عن ميت وأخذنا 
علمنا عن الحي الذي لا يموت ( 1/١‏ ) . 

وينتقد الشعراني تعصب ابن تيمية ضد الصوفية وإنكاره لمذهبهم « فاحذر يا أخي 
من كان هذا وصفه وفر من مجالسه فرارك من السبع الضاري » ( 5/١‏ ) 

ويشير إلى المجاهدات والمصاعب التي يواجهها المتصوفة من المشايخ التقليديين 
والحكام ؛ من أمثال : ذي النون المصري , وسحنون » والبسطامي » وعبد اللّه بن حمزة » 
والحلاج » والغزالي » وأبو الحسن الشاذلي » وأحمد الرفاعي ( .)١١- 117 / ١‏ 

ويسرد الشعراني بعد ذلك سير وأخبار المتصوفة بدءًا بالخلفاء الراشدين وصحابة 
الرسول ؛ مثل أبي بكر الصديق ( ص ١١‏ ) ؛ وعمر ( ص ١5‏ ) » وعثمان وعلي 
(ص 17 ) » والحسين والحسن ( ص 76 ) », والأئمة الأربعة الشافعي وأنس 
والنعمان وابن حنبل ( ص 47 - 17 ) , والجنيد ( ص 77 ) » وعبد القادر الجيلى 
( ص ٠١8‏ ) » والسهروردي ( ص ١٠١‏ ) », وأحمد الرفاعي ( ص ١١١‏ )ء 
وعبد الرحيم القناوي ( ص ١75‏ ) » وأبو الحجاج الأقصري ( ص ١55‏ ) » وأبو الحسن 
السكندري ( ص ١١5‏ ) » وإبراهيم الدسوقي (ص 1١49‏ )ع وأحمد البدوي 
( ص ١158‏ ) » ومحبي الدين بن عربي ( ص ١717‏ ) » وعبد الجبار النفري ( ص ١5‏ ) . 

ويصنف الشعراني بعض المضطربين عقليًا وانفعاليًا ضمن تصنيفات فيذكر ( 2/١‏ /5) 
عن أخبار سعدون امجنون وبهلول المجنون » فقد كان سعدون يجن ستة أشهر ويفيق 
ستة أشهر » وكان إذا هاج صعد السقف ونادى بالليل بصوت رفيع : يا نيام انتبهوا من 
رقدة الغفلة قبل انقطاع المهلة . 

ويسرد الشعراني في الجزء الثاني : لكثير من أصحاب الطريق ؛ مثل : الشاذلي ( ص 4 ) » 
وأبي العباس المرسي ( ص ١١‏ ) » وياقوت العرشي ( ص ٠» ) ١18‏ وابن عطاء 
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السكندري ( ص ١9‏ ) » ومحمد الفرغل ( ” / 18 ) . 

وأهم ما بميز الجزء الثاني هو الاضطراب الفكري وعدم القدرة على التمييز بين 
المتصوفة والمضطريين عقَليًا أو انفعاليًا . ويبدو ذلك في كثرة من اتصفوا بالجنون ؛ من 
أمثال : بهاء الدين المجذوب ( ص ١١4‏ ) » وحبيب وفرح المجذوب وإبراهيم المجذوب 
(ص ١118‏ ) وعبد الرحمن ( ص ١١7‏ ) » وأحمد المجذوب ( ص ١7/8‏ ) » ومسعود 
النمجذوب ( ص 1١‏ ) » والشريف الأميري ( ص 10 ) » وشعبان ( ص 1717 ) » 
وعبد العال وخليل ( ص ١58‏ ) » وعامر وعمر ( ١55/7”‏ ) . 

كما عرض لبعض كراماتهم التي تتعلق بالجنس » وبعضها يتعلق باللواط ( ص 77 » 
ا ). 

كما كان بعضهم يظهر الاضطراب وإن لم ينسب لاسم ؛ مثل الشيخ محمد 
الخضري كان يتكلم بالغرائب والعجائب من دقائق العلوم والمعارف ما دام صاحيًا فإذا 
قوي عليه الحال تكلم بألفاظ لا يطيق أحد سماعها في حق الأنبياء وغيرهم » وقد صعد 
منبر يوم جمعة للخطبة وحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : وأشهد لا إله لكم إلا إبليس 
عليه الصلاة والسلام » فقال الناس : كفر » فسل السيف ونزل فهرب الناس » وجلس 
عند المنبر إلى أذان العصر ( 917/7 ) » كان السلطان قايتباي إذا رآه قاصدًا له تحول 
ودخل البيت خوفًا من أن يبطش به في حضرة الناس » وكان إذا أمسك أحدًا يمسكه من 
لحيته ويصير يبصن في وجهه ويصفعه . 

والشيخ عبد الرحمن المجذوب كان يتكلم ثلاثة أشهر ويسكت ثلاثة أشهر » ثم 
يتكلم بالسرياني ( ١178/7‏ ) . 

والشيخ حبيب المجذوب كان حية رقطاء خلقه الله أذى صرقًا وليس له كرامة إلا في 
أذى الناس ( ١78/9‏ ) . 

والشيخ فرج كان يدفن النقود بجوار الحائط ويذهب » فيأخذها الناس ( ١518/1‏ ) . 

والشيخ إبراهيم كان يعطي كل فلوسه للمطبلين ويقول : طبلوا لي زمروا لي ... 
وكان كل قميص لبسه يخيطه ويخرقه على رقبته فإن ضيقه جذا حصل للناس شدة 
عظيمة ( ص ١١8‏ ) . والشيخ إبراهيم أبو لحاف كان من أوسع الناس خلقًا لا يكاد 
احد قط يغضبه ولو فعل معه ما فعل ( ص ١"5‏ ) . 

والشيخ على وحسين من مجاذيب النحارية » ويذكر الشعراني أنه اجتمع به في خط 





الطبقات الكبرى + ببببإبييببإ بإ بيإببإ بإ يبي يي يبس و1 
« بين القصرين » » ويقول عنه : ١‏ كان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة ؛ 
ويقول له : امسك رأسها لي حتى أفعل فيها ... وكانت له أفعال غريبة ) . 

ويذكر الشعراني أن الشيخ محمد بن عنان قال له تعقيئا على ذلك : إن هؤلاء 
يخيلوة: للناسن هذه الأفعال. وليس لها حقيعة 9ه 1 

والشيخ شعبان كان يقرأ سورًا غير السور التي في القرآن على كراسي المساجد يوم 
الجمعة وغيرها فلا ينكر عليه أحد » وكان العامى يظن أنها من القرآن لشبهها بالآيات 
في الفواصل 6 وكان يرضى الله عنه عريانًا يغطى قبله ودبره فقط . 

ويذكر الشعراني عن الشيخ على الخواص البرلسي أن له طبًا غريئًا يداوي به الأمراض 
وكان يقول : يجب على الفقير أن يذكر لشيخه أمراضه الباطنة وإن كانت قبيحة ليدله 
على طريق شفائها منها » وإن لم يفعل وترك ذلك حياء طبع » فربما مات بدائه ؛ لأن 


© ا« 








عرض الرسالة : 

يقسم الشعراني رسالته إلى ثلاث أبواب وخاتمة : 

الأول : في آداب العبودية على الإطلاق . 

الثاني : في أداب العلم النافع . 

الغالث : في آداب الفقراء والمساكين . 

الخاقة : في بيان جملة من المقامات الساقطة عند العبيد الخلص . 

يبدأ الباب الأول من هامش ( ص ١١‏ - 48 ) » والثاني من هامش ( ص 44 - 
49 )ء والثالث من ص8 (١ ١١‏ الجزء الاول ) إلى ص 57 ( الجزء الثاني ) » والخاتمة 
(ص ا :١لا١).‏ 

يعرض الشعراني في الباب الأول لآداب العبودية ؛ فالعبودية امتغال الأمر واجتناب 


النهي إجلالا للّهِ تعالى لا طممًا في شيء » هذا هو اللائق بالأدب ؛ لأن العبد إنما يعمل 
لنفسه فكيف يطلب أجرًا على ما عمله لها ( هامش ص ١,7‏ ) . 

قال بعض العارفين نهاية الفقيه مبدأ الفقير ؛ لأن أعلى أحوال الفقيه أن يخلص فى 
عليه وفع لله تعالىن م و مون #الايتي رلا يغلت عليه ثرانا لا يرق عير هذا > وهدا 
أول دخول المريد في الطريق » ثم يترقى إلى مقامات وأحوال بحسب حظه ونصيبه 
١١1/؟؟).‏ 


)١(‏ القاهرة : مكتبة محمد علي صبيح » [[ د.ا ت ع].(١٠‏ ص). 


فض 

ومن شأن العبد أن يرى عبادته وطاعته ناقصة لولا عفو اللّه ( ص 9ع 8” ) . 

ويعرض الشعراني في الباب الثاني لشأن طالب العلم وأن عليه أن ينظف باطنه من 
الخصال المهلكة ؛ كالكبر والحرص » ودعوى العلم » ومحبة الدنيا ؛ لأن أهل البر 
والمساعدة قد انقرضوا فلا أقل من رفع الهمة عن الطمع فيما يأيدي الخلق البخلاء » فمن 
طمع في دنيا تصيبه من أجل علمه فقد طمع وباع دينه بلا شيء ( 44/١‏ ) . 

ويناقش الاختلافات بين الفقيه والولي : ١‏ واعلم أن الفقراء ثابتون على قواعد الشريعة ؛ 
وإنما أنكر ذلك القاصر من الفقهاء على القاصر من الفقراء » وأما الكاملون في كل طريق 
واحد ) ( ١/لا؛‏ ). 

ويذكر الشعراني أن التكلم على حصر مراد الغير في معنّى واحد غالبه خطأ قطعًا ؛ إذ 
لا يتحد اثنان في ذوق واحد ومرتبة لوضع الطرق ؛ لأنها بعدد أنفس الخلائق » فكل 
صاحب نفس له طريق تخصه ( 89/١‏ ) . 

ويذكر الشعراني في الباب الثالث أدب الفقراء والمشايخ من السلف الصالح عن كثرة 
المدعين في زمانه ( العاشر الهجري ) رأن الولاية مرتبة عظيمة حتى إن من جملتها أن يعرف 
ولايته أهل الميرات والارض واطيوان والبات :يفيه اذل أجمعون 714119 : 

وظهور الكرامات ليس شرطا للولاية ١48/١ ١‏ ) . 

كما يحذر المتصوف من التعريض بحاجته للمال في حضرة الأغنياء » وعلى المتصوف 
أن يحصل على المال من الأغنياء لمساعدة الفقراء زمعازنا الآخرين ١‏ ؟/7١‏ ) . 

وعلى المريد أن يتأمل أحوال العارفين الغالب عليهم البكاء والخوف . فقد قال 
أبو بكر هه : ليتني كنت طائرًا أو تبنة » وقال عمر 5ه : يا ليت أمي لم تلدني » وقالت 
عائشة طَْيها : يا ليتني كنت نسيًا منسيًا ( 58/١‏ ) . 

ويذكر الشعراني ( 77/7 ) أن إحالته الكلام في هذا الباب لعلمه أن جميع الدعاوى 
الفاضحة والدسائس تطرق أهل هذه الطريقة ولذلك فقد وضع أسس العبودية . 

تضق خاقة رب اسفن مقانات التالكيق وات الطريق إلى الله أ قرت فق باب 
التتؤدية) لأنه مخض ذل وعضوع :وان "عسل الاضراد والتكين نهو على خيلاق الأصل 
(ص ١8م).‏ 


وأن على المتصوف أن يعرف محدودية قدراته 4 وَاعْلّع أنه لم يسلم أحد من التفكير 





14 جب ب سح الشعراني 
في ذات الله » وأن التفكير هو وسيلة واحدة من عدة وسائل للوصول إلى معرفة الخالق 
١ص‏ /اة - .)١١٠١‏ 

وبالكتاب إشارات نفسية عديدة : - 

يشبر الشعراني في كتابه « الأنوار القدسية » إلى تمايز الرتب » وأن الله تعالى قال : 

5 مه أنه ألَّذِنَ 1م مبوأ مِنَكُم وَألَدنَ وتوأ الولو ريحي © [ المجادلة : ١0]ء‏ ويذكر أن الفقيه 
إذا لم ”5 له إلمام بطرق القوم وملاحظهم واصطلاحهم ومؤاخذتهم فهو جاف ( /١‏ 
.):١‏ 

ويذكر الشعراني في كتاب ١‏ الأنوار القدسية » » ( 78/7 ) أن الأرواح جنود مجندة ؛ 
فالممقوت لا يجتمع إلا بالممقوت , وامنحبوب لا يجتمع إلا بالمحبوب فلا يجتمع اثنان قط 
على صحبة إلا وبينهما رابطة المشاكلة في الباطن » ويكاد يتطابق ذلك القول مع نظرية 
( التوازن المعرفى ) والتى تتضمن بعض الافتراضات التى تمثل حالات التلاقى بين الأفراد ؛ 
فعندما يتشابه الشخص ( أ مع ب ) فإنه يميل لأن يحبه » وإذا لم يتشابها فإنه يميل 
لكراهيته » ولا يقتصر ذلك على التشابه في اللون أوالأفكار أو الطول أو المزاج ؛ إنما يتضمن 
أيضًا مجالات الاتصال والألفة والملكية والمعتقدات والنفع . 

ويذكر الشعراني في كتاب ١‏ الطبقات الكبرى ؛ » ( 78/١‏ ) أن النفس المذمومة 
روح حياتها النفس الشهوانية التي هي مظهر الروح الحيواني » وهو عرض لجانب واحد 
من أنواع النفوس » وهي هنا أقرب إلى مفهوم الهو والغريزة كما وردتا في نظرية التحليل 
النفس «١‏ لفرويد ») . 

ويذكر ١‏ الشعراني » في كتابه « الأنوار القدسية » , ( 4١/5‏ ) أن الشيخ أحمد 
الرفاعي 5ه كان يقول لتلاميذه : « كونوا دائمًا ذَنَّا ولا تكونوا رأسًا فإن الضربة أول ما 
تقع في الرأس ؛ فكم طيرت طقطقة النعال حول الرجال من رأس وأذهبت من دين ») 
وهذه إشارة إلى المريدين لتنمية دافعى الانقياد مممم]ء2 وتجنب 
الأذى معمولزهعة معدكر . ١‏ 

يفرق الشيخ الشعراني بين أحوال الخلق » ( 49/7 » .5 ) فالناس أهويتهم شتى ؛ 
فواحد هواه عذبته » وواحد هواه تركها إيهامًا للخلق أنه يكره الشهوة ؛ فهو في حظ 
نفسه لم يبرح ؛ وواحد هواه جبته البيضاء النقية » وواحد هواه تركها » وليس الجبة 
الدنسة » وواحد هواه الجلوس على السجادة في حلقة حزبه وورده ويشق عليه تركها ‏ 


الأنوار المدسية خصصببسب سس سس لس 7 ببس فق “ا “و ١‏ 


وواحد هواه تركها » وواحد هواه إطراق الرأس والعزلة ويشق عليه تركهماء وواحد 
هواه تركهما » وواحد هواه حلقة الذكر واجتماع الناس عنده » والتواضع له » واتخاذه 
صنمًا يتمسح بهد وواحد هواه ترك ذلك .... إلخ 4 


# #ا هم 









الكبريت الأحمر 
في بيان علوم الشيخ الأكير ') 


عرض : د . طريف شوقي 





عرض الكتاب : 


يقع هذا الكتاب في 717 صفحة من القطع الكبير » وبهامشه كتاب الكبريت 
الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر » والكتاب من جزأين الأول عدد صفحاته ١54‏ 
صفحة » والثاني ٠١4‏ صفحة بالإضافة إلى فهرس الموضوعات . 

يقول الشعراني عن هذا الكتاب : هذا الكتاب نفيس انتخبته من كتابي المسمى ١‏ لواقح 
الأنوار القدسية » الذي كنت اختصرته من الفتوحات المكية » قد اشتمل على علوم وأسرار 
ومعارف لا يكاد يخطر على قلب الناظر فيه قبل رؤيتها فيه » ( ص ؟ ) » واعلم يا أي 
أنني قد طالعت من كتب القوم ما لا أحصيه وما وجدت كتابًا أجمع لكلام أهل الطريق 
من كتاب الفتوحات المكية لا سيما ما تكلم فيه عن أسرار الشريعة وبيان منازع المجتهدين 
التي استنبطوا منها أقوالهم » فإن نظر فيه مجتهد في الشريعة ازداد علمًا إلى علمه واطلع 
على أسرار في وجوه الاستنباط وعلى تعليلات صحيحة لم تكن عنده » وكان مصدره في 
ذلك الإلهام والكشف والفتح الذي يجريه الله على بصيرته ( ص ” ) . 

ثم يبدأ الشعراني في سرد بعض تفسيرات الشيخ ابن عربي لبعض آيات الكتاب مثل 
تفسير الآية الكريمة : ذإ وَقل رّبٌ ردْفٍ عِلْمَا # طه: 0١4‏ » أي : تفصيل ما أجمل من 


)١١(‏ القاهرة : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ( ١555‏ م ) » ؟مج . اسم الكتاب : اليواقيت والجواهر 
في بيان عقائد الأكابر . 


١” 


المعاني في التوحيد والأحكام لا زدني أحكامًا كما توهمه بعضهم ( ص " ) » وينقل كلامًا 
له عن ترتيب خلق الموجودات » وعن خلق الجن » وآدم » وبعض المحاولات الاحتمالية 
لتحديد تاريخ بناء الاهرام بناء على بعض الحسابات المتاحة لديه ( ص لا - ٠١‏ ). 

وعن أخطاء العقل وكيف أدت إلى وقوع بعض الفلاسفة في المزالق يقول : ما دخل 
التلبيس على السوفسطائية إلا من تشكيك | إبليس لهم في الحواس وإدخال الخلط عليهم 
وهي التي يستند إليها أهل النظر في صحة أدلتهم » وأما نحن فقد حفظنا الله من ذلك 
فلم نمجعل للحس غلطا جملة واحدة ؛ وإنما الحاكم على الحس هو الذي يغلط كصاحب 
لمرة الصفراء يجد طعم العسل مرًا وليس هو مر في نفسه بدليل ذوق غيره للعسل 
ووجدائه الحلاوة » ولو أن صاحب المرة أصاب لعرف العلة فلم يحكم على السكر 
بالمرارة وعرف أن الحس الذي هو الشاهد مصيب على كل حال وأن القاضي على 
الحس يخطئ ويصيب (ص١١‏ » )١١‏ وهو كلام قيم في مجال مناهج البحث في 
العلم » ونخال ابن عربي يفرق فيه بين الوقائع والتفسيرات وكيف أن الخلط في الوصول 
إلى النتائج يعزي إلى خلل في عملية التفسير وليس في شأن الوقائع ذاتها . 

وفي الآية القائلة : مه كا ف دكت جره أُيب لْأَبصتَر 4 [آل عمران: ٠0ع)‏ © 
يقول : هو من العبور لا من الاعتبار فمعنى الاية لا تقفوا على ظاهر الصور بل اعتبروا من 
ظاهر تلك الصورة إلى باطنها المراد منها كما أن الذي يراه الإنسان في حال نومه ماهو 
مراد لنفسه وإنما هو مراد لغيره ( المعنى الرمزي للحلم ) فيعبر من تلك الصورة المرئية في 
حال إلى معناها المراد بها في عالم اليقظة إذا استيقظ من نومه ( ص ١5‏ ) . 

وينتقل للحديث عن السحر وقصة إيمان سحرة فرعون ( ص ٠١ - ١8‏ ) وعن أدب 
تلاوة القران وتدبر معانيه وتمثلها والعيش في رحابها » ويشرح حديث : ( استفت قلبك » 
شرا نفهم منه دور كل من مفهوم التقويم الذاتي , والتوجيه الذاتي (( ص ١؟‏ - 55 ) . 
وهما كما نعلم من المفاهيم الأساسية التي تركن إليها العملية التعليمية الحديثة وتعد من 
ابرز أهدافها , 

ويفسر قوله تعالى : ا أكلِيئرا اله وَأيلِيمُوا اول وأو الأ مَك © [انساء: .ه] » على 
نحو يميط الغموض عن ذلك التراث العريض من إساءة وتفسير ذلك النص عبر عصور 
الاستبداد السياسى والجدب الفكري ؛ ويلقى ببعض تأملاته حول بدء سور القرآن 
بالسعلة وي الماح وام ١‏ 





واس سلب شبد يٍ ل سالنس سح اهثيمراتي 

ويشير إلى وسائل السلوك في طريق أهل التصوف وهي : الجوع ؛ والسهر. والصمت » 
والعزلة » والصدق », والصبر » والتوكل » والعزيمة » واليقين ( ص 0" ؛ 38 ) . وترتبط 
وسائل السلوك هذه بموضوع ضبط النفس » والسيطرة على أهوائها وتوازنها كما ترتبط أيضًا 
بموضوع تعديل السلوك . 

ويتطرق إلى تعريف مفهوم الزمان وكيف أنه نسبي بقوله : وقد اختلف الناس في 
معقول لفظة الزمان ومدلولها فأكثر الحكماء على أنه مدة متوهمة تقطعها حركات 
الأفلاك , والمتكلمون على أنه مقارنة حادث يسأل عنه بمتى » والعرب يريدون الليل 
والعان ر ه179 ) > ردت عن الورع والزهد والفرق يها وعن الدلوك الرخري 
لبعض الطقوس العبادية مثل رمي الجمرات » والاستنشاق بلماء في الأنف في الوضوء , 
ومسح الرأس ( ص "١‏ -4”). 

ويورد إشارة إلى ضرورة استعمال العقل في دفع الخواطر غير المنطقية بقوله : وإذا وقع 
في القلب خاطر غريب يقدح في الشرع وجب على الإنسان أن يجرد النظر في ذلك 
بالعقل ودون الاستدلال بالشرع ( ص 5” ) » ويرتبط ذلك بموضوع علاج الوساوس . 

ويعود للحديث عن علل بعض الشعائر ؛ مثل : التيمم » وحجاب المرأة في الصلاة » 
والنية » ومعنى قوله : اللّهِ أكبر » واستجماع الجوارح كلها في الصلاة ( ص 5" - 48 ) : 
وبعض أسرار فاتحة الكتاب » وفضل صلاة الجمعة » وفضل العالم على الجاهل » وقضاء 
الفواثت » وجبر السهو في الصلاة بالسجود ( ص 45 - 7١‏ ) . وكيف أن المسجد بيت كل 
تفي » وعن الفرق بين اميت والشهيد » وما يترتب على ذلك من اختلافات في بعض الأحكام 
الخاصة بكل منهما » ويذكر بعض اجتهاداته في عدد من الأحكام كالصلاة على المنتحر» 
وتفضيل الوالي على الوالي في الصلاة على الميت ( ص 7/5 - 87 ) وعن بعض أسرار فريضة 
الزكاة » ويذكر مقولة تبرز التعليم والحث على نشر العلم وبذله من قبل المتعلمين لطالبي العلم 
حين يقول : إن زكاة العلم تعليمه فمن جاءه طالب صادق متعطش فسأله عن مسأله هو بها 
جاهل وجب عليه تعليمه كوجوب الزكاة بكمال الحول والنصاب ( ص 27 ) . 

ويتحدث عن أسرار الصوم » ثواب ومقامات الصائمين وعن آداب الخلوة » وأسرار 
الحج وعلة بعض أحكامه ( ص 88 - ٠١7‏ ) وعن منزلة حامل العلم اللدني » وعن 
شرائط الولاية ( ص .)1١١8- 1١854‏ 

ويرتبط كلامه عن أسرار الصوم وآداب الخلوة يبعض الأساليب الدينية لتعديل 
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السلوك والتربية الشخصية » ويرتبط كلامه عن العلم اللدني بموضوع مصدر المعرفة 
الإنسانية » وأنه ليس مصدرها الحواس فقط , وإنما هناك مصدر آخر مهم للمعرفة 
الإنسانية هو الإلهام الإلهي والوحي وهو موضوع يغفله علم النفس الحديث . 

وينتقل للحديث عن مفهوم شائع في علم النفس العام وهو الخداع الإدراكي حين 
يقول : واعلم أن البياض على نوعين أحدهما يكون نوعًا في ظاهر العين فقط كسواد 
الجبال البيض على البعد » فإذا جثتها رأيتها بيضاء وقد كنت تحكم عليها بالسواد غلطا » 
وبهذه المثابة أيضًا زرقة السماء إنما هو نظر العين وإن كانت في نفسها على لون مخالف 
لون الزرقة ( ص ٠١8‏ ) » ويشير إلى التفاضل بين الشهور القمرية » والفرق بين الإرادة 
والشهوة » والقناعة والفتنة ( ص ١١١‏ - 4١١)ء‏ والفراسة وأنواعها ( ص ١١7‏ ) . 
يكمن أهمية مفهوم الفراسة في أنه يمكن أن يشكل أحد المحددات المهمة في تكوين 
الانطباع الأولي 065510 1115 عن الشخص الآخر والذي يواجه سلوك الفرد حياله 
فيما بعد . 

ويرتبط كلامه عن الإرادة والشهود بمفهوم الدافعية » ويهيب بالوعاظ أن يتجنبوا 
الاعتماد على الإسرائيليات فى تفسير بعض أيات القرآن لما تؤدي إليه من بلبلة فى عقول 
القاعة وكوما رسي فى اتلد نمو كحم نولي على ابيا الله بوامتسعرار ‏ الأقامة عل 
المعصية » ويشير إلى ضرورة وعظ النفس قبل وعظ الناس ١‏ ص ١58 - ١١7‏ ). 

وَيْذ كز طرفًا من كرامات الأولياء سواء كانت خسية للعامة أو معنوية للخاصة ) مثل * 

الكلام على الخاطر ( التخاطر بإط]3مها76 ) والإخبار بالمغيبات الماضية والكائنة 
( ص ١77‏ ) » وهي ظواهر تدخل ضمن اهتمام أحد الفروع المستحدثة في علم النفس 
وهو ما وراء علم النفس . 

ويطرح بعض تفسيرات لظواهر كونية ؛ مثل : السحاب » ولمطر » والبرق » والرعد » 
والصواعق » والرياح » وبخار الماء » ودورة العناصر الطبيعية في الكون ( ص ١47 - ١77‏ )» 
ويتحدث عن الندم » والعلم والشريعة والحقيقة » ومفهوم الاحدية » وعلة تشريع الطلاق 
( ص 157-١47‏ ) . ويختتم الجزء الأول بمقولة عن الشكوى للآخرين ودورها في التفريغ 
الانفعالي للفرد وتخففه من التوتر » لا حرج على المريض شكواه لأخيه ما به من المرض كما 
يستعين بأخيه » وإذا تفرد الإنسان بهمه عظم عليه ( المشاركة الوجدانية ) وإذا وجد من 
يقاسمه فيه ولو بالتوجع خف عليه التألم واستراح ( ص ١757‏ ) . 
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الجزء الثاني : 

ويفسر في بدايته بعض الظواهر الكونية حيث يشير إلى أن القمر ليس مضيئًا وإنما هو 
يعكس أشعة الشمس الساقطة عليه ؛ فالقمر مجلي الشمس وليس فيه من نورها 
شيء (ص ؛ ) » ويتحدث عن الصدقة . ومقام الخلفاء الراشدين » وعن الزهد » وعن 
مراتب رجال الله وهم : عباد وصوفية » وملامتية وهم أعلاهم رتبة ( ص 017 ١8‏ )» 
وعن قوة الإنسان وقوة الملك » والفرق بين النوم والموت حيث يقول : 

إن الموت إعراض الروح عن الجسم بالكلية فتزول بذلك جميع القوى , وأما النوم 
فليس بإعراض بالكلية عن الجسم إنما هو حجب أبخرة تحول بين القوى ( العمليات 
العقلية الإرادية العليا ) وبين مدركاتها الحسية ( أي يكون هناك إحساس دون إدراك ) 
وموضوع النوم يبحثه علم النفس الفسيولوجي الحديث » وعلامات معرفة الشيطان 
وكيفية الاحتراس منه » وعن فضل القرآن » والتفرقة بين القضاء والقدر » وعن الهوى » 
وعن أن العسل فيه شفاء للناس ( ص 7١ - ١8‏ ) » وعن الفرق بين ما ومن ( ص 7" » 
3 ) . وكيف أن القوى الروحانية ( الخيال , والفكر ‏ والحفظ » والتصوير » والوهم ) 
مفتقرة إلى الحواس والتي تأتيها بالإحساسات . فهي التي تهب القوى الروحانية ما تصرف 
فيه وبه تكون حياتها ( ص 56 ) . 

ويرتبط هذا الكلام بموضوع العمليات العقلية المعرفية وعن أدب العارف مع ربه : 
وبعض مشاهدته ومكاشافاته مع ربه » وعن الرؤية وبعض أحوال الجنة والنار» وعن العلم 
اللدني والعلم العقلي ( صه” » 75 ) وعن النذر » والنفل » وظاهرة التوحم عند المرأة 
الحامل ( ص 77 - 75 ) » وعن العلم والعمل » والعبادة والكشف » والصبر عند 
الابتلاء » وحسن الظن بالناس » والتماس الأعذار لهم » والعفو ( ص ١لا‏ - 809 ) . 

ويرتبط مرضوع الرؤية بمفهوم الأحلام كما يرتبط موضوع العلم اللدني والعلم العقلي 
بمصدري المعرفة الإنسانية : الحواس والإلهام الإلهي » ويرتبط موضوع حسن الظن بالناس 
والتماس الأعذار لهم والعفو بموضوع التفاعل الاجتماعي في علم النفس الاجتماعي . 

وعن العلم والفهم والمعرفة والعلاقات بينهما ( ص 88 - 17 ) . وعن السكينة » وبعض 
آداب العلاقة بين الشيخ والمريد » وكيف أن الإسلام عمل والإيمان تصديق والإحسان رؤية أو 
كالرؤية ؛ فشرط الإسلام الانقياد » وشرط الإيمان الاعتقاد وشرط الإحسان الإشهاد 
(١‏ ص١٠٠‏ )» وكيف أن مقامات الصوفية ليست بالوراثئة » وكيف أن عبادة الفرض عبادة 
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اضطرار وعبادة النفل عبادة اختيار ( ص ٠١4‏ ) ؛ وعن بعض أحوال المسيح الت . 

وعن الصدقة الجارية » والصمت والمعصية وجزاء مدعي الألوهية ( ص ٠١١‏ - 
57 )ء وبعض قضايا التوحيد كالتنزيه والتشبيه والعلة والمعلول » وعلوم النظر وعلوم 
الإلهام » والاعتدال » ومقامات الموحدين 1 ص ١١١ - ١١7‏ )»ء وعن الفرق بين 
التتلظانة والقران «وعق. الشتوق إل الله4 عوالز فطل “القائليق. #الاماف .ولول 
(١‏ ص ١148 - ١١١‏ )ء والعلاقة بين العقل والتكليف » وكيف أن الله اوت الأمة 
بتأديب رسولها ؛ لأن من علم الخبير تأديب الصغير بالكبير ( ص ١١‏ ) وأنه على قدر 
دعوى الإيمان يكون الامتحان ( ص 555 ) . 

وعن المشاورة » والقياس » والتأويل » وعن المقربين وقيمهم بقول : خزائن اللّهِ تعالى 
صدور المقربين » وأبواب تلك الخزائن ألسنتهم » فإذا نطقوا أغنوا السامعين إن كانت 
أعين أفهامهم غير مطموسة ( ص 177 ) » وإن مرتبتك عند الله في التعظيم على قدر 
تعظيمه في قلبك وحياتك منه ( ص ١,7١‏ ) » وإن ضعف الجماعة في افتراقها . وماهية 
عالامانك معرفة 'مكالة العول عقا بريه ومتزورة لضواء لشي والفاذية لد افيه و لتك 
عن الاغترار بالمكانة من الله فإنها ماحقة للعمل » وتعريف الشرك الخفي ( ص ١75‏ - 
4 )ء وضرورة ترك الجدال » وفضل الذكر في إحياء موات القلوب » وبعض أوجه 
قصور العقل في عملية الاستدلال ( ص ١84‏ - 187 ) . ويختتم الكتاب بذكر جملة 

من أحوال يوم القيامة » والبعث والنشور , والحساب » والمآل » سواء كان في درجة من 
درجات الجنة أو درك من دركات النار , وأن عباد الله يطمعون في كل الحالات أن 
يحاسبهم اللّه برحمته لا بعدله لنيل درجة القربى . 

وقد وردت في ثنايا الكتاب بعض إشارات لعدد من المفاهيم النفسية والعلمية مثل : 
مناهج البحث في العلم ) والونائع ؛ والتفسير ؛ والمعنى الرمزي محتوى الحلم » والتقويم 
الذاتي » والتوجيه الذاتي » وبعض العوامل المسهمة في تكوين الانطباعات كالفراسة » 
والخداع الإدراكي ؛ والتخاطر وما وراء علم النفس ». والمشاركة الوجدانية » وضبط 
النفس » وتعديل السلوك » والوساوس » والدافعية » وفسيولوجية النوم » والعمليات 
العقلية » والتفاعل الاجتماعى . 
أوجه الاستفادة من الكتاب ف علم النفس : 


يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في علم النفس الإكلينيكي والإرشاد النفسي . 













العلموي ( ت١34‏ ه ) 
المعيد في أدب المفيد والمستفيد () 


عرض : د . محمد نجيب الصبوة 





التعريف بالمؤلف : 

( عبد الباسط العلموي ) وهو عبد الباسط بن موسى بن محمد العلموي ولد يدمشق 
سنة ( 7 . 9ه - 017 ١م‏ ) كان أبوه خطيب جامع الحاجب » ( وسوق ساروقة ) دمشق 
خطب عبد الباسط في الجامع في الرابعة عشرة من عمره وترك دمشق إلى القرعون » 
ثم رجع إلى بلده الأصلي وتولى رئاسة المؤذنين في جامع دمشق الأموي سنة ( 4ه ) 
وكان يعظ فيه في مناسبات دينية » فهو فقيه دمشق الأكبر » وواعظ ذو شهرة وقدرات » 
ومن المعروف حتى اليوم أنه لم يدرس بعد » وبحسب قول أحمد عبيد فإنه وضع مختصرًا 
لكئاب تنبيه الطالب وإرشاد الدارس لأحوال مواضع الفائدة في دمشق » وله كتاب 
« المعيد في اداب المستفيد ) الذي نحن بصدده . 

ويقول الناشر عبيد : إنه رأى تعليقات وجيزة بخط العلموي على مختصر طبقات 
الحنابلة الذي اختصره الشمس الشمس النابلسى وكتب فى آخره ما يدل على أنه الخص 
هذا اطتصير أرطنا كمال تكايفات أعرى عل ديل يعات اللنابلة اللحافظ بين رح : 
لين لها ؤلنات عغروقةة ولا كيو :.. 

أما كتابه المعيد فهو تلخيص بحت »؛ وعن طريقه يمكن معرفة قدر صاحب الكتاب 
الموسع الذي يحمل أسم : ١‏ الدر النضيد للبدر الغري »© . 
)١(‏ ط١ءبيروت‏ : دار اقرأ ( 1985م ) » ( 7٠٠١‏ ص ) . مع : الفكر التربوي عند العلمري » 
شفين محمل زيعور . 


١0م‎ 

عرض الكتاب : 

هذا الكتاب ١‏ المعيد في أدب المفيد والمستفيد ) يقع في ١50‏ صفحة مكتوبًا على 
مسافة واحدة » ينقسم إلى 8 أجزاء كعادة كتب التراث التي كتبها المسلمون الأولون , 
بدأ الكتاب بمقدمة يستعرض الكتاب فيه من حيث التأكيد على مبدأ الإخلاص 
والصدق . وإحضار النية مستعرضًا في ذلك الآيات القرآنية التي تستشهد بقيمة الصدق 
والإخلاص وأعمال النية في جميع الأحوال » وأحاديث الرسول كله بالإضافة إلى 
الأقوال والمأثورات التي أتى بها بعض العلماء المسلمين في ذلك الأمر مثل الإمام الشافعي 
والإمام القشيري والإمام الجنيد » حيث يقدم في ذلك العلموي الفكر التربوي بعال 
للتشديد على النية امخلصة الخالصة والتي دونها لا تتحقق عملية طلب العلم في جانبيها 
الإفادة والاستفادة . فالغالب بالتالى على هذا الكتاب . كما يظهر من خلال هذه 
المقدمة روح تعليمية ووعظية » وصبغة إرشادية تقريرية وكما سيظهر خلال ثنايا هذا 
الكتاب مؤكدًا في العملية التربوية أو الإفادة والاستفادة « التعليم والطلب والتحصيل ») 
وهو ما يعنيه العلم ونقله بواسطة المعلم وتلقيه عند المتعلم ومن الواضح أن هذا الكتاب 
يحتوي على كثير من المفاهيم السيكولوجية الي االترج بعر مجالات علم النفس 
التربوي الذي يعد أحد فروع علم النفس التطبيقي وموضوعه الأساسي العملية التربوية 
من المنظور النفسي بمكوناتها العلمية والمنهجية والإرشادية . 

فيما يلي عرض مختصر لأبواب الكتاب الستة : 

الباب الأول : استغرق الباب ( ١١‏ ) صفحة وجاء بعنوان « في فضيلة الاشتغال 
بالعلم وتعلمه وتعليمه » وقد جاء فيه فصول ( ص 7١‏ - 75 ) » ويبدأ العلموي بالتأكيد 
على قيمة المشتغل بالعلم وقيمة المشتغل بالعبادات فالاول يعم نفعه والثاني ينتفع وحده 
بالشعائر التي يؤديها مستشهدًا في إطار ذلك ببعض الآيات القرآنية التي تؤكد رأيه 
المسبق في أهمية العلم » في الحث على التعلم وحضور مجالس العلم » بالإضافة إلى 
بعض المأثورات القولية والسلوكية وبعض الأشعار التي تشيد بفضل العلم مشيرًا في 
طيات ذلك إلى المعنى العام للعلم وآدابه وتقيده بالأخلاق والابتعاد عن الرياء والكبر 
والحض على إكرام وتكريم العلماء . 

الباب الثاني : بعنوان « في أقسام العلم الشرعي » . ( ص ١‏ - 85 ) وهو حول 
العلوم التي تخدم المجتمع مؤكدًا ضرورة الإحاطة بها حيث قسمها إلى قسمين الأول 
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ويضم أقسام العلم الشرعي وهي التفسير والحديث والفقه ويطرح مراتب عملية تنقسم إلى 
فررض منها فرض الكفاية #الفسج القاتي :رفي الغلوم. قير الشبرعية وهنا ينبينا العتمري إلى 
عدم رفض علم خارج عن نطاق الدين إلا أنه يصنفها وفمًا لمعايير الدين والمعنى الأخلاقي 
والاجتماعي محرمًا في ذلك السحر والفلسفة حيث يضعهما مع التنجيم والشعوذة وعلم 
الطبائعيين ويكره الشعر الذي يحوي الغزل ويعلم البطالة ولكنه يبيح ما يبتعد عن السخف 
ويحض على الخير وينبذ الشر والفساد ومن جهة أخرى تخدم اللغة » فالمقياس كما نرى 
أخلاتي تعليمي يرفض كل ما لا يكون في خدمة الخير والعامة . 

الباب الثالث : يستغرق الصفحات ( ص 89 - ١57‏ ) وهو بعنوان « في أدب المعلم 
والمنعلم » القسم الأول : ويورد العلموي في هذا القسم الآداب والمخصال التي تحكم المعلم 
والمتعلم والقواعد المشتركة للسلوك امثالي والمتطلبة من قطبي العملية التربوية وهي في مجملها 
سرد للمحمودات والمرذولات من السلوك » إذن فهو الدين والعودة إلى التفكير في حكمة الله 
ونعمته فالدين يهذب ويبعد عن تلك الرذائل » بالإضافة إلى تقديم الأسانيد القائمة على 
الآيات والأحاديث والأشعار والأقوال المأثورة بالإضافة إلى التأكيد على بعض المهارات 
المعرفية التي تساعد على إنجاز العملية التعليمية على أكمل وجه من جانب المعلم والمتعلم . 

هذا وبخصوص ربط ما يدور في هذا القسم بالتخصصات الدقيقة في مجال علم 
النفس فما ورد من حديث في الأقسام الثلائة من هذا الباب وخصوصًا في البابين الأول 
والثاني يعبر عن المنصال الأساسية لكل من المعلم والمتعلم وهو ما يدخل في مجال علم 
النفس التربوي ودراسات الشخصية وما يرتبط أيضًا بموضوع السمات الشخصية 
ومايذكر على سبيل المثال الاتزان الوجداني وقوة الشكيمة والمثابرة » وذلك في قوله : 
كف الغيظ » مجانية الإكثار من الضحك والمزاح فإنه.يقلل الهيبة » والتلطف والتحبب 
إلى الجيران ( ص 5١‏ ) » هذا بالإضافة إلى تأكيد الكاتب بعض القدرات المعرفية 
الواجب توافرها خلال العملية التربوية لدى كل من المعلم والمتعلم مثل القدرة على الفهم 
والاحتفاظ والتذكر وذلك فى إطار الحث على بعض الإرشادات التى تؤدي إلى التذكر 
الجيد ؛ مثل : تناول أطعمة أو حفظ بعض الأدعية » وفي ذلك ترادقًا كبيرًا مع ما قد 
ذكر في باب علم النفس العام في موضوع الذاكرة بأقسامها الثلاثة المباشرة وقصيرة 
المدى » وأكد العلموي على أهمية قانون التكرار في إحداث مزيد من التثبيت والحفظ 
فى الذاكرة ونعنى بالذاكرة استحضار الشخص للخبرات الماضية التى مرت به واستعادته 
المعلرفات: والمنارفة لبي ميق روهامها: ويسد قالرن التكر ان الجن اماد الأساسية في 





سداق آرت إل ا ج77 ا يي ١‏ 


التعلم (ص .)١١8 01١1١١‏ 
ويتحدث العلموي أيضًا عن آداب المعلم مع تلاميذه حيث يذكر مجموعة الواجبات 
خلال عملية التدريب والتعلم وانتهى إلى أنه ينبغي أن يشجع تلميذه ويخصه 
( ص ٠١7‏ ) بالأقوال والأفعال وبمختلف الوسائل مؤكدًا على مبدأ الثواب والعقاب فى 
الوقت المناسب » وهنا نجد أحد المفاهيم السيكولوجية وهي المكفأة أو التدعيم : والمقات 
وهو ما يدخل ضمن موضوعات علم النفس العام وبالأخص سيكولوجية التعلم فالتعلم 
( هو زيادة معدل صدور الاستجابة المرغوبة » أما العقاب فيعني به الحدث الذي يؤدي إلى 
إضعاف وكبت مؤقت للاستجابة الغير مرغوبة وهو ما ورد بالنص ( ص ٠١7‏ ) كما 
يؤكد أيضًا أهمية طرائق التعليم » ومن أهم الطرق التي يراها مناسبة في هذا الصدد هي 
التدرج بالطلاب في العلم حيث لا يلقي لهم شيثًا لم يتأهلوا له » وأن يكون حريصًا على 
مصالحهم وأن يخاطب كلا منهم على حسب قدراته مع إعطاء الأمثلة والتكرار . وهو هنا 
يتعامل مع أحد المبادئُ الخاصة بالعملية التعليمية في مجال سيكولوجية التعلم » وهو مبدأ 
التقريب المتتابع الذي يعبر عن التدرج في تعلم أي مهارة أو استجابة معينة عن طريق 

تقسيمها وتجزئتها إلى عناصرها الاولية الاساسية . 

القسم الثالث : وهو يتعامل مع أداب المعلم في درسه » وهو هنا يؤكد على الخصال 
الشخصية الواجب الالتزام بها من قبل المعلم » مثال ذلك : النواحي الشكلية كالنظافة 
والهندام والتطيب وتلاوة بعض الأدعية وأن لا يكون الدرس طويلًا جدًا أو قصيرًا » وأن 
يكون المجلس منضبطا » وفي باب الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم حث 
العلعري على شترورة كني بالإخلاص وتطهير القلب والمثابرة » والتكرس للعلم » 
بالإضافة إلى أداب الود والأخلاق والذوق السليم وإظهار التواضع والتقدير للمعلم 
١ص ١١7‏ ). 

ومن الواضح هنا أننا نعرض لمجموعة من المعاني المرتبطة بموضوع سيكولوجية العلاقات 
الاجتماعية الذي يدخل في موضوعات علم النفس الاجتماعي الخاصة بالتخاطب اللفظي 
وغير اللفظي . ويعرض العلموي تطوير العلم والانتقال للمرحلة العلمية حيث يؤكد على 
مجموعة من الإرشادات المنهجية التى ترتبط بأسلوب الكتابة والقواعد التنظيمية للتفكير 
والعبياغة السليحة سكا على إيسسناع النمارة حيرف لآ تكؤدة ركيكة من ده ولاختالية 
من المعنى أو غامضة من جهة أخرى وأكد على تجنب الآدلة الواهية والضعيفة . 





م5 سس هيد الباسط بن موسى العلموي 

ويتعرض أيضًا إلى التأليف وقواعده مؤكدًا على ضرورة الخلق والابتكار وذلك في 
إطار اتباع النهجية في التأليف والكتابة ومن حيث المفاهيم السيكولوجية » لقد ورد في 
هذا النص الحديث عن المفهوم « الابتكار ») وهو ما يترادف مع مفهوم التفكير الافتراقي 
والتغبيري الذي يعد أحد موضوعات علم النفس المعرفي وعلم النفس العام أساسًا 
رص .)١45‏ 

الباب الرابع : ويدور حول مبدأ تربوي يمكن الاستفادة منه في الفكر وهما بعنوان 
« الإفتاء والاجتهاد » , ١‏ ص لاه١‏ - ١95‏ ) وهو في الوعي الإسلامي بيت يتمامل 

مع أمور الفترى والاستفتاء وهما نوعان من التعليم ويؤكد العلموي في ذلك على أن 
الي ماعو مدل فوقس لاد جماعة الفتوى إلى عدة أتماط » فهناك المفتي 
المستقل والمفتي المنتسب ويعرض مجموعة من الصفات والخصال المثالية للمفتي وأداب 
الفتوى المنهجية بالإضافة إلى اتباع المنهج في تقديم الفتوى مع عدم التسرع في إعطاء 
الحكم وهو هنا يؤكد على الخصال الشخصية التي يجب للمستفتي أن يتحلى بها ؛ مثل 
عدم الاندفاعية كأسلوب الاستجابة المعرفية وذلك في قوله : « عدم التسرع في إعطاء 
الحكم ) وهم ما يدخل في باب سيكولوجية الشخصية » وأساليب الاستجابة المعرفية 
١ص‏ الال ١/9‏ ). 

الياب الخامس : وقد جاء بعنوان « فى شروط المناظرة وأدابها وإفادتها ) وفيه 
فصلان . ١‏ 

وقد استغرقت صفحاته ( ١50‏ إلى "١5‏ )»2 وفي هذا الباب يورد العلموي 
معلومات حول قواعد المناظرة » وذلك من قبيل حاجة المسلمين لناظرة بين الفقهاء 
والعلماء لإثراء حركة العلم ويستطرد العلموي في بيان شروطها من حيث النصال 
الواجب توافرها في المناظر وذلك مثل ألا يشتغل به ما لم يتفرغ عن فرض العين فذلك 
العلم فرض كفاية » وليس مطلوبًا من كل المؤمنين وأن لا يرى فرض كفاية آخر أهم من 
المناظرة » وأن يكون مجتهدًا يفتي برأيه لا بمذهب آخر » وأن يناظر في موقعة مهمة ؛ أن 
تكون المناظرة أحب إليه في الخلوة منها في المحفل » وألا يمنع المناظر رفيقه أو نده من 
الانتقال من دليل إلى آخر » وأن يناظر مع من هو مستقل بالعلم ليستفيد منه . 

أما عن آفات المناظرة فهي الحسد والتكبر على الناس » والحقد والغيبة » وتزكية النفس 
والتجسس والفرح بما يسوء الناس والغم بسرورهم » والنفاق والاستكبار عن الحن 





المعييد في أدب المفيد والستفيد سسسب بسب لب ب ببس ١8#‏ 


والرياء » ويورد العلموي حالات مناظرة:مثالية جرت أحدها بين الشافعى ومالك » وكلها 
حالات تجسد المبادئ التي يجب أن تتحكم في ذلك الفن الذي هو ات بلوغ الحقيقة 
واكتشافها حيث يدعو في ذلك المؤلف إلى ضرورة الاقتداء لتلك الامثلة من المناظرات . 

ونجد أن هناك ترادفًا بين ما ورد خلال هذا النص وأحد المفاهيم السيكولوجية التي 
تدخل ضمن موضوعات علم النفس الاجتماعي ألا وهو التعلم الاجتماعي أو الاقتداء : 
وقد ورد ذلك ( ص ٠ه"‏ وص 5١1‏ ). 

الباب السادس ؛ كان بعنوان « أدوات التربية والتعليم » الكتب ( التعامل بها ) وهو 
يستغرق الصفحات ( ص 7١7‏ إلى ص 7717 ) ويورد فيه أن الكتاب نقطة أساسية في 
العملية التربوية حيث يؤكد على الاعتناء بتوفير الكتب النافعة » ويضع شروطا واضحة 
لعملية جمع الكتب من حيث إعاراتها وتصليحها وترتيبها بالإضافة إلى شروط النسخ 
وأدابه وامحافظة على الانسجام والوحدة عبر الأمكنة والأزمنة » ويحض على ضرورة 
احترام السلف ومحبة اللغة والتمسك بتقاليد المجتمع والمحافظة عليها . 

أما من حيث علاقة هذا بعلم النفس فهذه كلها مبادئُ تدخل ضمن أحد موضوعات 
علم أصول التربية وهو التنشئة الاجتماعية التي تحدث داخل الجماعات في مؤسساتنا 
التعليمية كالمدرسة والنادي والجامعة وهو هنا يعرض أحد المفاهيم السيكولوجية الخاصة 
بأحد مقومات الشخصية التي يتم التعبير من خلالها عن مجموعة الخصال والسمات 
المميزة لطبيعة قومية معينة » بالإضافة إلى السياق الذي ورد فيه التمسك بالتقاليد 
والمحافظة على عرفها الذي يرادفه مفهوم التحفظ والصرامة » وهو أحد خصال الشخصية 
الأكثر دراسة داخل نطاق علم النفس الاجتماعي . 

وانتهى من عرضه لهذه القواعد وشرحها إلى خلاصة مؤداها أن هذه المناظرات 
شديدة الأهمية لإثراء حركة العلم وخلق الدافع لدى البشر للإقبال عليه » واشتراط 
لذلك أن تعقد هذه المناظرات بين الفقهاء والعلماء تحت ضوابط خاصة . أما عن ما ورد 
خلال ذلك النص ( ص ١١7‏ ) بالمفاهيم السيكولوجية سنرى أن هذا الحديث يدخل 
تحت مفهوم الدافعية 2100726108 والدوافع 3400965 . 


#2 * 











بدر الدين الغزي ( ت 345ه ) 
المراح في الماح 27 


عرض : د . عبد اللطيف محمد خليفة 





التعريف بالمؤلف () : 

هو الإمام العلامة الشيخ محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري الدمشقي 
أبوالبركات بدر الدين بن رضي الدين : فقيه شافعي » عالم بالأصول والتفسير 
والحديث » ولد سنة ( 14٠1ه‏ ) بدمشق » وتوفي سنة ١‏ 584ه ) عن ثمانين عامًا » 
وقد بلغت مصنفاته نحو مائة وعشرين كتابًا . 1 كان العلماء يتقصدونه » وطلاب 
العلم فكان لا يرد طالبًا ولا يوصد بابه أمام أحد . 

وفي أخريات عمره وفي بعض الروايات في أواسط عمره اعتزل الناس واحتجب 
عنهم » لكن بره وإحسانه وعطفه على الكثير من الناس جعلهم يسعون إليه » ويتجهون 
إلى صومعته فلم يرد سائلا ؛ بل كان يجزل لهم البذل ويكثر لهم العطاء ولا يعرف 
افع من الثائن إلا نزوو الطدل.: 

وقد ترك ذكرى طيبة بعد وفاته كانت أعبق وأضوع نَشْرَا من روضة . 
عرض الكتاب : 

يتضمن الكتاب العناصر أو الجوانب الآتية :- 

أولا : المراح بين المدح والذم : 
)١(‏ تحقيق : السيد الجميلي » ط ١‏ » مكتبة الثقافة الدينية ( 1987م (٠2)‏ 57 ص ). 
)١‏ المصدر : المراح في المزاح »ات : السيد الجميلي » ( ص © ) . 


١م‎ 

ويتحدث عن المزاح : المرح » وما يكره منه وما يباح » فهو محبب بين الإخوان 
والأصذقاءوالان افيه من ترويح القلوب + يشرظ الا يكون قذافك ولاغيية نولا اتهسالة 
يسقط الحشمة ويقلل الهيبة ولا فحش يورث الضغينة ويحرك الحقود الكمينة » ويؤيد 
ذلك بقول رسول الله مكلت : « المزاح استدراج من الشيطان واختداع من الهوى  »‏ 
وقوله يِه  :‏ لا مار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدًا فتخلفه » » كما يستعين المؤلف 
بقول البعض كرا ترات لالد جود ورت متترة ب وتاك :إن اراح سبات إلا أن 
صاحبه يضحك »ء وقيل : إنما سمي مزاحا ؛ لأنه مزيخ عن الحق » وقال بعض الحكماء : : 
خير المزاح لا ينال وشره لا يقال . 

أما ما ورد في مدح المزاح » فإنه قل ما يعرى من المزاح من كان سهلا ؛ فالعاقل 
يتوخى بلسي جر لطا كرون وااو رتو رزو بكر 
بما أنس من جميل القول وبسط من مستحسن العقل . 

ويرتبط هذا اجرء بموضوع سيكولوجية الانفعالات 5مه0مم8 )2 وتأثير الانفعالية 
على مستوى تفكير الفرد » وعلى علاقاته بالآخرين وتفاعله معهم ( ص " - )١١‏ . 

ثانيا : مزاح النبي هو الحق : 

قال رسول الله يله : « إني لأمزح ولا أقول إلا الحق » » وفي رواية : إِلّا حمًا . 

ثالنًا : نماذج من مزاحه عَكِتَم : 

ويعرض المؤلف هنا لعدد من المواقف مع زوجات رسول الله ته » ومواقف الرسول 
مع أصحابه والتي تشير إلى مزاحه و مرحه في تعامله . 

رابعًا : رأي علي بن أبي طالب في المزاح : 

قال علي بن أبي طالب #ه : لا بأس بالمفاكهة يخرج بها الرجل عن حد العبوس » 
وعن بكر بن أبي محمد قال : أهدى المجوس لعلي بن أبي طالب فالوذججا » فقال علي : 
ما هذا ؟ فقيل له : اليوم النيروز » فقال علي : ليكن كل يوم نيرورًا » وأكل . 

وفي رواية قيل له : اليوم المهرجان . فقال : مَهْرِججونا كل يوم هكذا . 

خامسًا : أبو سفيان يمازح رسول الله لت : 

ويعرض المؤلف هنا لعدد من الروايات والمواقف التي تبين المزاح بين أبي سفيان 
ورسول الله عله . 





يال 

سادسًا : دراسة في مقتضيات المزاح : ٌْ 

فالعاقل يرب بنفسه عن سفاف الأمور وعن مخالطة السفلة ومزاحهم مطلفًا » 
وكذلك عن مزاح من هو أكبر منه » ولا بأس به بين الإخوان بما لا أذى فيه ولا ضرر 
ولا غيبة ولا شين في عرض أو دين » قاصدًا به حسن العشرة والتواضع للإخوان 
والانبساط معهم ودفع الحشمة بينهم من غير استهتار أو إخلال بمروءة أو نحوه استنقاص 
بأاحد منهم . 

سابعًا : الزاح وحسن الخلق والهيبة : 

وعن آداب النكاح وما يتعين على الزوجين استعماله من كرم الأخلاق ومحاسن 
الشيم وغير ذلك » قال الغزالي : ينبغي أن لا ينبسط الرجل في الدعابة وحسن ن الخلق 
والموافقة باتباع وان إلى د بقنيد حلنون يصق كوت بلكب + » بل يراعي الاعتدال 
في ذلك فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكرًا ولا يفتح باب المساعدات على 
المنكرات ألبتة » بل مهما رأى أن يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتنع . قال الحسن : 
والله ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا كبه اللّه في النار . 

ويرتبط هذا الجزء باتجاهات الرجال نحو النساء ونظرة الرجال إلى النساء والتعامل 
معهن ( ص 57 2 54 ). 


* > هس 










الشرنوبي ( ت 395ه ) 
تائية السلوك إلى ملك الملوك 20 


عرض : د . عبد اللطيف محمد خليفة 





التعريض بالمؤلف : 

أحمد بن عثمان بن أحمد بن علي الشرنوبي المصري : فاضل من المتصوفة له شعر » 
رحل إلى بلاد الروم رحلتين وتوفي في ثانيهما » أملى على تلميذ له - اسمه 
محمد البلقيني - رسالة في مناقب بعض الأولياء ؛ سميت ١‏ طبقات الشيخ أحمد 
الشرنوبي 4 » ومن نظمه ١‏ تائية السلوك إلى ملك الملوك » في التصوف » وشرحها عبد 
المجيد الشرنوبي المتوفى سنة ( 154/8 ١ه‏ ) بكتاب « شرح تائية الشرنوبي ) . 
عرض الكتاب [ المنظومة مع ششيرحها ] : 

ويشتمل على ما يأتي : 

يبدأ الشارح حديثه ل وأنها بدئت بالباء إشارة إلى أنه لا يتقدم 
إلى حضرته تعالى إلا أهل الانكسار , وقد طولوا الباء في بسم الله تعظيما للحرف الذي 
بدء كتاب الله وإشادة إلى من تواضع لل رفعه » ولفظ الجلالة علم على الذات الواجب 
الوجود والواسع الكرم والجود » وهو اسم الله الأعظم عند الجمهور , ثم تحدث بعد 
ذلك ال ا 0 الحسنى » قال 
رسول الله يك : ٠‏ إن لله تسعة وتسعين اسمًا ماثة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة » . 


)١(‏ تحقيق : عبد المجيد الشرنوبي الأزهري . القاهرة : مكتبة القاهرة ( ٠154م‏ ).( 5١5‏ ص). 


لل | بي ب ل _لللسس أحمل بن عثمان إأشرتوبي 

5 ورد في , هذا 0 بموضوع الانفعالاات 800141055 وخاصة حالاك الهيبة 

ب في حدود 000 وموضوعه وفائلته » فهو علم يعرف كيفية تصفية الباطن 
من عيوب النفس وصفاتها المذمومة ؛ كالحقد والحسد والغش والغل وحب الثناء والكبر 
والرياء والغضب ؛ فالتصوف هو التخلي عن الرذائل والتحلي بأنواع الفضائل » وهو علم 
مبني على التمسلك بآداب الشريعة والتباعد عن الشبهات » وحفظ الحواس وعد الأنفاس 
للتحرز من الغفللات . وموضوعه أفعال القلب والحواس من حيث! التزركية والتصفية : 
وفائدته إصلاح الإنسان ظاهوًا وباطنًا ' والصوفية مقتدون في الزهد في الدنيا والانقطاع 
للعبادة . 

ويقترب ما ورد في هذا الجزء من موضوع سيكولوجية الجماعات » والجماعة 
المقصودة هنا ( جماعة الصوفية ( كجماعة لها سماتها وقيمتها وديناميتها الخاصة ,» وهو 
يدخل 2 إطار ديناميات وبحوث الجماعات 105م:2(23آ1 مناه© ( ص 8م - 1١١‏ ) 
كما يرتبط أيضًا بموضوع تعديل السلوك والعلاج السلوكي » وذلك حينما يتكلم عن 
قضبة 00 من عيوب النفس 2 0 عن الرذائل 00 أنراع امار 
وطريق اقلق زالبدا الها د 0 الله ل 
زخرف الدنيا وزينتها . 

ويرتبط هذا الجزء من موضوع الانفعالاات 5م18:200 خاصة حالات الشوق : 
تحدث عنه الؤلف على أنه انجذاب القلب إلى مشاهدة المحبوب ( ص ؟7 ) » والقيم 
الدينية . 

ثم تحداثُ الناظم والشارح بعد ذلك عن القناعة وأنها هق استول الطريق ولها أهمية 
كبيرة بالنسبة لصاحبها فهى تجعله أقل حزنًا وأطيب نفسًا وأقر عيئًا كما قال البعض » 
وذكر عدد الأحاديث النبوية الشريفة والأبيات الشعرية الموضحة لمعنى القناعة ومظاهرها 
وأهميتها . 

وعرض الشارح بعد ذلك لعدد من النصائح النبوية موضححا أهمية القناعة والزهد , 
فالدنيا تراد لثلائة العز والغنى والراحة فمن زهد فيها عزء ومن ترك الانهماك فيها استراح . 
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وهو الع معدن الله فمن توكل عليه كفاه ومن انقطع إليه آواه » وقال تعالى : 
«( ورتين حَْتُ لا يحَتيسثٌ ومن ينوكل عَلَ ألو فهو حَسْبْة 4 [الطلاق: +] » وللمتوكل 
ثلاث درجات هي التوكل » ثم التسليم » ثم التفويض ؛ فلمتوكل يسكن إلى وعده 
وصاحب التتبليم يكفى بعلمه وصاحب التفويض يرضى بحكمه . 

ويرتبط هذا /الجزء بموضوع الانفعالات 5دو11هو8 خاصة انفعال الخشوع ( معناها 
ومظاهره ) (٠‏ لس 4١‏ ) وكذلك الخوف من خشية الله د ( ص ١؛‏ - 15؛1). 

وتناول الناظم /والشارح بعد ذلك وصف المتقين » وهم الذين منطقهم الصواب 
وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع » وغضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم » ووقفوا 
أسماعهم على العلم النافع .“الخ . ويرتبط هذا الجزء بموضوع القيم الدينية . 

ومن الأركان الأساسية لطريق الصوفية السهد ؛ والسهاد نقيض الرقاد ويعني أن 
يكون المريد من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوثًا وطممًا أي 
تتباعد جنوبهم. عن مواضع الاضطجاع للنوم قيامًا بحقه تعالى من العبادة » ومن 
ل ع ا ل ل 
فيهم : ( وِيِؤْقِرُونَ َل أنَضِيحَ وَل كن بم حَصَاصَةٌ 4 الحثر: 66 . 

ويرتبط ذلك بسمة من السمات الشخصية أو قيمة من القيم 916 ]1نه:1 وهي 
الغيرية «روتدم:41 ( معناها ) » ( ص 55 ) . كذلك يرتبط بموضوع الانفعالات - 
خاصة انفعال الحب ودرجاته الختلفة ( ص 0" 2 58 ) . 

ثم تحدث الناظم والشارح بعد ذلك عن المراقبة ومقامها . وأنها شرط في طريق 
المقربين » وهي دوام استحضار القلب إحاطة علم اللّه بحركاته وسكناته . 

أما ما يجب على المريد فيتنلخص فى أنه يجب عليه قبل الاشتغال بالذكر والرياضة أن 
يحضل من علم التوحيد نا يضح :به اعتقاده على مدعت أهل اللنشة ولمبباعة وما يتعور 
عق تشية المتدعة : 

ثم عرضا لوصف العارف » وأنه يجب أن يكون قد محا حظوظ النفس الأمارة 

0 3 0 

بالسوء من شهواتها القتالة بالعلم الذي أفاضه الله عليه » والتقى الذي قربه به إليه » وأنه 
يجب أن يكون على حكمة ومعرفة بالطب الروحاني » وأن يكون من أهل البصيرة . 

ويجب على الطالب لطريق المقربية وهو المريد أن يكون مؤدبًا بآداب أهل الطريق أي 
عند شيخه ليحصل له نتيجة ما يلقيه إليه في كل وقت » كما يجب على المريد أن يكون 





+41414141414 8ظ#ظ #ة#ؤ3939-- 
ملارعا اللذل وهو (ظهاز السكله ؛ التتال من الله يذلك المر الأبذي كنا يجب عليه أن 
يدخل ما يختاره من الأمور في هراد شيخه ... 0 

كذلك من أركان الطريق أن يعتزل المريد الخلق الذين لا خير فيهم جذيعهم ويترك 
فعلهم خصوصًا ولاة الأمر تولوا شيئًا من أمور الدنيا الدئية » وينبغي أن تكلون العزلة بعد 
التحقق بالعلم والزهد فإنها بغير عين العلم زلة » وبدون الزهد علة » وياجب على المريد 
أن يقدر كبار السن » وأن يعظم أبناء الطريق الواصلين المتصفين بمكارم الأخلاق . 

نو قوق الشارت وان 180 ع بعل لك عن" الغباء والرقض :في الذ كل ققد حرم 
البعض منهم سماع الغناء بالألحان المطربة عند الذكر ء وأباحه البعض الآخرء ويرى 
المؤلف أنه لا بأس من سماع الإنشاد المحرك للأحوال السنية . 

أما اللقيط في الطريق فهو من لم يكن له شيخ من عمره الذي عاشه غير رسمه فقط . 

ثم تضمن الكتاب بعد ذلك ترجمة للمؤلف » وقصيدة الأباصيري التي يرشد فيها 
المريد إلى سلوك سبيل الرشاد . 
أوجه الاستفادة من الكتاب في مجال علم النفس : 

يمكن الاستفادة من الكتاب في مجال علم النفس العام وعلم النفس الاجتماعي . 


ج#اة# 










إبراهيم بن إسماعيل ( ت ١٠٠٠ه‏ تقريبًا 
شرح تعليم المتعلم (') 


عرض : د. محمد أحمد شلبي 





عرض الكتاب : 

يقع الكتاب في 4/8 صفحة من القطع الكبير » وفيه يعرض المؤلف إلى أركان عملية 
التعليم » وذلك على النحو التالي : 
١‏ - دوافع التعلم : 

أ- النية في حال التعلم : لابد من النية في زمان تعلم العلم » والنية هي الأصل في 
جميع الأحوال ( ص .)15٠‏ 

ب - الجد والمواظبة والهمة : بقدر الكد تكتسب المعالي » فمن طلب العلا سهر 
الليالىي ( ص .)'"١ » ٠١‏ 

ج - الهمة العالية ضرورية للجد : ( ص 74 ) . الجد والهمة هما الرأس في تحصيل 
العلم » وكلاهما ضروري للآخر» فمن كانت له همة عالية ولم يكن له جد » أو كان 
له جد ولم يكن له همة عالية لا يحصل له إلا علم قليل » وذكر الشيخ النيسابوري في 
كتاب مكارم الآخرين » أن ذا القرنين لما أراد أن يسافر ليستولي على المشرق والمغرب 
شاور الحكماء » وقال : كيف أسافر لهذا القدر من الملك ؟ فإن الدنيا قليلة فانية » وملك 
الدنيا أمر حقير فليس هذا من علو الهمة . فقال الحكماء : سافر لتحصل على ملك 
)١(‏ القاهرة : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » [ د . ت ع » ( 14 ص ) . مع : تعليم المتعلم طريق 
التعلم الزرنوجي . 


45 7 لل لل سح إيراهيم بن ماعل 
لدنيا والآخعرة» وقال رسول الل َك :9 إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها» . 

د - الانشغال بأمور العلم : لابد لطالب العلم أن يقل من علاقته بالبليا قدر 
استطاعته ؛ ولذا اسحتاروا الغربة » والملم لالد تفوق سائر اللذات » وير لطالب 
العلم أن يشغل نفسه بشيء آخر غير العلم . ١‏ 

ه - التركيز : ينبغي ألا يكون لطالب العلم فترة مول وتحير فإنها آفة (ص 4" ) . 
؟ - صفات طالب العلم : 

أ- التواضع : وهذا لا ينفي التقدير » قال أبو حنيفة لأصحابه : غظموا عمائمكم 
ووسعوا أكمابكم . وقال ذلك ثلا يستخف بالعلم وأهله ( ص ١١‏ ) . 

ب - التشاور : ينبغي لطالب العلم أن يشاور رفاقه في أموره » وقيل ما هلك امرؤ 
عن مشورة » وطلب العلم من أعلى الأمور وأصعبها ؛ لذا فإن المشاورة فيها واجبة ( ص 
لاط ؟١).‏ 

ج - اختيار الأستاذ : تردد على أستاذك مدة شهرين وشاور وتريث حتى لا تحتاج لتركه 
والإعراض عنه » واعلم أن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور ( ص ١4‏ ) . 

د - الحدائة : اغتنام فترة الشباب في بذل الجهد ( ص 3١5‏ ) . 

ه - الفبات : ينبغي لطالب العلم أن يثبت ويصبر على أستاذ وعلى كتاب حتى 
لايتركه أبتر » وعلى فن حتى لا يشغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول » وعلى بلد حتى 
يل إلى بلد آخر من غير ضرورة فإن ذلك يفرق الآمور ويشغل القلب ويضيع 
الأوقات ويؤذي المعلم ( ص ١١‏ ) . 

و- اختيار القرين : قيل عن المرء لا تسل وسل عن القرين » فإن القرين بالمقارن 
يقتدي » فإن كان ذا شر فجنبه سرعة » وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي , ولا تصحب 
الكسلان في حالاته » كم صالح بفساد آخر يفسد . عدوى البليد إلى الجليد سريعة , 
كالجمر يوضع في الرماد فيخمد ص ١5201١8‏ ). 

* - تعظيم الأستاذ : 

ينبغي توقير المعلم » ومن توقير المعلم أن لا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبتدئ 
الكلام عنده إلا بإذنه » ولا يكثر الكلام عنده » ويراعي الوقت » ولا يدق الباب بل 
يصبر حتى يخرج » ويطلب رضاه ويتجنب سخطه ( ص ١7‏ ) . 





شرح ايم اليا سب - )بيب إ بإ يبيب ياي ايب 9 غ1 
+ - طرق التعلم : 

أ - التكرار : لابد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والتكرار في أول الليل 
وآخره » فإن ما بين العشاءين ووقت السحر وقت مبارك ( ص 5١‏ ) » والتكرار من 
مبادئ التعلم التي يقول بها علماء النفس امحدثون . 

ب - التأني في طلب العلم : الرفق أصل عظيم في كل الأشياء » قال رسول الل ملق : 
« ألا إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق , فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى » , 
(ص59). 

ج - التدرج في التعلم : ينبغي أن يكون قدر السبق للمبتدئ قدر ما يكون ضبطه 
بالإعادة مرتين » ويزيد كل يوم كلمة حتى إنه وإن طال وكثر يمكن ضبطه بالإعادة 
مرتين » ويزيد بالرفق والتدرج . 

وينبغي أن يبتدئُ شيء يكون أقرب إلى فهم الطالب . فإذا كتب الطالب شيئًا 
لايفهمه فإن ذلك يورثه كلالة الطبع ويذهب الفطنة ويضيع الأوقات » وينبغي أن 
يجتهد في الفهم من الأستاذ أو بالتأمل والتفكر وكثرة التكرار » فإنه إذا قل السبق وكثر 
التكرار والتأمل يدرك ويفهم ( ص 58 0 595 ). 

د - المناظرة والمطارحة : لابد لطالب العلم من المذاكرة وال مناظرة والمطارحة فينبغي أن 
يكون بالإنصاف والتأنى والتأمل ويتحرز عن الشغب » فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة » 
والمشاورة إنما تكون لاستخراج الصواب » ويحصل ذلك بالتأمل والتأني والإنصاف » 
ولا يحصل بالغضب والشغب » فإن كانت نيته من المباحثة إلزام الخنصم وقهره لا يحل 
ذلك » وإنما يحل ذلك لإظهار ال حق , والتمرية والحيلة لا تجوز فيها , إلا إذا كان الخصم 
متعنثًا » لا طالبًا للحق . لكن إذا كانت مع منصف سليم الطبع » وإياك والمذاكرة مع 
متعنت غير مستقيم الطبع » فإن الطبيعة مسرقة والأخلاق متعدية » والمجاورة مؤثرة 
(ص 255 .)"٠١‏ 

ه - التأمل : تدرك الدقائق بالتأمل » قيل تأمل تدرك ( قارن ذلك بمفهوم التفكير في 
علم النفس المعاصر ) » ولابد من التأمل قبل الكلام حتى يكون صوابًا » فإن الكلام 
كالسهم لابد من تقويمه بالتأمل » وهذا أصل كبير من أصول الفقه ( ص 7١‏ ) . 
6 - ظروف الموقف : 

أوصيك في نظم الكلام بخمسة إن كنت للموصي الشفيق مطيعًا لا تغفلن : 
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. سبب الكلام‎ - ١ 

؟ - وقت الكلام . 

©" - كيفية الكلام . 

- كم الكلام . 

ه - مكان الكلام ( ص ”١‏ ) . 
فائدة الكلام في ميادين علم النفس : 

يمكن الاستفادة من الكتاب في مجال علم النفس العام وبخاصة سيكولوجية التعلم . 


داهس 











عرض : د. محمد أحمد شلبي 





التعريف بالمؤلف (؟ : 

هو داود بن عمر البصير الأنطاكي نزيل القاهرة الحكيم الطيب ورئيس الأطباء في 
زمانه شيخ العلوم الحكيمة وأعجوبة الدهر وقد أطال توصيفه أبو المعالي الطالومي 2 ثم 
قال : وقد سألته عن مسقط رأسه ومشتعل نبراسه » فقال : إن مولدي بأنطاكية وولدت 
بعارض ريح تحكم في الأعصاب يمنع قوائمي من حركة الانتتصاب 3 وكان والدي 
رئيس قرية سيدي حبيب النجار » له كرم وشيم وطيب نجار » فاتخذ قرب مزار سيدي 
حبيب رباطًا للواردين فيه حجرات للفقراء والمجاورين » ورتب له رواتب » وكدت أحمل 
كل يوم إلى صحن الرباط حتى حفظت القرآن ولقدت مقدمات تثقيف اللسان » جئت 
إلى مصر واسترحت فيها . وكان إذا سكل عن شيء من الفنون الحكيمة والطبيعة 
والرياضية أملى على السامع ما يبلغ الكراسة والكراستين » وقد سأله رجل عن حقيقة 
النفس الإنسانية فأملى عليه رسالة عظيمة فى ذلك . 

وله كثير من التآليف الكبيرة والرسائل كالتذكرة وكتاب البهجة والدرة المنتجة فيما 
صح من الأدوية المجربة وله رسالة في ا حمام ألفها باسم الأستاذ البكري » وشرح قصيدة 
النفس المشهورة للشيخ ابن سينا » وله غاية المرام في تحرير المنظوم من الكلام » ونزهة 
)١(‏ القاهرة : [ د . ن ] » ( 187١م‏ ) » ” مج . مع : ديوان الصبابة / لشهاب الدين أحمد بن أبي حجلة . 
)١(‏ المصدر : تزيين الأسواق بتفصيل ... للأنطاكي . 


ثمة"١‏ ا ا ا ااالا م الث الأنطاكى 


الأذهان في إصلاح الأبدان » وألفية في الطب » كان له حجرة بالمدرسة اتخذها 
لاجتماعه بالناس ومداومة أصحاب البأس . 
عرض الكتاب : 

يشتمل هذا الكتاب على مقدمة وجزأين نعرض لهما على النحو التالي : 

مقدمة الكتاب : 

فيما جاء فى العشق من الأحاديث والآثار وفى حده ومراتبه » وترتبط هذه المقدمة 
بموضوع سيكولوجية الحب » والحالة المزاجية 84004 ٠‏ والعلاقات بين اللجنسين 
سكمس اث : 

تفل .في > لوعي في العقن والحبتة عليه رفصل 3 سوم خاودم +بتمث 
يعتري الجهل العشاق عند تزايد الحب فيوجب الخحيرة فى الأمر » وعكسه عند انفصاله 
عن الخيلة والهزل مباديه والجدة تمكنه . ْ 

ويرى البعض أن العشق جليس ممتع وأليف مؤنس . إلا أن مذاهبه غامضة » وأحكامه 
ملك الأبدان وأرواحها والقول وخواطرها والعيون ونواظرها والعقول وآراءها . ويرتبط ذلك 
بموضوع سيكولوجية انفعال الحب والآثار السيكولوجية المترتبة عليها (ص ١4 - ١١‏ ) . 

فصل في بيان مراتبه وما ورد في كيفية ترقبه حتى يستولي على الحواس النفسية 
ويستغرق القوى ال حسية ويملك العقل والبدن ويورث الذل واخحن ويسهل الوقوع في 
المهالك » ويرتبط أيضًا بالآثار على الحب ء سواء في عمليات التذكر أو الإدراك 
أو الإحساس ولرؤية ... إلخ ( ص .)١9-1١14‏ 

أما ها ينظ بالطشق جد عيلانانت: فتنيا تير الألوانا والعنين وتوت التعضن :. واتديفات 
وفساد الذهن وغير ذلك » وهي جوانب ترتبط بحديث علماء النفس عن الآثار أو المظاهر 
اللميية اللساعنة انال اللي و ا 0 
ه الجزء الأول : 

الباب الأول : فيمن استشهد من امحبين شوقًا إلى حضرة رب العالمين . ويتحدث فيه 
لمؤلف عن الحب في أسمى صوره ومعانيه » والحب والتقاء لله يق » حال المحبين من هذا 
النوع الراقي » ويرتبط هذا الجزء بموضوع حب الله تعالى وهو أسمى أنواع الحب 
(١‏ ص )70١ - 7١‏ ويتحدث ضمن هذا الباب عن ذكر ما فارقته روحه من الاحباب . 
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أما الباب الثاني : فهو في أحوال عشاق الجواري والكواعب وذكر ما صدر لهم من 
العجائب فيه خمسة أقسام . 

القسم الأول : فيمن اشتهرت سيرته وظهرت في الحب سريرته » وفيه عروة بن قيس 
( ويرتبط ما ورد هنا بالاثار المرتبطة بالعشق والحب » حيث الامتناع عن الطعام 
والاضطراب النفسي ) » ( ص 78 ) » وأخبار جميل وصاحبته بثينة وأخبار كثير عزة ؛ 
ويرتبط ذلك أيضًا بموضوع الحب والعلاقات بين الجنسين من خلال التخاطب غير 
اللفظي ( الإشارات والعلاقات والرموز ) » ( ص 47 - 05 ) »؛ ثم أخبار قيس ولبنى ) 
وأخبار المجنون وصاحبته ليلى ترتبط هذه القصة بالآثار العمّلية والنفسية المترتبة على شدة 
الحب والعشق وما يؤديان إليه من اضطراب وسوء توافق ( ص ؟8 2٠‏ 87 ) . 

ويلي ذلك الحديث عن أخبار عروة بن حزام وصاحبته عفراء » وأخبار عبد الله ابن 
عجلان وصاحبته هند . وأخبار ذي الرمة وصاحبته مى » وأتخبار مالك وصاحبته 
جنوك #واسار عي للدءين عقن تومواه سين وخا سيبيب وصاسنا رعيوا 
وأخبار المرقش وصاحبته أسماء » وأخبار عتبة بن الحباب وصاحبته ريا » وأخبار الصمة 
وصاحبته ريا » وأخبار كعب وصاحبته ميلاء . 

القسم الثاني : فيمن جهل اسمه أو اسم محبوبته أو شيء من سيرته أو مآل حقيقته : 
فمنهم سامة بن لوي بن غالب القرشي مشهور » وعمرو بن عوف الشهير بالأشتر 
وجيداء » ومسعدة بن وائل الصارمي » وزرعة بن خالد العذري » ومنهم توبة بن حمير 
ابن أسد الخفاجي » وعامر بن سعيد بن راشد وغيرهم . 

ثم تحدث المؤلف بعد ذلك عمن أناخ به الحب ثقله حتى أذهب عقله » ويرتبط هذا 
الجزء بالأضرار العقلية المترتبة على الحالات الشديدة من الحب ( ص .)١14.0- 1١١‏ 

القسم الثالث : فيمن خالسته عيون الإماء فأسلمته إلى الفناء وكادت أن تقضي عليه 
لولا المداركة بالوفاء . 

أما القسم الرابع : فهو في ذكر من حي بالتلاق بعد تخرج كأس الفراق . وهما صنفان : 

الأول : عبد اللّه بن أبي بكر الصديق ء والثاني : ما حكي عن علي 5ه . 

القسم الخامس : وهو في ذكر من وسموا بالفساق من العشاق وهو أصناف : 

الأول : في ذكر ما حمله هراه على أذية من يهواه وهؤلاء إما نساء أو رجال وكل من 
القسمين إما بالغ مناه أو مكفوف أذاه ويقابل ذلك مفهوم السادية «وزةة5 في التحليل النفسي . 
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الصنف الثاني : وهو في ذكر من اشتدت به الغيرة إلى أن خامرته الحيرة . 

الصنف اثالث : في ذكر من عانده الزمان في مطلوبه حتى شورك في محبوبه فصنع 
من الحيل ما أفضى إلى قتله وقتل من شاركه . 

الصنف الرابع : في ذكر من عوقب بالفسق ولم يشتهر بالعشق . 

القسم السادس : في ذكر من حل عقد المحبة وخالف سنن الأحبة » وفيه ثلاثة 
أصناف : 

الأول : ني ذكر من تاب عن الخلاف ورجع إلى حسن الائتلاف . 

الثاني : ني ذكر من تمادى على نقص العهد ومات على إخلاف الوعد . 

الثالث : ني ذكر من أشبه العشاق في محبته وشاكلهم في مودته » ومنه صخر بن 
عمرو وهو أخو الننساء. 

ويرتبط ما جاء في هذا القسم بوجه عام , بموضوع العلاقات بين الجنسين 
(ص كلا١‏ - .)١84‏ 
ه الجزء الثانٍ : 

يتضمن الجزء الثاني من الكتاب ما يأتي : 

الباب الغالث : فى ذكر عشاق الغلمان وأحوال من عدل إلى الذكور عن النسوان 
تفيل «ااتدرى عليهم من اتتازيقن: الزمآك :اوقد شأ هذا أصلا .فى قرم لرظ ريه لهم 
الشيطان فأخرجهم به إلى العدوان . وحكى بعضهم أن أصل ذلك من يأجوج ونقله 
بعض المفسرين في قوله وك : ٠‏ إن يلي لجح مُنيدُوه في الْْضٍ 4 (الكيف: :6 » 
فيجب على كل ذي نفس شريفة الزجر والردع عن هذه الفعلة الخبيئة التي ضحت 
لملائكة إلى اله منها » ويرتبط ذلك بالشذوذ الجنسي , وبخاصة المثلية ( ص 18 ) . 

القسم الأول : فيمن استلب الهوى والعشق نفسه حتى أسلمه رمسه وهو نوعان : 

النوع الأول : فيمن عرف اسمه واشتهر في العشاق رسمه (أخبار محمد بن داود 
وصاحبه محمد الصيدلاني » وأخبار أحمد بن كليب وصاحبه أسلم » وأخبار مدرك 
وصاحبه عمرر ) . 

أما النوغ الثاني : فهو في ذكر من جهل حاله وكان إلى الموت في الحب مآله ويرتبط 
هذا القسم أيضًا بالشذوذ الجنسي ( ص ” - ١9‏ ). 





تزيين الأسواق ببس لس سس ب بق قا 

القسم الثاني : فيمن اشتهر في العشاق حاله ولم يدر مآله . 

القسم الثالث : في ذكر من ساعده الزمان في المراد حتى بلغ ما أراد ( ومنهم الشيخ 
مهذب الدين منير الطرابلسي » وقصيدته في مملوكة تتر ) . 

أما القسم الرابع : فهو في ذكر من منعه الزهد والعبادة أن يقضي من محبوبه مراده , 
وهو نوعان : 

النوع الأول : فيمن سلم من القضاء الجاري فعصم عن الجواري . 

النوع الثاني : في ذكر من بلغه زهده الأمان فعصمه من الغلمان . 

الباب الرابع : وهو في ذكر ما سوى البشر وما لقوا من العبر » وهو نوعان : 

النوع الأول : في النّة وما لقوا من المحنة . 

النوع الثاني : في ذكر من كلف وهو غير مكلف وهو خمسة أصناف : 

الصنف الأول : في الطيور . 

الصنف الثاني : في ذكر بعض ما وقع للحيوان من أمور العشق في اختلاف الأزمان . 

الصنف الثالث : وهو في ذكر ما جرى من القوة العاشقية والمعشوقية بين الأنفس 
النباتية . 

الصنف الرابع : فيما بث من الأسرار بين أصنئاف الأحجار . 

الصنف الخامس : فيما بث من الأسرار الملكية بين الأجسام والأجرام الفلكية . 

الباب الخامس : في تتمات يفتقر إليها الناظر في هذا الكتاب ويحسن موقعها عند 
أولي الألباب . ويشمل على الفصول التالية : 

فصل في تحقيق الحسن والجمال , وما استلطف في ذلك من الأقوال » وفصل في 
خفقات القلب والتلوين عند اجتماع المحبين - ويرتبط بموضوع الانفعاللات وخاصة 
ما يتعلق بالاثار الفسيولوجية المرتبطة بانفعال الحب ١‏ ص 5١٠‏ 4720 ). 

فصل في مراتب الغيرة وما توقعه بالحب من الحيرة » وترتبط بانفعال الغيرة 
(ص *4. 44 )ء. وفصل في أحكام أسرار المحبة وما فيها من اختلاف آراء الأحبة 
ويرتبط بانفعال الحب ( ص 54 -15 ). 

وفصل في ذكر المغالطة والاستعطاف باستدراك ما صدر عن المحبوب من الانحراف 
ويرتبط بسيكولوجية العلاقات بين الحبين ( ص "4 ) ٠‏ وفصل في ذكر الرسائل 
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وتلطيف الأحباب بالوسائل » وفصل في ذكر الاحتيال على طيف الخيال » وفصل في 
أحكام الليل والنهار وذم قصرهما عند الوضول وطولهما عند الهجر وتمني طول زمني 
الوصل والرضا . 

وفصل عن لوم العزول وسوء عقله الذي أوقعة في الفضول وكيف أوكل نفسه بين 
الأحباب حتى انتقمت منه أهل الآداب » وفصل في أحكام الزيارة وما جاء في فضلها 
من البراعة والعبارة وتفنن العشاق في فضل زيارة الحبيب وإيثار أنفاسه على نفائس 
الطبيب » وفصل مما يلحق بالعتاب ويصلح أن يكون معه » كما تضمن هذا الباب 
الحديث عن الهجر » فقسمه المؤلف - كما جاء عند أهل امحبة إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : هجر الدلال » وهو الممدوح الصفات المقصود بالذات وسببه علم 
المحبوب مكانته عند المحب » وأنه يتلذذ بالإساءة كما يتلذذ بالحسنة . 

القسم الثاني : هجر الملال » هجر منشؤه الملازمة مع اختلاف الخصال وتكون امحبة 
فيه غير عريقة بل منشوءها علة مع الحقيقة وسببه ما ذكر من اختلاف وتحري النفس 
طلب الاعتفاف . 

القسم الثالث : الهجر المعروف بهجر الجزاء والمعاقبة » وسببه وقوع في ذنب ولو خطأ . 

القسم الرابع : الهجر الخلقي » وسماه بعض الصوفية الأزلي . 

ثم تلي ذلك فصل في نفي كدر الهم والصدود باستجلاب الأماني والوعود والطمع 
في التهاني » وفصل في ذكر مكابدة الأمور الصعاب عند طلب الأحباب وخوض 
الأهوال واستهلال قضاء الآجال فضلا عن بذل الأمور ليبحصل من محبوبه على مطلوبه 
ويرضى باليسير كما سلف ولو كان ذلك يؤدي إلى التلف . 

ثم خاتمة على لطائف متفرقة تروق بالسامع وتزين بها امجامع . 


# # « 










النابلسي »عبد الغني ( ت 115اه ) 
تعطير الأنام ف تعبير المنام )١(‏ 





التعريف بالمؤلف : 

هو الشيخ عبد الغني بن إسماعيل عبد الغني النابلسي » الحنفي مذهها » القادري مشريًا ‏ 
التقشبندي طريقة » شاعر » عالم بالدين والأدب ؛ مكثر من التصنيف » متصوف » ولد 
ونشأ في دمشق » ورحل إلى بغداد » وعاد إلى سورية » متنقل في فلسطين ولبنان » وسافر 
إلى مصر والحجاز » واستقر في دمشق » وتوفي بها . 

له مصنفات كثيرة جدًا ؛ منها : ( الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية - ط ) ؛ و( تعطير 
الأنام في تعبير المنام - ط ) » و ( ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث - ط ) » 
وهو فهرس لكتب الحديث الستة » ( عَلَّم الملاحة في عِلْمم الفلاحة - ط ) » و( نفحات 
الازهار على نسمات الاسحار - ط ) ؛ ( وإيضاح الدلالات في سماع الآالات - ط ) 
و( ذيل نفحة الريحانة - خ ) » و(حلة الذهب الإبريز في الرحلة إلى بعلبك وبقاع 
العزيز - خ ) » و ( الحقيقة وا مجاز في رحلة الشام ومصر والحجاز - ط ) »؛ و( قلائد 
المرجان في عقائد أهل الإيمان - خ ) : رسالة و( جواهر النصوص - ط ) : جزآن » 
في شرح فصوص الحكم لابن عربي » ( شرح أنوار التنزيل للبيضاوي - خ ) , 
و( كفاية المستفيد في علم التجويد - خ ) . و( الاقتصاد في النطق بالضاد - خ ) » 


)١(‏ القاهرة : دار الفكر للطباعة والنشر» د . ت . ١‏ مج ؛ مع : منتخب الكلام في تفسير الأحلام / محمد 
ابن سيرين . 
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وتجريد و( مناجاة الحكيم ومحاكاة القديم - خ ) تصوف و( خمرة الحان - ط ) : شرح 
رسالة الشيخ رسلان » و( خمرة بابل وغناء البلابل - خ ) : من شُعره في الظاهرية ‏ 
وديوان الحقائق -- ط : من شعره و( الرحلة الحجازية والرياض الانسية ط ) » و( كنز 
الحق المبين في حديث سيد المرسلين - خ ) » و( الصلح بين الإخوان في الحكم إباحة 
الدحان - ط ) » و( شرح المقدمة السنوسية - خ ) » و( رشحات الاقلام في شرح كفاية 
الغلام - ط ) : في فقه الحنفية و( ديوان الدواوين - خ ) : مجموع شعره و( كشف 
الستر عن فرضية الوتر - ط ) : رسالة » و( لمعات أو لمعان ؟ ) ( الأنوار في المقطوع لهم 
بالجنة والمقطوع لهم بالنار - ط ) : رسالة » وخمس مجموعات - خ : فيها 71 رسالة ) 
ذكر الزيات أسماءها في « خزائن الكتب © . 
عرض الكتاب : 

يقع كتاب الشيخ عبد الغني النابلسي « تعطير الأنام في تعبير المنام » في جزأين » 
استغرق الجزء الأول ١‏ صفحة » بينما استغرق الجزء الثاني 754 » وكلاهما كانت 
صفحاته من القطع الكبير » واشتمل الجزء الأول في هامشه على شرح لكتاب محمد بن 
سيرين المعروف باسم منتخب الكلام في تفسير الأحلام الذي سبق أن عرضناه ولخصنا 
مختصره ء بينما يشتمل الجزء الثاني في هامشه على عرض لكتاب خليل بن شاهين 
الظاهري المعروف باسم : كتاب الإشارات في علم العبارات » الذي اعتمد في تصنيفه 
على كتاب المتقدمين وأقوال المشايخ المعتبرين . 

وكعادة كل المؤلفين المسلمين : بدأ النابلسي كتابه بخطبة » ثم مقدمة بينّ من خلالها 
السند الشرعي للرؤيا الصالحة والفرق بينها وبين كل من الحلم وأضغاث الأحلام 
ووساوس الشيطان وما يحدث في المنام نتيجة لطبائع النفس الإنسانية ( ص ” ) »؛ ثم 
أورد تعبيره للرؤى مصئّمًا وفمًا لترتيب حروف الهجاء العربية » ويستغرق الجزء الأول 
الحروف من الألف إلى السين ويبداأ الجزء الثاني من حرف الصاد إلى حرف الياء . 

وفي مقدمة الكتاب بين المؤلف طبيعة الرؤيا الشيطانية وحديث النفس الإنسانية 
(ص ” ) وكذلك ما يفعله سحرة الإنس والجن ورؤيا الطبائع ( ص 4 ) ؛ » ثم بين أقسام 
الرؤيا التي تخضع للتعبير وهي نخمسة أقسام 3 الأول الرؤيا الصادقة الظاهرة رهي جرء 

من النبوة ؛ والثاني الرؤيا الصريحة الصالحة وهي كدر ام الله أو يزجرك ليها 

والقالتك انا ركه الله أو للك لزنا واشيكه مردرفوة "على ةنا ليه الله الي 
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من نسخة أم الكتاب وألهمه من ضرب أمثال الحكمة لكل شىء من الأشياء مثلا 
معلومًا » والرؤيا المرموزة » وتمثل القسم الرابع » والخامس الرريا التي تصح بالشاهد 
ويغلب الشاهد عليه فيجعل الشر خيرًا والخير شرًا كمن يرى أنه يضرب الطنبور في 
المسجد فإنه يتوب إلى الله تعالى من الفحشاء والمنكر ويفشو ذكره » وكمن يرى أنه يقرأ 
القرآن في الحمام أو يرقص فإنه يشتهر في أمر فاحش ؛ لأن الحمام موضع كشف 
العورات ولا تدخله الملائكة كما أن الشيطان لا يدحل المسجد . 

وذكر المؤلف ( في ص ٠‏ ) أن أصدق الرؤيا تكون بالنهار في وقت القيلولة » وذكر 
أن الرؤيا يراها الإنسان بالروح ويفهمها بالعقل ومستقر الروح نقطات دم في وسط 
القلب ومستقر القلب في رسوم الدماغ والروح معلق بالنفس » فإذا نام الإنسان امتد 
روحه مثل السراج أو الشمس فيرى بنور اللّهِ وضيائه » ورجوعه إلى النفس مثل الشمس 
إذا غطاها السحاب وانكشف عنها ؛ فإذا عادت الحواس باستيقاظها إلى أفعالها ذكر 
الروح ما رأه ملك الرؤيا وخيل له » وقال بعض المعبرين ( في نفس الصفحة ٠‏ ) إن 
الحس الروحاني أشرف من الجنس الجسماني ؛ لأن الروحاني دال على ما هو كائن 
والجسماني دال على ما هو موجود . 

فإذا أردنا أن نقابل ذلك بما يمكن استنباطه من مفاهيم سيكولوجية » ونشير أولا إلى 
أن تفسير الرؤى لدى المسلمين من العرب والموالى وضعت له قواعد دقيقة وصادقة . 
فضا عن ربط القواعد الشرعية والقوانين الإلهية وبالعلوم القرآنية . 

أضفنا إلى ذلك ضرورة أن يكون المعبر تقيًا خالصًا عالماً حتى يستطيع التعبير . 

فإذا ما قارنا ذلك بما ساقه سيجموند فرويد من أساليب لتفسير الأحلام سنجد البون 
شاسعًا وهو بون في صالح شيوخ المسلمين » وأجدني كمتخصص في علم النفس 
الإكلينيكي أقرر أن منهج فرويد في تفسير الأحلام بغرض شفاء المرضى النفسيين فشل 
فشا ذريعًا فى ذلك لافتقاده لوجود قواعد وقوانين علمية يمكن التحقق منها علميًا : 
اانه يد على قوة حدس المفسر ؛ وإذا كان الحدس نوتا من الإلهام الروحي 
أو العقلي أو الإلهي » فليس كل مشتغل بعلم النفس الإكاينيكي له قدرة على تطويع 
الحدس » والعلم الذي ينفع به بداية لابد له من قواعد وأصول يمكن أن يكتسبها كل 
امرئ ويعمل بها في مجال التطبيقات . وهذا ما يفتقد إليه منهج فرويد في التحليل 
النفسي » وهذا ماأثبتته دراسات وبحوث علم النفس الإكلينيكي المنطلقة من نظرية 
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فرويد في التحليل النفسي .. أثبتت العجز التام لهذه النظرية في مجرد تحسن المرضى 
النفسيين » نافيك عن جلب الشفاء لهم ( ص ” - ه ) . 

وحدثنا المزلف بعد ذلك عن تعبير رؤيا الكتب السماوية والأنبياء والملائكة ولم يرد 
فيها جميعًا ما يمكن اشتنباطه من مفاهيم سيكولوجية أخرى », اللهم إلا الحديث الذي 
الانفعاللات 8006025 التي تعد إحدى موضوعات علم النفس العام من منظور علم 
النفس الحديث . كذلك الحديث الذي ورد في ( ص ١١‏ ) حاسة الشم والأنف وسرعة 
الإدراك واضح بذاته ؛ لأنه يدخل الإحساس والإدراك الحسي » والحديث عن ضيقن 
النفس في ( ص ١١‏ ) يدخل الحديث عن القلق والغخاوف المرضية والاكتئاب في علم 
النفس الإكلينيكي » والحديث عن السمع والأذن وغيرها من أعضاء الحس الختلفة في 
( ص ١8-١5‏ ) يدحل ضمن دراستنا للحواس وأعضاء الحس في علم النفس العام . 

وما ورد في ( ص 78 ) عن أحوال النفس وتأثيرها بالرؤيا » من انقباض وانشراح 
فهذا يرادف حديثنا عن الانفعالات من ناحية » وعن بعض سمات أو حالات النفس 
الإنسانية مثل حالة الاكعاب التى تقابل الانقباض ( وحالة المرح التى تقابل الانشراح َ 

وفي باب الباء حيث الحديث عن تعبير رؤيا قراءة البسملة وبيت المقدس والبرق 
والبراق .. وكل الأشياء والأحداث والوقائع التي تبدأ بحرف الباء لم يرد ما يمكن لنا 
استشفافه من مفاهيم سيكولوجية سوى ما يمكن أن يدخل تحت ما ذكرناه مسيقًا . 

كذلك لم يرد فى باب التاء الذي عبر فيه المؤلف عن رؤيا كل الأمور التى تبدأً 
بحرف التاء مثل التوراة والتسبيح والتكبير والتهليل والتوكل على الله ... إلخ ما يمكن 
الوقوف عليه كمفاهيم سيكولوجية » وإن كانت الرموز التي ترد في الرؤى كوسيلة من 
وسائل تعبيرها تعد في نظر علم النفس إحدى أدوات التفكير الإنساني » وهي تعني » أي 
الرموز 1ط ص59 » أي إشارة تحل محل شيء مادي وهي بالطبع إشارة عقلية ... ومن 
الطبيعي أن تشيع هذه الرموز على طول هذا الكتاب بجزئيه » ولا خير في ذلك » فهو 
كتاب لتعبير الرؤى والأحلام . 

ويسير الكتاب ومؤلفه على وثيرة واحدة في تعبيره للرؤى التي يراها الإنسان في 
منامه ؛ فيستخدم الرموز في ذلك » ولكنه حين الاستخدام يلتزم بقواعد الرؤيا التي سبق 
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الكذب على رسول الله » ومن ثم سوف يتبوأ مقعده من النار » من منطلق أن الرؤيا 
الصادقة الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة » ومن كذب في الرؤيا فكأنه كذب 
على رسول الله » ومن تقول أو كذب على رسول الله فليتبوأ مقعده في النار . ونظوًا -لخوفنا 
من تكرار نفس المفاهيم والمصطلحات السيكولوجية التي ترد في طيات أبواب الكتاب 
الباقية » سنحاول فيما يلى من صفحات أن نشير إلى الصفحات التى ترد من خلالها 
مفاهيم ما عي انيه ني احيرا يرنه طن بز انه قورف تاد 

وبتحليل مضمون ما ورد في الجزء الأول من أبواب تبدأ بحرف الألف وتنتهي بحرف 
السين » وذلك بهدف الوقوف على الجديد من الأقوال التي يمكن الوقوف منها على 
مصطلحات وموضوعات تشغل حيرا في علم النفس الحديث لم نجد إلا مفاهيم سيكولوجية 
مرادفة لما سبق ذكره ؛ وهي كلها تندرج نحت التأويل والفهم وهما مرادفان للإدراك » 
وكذلك الانفعالات من فرح وسرور وهم وغم وضيق وفرح وغيرة وحب وكراهية وإيمان 
وكفر .. إلخ وسمات الشخصية » والرموز التي يتم تعبير الرؤيا من خلالهاء والحس 
والإحساس . والتذكير والرؤية والصور الذهنية » والدوافع ( ص ١١7‏ ) كالجوع 
والعطش والجنس والطعام والشراب وهي كلها من الدوافع البيولوجية أو الأولية من منظور 
علم النفس الحديث ؛ والجنون في ( ص 1١1١1711١5‏ ) هو المرض العقلي الذي يصيب 
الإنسان من قبيل الفصام والاكتئاب الذهاني 15م عنامطعئنزوط ؛ والضلالاات في 
(صفحة *؟١‏ ) هي من منظور علم النفس الحديث عبارة عن المعتقدات الخاطئة التي 
تشيع لدى مرضى الفصام والاكتئاب الذهاني ( العقلي ) والوسواس القهري » والحديث 
عن المعتقدات في ( ص ”17 ) يرادف الحديث عن القيم والاتجاهات والمعتقدات في علم 
النفس الاجتماعي وفي دراسات الشخصية الإنسانية . ولم نجد غير ذلك في الجزء الأول 
من كتابنا هذا » والآن سنعرض للجزء الثاني وما ورد فيه من مفاهيم سيكولوجية . 

يبدأ الجزء الثاني وفمًا للتصنيف الذي اتبعه المؤلف بحروف الهجاء التي تبدأ بحرف 
الشين وينتهي بحرف الياء » واستخدم الرموز في التعبير عن الرؤى ومحاولة تأويلها وفمًا 
لنفس القواعد السابقة الخاصة بالرؤيا ذاتها وبالشخص الذي يقوم بالتأويل أيضًا . 
ولا حاجة بنا هنا أيضًا لعرض ما ورد من تأويل وتعبير للرؤى ؛ ولكننا سنواصل ما بدأناه 
في الجزء الأول من هذا الكتاب » بحمًا عن المفاهيم السيكولوجية التي يمكن استنباطها 
وربطها بما ورد من مرادفات لها في فروع علم النفس الحديث . 

بدأ حرف الشين بتأويل رؤيا سيدنا ( شعيب ) في المنام » فإن من يراه يرى نعمة 
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وسرورًا وأولادًا وحياة طيبة » ورؤيا سيدنا شعيب ظيغ في المنام معناها أنك بينك وبين 
قوم يبخسون الكيل والميزان معاملة ويبخسونك فيها ويؤذونك وينتهي باب حرف الشين 
برؤيا الشقيق » فالذي يراه فى المنام يدل على النار لحرمته أو اين أو اليد المورد والشامة 
االسوداء فيه ورنما اول على مرضن الكقيقة أو الأ الشفيق © نيما رؤية ل الشيرع ف 
المنام تدل على الجمع بين الدنيا والآخرة » والذي يرى ١‏ الشئق » في المنام فهو له شماتة 
وخر ورا جاو عاو اللو ادلم لاير توالته تيلخام إلى بخالة.ردينة برها ل .على 
التهمة والقذف في العرض ل أن يكون حرًا فإنه يكون دليلا على قضاء الدين . 

أما من ناحية المفاهيم السيكولوجية التي وردت في هذا الباب » فأولها » كما هو 
الحال في الجزء الأول » القدرة على الاستدلال المعرفي والمنطقي وفقًا لقواعد وأصول 
تعبير الرؤيا . 

وهذا المنهوم السيكولوجي يستنبط استباطا بطريقة غير مباشرة ومن المفاهيم 
السيكولوجية التي تتكرر وتشيع في طول هذا الجزء مفهوم الانفعالات فقد وردت حالات 
للرائي تدل عليه من قبيل الهم والغم والقلق والخوف والكرب في صفحة (5 ) » وورد في 
ص 8 كلام عن الوساوس وهي تقابل الهلاوس 5808ك0ن|!ة11 في علم النفس » وهي 
استجابات أر ردود أفعال تصدر عن الفرد دون وجود منبهات أو مدير انت خارجية . وورد 
في ( ص ١7‏ ) كلام يدور حول الصديق وصفاته من وفاء وصدق ونصح في الخير وأمانة » 
وكلها ما يدخل ضمن دراسات علم النفس الاجتماعي ٠‏ وفمًا لموضوعات العلاقات 
الشخصية الاحتماعية المتبادلة وبحوث الصداقة . 

- باب الصاد : بدأ باب الصاد بتعبير رؤيا ( الصحف » فمن رأى فى منامه صحمًا فهى 
شهود أو أئمة يهتدي بهم , أو هي دالة على العلم والهداية وعلى الأخان لصحي . 
و« الصحفة ») في المنام رزق للإنسان فمن رأى أثر يلق صحفة فإن رزقه قد نفد وأجله 
حضر » ومن رأى الملك ١‏ صديقون » اطتتلا وهو الملك الموكل بالرؤيا وضرب الأمثال من 
اللوح المحفوظ تبدل رؤية في المنام على البشارة والأفراح وإنجاز الوعد والموت . وانتهى هذا 
الباب برؤيا ١‏ الصدا ) فهو في المنام رجل مرائي يظهر الخشوع والنسك بالنهار ويفجر 
بالليل من السرقة والأذى للناس . وتعبير رؤيا « الصوف » فهو في المنام لمن رأى أنه لبسه 
مال مجموع كثير شريف يصيبه وربما كان نقرة من الفضة لشرف الضأن الذي يخرج 
منها لكثرة منافعه للخلق فلا نوع من الثياب أجود من الصوف » ومن رأى أنه نام على 
الميترق تال مالا عظيها من بحهة امراف وتوف مترلة الفراشن امراف 
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ولم يرد فيه جديد من المفاهيم السيكولوجية غير التي وردت فيسقا. 

- باب الضاد : بدأ بتعبير رؤيا « الضوء » في المنام فهو دليل على رسول أو علم وربما 
دل على التمكن من فعل ما يريد فى الضوء » و «١‏ الضباب » رؤيته في المنام التباس على 
الرائي فيما هو فيه من أمر دين أو دنيا » رمن رأى"غنايا سسب :عليه وإنه بيزية الباطل 
فليتق الله تعالى ويدع ما هو فيه . ومن رأى ١‏ ضمان » في منامه دال على الالتزام بما دل 
المضمون عليه فإن كان المضمون خيوًا كصدقة يضمنها عن غير أو قضاء حاجة 
أوإغاثة .. وانتهى هذا الباب بتعبير رؤيا الضفدع , فهو في المنام رجل عابد مجتهد في 
طاعة الله تعالى » ومن رأى أنه مع الضفادع حسنت صحبته لأقاربه وجيرانه » ومن رأى 
أنه يأكل لحم ضفدع نال منفعة قليلة من أقربائه وجيرانه » وربما تدل الضفادع على 
أرباب الحرص على أبواب السلاطين أو أرباب القراءة وأهل التسبيح من الفقراء 
والمتزهدين » تدل على أصحاب الغوغاء من مكان إلى مكان » ومن رأى أنه يخالط 
ضندعًا أو أصابه فإنه يخالط رجلا صالحا فاضلا . 

- باب الطاء : بدأ هذا الباب بتعبير رؤيا « الطواف » فى المنام » فهو إن كان عبدًا 
أعتق » أو كان عصيًا عتق من النار » وإن كان أعزب تزوج وطاف على زوجته كما 
ينبغي » وإن كان أهلا للتقدم تقدم ونال مرتبة رفيعة وربما دل ذلك على الوفاء بالنذر . 
ومن رأى ( طعان ) بالرمح في المنام دل على النازلة ومدافعتها بالمال والرجال ... 
( الطلاق ) في المنام هو للأعزاب فراقه لما هو عليه خيرا أو شْرًا » طلاق المتزوج بطلان 
معيشته أو موته خصوصًا إذا كان مريضًا ...'وانتهى هذا الباب بتعبير رؤيا ( الطاحون ) 
وهو دار الرحى فالطاحون الذي يطحن فيها البّر في المنام دالة على دار العلم التي يفصل 
فيها الحق من الباطل وعلى دار الحاكم لما فيها من الدخول والخروج والكيل والميزان 
والعدل والإنصاف ؛ وتدل على الرزق والفائدة لما فيها من الزكاة في الطحن وتدل على 
الأزواج لارتكاب الحجرين بعضهما فوق بعض .. أما عن المفاهيم السيكولوجية فلم يرد 
شيء يزيد عما ذكرناه سابقًا . 

- باب الظاء : بدأ هذا الباب بتعبير رؤيا ( ظهور ) فمن ظهر له في المنام ما كان عنه 
مكنومًا دل على الأنس بعد الوحشة والفائدة بعد المغرم ... و 0 ظهار » المرأة في المنام 
يدل على ظهور الأسرار الموجبة للإنكاد » وربما دل الظهار على اليمين » وربما دل الظهار 
على الولوغ بالأدبار والتولي يوم الزحف ... ويدل ( الظفر ) في المنام على الظفر 
بالاعداء وربما دل على السعة في الرزق .... ويدل ( الظلم ) في المنام » وخاصة من 
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ذوي الأندار » على تعجيل الدمار وتخريب الديار ... وانتهى هذا الاب بتعبير رؤيا 
(ظليم ) وهو في المنام رجل بدوي أو خادم » فمن رأى أنه ذبحه من قفاه يلوط بخادم 
ومن رأى أنه وجد ظليمًا من الأمام نال منه حكمًا وقضاعءٌ . 

- باب العين : بدأ بتعبير رؤيا الذي رأى عرش الله الأعظم في المنام كان بشارة له 
بسلامة معتقده » ومن رأى العرش واللّه ها مستو عليه دل على صحة يقينه وحسن 
دينه ... ومن رأى سيدنا عيسى في منامه يكون رجلا مباركا كثير الخير كثير السفر في 
رضاء اللّهِ تعالى » وقيل لا يصيبه مكروه في تلك السنة ... ومن رأى ( عزير ) الكل في 
المنام أصاب رياسة بعلمه وكتابته وحكمه ؛ ومن رأى سيدنا عمر بن اللخطاب ذه ني 
المنام يكون طويل العمر محمود الفعل قوالا بالحق وربما رزق الاعتمار إلى بيت الله 
الحرام ؛ ومن رأى أنه يصافحه نال ديئًا واسعًا وورعًا شافيًا وفراشة 5" وضيانة و آنا لمن 
الفضل ما يستغني بشهرته عن ذكره وانتهى هذا الباب بتعبير رؤيا « العروة ) فهي في 
المنام الدين فمن تمسك بها فقد تمسشك بالدين » ومن تعلق بعروة وأدخل يده فيها فإن 
كان كافرًا أسلم واستمسك بالعروة الوثقى » وإن استيقظ ويده فيها مات على الإسلام 
والعروة والزر يدلان على امرأة الرجل ... ومن رأى ( عيال الإنسان ) في المنام غنى لمن 
رآهم » وتدل رؤية ( العرب ) في المنام على تسهيل الأمور الصعبة » وتدل رؤية 
العجم في المنام على لايور الشانة حزم أى اله هار عه تال دل رإهالة. 

- باب الغين : بدأ بتعبير رؤيا ( غفران الذنب ) فمن رأى ذلك في المنام دل ذلك 
على الصدتة أو الكفارة ( وغض البصر ) في المنام دليل على المحافظة على أوامر الله 
ونواهيه » ومن رأى ( الغسل ) في المنام بماء طهور من جنابة أو الجمعة دل على التوبة من 
انويع وتشناء لاجس مو ون الو لديو أن حصان ا زفي دسي 1 لالد 
الغداف ) نهو يدل على الولد أو المملوك » ومن رأى أنه أصاب غداقًا أو ملكه فإنه ينال 
ولاية وسلطانًا » فإن لم يكن أهلا لذلك فإنه يأتي بحق لا يقبل منه ويكذدب...ومن رأى 
( غضابة ) فهي في انام يدل رؤيتها على التلبيس وأخلاق الأشرار 

- باب الفاء : بدأ بتعبير رؤيا ( فاطمة ) في المنام فهي بنت رسول الله َه » ورؤيتها 
تدل على نقد الازواج والاباء والامهات ... بينما تدل رؤية ( الفقيه ) على الذكاء 
والفطنة والعلم » وإن كان الرائي عاصيًا تاب ... وانتهى برؤيا ( فسقية الماء ) فهي في 
المنام ما يتوناه الإنسان من الفسق فإن قيل فيها بركة فهي كربة وربما دل الفسقية على 





تعطير الأثام في تعبير امام ساباب ب بإب بإببييبببب سس 0# 
المرأة الجليلة إن كان فيها ماء فهي ذات مال وإن كان حولها أملاك وعقارات فهي ذات 
مال وخدم 0 6 
والشرف وله ا 0 راق على مر ارت والإرشاد » 
والقيامة في المنام نذير وتحذير لمن آراها ... والقلق فى المنام ندم واستغفار فمن رأى أنه 
قلق في المنام فهو نادم مستغفر يوبخ نفسه ويلومها على ما صدر منه من الذنب » وانتهى 
هذا الباب بتاويل رؤيا ( القمين ) » فمن رأى قميئًا في المنام دل ذلك على الهموم 
والأنكاد والشبهات : 

- وعن المفاهيم السيكولوجية ورد في ( ص ١59‏ ) حديث عن القلق وهو شعور 

- باب الكاف : ( كوثر ) » من رأى في المنام أنه يشرب من نهر الكوثر الذي في 
الجنة نال علمًا ويقيئًا حسنًا واتباعًا لسنة النبي يقد » وإذا كان كافرًا أسلم أو عاصيًا 
تاب ... ومن رأى ( الكعبة ) في انام أصبح خليفة أو وزيرًا أو رئيسًا ... وانتهى هذا 
الباب بتعبير رؤيا ( الكهف ) فهو في المنام يدل على من يأوي الإنسان إليه من سيد 
وإمام ووالد وأستاذ وزوجة وصناعة » وربما دل الكهف على ستر الأمور لمن يريد سترها » 
ويدل للبطال على الخدمة والقرب من الملوك والخلاص من الشدائد وإن كان الرائي 
مريضًا أو مسجونًا خلص من ذلك كله وربما طال وكثر خيره وذلك قياسًا على قصة 
أهل الكهف . 

- باب اللام : تدل رؤية سيدنا ( لوط ) في المنام على الأنكاد والهموم من قومه 
وزوجته » وربما انتصر الرائي على أعدائه ورأى فيهم المقت من الله تعالى » وتدل رؤيته على 
المقت والطمس والخسف والهلاك إن كان الناس على ما كان عليه قومه . .. وتدل رؤية 

( الوح ) ا محفوظ على الستر للأعمال و على البشارة لمن هو في شدة والعافية لمن هو 
مريض ؛ لأنه منزه عن النقائلص واقيى هذا الما فعيير رؤيا وليؤة ) فمنراها في المنام 
فهي امرأه شريرة عزيزة الولد 3 واللبوة ابنة مالك » ومن رأى أنه يجامع لبوة فإنه ينجو 
من شدة عظيمة ويعلو أمره ويظفر بأعدائه » وإن كان في حرب ظفر ببلاد كثيرة ومن 
شرب لبن لبوة أصاب مالا من سلطان وظفر بعدوه ... ومن رأى ( لقلق ) فهو في المنام يدل 





وم ع حي د ةي تر نالفي الا لني 
على أناس يحبون الاجتماع والمشاركة فإذا رأى اللقالق مجتمعة في الشتاء دلت على 
لصوص وقطاع طرق وأعداء محاربين وعلى برد واضطراب في الهواء فإن رآها متفرقة 
فإنها دليل خير لمن أراد سفرًا وكان مسافرًا » وربما تدل على أن المسافر يقدم من سفره . 

- بدأ باب اميم : بتعبير رؤيا سيدنا محمد يَِتَوٍ في المنام » فمن رآه في المنام فقد رأه 
حمًّا فإن الشيطان لا يتمثل به » ومن رأى سيدنا موسى اكت في المنام فإن الله يهلك 
على يديه جبارًا وينال من بعده عرًّا ونصوًا ويكون فيه حدة ولا يذل ولا يخذل ؛ وتدل 
كذلك على قرة أصحاب الحق وقهر أصحاب الباطل ... ومن رأى أنه يكتب 
( مصحمًا ) بيده فإنه يجمع الدين والعلم والعمل وينفع الناس ... وانتهى هذا الباب 
بتأويل رريا ( الموت ) فالموت في المنام نقص في الدين وفساد فيه وعلو شرف في الدنيا 
إذا كان معه بكاء وصراخ وحمل على أعناق الرجال على سرير أو نعش ما لم يدفن في 
التراب فإذا دفن في التراب لم يرج منه صلاح بل تستحوذ عليه دنياه ويكون أتباعه في 
سلطانه بقدر ما تبعه في جنازته وعلى كل حال يقهر الرجال ويركب أعناقهم . 

ا ل ا ل 
يعيش عيشًا طويلا وتصيبه شدة عظيمة وأذى من الناس » ؛ ثم يظفر بهم ويرزق أولادًا من 
زوجة ردق ويكون شكورًا . قيل من رأى نوحا اليك فإنه يكون رجلًا عا مجتهدًا في 
طاعة الله تعالى حليمًا ذا أعداء كثيرة وينصر عليهم وينال ولاية عظيمة ولا يطيعه فيها 
أصحابه ؛ ثم يظفر بهم يإذن الله تعالى ... ( والنار ) في المنام بشارة وإنذار وحرب 
وعذاب وسلطان وحبس وخسارة وذنوب وبركة حسب أحوال الرائي ومن رأى ( الندى) 
في منامه دل على بشارة وكذلك لفظ الوابل والطل ... وانتهى هذا الباب بتعبير رؤيا 
(النساء ) فرؤيتهم في المنام تدل على زينة الدنيا ... ورؤية ( النقصان ) في المنام تدل على 
النقصان فى المال والنعمة » وتدل رؤية ( النجاسة ) فى المنام أن المرء به نجاسة أو كان عنده 
وديعة وأمانة أو شهادة أو عليه دين أو غير ذلك مما إذا لم يردها كان آثمًا ... ولم يرد في 
هذا الباب شيء يدخل في نطاق مفاهيم وموضوعات علم النفس الحديث . 

- باب الهاء : بدأ هذا الباب بتعبير رؤية سيدنا ( هود اكتلاا ) » فمن رآه في المنام فإنه 
يسلط عليه قوم سفهاء جهال , ثم يظفر بهم وينجو من شدة عظيمة ؛ أو يرى رشدًا 
وخيرًا وينجو قوم على يديه .. ومن رأى سيدنا هارون في المنام صار إمامًا وإذا كانت له 
حاجة قضيت » ومن رأى موسى وهارون يَلِكئلر فإنه يهلك على يديه جبار عظيم 
ظالم ... ومن رأى ( هابيل ) في المنام فإنه يحسد ويصيب من عدوه نكاية وربما قتل 





عر سا جح 7 خكخ7ب7بب تت أن 


بغير جرم فإنه بظلمه في نفسه ظالم » ومن رأى قابيل في نومه فإنه يطيع ربه ويناله شدة 
وضعف بسبب امرأة أو أذى قرابة فيه رضا لله . . وانتهى هذا الباب بتعبير رؤّيا 
(هديل) فهو في المنام رجال فقيه حسيب أديب 5 قليل المال كثير الأتباع . 
ويدل ( هدب العين ) في المنام على وقاية الدين وربما كان صلاح العين من مال أو ولد 
أو علم » ومن رأى أنه قعد في ظل هدب عين فإن كان صاحب دين وعلم فإنه يعيش 
بظل دينه وعلمه » وإن كان صاحب دنيا فإنه يأخذ أموال الناس ويتوارى » ومن رأى أنه 
ليس لعينيه هدف فإنه لا يحفظ شرائع اللّه والدين ... 

- باب الواو : بدأ بتعبير رؤيا ( الوحي ) فمن رأى في المنام أنه يوحى إليه دل على 
ستة أوجه : أن يكون من يخير به حمًا أو يفوض إليه أمره وعلو شأن أو زيادة في يي العلم 
أويكون قد مضى من عمره أربعون سنة أو كرامة من الله تعالى وعصمة . ومن رأى في 
منامه أنه ( توضأ ) على وضوئه بما يجوز به الوضوء فإنه نور على نور » وربما دل الوضوء 
على قضاء الحوائج عند أرباب الصدور . ( والوكالة ) في المنام ذنوب تجمع على من 
رأى أنه صار وكيلا » وتدل الوكالة على الغنى والتحكم فيما يملكه غيره وما ينضم إليه » 
فإذا كان الموكل مريضًا شفي أو صحيححا مرض ؛ لأن الوكالة استنابة في التصرف وإن 
كان برجو منضيًا 'حتضيل له . 

وانتهى هذا الباب بتعبير رؤيا ( الوالي ) فهو في المنام دال على الهموم والأتكاد 
وشرب الخمور واللهو .. ومن رأى أنه ( وكيل ) في منامه فهو رجل يكتب لنفسه 
ذنوبًا » ومن رأى في منامه ( وقاد النار ) فهذا دليل خير وراحة وقضاء حاجة وقرب من 
الأكابر » وتدل رؤية الوقاد على العلم ... 

- باب الياء : وهو مسك الختام » فقد بدأ بتعبير رؤيا ( يعقوب انيلا ) فمن رأه في 
المنام رزق قوة ونعمة ظاهرة وأزواججا وأولادًا أقوياء ونال من قبل أحدهم حزنًا » ثم يفرج 
عنه ويُسر وتقر عينه بما أحب .. ومن رأى سيدنا ( يحبى ليثلا ) في منامه فإنه يؤتى 
ورعًا وتقوى ... و( اليد ) في المنام إحسان الرجل وظهره وسنده ... وانتهى هذا الباب 
بتعبير رؤيا الرجل ( اليهودي ) فهو في انام عدو سواء كان شيحًا أو شابًا ... ومن رأى 
( يربوع ) فهو في المنام رجل حلاف كذاب كذلك وهو في المنام حفار أو نباش 
أو بحاث ؛ ومن رأى في منامه ( يعسوب ) فهو رجل مخصب نفاع مبارك عظيم الخطر 
مؤمن زاهد دين لا يؤذي أحدًا فمن نال منه شيمًا نال حلالا مع صحة جسم ومن ملك 
كثيرًا منه فإنه يلي على قوم أغنياء . 








شال 

ومن ناحية المقاهيم السيكولوجية التي وردت في هذا الباب الأخير لم نجد غير ما ورد 
من مفاهيم في كل الأبواب السابقة . وفيْ النهاية عرض المؤلف لخاتمة الكتاب أورد فيها 
الطريقة التي صنف على أساسها وقد ذكرناها في المقدمة » وأورد عددًا من المصادر التي 
اعتمد عليها في تأليفه هذا الكتاب » واستغرقت هذه الخاتمة من ( ص 5494 ) حتى 
النهاية في ( ص 3757 ) . 


# # « 








عرض : د . محمد نجيب الصبوة 





عرض الكتاب : 


هذا الكتاب يضمه هامش الجزء الثاني من كتاب الشيخ عبد الغني النابلسي ( تعطير 
الأنام في تعبير المنام » » واستغرقت هوامشه ( 5٠.‏ صفحة ) من القطع الكبير » تم 
تصنيفها إلى ثمانين بابًا وَفْقَا لأنواع الرؤى امختلفة » وكانت المسافة أيضًا بين كل 
سطرين لا تزيد على مسافة واحدة بلغة أهل الاختصاص في مجال الطباعة . 

ويقول الشيخ خليل بن شاهين الظاهري المعروف بأنه مؤلف هذا الكتاب : إنه اعتمد في 
تأليفه وتصنيفه لهذا الكتاب على كتب التقدمين وأقوال المشايخ المعتبرين مثلًا كتاب : 
١‏ الأصول » لدانيال الحكيم » وكتاب ١‏ التقسيم » لجعفر الصادق , وكتاب ١‏ الجوامع » محمد 
ابن سيرين» وكتاب ١‏ الدستور ) لإبراهيم الكرماني » وكتاب ١‏ الإرشاد ) لجابر المغربي ) 
وكتاب ١‏ التعبير ) لمؤُلفه إسماعيل بن الاشعث » وكتاب ( بيان التعبير ) لعبدوس » وكتاب 
«جمل الدلائل ) » وكتاب ١‏ مبادئ التعبير ) » وكتاب ( كافي الرؤيا ) » وكتاب «١‏ التعبير ) 
للطاموسي » وكتاب ١‏ مقر الرؤيا ) » وكتاب ( تحفة الملوك ) » وكتاب ( منهاج التعبير ) خالد 
الأصفهانى » وكتاب ( مقدمة التعبير ) » وكتاب ( حقائق الرؤيا ) » وكتاب ١‏ الوجيز ) محمد 
ابن شامويه » وكتاب ١‏ التعبير » لأبي سعيد الواعظ . وكتاب « كامل التعبير » للشيخ 
أبو الفضل حبيش بن إبراهيم بن محمد النقيشي وكتاب «١‏ الإشارات إلى علم العبارات ) 


. ) تأليف : ابن شاهين . ( المطبوع على هامش الجزء الثاني من تعطير الأنام‎ )١( 


١58م‎ 


لأبي عبد الله , بن أحمد بن عامر السالمي » وكتاب ١‏ الدر المنظم في الشر المعظم » محمد القرشي 
النصيبي » وغير ذلك مثل : الشيخ أوحد الدين عبد اللطيف الدمياطي , والشيخ عبد القادر 
الأشموني ‏ والشيخ يوسف الكربوني السكندري » والشيخ محمد الفرعوني » والشيخ حسن 
الرملي » والشيخ نور الدين الكوخي الغزاوي » والشيخ تقي الدين القدسي وغيرهم كثيرون . 

ويقول الشيخ خليل بن شاهين الظاهري مؤلف الكتاب : إنه أضاف إلى ما سبق عند 
تصنيفه للكتاب » ما اتفق له ولغيره من الرؤيا الصحيحة التي ظهرت كفلق الصبح » فما 
اتفقوا عليه يِيِنَهُ بقول واحد » وما اختلفوا فيه بين تعبير كل واحد على حدة » وما ظهر معناه 
أوله بدليل أو معنى واضح » وأشار في عرضه له بقوله : قال بعض المعبرين أو قال بعضهم . 

ويرى صاحب هذا الكتاب أن علم الرؤيا له أصل في الشريعة منها قوله تعالى : 
وَكدّ كَدَلِكَ مَك لمكن الارض: ته ين تارمل الخماية »ارح 
وأيضًا قال تعالى : 95 لَهمْ الْشَرَى في الْحيرة الديا كيين الْأخْرََ ‏ [ يونس 54 © حيث 
ذكر بعض المفسرين أن البشرى هنا هي الرؤيا الصالحة . 

كذلك ورد في سنة النبي عَكِتَم بعض الأحاديث الدالة على أن علم الرؤيا له أصل في 
الشريعة » منها قوله يِل : « من لم يؤمن بالرؤيا الصالحة لم يؤمن باللّه واليوم الآخر» , 
وقوله يلثم : « لم يبق من النبوة إلا المبشرات , وهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أر ثرى 
له ) » ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أصدقكم حديئًا أصدقكم رؤيا وإذا اقترب 
الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن ولا ينبغي لأحد أن يكذب في رؤياه يزعم أنه غير ما رأى 
فإن الرؤيا وحي يوحيه الله له في المنام » » ومنها قوله متم في صحيح البخاري : « إن 
من تحلكم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل » . ومعنى الحلم هو معنى 
الرؤيا لكن غلب استعمال الرؤيا في المحبوبة والحلم في المكروهة . 

بعد ذلك اتبع المؤلف نفس طريقة ابن سيرين والشيخ عبد الغني الناباسي في عرضه 
للرؤيا وتأويلها » وبنفس الأسلوب رق مذ البداية ين الحا والرزي وأضعاث الأحلام , 
وحدد صفات المعبر » والأصول التي ينبغي الاستناد إليها عند التعبير » والقواعد العلمية 
اح ويتيض ل اانظمها حك رأرن: تعبا سليها ران مسد 

وكل الاختلااف الذي يميز كتابه عن كتاب ابن سيرين وكتاب الشيخ عبد الغني 
النابلسي أنه رتب وصنئف أبواب كتابه وَفمًا لموضوعات الرؤيا » وليس وَفمَا لحروف الهجاء . 


# # « 










أبو ذر النراقي ( ت 5١٠٠ه‏ ) 
جامع السعادات 29 


عرض : د . إبراهيم شوقى عبد الحميد 





- هو الشيخ الجليل المولى محمد مهدي بن أبي ذر النراقي » أحد أعلام المجتهدين في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر من الهجرة » ولد بنراق بإيران عام ١78 ١‏ ١م‏ ) تقريبًا 
المشهور في الفقه » وصاحب التأليفات الثمينة » درس على يد خيرة علماء عصره » منهم 
الولي إسماعيل الخاجوئي بأصفهان » والشيخ محمد الحكيم العالم الحاج محمد زمان » 
والشيخ محمد مهدي الهرندي وكذلك على يد الوحيد البهبهاني ؛ والشيخ يوسف 
البحراني » والشيخ مهدي الفتوني » درس الفلسفة » ويظهر أثر تضلعه في الفلسفة في 
هذا الكتاب . لم يقتصر على دراسة الفقه والأصول , فقد شارك في العلوم الرياضية 
كالهندسة والحساب والهيئة 3 وله مؤلفات فيها . 
عرض الكتاب : 

يتكون الكتاب من ثلاثة مجلدات ٠»‏ يقع كل منها في حوالي أربعمائة صفحة . 


وفيما يلي نعرض لتفاصيل امجلدات الثلاثة وما يشتمل عليه كل منها من دلالاات 
ومفاهيم نفسية : 


)١(‏ تحقيق : السيد محمد كلانتر» تقديم محمد رضا المظهر » ( ط؛ ) ء ( ييروت ) : مؤسسة الأعلى 
للمطبوعات » ١د‏ .ات ). 


ث/اماة لسيس ب ب سس س3 سس سس أبو ذر النراقي 
الملجلد الأول 0 


ويشتمل على مجموعة من الفصول هي : 

تأثير المزاج على الأخلاق ( ص 8ه ) ويشير إلى دور الانفعالات على السلوك 
الاخلاقي » ويضاف إلى ذلك إشارة المؤلف إلى الفروق الفردية 5عممعمع]1(1 501121ز0ه1 
في المزاج معصهمءمصسة1 . 

تأثير التربية على الأخلاق ( ص 5ه ) ويتصل هذا الموضوع بالتنشئة الاجتماعية 
0 ؛ وفيه يعرض لإمكانية تغيير الأخلاق » أي تعديل قوتى الغضب +مع23م 
والشهوة ( الغرائز 5كهد::ةم1 ) في اتجاه الوسط » لا الإفراط ولا التفريط . 

النفس وأسماؤها وقواها الأريع ( ص 5١‏ ) وفيه يشير إلى أن النفس تسمى روحا 
لتوقف حياة البدن عليها » وعقالا لإدراكه المعقولات , وقلبا لتقلبه في الخواطر . 

وللنفس قوى أربع : عقلية ملكية » وشهوية بهيمية » وغضبية سبعية » ووهمية شيطانية . 

ويتصل هذا الموضوع بالتكوين النفسي للإنسان بما يشتمل عليه من قدرات وانفعاللات 
ودوافع وسلوك 86371011 عه ,7101765 ,كمه أمظ ,وعتاتلئط4 ٠.‏ 

السعادة ( ص 59 ) ويعرض فيه لمفهوم السعادة وتقسيماتها وعلاقتها بالنفس والبدن 
ويتصل هذا الموضوع بالتوافق النفسي 0686]ودازلك4 [دهنع10و انزو ؛ والصحة النفسية . 

غرائز كل قوة من قوى النفس ( العقل » والغضب والشهوة ) » ( ص 7/5 ) ويعرض 
في هذا الموضوع للذات والآم كل منهما في حالتي الإشباع والحرمان وتندرج اللذات 
( الانبساط والفرح ) وعتناكوعاط ٠»‏ والالام ( الانقباض والحزن ) ضمن موضوع 
الانفعالاات ودهوغمم8 . 

كما يشير كل من الإشباع والحرمان إلى الحاجات والدوافع الفطرية والاجتماعية » 
ثم يعرض لدور العقل في ضبط الغرائز والشهوات والانفعالات (أي الضبط السلوكي ) 
٠. 86525910 112[ )20210[‏ 

تقبيم آخر لقوى النفس ( ص 84 ) حيث يرى أن للنفس قوتين هما قوة الإدراك 
دمنامعه:2 وهي إحدى الوظائف العقلية العليا وتنقسم إلى العقل النظري والعقل 
العملي . رقوى التحريك وهي : 

أ - قوة الغضب وهي مبدأ دفع غير الملائم . 
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ب - قوة الشهوة وهي مبدأ جلب الملائم ويقابل ذلك في علم النفس الحديث 
الانفعالات وده]هم8 » والدافعية 2608:2005 وما يتضمنه كل منهما من سلوك 
0 . 

إشارة إلى أن العقل النظري هو المدرك للفضائل والرذائل ( ص 5١‏ ) وتتصل 
بسيكولوجية الإدراك . 

وفى الحديث عن العلاقات المتبادلة بين قوى النفس ( ص 80 - 85 ) يشير إلى أنه 
ذا سالك قو النفين. رختضيفية العاملة والشتهزية والحضيية للقوة الدائلة كعات 
فضائل ثلاث هى الحكمة والعفة والشجاعة » فى حين أن العدالة تحدث بكمال القوى 
الأربع وتمامها » والشجاعة تحدث بإطاعة القوة الغضبية للعاقلة » والعفة في اتقياد 
الشهوية للعاملة : ويتصل هذا الموضوع بالقيم 7/1165 ويتسق مع ذلك فصل الفرق بين 
الفضيلة والرزيلة ( ص ٠١8‏ ) » وفصل العدالة أشرف الفضائل ( ص ١١7‏ ) . 

فصل تحقيق الوسط والأطراف ( ص 44 ) ويشير هذا الفصل إلى أن لكل فضيلة 
رذيلة تضادها » وأن لكل فضيلة حدًّا معيئًا » ويؤدي التجاوز عنه بالإفراط والتفريط إلى 
الرذيلة » فالفضائل تمثل الأوساط والرذائل بمثابة الأطراف . ويتصل هذا الفصل بفكرة 
المتصل أو التُعد هه أقمع م11 عه صتنانامتئوه0© وكذلك بمفهوم التطرف 5و76عطمع)»«8 
والاعتدال نإاللمصعه21 . 

أجناس الرذائل وأنواعها ( ص 49 ) حيث يعرض لرذائل كل قوة من قوى النفس 
بأن يعرض لكل صفة في تطرفها بالإيجاب ( بالزيادة ) وبالسلب ( بالنتقصان ) 
كالتهور - الجبن ويتوسطها الشجاعة » والشره - الخمود ويتوسطها العفة . 

ويتصل هذا الموضوع بالمشكلات والاضطرابات السلوكية والانفعالية والعقلية 
وحوعع [طامءع2 [مخدع81 يك 21مه 1 أمظ ,1نكناه تكقطع8 ٠.‏ 

طريق معرفة الأمراض النفسانية ( ص ١١‏ ) ويشير إلى أن المرض النفسي انحراف 
كمي بالزيادة أو النقصان » وكيفي في إحدى أو بعض قوى النفس ( التمييز » الغضب 
والشهوة ) ويعرض ظاهر هذه الأمراض المتصلة بكل قوة من قوى النفس » ومن هذه 
الأمراض ما يتصل بالذكاء عمممهنااء1م1 كلمكر والدهاء والضعف العقلي 1مادء11 
6 والإفراط والتفريط في الانفعالات وفي الشهوة . 

أسباب الأمراض النفسية ( ص ١55‏ ) والمعالجات الكلية لمرض النفس ( ص ١١#”‏ ) . 





؟ س7سع1722---7.- 9777272722( روز از لز قي 

ويشير النراقي إلى أن الأسباب قد تكون نفسية داخلية أو جسمية أو نتيجة مزاولة 
النفس للأعمال الردية » ونجد في هذه الإشارة إلماحه إلى الأمراض النفسجسمية 
5 0501306 ط0ز55 ويعرض أيضًا للعلاجات التي تناسب الأسباب » فإذا كان 
السبب جسمي يوصي بالعلاج الطبي . 

بعد ذلك يعرض المؤلف لأربعة مقامات كالتالي : 

القام الأول : في معالجة الرذائل المتعلقة بالقوة العاقلة : 

وفيه يعرض لعدد من الاضطرابات المعرفية 55ع1(1500 106 زمع00) وعلاجاتها التي تنمثل 
في ذكر ضارها » سوء خاتمتها » ويذكر قول القرآن الكريم والأحاديث النبوية بشأنها . 

وكذلك الاستبصار بقبح الرذيلة » والعمل على مقاومتها بالرياضة وامجاهدة ( علاج 
سلو كي لامفععط1 عناهتقطء8 ) » ( وعلاج معرفي إصهدعط1 6ذاتوع00 ) ومن هذه 
الاضطرابات أو الرذائل : 

الجزيرة ١7”‏ » الجهل البسيط ( ص ١55‏ »2 /7ا5١‏ ) » الجهل المركب ( ص ١67‏ » 
67 ) » الشلك والحيرة ( ص ١١54 » ١57‏ )» والشرك ( ص ١517‏ ) » والوساوس 
9ص ١185‏ - 94١)ء‏ المكر والحيل ( ص 51 - 73١4‏ ) » ويتصل موضوع الشك 
والوساوس ببعض أعراض الاضطرابات النفسية . 

فصل أداب التعلم والتعليم ( ص ١ 1١‏ ) ويتصل بالتربية 841088608 وعلم النفس 
التربوي لزع ه1مطء22ز25 [800021028 . 

فصل في حديث النفس ( ص ١54‏ ) ويتصل بموضوع التفكير ههنلهنط1 . 

لمقام الثاني : في معالجة الرذائل المتعلقة بالقوة الغضبية : 

فصل في التهور ( ص 757 ) ويتصل بمفهوم الاندفاعية زةزوانامج:1 أو العجلة 
(ص )٠‏ ويضادها الأناة ( ص ”١١‏ ). 

الخوف +1863 وأنواعه (صه ؟) وهو أحد الانفعالات غير السارة . 

الاطمئنان أو الأمن لإأقناعع5 ( ص 775 ) وهو أحد الحاجات النفسية 2/05 . 
تلازم الخوف والرجاء ( ص 58١‏ ). 

ويضاف إلى ذلك عدد من الموضوعات وهي : 

صغر النفس ( ص 755 ) », كبر النفس ( ص 5517 ) » العجب ( ص /ا8؟ - 
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"1١‏ )ء؛( ص 894 - 598 )ء الكبر (ص "8٠١‏ - 8807 ), علاج العجب 
(ص 555 -08؟)ء علاج الكبر (ص /ال784 2 1848)(ص 9.0ا-2)5194 
اتكسار النفس ( ص 509 ) ., الذلة ( ص 398 ) . 

وتتصل هذه الموضوعات سالفة الذكر بالشخصية (زإإزاهههومء2 » وصورة الذات 
أو مفهوم الذات عودص1 5اء5 والاتجاه نحو الذات اءو 10220 ع0نانائ4 . 

ويشير انكسار النفس إلى خصلة تدل على التواضع وعدم التكبر » وهي خصلة 
مفيدة . 

« فكل من بلغ مرتبة عظيمة فإنما بلغ بهذه الصفة ... ١»)‏ ص 08" ) . 

فصل دناءة الهمة ( ص 744 ) ؛ وهي قصور النفس عن طلب معالي الأمور , 
وقناعتها بأدانيها ؛ ويتصل هذا الفصل بمستوى الطموح 128]05أمدى 0 اأعلاعآ . 

وفي فصل الغيرة على الدين والحريم والأولاد » يتعرض المؤلف للعلاقة الاجتماعية بين 
الوالد والابناء ولاساليب التنشئة الاجتماعية 5006121128808 التي تتلائم مع مراحل 
نمو الابن رص "60٠‏ - 5605 ). 

فصل الغضب ( ص 55١‏ ) » وسوء الخلق ( ص 47" ) » ودرجات الغضب 
( ص 75505 ) » وهي فصول تهتم بالغضب كانفعال إنساني غير سار 82201108 وفيها 
يعرض لتعريفه وأسبابه ومظاهره ومترتباته على الحكم والسلوك ويعرض لأساليب لعلاج 
الغضب اص 556” ).لص 4#" -17؟). 

أما فصل الحلم وكظم الغيظ ( ص 56١‏ ) فهو يتصل بالضبط الانفعالي 
2021201 221ه10مصاظ . 

فصل العفو ( ص 77 ) ويتصل بمفهوم التسامح 55060655و نم26 ويضاده التشدد 
65 ونجد إشارات له في فصل الانتقام (ص ه"“؟). 

فصل العنف ( ص 758 ) » الرفق ١‏ ص 5594 ) ويرتبطان بالسلوك العدواني 
0 . 

فصل الحقد ( ص 5١07‏ ) » والقساوة ( ص 1١5‏ © 105 ) ويرتبطان بمفهوم 
العداوة (1ذ110501 فالحقد يعرف بأنه إضمار العداوة في القلب وهو من نتاج الغضب . 

فصل البغي ( وهو صعوبة الانقياد من يجب الانقياد له ) » ( ص 10١ ٠ 16٠١‏ ) 


1277_7777 | رو 5 فلن 
يتصل بمفهوم القيادة منطو,ء0ة16 والعصيان ععم6نلءطه215 . 

فصل العصبية ( ص 1١07‏ » "10 ) يتصل بمفهوم التعصب من1لنازوء والاتجاهات 
الاجتماعية 160068)ة 50021 . 
الجلد الثاني : 

- المقام الغالث : القوة الشهوية , فضائلها , ورذائلها . وطرق علاجها : 

ومن أهم فصول هذا المقام وثيقة الصلة بعلم النفس : 

فصل الشره ( ص 4 - 5 ) » الشهوة الجنسية ( ص 5 - ١5‏ ) ويتصل كل منهما 
بمفهوم الشره أو النهم زازوء06 » والغرائز 5اءه0)وه1 » والدوافع الفطرية 6غ22م1 
75زضه0 2 والحاجات البيولوجية ولعع]75 1مءزه81010 . 

فصل العفة ( ص ١7٠1١‏ ) وتضاد الشره - بجانب فصل الزهد ( ص /اه - /7 ) 
وهو انقياد قوة الشهوة للعقل » وتتصل بعملية قمع الغرائز كاءمناقها ]0 «5زووع:ممنا5 . 

فصل حب امال ( ص 5 - له ) ويتصل بمفهوم الإثابات المادية ولعة16 2316221 . 

فصل القناعة ( ٠١5 - ٠١84‏ ) وهي الاكتفاء بقدر الحاجة من دون سعي وتعب في 
طلب الزائد منه » ويتصل هذا المفهوم بمفهوم الرضا 510512608 والتقبل عه ممامءءء4 . 

وثمة فصول أخرى عن الاضطرابات السلوكية فى مجال. الشهوة كالبخل 
زع 11ح 55 بو لون بخ واكشيانة بوكو السكرن بالواعد كالرو ع امار 
وشرب الخمر » والخوض في الباطل ( ص ١954 - ١85‏ ). 

المقام الرابع : فيما يتعلق بالقرى الثلاث من العاقلة وقوتي الغضب والشهرة أو باثنتين 
منهما من الرذائل والفضائل : 

ويختص بعدد من الخصائص الأخلاقية ؛ كالحسد » والظلم » والعدل » والتهاون , 
والنداطنة + رسع "الفدوت 0 لشفا« الست والسيمة 6 البهالة بر الا نسادييك اناس 
والإصلاح » والشماتة » والمراء » والسحر » والمزاح » والغيبة » والبهتان » والمدح . 
والكذب ؛ والصدق ., والصمت » وحب الجاه » وحب الخمول » وحب المدح . 
والرياء » والإخلاص » والنفاق ,» ( ص ١98‏ - 1550 ). 

وعلى وجه التخصيص ثمة عدد من الفصول لها أهميتها في علم النفس الحديث مثل : 

فصل الهجرة والتباعد ( ص 759 ) » والتزاور والتآلف ( ص 7٠١‏ ) ؛ وقطع الرحم 
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( ص 515 ) » وحق الجوار ( ص ”717 ) وتتعلق جميعها بالسلوك الاجتماعي 500121 
كناه تكوطء8 والعلاقات الاجتماعية 213605 [502 . 


المجلد الثالث : 


فصول متعددة عن الغرور ( ص ” - 7١‏ ) » وهو سكون النفس إلى ما يوافق 
الهوى ؛ ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان . 

ويتصل هذا الموضوع بمفهوم المعتقدات 5,عزاء8 » والتحيز 8135 » وعدم الموضوعية 
أ اناعءز 1100 2 وفي نايا الحديث عن طوائف المغرورين » يذ كر غرور أهل العبادة 
والعمل » وفيه يشير إلى الوسواس القهري 00:زووءةوط0 1706و1[نامه© ٠»‏ وبالتحديد 
وسواس النظافة ( ص 77 » 554 ) ؛ حيث البالغة في الوضوء بدون داعي إلى ذلك . 

فصل طول الأمل ( ص 77 ) ؛ وقصر الأمل ( ص 5 ) يرتبطان بمستوى الطموح 
7ت أ اعلاعا ٠.‏ 

ويرتبط فصل اختلاف الناس في طول الأمل ( ص ١5‏ ) بالفروق الفردية في مستوى 
الطموح وععدععع10111 01910001ه1 . 

فصل العصيان ( ص 15 ) ويتصل مضمونه بمفهوم سلوكي . وهو العصيان 
ععمء 1150660 في مجال التنشئة الاجتماعية . 

أما فصل الوقاحة ( ص 45 ) » وهي عدم مبالاة النفس » وعدم انفعالها من ارتكاب 
ا محرمات الشرعية » والعقلية » أو العرفية » يشير إلى مفهوم عدم البالاة ععمعم01)1ه1 » 
والتبلد الانفعالي أهمه م8 . 

وثمة عدد من الفصول عن التوبة ( ص 459 - 77 ) » وفيه يعرض لمراحل التوبة ؛ 
حيث تبدأ بعلم العبد أن ما صدر عنه من الذنوب تحول بينه وبين محبه ( ويتصل هذا 
بمفهوم الإدراك «وهنامءهمء2 » والمعرفة «هنانصمعه© ) » وبالعلم يثار الندم والشعور 
بالذنب 4إنن0 06 عمناءع© ؛ وهي روح التوبة ( انفعال ههناهد8 ) » وإذا غلب الندم 
على القلب انبعثت منه حالة أخرى تسمى إرادة أو قصد 162808ه1 ,17/111 يتبعها 
الرجوع إلى الطاعة ( سلوك ,دده8682:7 ) . 

- فصل امحاسبة والمراقبة ( ص 86 ) وهما من وظائف الضمير 0005626 2 وفي 
هذا الفصل يعرض لمقامات مرابطة العقل للنفس وهما : 





با يبي .رودي الا 

. المشارطة أن يعاهد نفسه بعدم ارتكاب المعاصي‎ - ١ 

؟ - المراقبة أن يلاحظ ظاهره وباطنه حتى لا يقدم على المعصية . 

© - الحاسبة أن يحاسب نفسه إذا جاوز الطاعة . 

4 - معاتبة النفس ومعاقبتها على تقصيرها . 

وتتصل هذه المستويات المتصلة بمقامات مرابطة العقل للنفس بمستويات الضمير 
والارتقاء الاخلاقي معمدمماء7ه<1 [ه:ه81 . 

فصل الغفلة ( وضدها النية ) . ( ص ٠١8 - ٠١١‏ ) » وفصل تأثير النية على 
الأعمال ( ٠١5/7‏ ) » وفصل النية روح الأعمال , والجزاء بحسبها ( ص )١١١‏ . 

وفيها يشير إلى دور النية دهناده:م1 والإرادة 78/111 باعتبارها واسطتين بين العلم 
5 

فالأعضاء لا تتحرك بالفعل نط8 إلا بالقدرة نو116زط4 » والقدرة تنتظر النية » والنية 
تنتظر الدافع عبع2 » ( أو الشوق ) والشوق ينتظر العلم » أو الظن بأن ما يفعل يوافقه . 

كما يرتبط مفهوم النية بمفهوم الرغبة عمزوء12 » وكذلك مفهوم الميل لإعه06م76 . 

وفي نصل معرفة الله أقوى سائر اللذات ( ص ١1١ - ١55‏ ) » وفصل تحقيق رؤية 
الله في الآخرة ولذة لقائه ( ص ١5١‏ - 158 ) نجد إشارات لمفهوم الإحساس 
دمقكوقص؟ » والإدراك هونقؤمععءع5م » واللذات ومهنووء1[ط الحسية وغير الحسية . 

فصل العزلة ( ص ١59 - ١514‏ ) ويعرض للعزلة والمخالطة من حيث فوائد ومضار 
كل منهما » وبذلك فهو يتصل بالسلوك الاجتماعي #ناه865330 500121 والاستقلال 
ععدع ل معمع 0م12 . 

فصل السخط ( ص 7١١ - ١59‏ ) ويضاده الرضا ( فصل الرضا 5٠١ , 5٠١٠‏ ) 
ويتصل موضوع كل منهما بالرضا عن الحياة «مناءة!525 نآ و الأر جاع الانفعالية 
5 ا 220110121 . 

فصل الحزن ( ص 73١7 - 7١7‏ ) »2 ويتصل بموضوع الانفعال . 

فصل التوكل ( ص 7١8‏ ) وهو اعتماد القلب في جميع الأمور على الله . 

وفصل السعي لا ينافي التوكل ( ص 5١90‏ ) . 

وفصل الأسباب التى لا ينافي السعي إليها التوكل . 
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تتصل هذه الفصول الثلاثة بالتوافق النفسى 5]80676نازل4 1[وه1ع010لعزة2 » والصحة 
النفسية عماعظ8 1[ء/لا لوعتعه[مطءزوط . ١‏ 

أما فصل أقسام النعم واللذات ( ص 48؟ - 558 ) فيتصل بمفهوم السعادة 
ووعمامم 112 » واللذة عمدرودء1ط » والبواعث و0 ناوعهم1 » حيث يعرض المؤلف لاقسام 
النعم واللذات على النحو التالي : 

أ - الفضائل النفسية : كالعلم » والعفة » والشجاعة » والعدالة . 

ب - الفضائل البدنية : الصحة » والقوة » وطول العمر » والجمال . 

ج - النعم الخارجة المضيفة بالبدن : المال , والجاه » والأهل » وكرم العشيرة . 

د - النعم التوفيقية : وهي هداية الله ورشده 0 وسديدة . وابيةة:: 

فصل الأكل ( ص 5355 ) وفيه إشارات إلى مفهوم الإحساس 000وومء5 »2 
والإدراك ههنامعمءءم » وكذلك التعلم بالارتباط الشرطي عمنده011هه0 نزط ومتموع] 
والذي نجده في الفقرة التالية : 

إذا أكلت شيئًا أصفر - مثا - فوجدته مرًا مخالمًا لك فتركته » فإذا رأيته مرة أخرى 
فلا تعرف أنه مر ما لم تذقه لولا الحس المشترك ؛ إذ العين تبصر الصفرة ولا تدرك 
المرارة » والذوق يدرك المرارة ولا يدرك الصفرة » فلابد من حاكم يجتمع عند الصفرة 
والمرارة جميعًا » حتى إذا أدرك الصفرة حكم بأنه مر فيمتنع عن تناوله ثائهًا . 

فصل الجرع ( ص 7078 ) وهو إطلاق دواعي الهوى من الاسترسال في رفع 
الصوت . وضرب الخدود » وشق الجيوب » أو ضيق الصدر » والتبرم » والتضجر . 

وفصل الصبر ( ص 78٠١‏ ) ء وهو ثبات النفس » وعدم اضطرابها في الشدائد 
والمصائب . 

ويتصل هذان الفصلان بالضبط 01ماه00 [8ممناممطظ . 

أما فصل طرق تحصيل الصبر ( ص ١599‏ ) يعرض لعلاج نفسي وروحي يساعد على 
تنمية الضبط الانفعالي » وهو باعث الدين » وإضعاف باعث الهوى » وتذكر فضل 
الصبر » وحسن عاقبته » والعلم يقبح الجزع ومضاره . 

فصول عن انفعالي الحب والكراهية 82008055 16ناوذ عت وان[ ( ص 1١75 - 1١7‏ ) 
وهو فصل الكراهة وفصل الشوق يتبعه فصل عن الحب وتعلقه بجميع القرى ( أنواع 





ا" ١‏ 
الحب )اص ١85‏ - 154 ) ثم فصل عن أقسام انفعال الحب ( ص .)١5١ -١4‏ 
أوجه الاستفادة من الكتاب في علم النفس : 
يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في مجال علم النفس العام وسيكولوجية الشخصية . 


نا نيا فنا 








عرض : د . جمعة سيد يوسف 





التعريف بالمؤلف : 

لو أو :180 ونه اللستفاق ‏ القلنئ وباط بن سق ولت امل ولد رقا ف 
رباط الفتح » أصله من فاس » تصوف وعلت له شهرة » له في التصوف أكثر من ستين 
كتابًا منها رسائله المسماة « مدارج السلوك إلى مالك الملوك »© التي نحن بصددها , 
و( الغيث المشبجم في شرح الحكم العطائية ) » و( بلوغ الآمنية في شرح حديث إنما 
الاعمال بالنية ) » و( بغية السالك ) »؛ و( الفتوحات القدسية في شرح القصيدة 
النقشبندية ) » و ( تحفة الممالك لشرح ألفية ابن مالك ) » و( الفتوحات الغيبية ( في 
التصوف ) وعقد الدرر واللآلئ ) » و( تفسير القرآن العظيم ) » و( حديقة الأزهار في 
ونصائح ) » و( طبقات مشايخه ) . 

توفي سنة ( 814؟١هاء‏ !1851م ). 
عرض الكناب : 


يقع الكتاب في ( ١7٠‏ صفحة ) من القطع الكبير بالإضافة إلى أربع صفحات 
في المقدمة بِيّنَ أصل القبيلة وبعض مزاياهم وفضائلهم » وثماني صفحات في آخر 


)١(‏ تصحيح : أحمد بن الحاج الرباطي - ( ط ١‏ ) » القاهرة : طبع بمطيعة الجمالية » ( ١151م‏ )؛ 
رص ©95١ا١).‏ 


ولا ل لمالسببسي سح أيو بكر ين عيد الله بناني 
الكتات بها فهرسة وجدول بالأخطاء المطبعية . 

ويضم الكتاب خطبة الكتاب » ثم ثمان وأربعين رسالة ويلي هذا الكتاب كتاب 
« الفتوحات الغيبية في شرح الصلاة المشيشية ) مع شرح أبيات تطهر بماء الغيب إن 
كنت ذا شرء وبهامشهما كتاب عقد الدرر واللآلئ في فضل الفقر والفقراء وبيان حكم 
السؤال لنجل المؤلف ( فتح الله بن بكر بناني ) 

يبدأ الكتاب بمقدمة للمؤلف يوضح فيها سبب كتابته لهذه الرسائل والفوائد التي 
تعود من قراءتها » ثم يبدأ بالرسالة الأولى وتضم عدة مباحث وأولها رد على أحد 
الشيوخ ينكر الصوفية » ويوضح له أن من يفعل ذلك ينبغي أن يكون محصلا لعلوم 
المذاهب الثلائة . 

ثم يتعرض لمسألة حب الرياسة والتسلطية » وليس المرقعات » والسؤال » والتخلص 
من الأوصاف النفسانية » والترغيب في ترك الترف في اللباس مع المقدرة » وحمل 
المسبحة , والمشي بالحفا . والاجتماع للذكر وهي مسائل تخص الصوفية » ويرتبط ذلك 
بمفهرم ضبط النفس والسيطرة على أهوائها . 

وفي الرسالة الثانية يوجه عدة نصائح 2 يوصي فيها بحسن الأدب مع 5 
الموجودات » المحسن منها والمسيء » ويحذر من الحس ؛ لأنه ضد المعنى » ولا يجتمع 
الضدان في رجل واحد » ويوصي أيضًا برفع الومة عم تيوق الله لتكقق 0 ٌ 
وف الرسالة الثالئة يناقش موضوع واحد ف الهدف من الخلق » ويجمله في أنه معرفة 
الله . وتدور الرسائة الرابعة حول ابتلاء اللّه لعباده » ويرى أن الولي هو أعظم الناس 
ابتلاءٌ في دنياه » لحكمة يريدها الله . وفي الرسالة الخامسة نجد وصية من الشيخ بالعزلة 
عن العلم إلا للضرورات , وينبغي أن نصحب من نشاء بقدر الحاجة ( وكأنه هنا يحدد 
شروط الصداقة ونطوومء5 ص ١9‏ ) كما يوصي أيضًا بالصمت عن الوجود وعدم 
الإنصات ت إلى ذمه أو مدحه ويوصي بغتزوزة“علدم الإمبراف:وتفليل الطعام وما في ذلك من 
الفوائد » ويحض على ملازمة الأدب والتعظيم وأن المراد بالآادك المتابعة لرسول الله يك : 
ويوصي بالتعاون على البر والتقوى و أشكال التعاون ويرتبط ذلك بمفهوم سلوك المساعدة , 
وبالقيم الدينية . 

والرسالة السادسة تدور حول التحذير من الجلوس مع الذي يقول : ١‏ ما ثم إلا الله » 
ويسترسل مع الهوى ؛ لأن ذلك هو الزندقة احضة » ثم يوضح ما يعنيه العارفون باللّه 
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عندما يذكرون مثل هذا القول » ويتكلم بعد ذلك عن طريقته وهي طريقة التجريد 
ومعناها الجلوس على بساط الفقر حسًا ومعنى ؛ إذ التجريد عند أهل الله هو عبارة عن 
التحقق بأوصاف العبودية والقيام بوظائف الربوبية » ويرتبط ذلك بمفهوم ضبط النفس 
والتحكم في أهوائها . 

والرسالة السابعة في الكتاب اشتملت على ما يسميه مذاكرة نورانية في الرضا بحكم 
الله والخضوع لقضائه . وتدور الرسالة الثامنة حول التحريض على امحافظة على حدود 
الشريعة » وبها وصية بعدم الالتفات إلى إنكار الوجود ولإقراره » ثم تفصيل الكلام في 
ذلك » ويؤكد أن من التزم طريقة شيخ معين يلزمه السير والهدي بهديه » ويبين أن 
الأخذ بأصول طريقة الشيخ واجب على كل الناس القوي منهم والضعيف » ويرتبط 
ذلك بالقيم الدينية . 

وتتناول الرسالة التاسعة عدم التمبيز عند من أخلص وتخصص بين الأمور العلوية 
والسفلية سواء مال إلى التقشف أو إلى الرفاهية » فإنه لا أثر للأحوال فيه وإنما الأحوال به 
تسمو ومنه تستمد » ويستمر بعد ذلك ليوضح مذاهب بعض الشيوخ والعارفين في 
ذلك . وأما الرسالة العاشرة فتدور حول التحريض على أسباب النجاح وكيف أن فضل 
الله عام في كل زمان وأوان وأن للرزق أسبابًا معنوية » ثم يوصي بالأدب مع الأخوان ؛ 
لأنهم السبب في الربح ف الحس والمسي ...وأعا الرسالة الحادية عشرة فهي في التحريض 
على مكارم الأخلاق ومتخالقة الهوى والإقبال على الله . 

ويرتبط ذلك بالقيم الأخلاقية والدينية » كما يحذرنا من خدعة الشيطان وتلبيسه 
وروسوسته . والرسالة الثانية عشرة تدور حول التحريض على علو الهمة » وبيان أن علوها 
هو السبب في امتلاك الدنيا والآخرة » ثم يردف إلى تحذيرنا من العجب بالطاعة . وينتقل 
بعد ذلك إلى الرسالة الثالئة عشرة وهي مخصصة للحديث عن أن الإنسان مجبول 
ل و ؛ كما يشرح ويوضح أصول الطريق كما 
يقول أهل التربية » وهي ثلاثة : الاجتماع والاستماع والاتباع . 

ويذكر عددًا من الوصايا وأهمها المحافظة على مكارم الأخلاق كالعفو والصفح 
والحلم ( وكأنها تقابل ضبط النفس أحد سمات الاتزان الوجداني وهو بُعد من أبعاد 
الشخصية ص 758 ) », والإيثئار والمبرة ( ولعلها تقابل سلوك المساعدة ممنماه11 
أحد موضوعات علم النفس الاجتماعي ص 55 ) ولمودة واحبة 





ااا سسسب سس سح أبو بكر بن عيد الله بناثي 
( أحد الانفعاللات ص 359 ) . 

واستكمالا لهذه الرسالة يوصى فى الرسالة الرابعة عشرة بالتحريض على الصدق 
والإخلاص في العمل » باعتبارهما من مقومات النجاح في الحياة . والرسالة الخامسة 
عشرة في أن مراد الله بتبادل الجلال بالجمال معرفته تبارك وتعالى » وأن ما ينزله الحق 
بالوجود من أنواع امحن فيه تعريف لصاحب الشعور . 

والرسالة السادسة عشرة مخصصة للحض على جمع القلوب على الله وما في ذلك من 
تحصيل للفرائد . ويبين لنا في الرسالة السابعة عشرة أنه لا بأس بتعاطي البسط (الترفيه ) 
في بعض الأوقات ترويكحا للنفس ليكون ذلك عونا لها على الحق ( ولعلنا نمجد في ظاهرة 
الكف هافطنطم1 التى تنشأ نتيجة لممارسة مهمة معينة لفترة زمنية متصلة » والحاجة إلى 
الزائحة لتيدين :هذا الك والعودةامن عنديد الماريئة هذا التشاط» مقايقة ليده المقولة الت 
يسوقها المؤاف مع الفارق في القياس ص .ه ) . وفي الرسالة الثامنة عشرة يتحدث عن أن 
عون الله اللمرء'يأتى. بحسب أليتة و قا الأعسال بالنيات :ويد كر أقوال بععطن العارفين قن 
ضرورة التخلي عن الدنيا . والرسالة التاسعة عشرة عبارة عن وصية من الشيخ بملازمة 
التفوى والمحافظة على الصلاة » ودوام ذكر الله تعالى لما فى ذلك من فوائد عميمة وخير 
وفبر ويرتبط ذلك بالقيم الدينية . ْ 

ويتعرض المؤلف في الرسالة العشرين لموضوع السعادة » ويرى أن سعادة الإنسان هي 
في الإقبال على الله وما يتعلق بذلك من الإقبال على الله برفض الهوى ومحبة المولى 
وملازمة العبودية » ويوضح ذلك أسلوب تحقيق الصحة النفسية من وجهة نظر إسلامية . 
وفي الرسالة الحادية والعشرين يحض على خرق العوائد التي أقبل الوجود عليها بمقتضى 
نظره وأن الرسل بعثوا لذلك . وتأتي الرسالة الثانية والعشرون لتحض على تلخيص 
الباطن من التعلق بالوجود » وما في ذلك من الفوائد » ويلفت النظر إلى ضرورة حضور 
القلب وانتباهه عند الذكر والمذاكرة حتى ينتفع بهما . والرسالة الثالنة والعشررن في 
التحضيض على مراعاة الحدود الشرعية والسير بسير القوانين الإلهية » كما 0 
مسألة الزيارة لأولياء الله تعالى أحياءً وأموانًا وما قيل في ذلك فقهًا وتصوفًا » ويذكر 
أيضًا أن الناس قديًا وحديئًا يتبركون بقبور الصالحين وبيان جواز ذلك . 

والرسالة الرابعة والعشرون تتعرض لمسائل طبية كتشخيص مرض بالعين لأحد العارفين ؛ 
ثم يوضح فيها أن المرض هو مرض القلب وأن الصحة صحته » وما خلافها فليس بأمراض . 
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والرسالة الخامسة والعشرون فى أن مبنى طريق أهل الله على ثلائة أصول هى 
الاجتماع والاستماع والاتباع ثم يفسر ذلك ويشرحه . والرسالة السادسة والعشرون في 
الحث على عدم الاشتغال بما يظهر في الوجود من تلوين أحواله ؛ لأن ذلك يقطع عن 
الله » ويبعد عن مودته . 

أما الرسالة السابعة والعشرون فهي مخصصة للحث على أنه ينبغي للفقير ( وهر 
يقصد هنا الإشارة إلى المتصوفين ) أن تكون حياته في الكوك: لله ووالله 1 آذ بيه 
أو لنفيية نوما يليه ذلك امن فرائة :+ ويوضينا التديخ في ثنايا ذه الرسالة /بالصمت 
وحفظ اللسان وما ينشأ عن ذلك من الأسرار . أما الرسالة الثامنة والعشرون فهى 
مذكرات نورانية وعلوم عرفانية . ١‏ 

والرسالة التاسعة والعشرون فى التأكيد على المداومة على ذكر الله تعالى والمحافظة 
على الشريعة » والتحذير من رخص العلم ؛ لأنها وبال » ويرتبط ذلك بالقيم الدينية » ثم 
يوصي بمقابلة الفقراء بالحلم لا بالعلم ؛ لان العلم يوحش والحلم والرفق يؤنس » كما 
يحذر من التصدي للإجابة على كل المسائل دون علم » ومن يفعل ذلك فهو جاهل . 
والرسالة الثلاثون في الحض على آداب مرضية وأخلاق سنية » كالاعتدال في أمور 
الشريعة دون إفراط أو تفريط والحفاظ على الصلاة » والحفاظ على القوت 000 ذلك 
بالقيم الدينية . والرسالة الحادية والثلاثون في أن الله إذا أكرم عبدًا أسعده بملاقاة ولي من 
أوليائه الذي هو عين من عيون الله » وبحض على ضرورة الأدب مع الشيخ » وأن المريد 
متى عدم الادب مع شيخه عطيت راحلته » ثم يذكر عددًا من الاداب التي تلزم المريد 
مع أستاذه وغيره . 

وإذا وصلنا للرسالة الثانية والثلاثين نجدها تدور في الوصية على الحفاظ على العهود 
والوقوف عند الحدود فهي من أخلاق المسلمين الموحدين » وقد أوصانا الله ورسوله 
بضرورة حفظ العهد » ويستكمل وصاياه ونصائحه فى الرسالة الثالثة والثلاثين » وهى مما 
سبق أن ذكره في رسائل سابقة . أما الرسالة الرابعة والثلاثون في المحض على اتباع السنة 
ومجانبة البدعة وغير ذلك من الفوائد . ويحض في الرسالة الخامسة والثلاثين على 
الاشتغال باللّه وذكره والتفكير في خخلقه وعظمته والإعراض عن كل ما سواه . ثم يؤكد 
في الرسالة السادسة والثلاثين على التقوى ويحذر من فتن الدنيا وشرورها ويدعونا إلى 
التسليم لله وأن ندع التدبير له » وهو موضرع الرسالة السابعة والثلاثين . وفي الرسالة 
الثامنة والثلاثين يحضنا على تطهير أنفسنا من رذائل الدنيا » واتباع كتاب الله 
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وسنة نبيه يلتم . وفي الرسالة التاسعة والثلاثين يوجهنا إلى أن الدنيا ليست دار إقامة ولا 
لعاقل فيها راحة ولا سلامة والآخرة هي دار القرار» ويدعونا إلى التقليل من شأنها » وأن 
نستعد بها للآخرة ويوصينا بضرورة مراقبة اللّه ومراعاة حقوقه في جميع الأوقات » 
ويرتبط ذلك بضبط النفس والتحكم في أهوائها والقيم الدينية . 

وفي الرسالة الأربعين يحث على الرضا بقضاء الله وأن نحمده على كل عطاءاته وأن 
تسب حب الدئيا وحب أهلها والركون | إليهم . ويوضح في الرسالة الحادية والأربعين أنه 
لا كرامة في الوجود تضاهي كرامة الحق لأوليائه ؛ وهي القيام بتكاليف العبودية » والجلد 
والاجتهاد فيها » كما يبين أن شروط الداعي إلى اللّه هي الاستقامة » ويدلل على ذلك » 
ثم يعود فيحذر من الاشتغال بأمور المعيشة عن أمور الآخرة ٠‏ ويتناول شرع في الرصالة 
الثانية والأربعين ين الآية الكريمة ١:‏ لمم كلك لم دبسح وَأمَنَتُ عَلمْ ] يمت وََضِيت 
لك ألسل 3 [الائدة: +] » وأن رسول الله تر هو متمم هذا الكمال وبَعثهُ علامة 
اكتمال » وأن باب النبوة والرسالة قد شد بعده » ولم يعد مفتوحًا إلا باب الولاية » ثم 
يعقد مناظرة بين مفهومي الشريعة والحقيقة . وينتقل بعد ذلك إلى الرسالة الثالثة 
والأربعين ويناقش فيها عدة مسائل » الأولى يوضح فيها أن طريقته » الجامعة لطرق من 
قبله هي الصدق مع الله في الأقوال والأفعال والأحوال » والثانية يحض فيها على أكل 
الحلال والابتعاد عما فيه شبهة , والثالثة يؤكد فيها الحافظة على الوقت حتى لا يضيع 
في غير طاعة الله » وبوضح ما في فواته من نخسران . 

وكقطيض _الرسَالة الرابعة والأ ربعن للنافاقة مراد اللّه.:89© “من بعك الأسياء: الس + 
ويفسر خلالها الآية الكريمة : 9 وما خَلَنَتُ ِلْنَّ والإنى إِلَّا لمبْدُونْ © [الذاريات: 60١‏ . 
أما الرسالة الخامسة والأربعون فهو يجيب فيها عن سؤال ورد إليه مؤداه هل ذات الحق 
تبارك وتعالى حسية أو معنوية » وهو يستنكر إثارة مثل هذا السؤال » ويستشهد بما قاله 
العلماء في هذا الشأن » ويبين في ثناياه المقصود بالحس والمعنى من حيث الوضع . وفي 
الرسالة السادسة والأربعين يعيد بعض ما سبق أن ذكره من قبل في أن اللّه 8 ما أفدر 
أهل ولايته على خدمته حتى كنس باطنهم من رائحة الوجود » وبعد ذلك يسوق بعضًا 
من حكم ناطمة الولادية باعتبارها من شيوخ المؤلف » ويذكر ترجمتها وبعض مائرها 
ومناقبها » ويتبع ذلك ببعض حكم للعارف الكبير المهدي السباعي وهو من أشياخ 
المؤلف أيضًا » ويذكر ترجمته وشيمًا من مناقبه . ويكرر أيضًا في الرسالة السابعة 
والأربعين بعض ما قال من علوم عرفانية وأسرار ربانية . 
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عرض الكتاب : 

يقع هذا الكتاب في ( ١75‏ صفحة ) من القطع الكبيرة ويتكون من متن . وهامش » 
والمتن به كتاب كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء » والهامش به كتاب الفضلاء للشيخ 
محمد نووي على المنظومة المسماة بهداية الأذكياء إلى طريق الأولياء للإمام زين الدين 
المليياري والكتاب مقسم إلى مطالب تتخللها فوائد وتنبيهات » وتتمات ( أو خواتيم ) 
وفى نهاية الكتاب فهرس لا به من هذه المطالب . 

يبدأ المؤلف كتابه بحمد الله والثناء عليه » والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه » ثم 
يوضح ما أحاط بالكتاب وتسميته » ثم يبدأ بعد ذلك مباشرة في الحديث عن البسملة 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ويعتبر أن ذلك واجب على كل شارع في فن » بما يتداسب 
مع الفن المشروع فيه . ولما كان الشروع - هنا - في التصوف . فقد وضح حده 
وموضوعه وبقية المبادئْ الخاصة به » ثم تنحدث عن البسملة . 

وحد التصوف أنه علم يعرف به أخوال النفس وصفاتها الذميمة والحميدة 3 أما 
موضوعه فهو النفس من حيث ما يعرض لها من الأحوال والصفات ( ونلاحظ أن النفس 
التي استخدمها هنا هي ما ينسب إليه علمنا » أعني علم النفس » وربما كان هذا الحديث 
متفقًا مع تعريف علم النفس في فترات مبكرة من تاريخه » أما الآن فإن الأقرب إلى 
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الاصطلاح أنه علم السلوك » وذلك تنبا لغموض مصطلح النفس وتداخله مع مصطلحات 
أخرى كالروح ) . وأما ثمرته فهي التوصيل به إلى تخلية القلب عن الأغيار وتحايته 
تشاقدة الملك الففان» وأما حكمه فهو الوجت العينق على كل مكلق ؛"وذلك لآنه 
كما يجب تعلم ما يصلح الظاهر يجب تعلم ما يصلح الباطن . وأما فضله فهو تميزه 
على سائر العلوم » وهو أصل كل العلوم » وواضعوه هم الأئمة العارفون بربهم » وأما 
استمداده فهو من كلام الله وكلام رسوله لل 5 وأما مسائله فهي قضاياه . 

وبعد هذه المقدمة يوضح ما يتعلق بالبسملة من معانٍ » وأن الافتتاح بها بركة عظيمة 
ونعمة جسيمة واقتداء بالكتب المنزلة » كما يتحدث بعد ذلك عن الحمدلة » ووجوب 
الحجد لله يلا حمدًا يوافي نعمه ويكانئ فضله » وينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن 
الصلاة والسلام على النبي يلت امتثالا لأمر الله تعالى لقوله : (١‏ يتأي َرَت ءَامَنُو 
ما علج وملترا ملكا امات : 1ه » ولقوله عَلِتهٍ : « من سره أن يلقى الله وهو 
عنه راض فليكثر من الصلاة علي » » وغير ذلك من الأحاديث . 

وبيدأ بعد ذلك في تتبع مطالبه ( كما يسميها ) » فيتحدث عن التقوى ( ونلاحظ أن 
كل مطلب أو كل موضوع يطرقه يلي عنوان بيت من بيوت الشعر كما هو وارد في 
المنظومة المشار إليها في عنوان الكتاب ) والتقوى عبارة عن امتثال أوامر الل واجتناب نواهيه 
ظاهرًا وباطنًا مع استشعار التعظيم لله والهيبة والخشية والرهبة من الله تعالى » وهناك معاني 
كثيرة للتقوى . وينتقل بعد ذلك لتناول مصطلح ١‏ التقوى ) من الناحية اللغوية والإعرابية , 
ثم يوضح الطريق الموصل إلى الآخرة وأنه شريعة وطريقة وحقيقة +:ويتناول كل شفهوع من 
هذه المفاهيم الثلاثة من ناحية المعنى » والأصل اللغوي » والإعراب . 

وينتقل بعد ذلك إلى ذكر عدد من الوصايا » التي تؤدي بمن تبعها إلى طريق 
الأولناءه وم هده اللاضايا التوبة » وهي أهم قواعد الدين , وأول منازل السالكين وأصل 
مقامات الطالبين . ومعناها الرجوع عما كان مذمومًا في الشرع إلى ما هو محمود فيه » 
وقد جاء في التوبة آيات كثيرة وأحاديث شهيرة » ومن شروط التوبة الندم على ما حصل 
من العبد من اقتراب الذنب والعزم على عدم العودة » ومن الوصايا أيضًا حفظ الأعضاء 
السبعة في الجسم » كحفظ العين عن النظر إلى المحرمات » وحفظ اللسان من الكذب » 
وحفظه من الاستهزاء بالمسلم والسخرية به والضحك عليه استخفافا واحتقارًا » وحفظ 
السمع عن التحسس وغير ذلك . 
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ولا كانت التوبة مفتاح الطاعات وأساس الخيرات كان على العبد محاسبة نفسه من 
حين لآخر . 

ومن هذه الوصايا أيضًا القناعة وهى الرضا باليسير من العطاء ( وهى أيضًا من 
العوامل التي تقلل من الإحباط وما يترتب عليه من مشقة ؛ نظدا لتطلع الإنسان 
وانهماكه فى البحث عن ملذات الدنيا ) » ( ص ١18‏ ) » ومن الوصايا أيضًا الزهد وهو 
مخالفة أرغية فيما يرغب فيه » والزاهد من أعقل الناس » والزهد أفضل المناصب بعد 
نقوى اللذ وهو ميت فعنة الله شالق ل وريه ميدي الدرنا كالبك ان الذي يقد إلى 
الطريق وقياسًا عليه فإن من يتعاطى المواد المسكرة أو المخدرة يتعرض لبعض تشويهات 
الإدراك ني الحجم والمسافة » وهي مما يدخل في اهتمامات علم النفس ) . ( ص .)"١‏ 
ومن الوصايا كذلك تعلم العلم الشرعي » وانحافظة على السنن ( أي نجعل الرسول عله 
قدوتنا في الحياة » ومن هذه النقطة يمكن أن يستفيد علماء النفس في دراسة التعلم 
بامحاكاة أو النمذجة أو الاقتداء عهناء2604 باعتبار أن الرسول يَلِتَمٍ هو القدوة 
التطاعي ]ل 'وبيد ذلك يعرك مولب يقد اننا والذة فى مفتى التضوت» ) لنت طاريق 
كل مشابخ قيدت بكتاب اللَّه وحديث رسول اللَّهِ يلق » وينبه إلى أنه لا يجوز لأحد 
التصدي لتربية المريدين إلا بعد تبحره في علم الشريعة . 

ومن الوصايا التي يسوقها « التوكل ») وأحد معانيه اعتماد القلب على الوكيل الحق 
وحده » ومن هذه الوصايا أيضًا الإخلاص وهو الركن الأعظم من أعمال القلب الذي 
عليه مدار العبادات » ومنها العزلة وهى التفرد عن الخلق » والذين يشغلون عن الله تعالى 
ويقعون ني الشر والهلاك » وعلى الإنسان ألا يصاحب من كان متأهلا للبطالة والتساهل 
في الدين ؛ لأن صحبة من كان كذلك بلاء محض ومصيبة عظمى ؛ إذ الطبع يسرق 
من الطبع » والنفس مجبولة على الاقتداء بمن تستحسن حاله ( وهذا الكلام يمس واحدًا 
من موضوعات علم النفس الاجتماعي الحديث وهو موضوع الصداقة » وخصال 
الأصدقاء » ويدخل ضمن باب أوسع هو باب المهارات الاجتماعية 5الكاة 80641 ) . 
(ص /؟ - .4 ) . ورغم ذلك يحدد الأوقات التي تصلح فيها العزلة والأوقات التي 
تصلح فيها المخالطة » ومن فوائد المخالطة كما يحددها الإمام الغزالي التعليم والتعلم 
( والتعلم ع8د1م:هء.1 من الموضوعات الكبرى في علم النفس الحديث وله نظرياته القديمة 
والحديثة وأساليبه المختلفة ص 4١‏ ) والنفع للناس بمال أو بدن ( وهو ما يمكن أن يدخل 
في إطار سلوك المساعدة 86220108 وهنم1ه11 كأحد موضوعات علم النفس الاجتماعي 
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ص 4١‏ ) والتأديب بأن يروض غيره » والاستثناس والإيناس » ونيل الثواب » والتواضع؛ 
والتجارب التي تستفاد من الخالطة للخلق ومجاري أحوالهم والعقل الغريزي ليس كافيا 
في تفهم مصالح الدين وإنما تفيدها التجربة والممارسة » ويتعرض في ثناياها للعقل وهذا 
أيضًا من موضوعات علم النفس تحت مسميات الذكاء » والتفكير » والقدرات المعرفية 
ويدرس في حالتي السواء والمرض ص 1١‏ ) . 

وتمام الوصايا السابقة حفظ الأوقات أي صرفها في الطاعات , وعدم إضاعتها سدى 
( ويذكر في ثنايا حديثه إشباع الدوافع البيولوجية والتوسط فيها كالأكل والجماع والنوم 
وهي من موضوعات علم النفس العام ص 47 ) » كما يحض أيضًا على الفكر ؛ لأنه أشرف 
العبادات ؛ لأن فيه ذكر الله تعالى » وهو مفتاح المعرفة والكشف » وهو المؤدي لزيادة المحبة 
( والفكر غطعناهط7 والمعرفة دهنانمعه© من مصطلحات علم النفس ص 12 ) . وبعد 
ذلك يحدد دواء القلب ويرى أنه في خمسة أمور هي : تلاوة القرآن » وإخلاء البطن » وقيام 
الليل » والتضرع وقت السحر ء ومجالسة الصالحين ( والأخير يمس موضوع الصداقة الذي 
سبقت الإشارة إليه ص 45 ) . ويضيف لا تقدم ما ينبغي لقارئ القرآن أن يتخلق به ويتصف 
به حال القراءة » ومنها الزهادة في الدئيا وترك المبالاة بها وبأهلها والسخاء والجود ويفرق 
بينهما فيرى أن الأول أي السخاء غريزي وهو هنا يستخدم أحد المصطلحات التي شاعت في 
فترة مبكرة من تاريخ علم النفس وهو مصطاح الغريزة ويقابل الغريزي في مصطلحات علم 
النفس الحديثة الفطرية أو البيرلوجي ص ١ه‏ ) . ويستمر بعد ذلك فيذكر صفات أخرى 
كمكارم الأخلاق » أي التوكل على الله وحسن الظن به والخوف والرضا والإنصاف في 
المعاملة والرفق في المجادلة والجدل في الأحكام والإحسان في السرد والإيثار في العسر 
واعتمال الأذى ل( والإيقان مؤارطزم أو كنا يسمي يعض علماء: النفس :0 الغيرية )من 
أشكال السلوك التى تلقى عناية من علماء النفس في الوقت الراهن ص 5ه ) . ومن الشيم 
الحميدة كذلك الحلم أي ترك العجلة والتأني في الأمور وسعه الصدر ( وبعد الاندفاعية - 
التروي د5وهصة0ناء266 - 106 أوانامس1 من خصائص الأداء بصفة عامة , والأسلوب 
المعرفي عالا)5 176انمعه0) بوجه خاص » وقد درس في علم النفس تحت هذا السبى اعبت 
مسمى العلاقة بين السرعة والدقة متطوهه16126 زع عع - لءهمم5 ( ص 5ه ) )كنا أن 
الصبر أو حبس النفس عن الغضب يقابل سمة ضبط النفس 0021501 5617 إحدى خصائص بعد 
الاتزان الانفعالي ( ص 475 ) ومن هذه الخصال والشيم الحميدة أيضًا ملازمة السكينة » والورع 
والخشوع والتواضع هذا بالإضافة إلى بعض الخصائص الجسمية كالطهارة والتزين وغير ذلك . 





ع بيسح سي جب تت 1 | بررركل زرو قهز بالدبياطن 

ومن المطالب التي يحدثنا عنها بعد ذلك الاشتغال بالعلم أو بالمعيشة » مع اختيار 
الأفضل . ثم يخصص جزءًا ( مطلبًا ) لفضل العالم أي من غلب اشتغاله بالعلم على 
اشتغاله بالعمل وفضله عظيم يفوق فضل العابد » ويخصص جزءًا لفضائل العلم 
كذلك . ويحدد علامات علماء الآخرة » ويذكر أحوال الأئمة كالشافعي وخصالهم في 
العلم » كالزهد والصلاح والعبادة والعلم بعلوم نافعات والتفقه في مصالح الخلق في 
انا و ]زاف رجه الله بتفقههم . ونا أنهى الكلام على بيان فضيلة العلم وعلامات 
عالم الآخرة حث على 7 تعلم العلم ( وكما سبقت الإشارة يعتبر موضوع التعلم - بصفة 
عامة - من الموضوعات الكبرى في علم النفس الحديث ) . وبدأ بعد ذلك في ذكر 
بعض أداب لابد منها للمتعلم وبعض أداب مشتركة بينه وبين المعلم » فمن اداب الأول 
ا ا ا ل ا 
حضور العقل أثناء التعلم ( وإن شئت قلت الانتباه 46:62:10 بمصطلحات علم النفس 
الحديث )» » ثم يعلمه كيف يتعامل مع شيخه ( أو معلمه ) أثناء الدرس » ويحثه كذلك 
على الاشتغال بالأهم فالمهم » كما يوصي بضرورة مطالعة كتاب إحياء علوم الدين 
للإمام الغزالي . 

ولا تقتصر وصاياه على أمور العلم الخالصة فقط بل يتعرض لآداب الأكل » ويذكر 
الآفات النى تترتب .على الإسراف فى الأكل » ويحت أيضًا على القيلولة وصلاة الظهر 
في تحاف ورر شد ا دلات لون الوم معط المراض )و3 للم شا د ور اي تن 
آيات القرآن . وينتقل بعد ذلك للحث على التهجد وقيام الليل لما ورد في القرآن الكريم 
من أيات » وما روي عن الرسول يَلَِمٍ في ذلك ويحدد الأسباب التي تشغل الإنسان عن 
التهجد » ويضيف لها في مقابل ذلك العوامل التي تعين على التهجد . ويدعو إلى 
المواظبة على القيام بتلك الواجبات بنفس الترتيب التى أوردها به ويقدم تذكرة متضمنة 
المع لذن يسن لد دل بالليات ْ 

وبعد أن أنهى الكلام عن بيان فضل العبادات شرع في ذكر المجاهدات ؛ لأنها الركن 
الاأعظم في حصول المقصود ونيل المطالب العلية التي منها المشاهدة » ثم يتعرض بعد 
ذلك للحديث عن طلب المعرفة الحقيقية ال خصوصة العلية » التي لا تحصل في الغالب من 
غير هذه المجاهدة » وحصولها من غيرها فهو ممكن لكنه نادر . 

وجوهر هذا الفرع هو البحث في العمليات والوظائف المعرفية ( أو العقلية ) » ثم 
يتحدث بعد ذلك عن مجاهدة النفس » أي تزكيتها من رذائلها أي من الأوصاف 





كقاية الأتقياء ومنهاج الأمضاء لكب ل اسه بجيام 095" ١‏ 


الذميمة كالعجب والكبر والرياء والحسد والغضب وشهوة البطن والفرج والبخل وحب 
الجاه وحب امال والغرور وطول الأمل » وتحليتها بنور الفضائل أي بالأوصاف الحميدة 
كالتوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والقعروالتواضع والرهدووالورع والتو كل والية 
والإخلاص والصدق وانحبة والشوق والأنس والرضا وقصر الآمل ( وكثير من المفاهيم 
التي وردت هنا هي : مما يدخل في تناول علماء النفس إما في باب سمات الشخصية » 
أو باب الانفعالات » أو باب الدوافع ص ١١7‏ ) . 

ويختتم المؤلف كتابه الشارح بمطالب عن المشاهدة » وفوائد الصلاة والسلام على 
النبي بالإضافة إلى ما ذكره في هذا الصدد في أول الكتاب ؛ والحث على الإكثار من 
قول : (١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله » وأخيرًا المناجاة والدعوات لله © . 


# # ا # 









0 
أبو بكر الزصامي ( ت ١6١اله‏ تقريبًا 
نهي الناهين "2 


عرض : د . عبد اللطيف محمد خليفة 





عرض الكتاب : 

الكتاب الذي نعرض له يدخل فى إطار تحذير عامة المسلمين من مبطلات الأعمال 
الصالحة - أعاذنا الله وإياكم 00 حدد الكاتب في كتابه سبع نقاط وعدّها من 
مبطلات الأعمال الصا حة » بدأها بالآتي :- 

الأول : ( من مبطلات الأعمال الصالحة ) : حب الدنيا ؛ لأن من كان فى قلبه حب 
الدنيا لا ينفعه وعظ الواعظين ولا يسمع أمر الآمرين » ولا ينهاه نهي اللا فر رحن 
الدنيا الذي كان في قلبه . ومن كان حب الدنيا لم ينفعه حب . فكل السكر في الدنيا 
سبعة » ويفوق كلها سكر حب الدنيا : أولها سكر الخمر , وثانيها سكر النوم » وثالثها 
سكر الشبع » والرابع سكر المال » والخامس سكر الهوى , والسادس سكر الفقر » 
والسابع سكر الموت الذي فرضه الله تعالى . 

ويرتبط هذا بموضوع الدوافع 20065 : خاصة أنواعها ؛ كالدافع إلى الطعام 
والشراب والدافع إلى التملك وجمع المال ( ص ؟ ) . 

ثم عرض المؤلف بعد ذلك للمداخل التي يأتي الشيطان من قلبها ؛ وهي : الشهوة 
والغضب . والهوى ؛ فالشهوة بهيمية » والغضب سبعية » والهوى شيطانية . 

ويرتبط هذا بموضوع الانفعالات 87208085 والدوافع ( ص ١١‏ ) . وعرض بعد 


.) نيجيريا ( 514١م )2( ل,ا4 ص‎ » ) ١ جمع : يعقوب محمد المختار ( ط‎ )١( 


يي 2 1 ا 


ذلك لأنواع الظلم كما ذكر الشيخ فخر الدين الرازي عن رسول اللَّهِ يلقو ثلاثة أنواع : 
ظلم لا يغفر » وظلم لا يترك » وظلم عسى الله أن يتركه ؛ فالظلم الذي لا يغفر هو 
الشرك العا والظلتم الذي لأتيرك «-عرطل العاد يعضيم يبعا + والقللم الذي عم 
الله أن يعركة :وهر فلل الإتسنان نفس 

ويرى الشيخ فخر الدين الرازي أن الحرص والبخل نتيجة الشهوة » والعجب والكبر 
نتيجة الغضب » والكفر والبدعة نتيجة الهوى . 

ويرتبط ذلك بموضوع سيكولوجية الدوافع والانفعالات 8011085 » خاصة النتائج 
المترتبة على الدوافع والانفعالاات ؟ فالشهوة يترنب عليها البخل والحخرص 4 والغضب 
ينشأ عن العجب والكبر , والهوى يترتب عليه الكفر والبدعة . 

الثاني زان سطلات الأعمال الصالحة ) وهو النفاق ؟ فالنفاق قسمان : كبير : 
بطل لكالل العف : قوله كقول الرجل الصالح » وفعله كفعل الرجل الصالح . 
وعرض المؤلف لمظاهر النفاق ونتائجه السلبية على العباد الذين يتصفون به . 


ويرتبط ذلك بموضوع سمات الشخصيه براناهههوم»2 ( ص 1١١46005١8‏ ). 

الثالث : ( من مبطلات الأعمال الصالحة ) وهو الحسد ؛ فالحسود في قلبه حب الدنيا 
أكثر من طاعة الله ؛ وأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » وذكر أن ثلائة من 
النا لا وشحتب الله دعاءهم : اكل الربا » ومكثر الغيبة » وحاسد المسلمين . وحقيقة 
الحسد أن يكره المرء نعمة اللّ تعالى على أخيه , فيحب زوالها عنه » وهو من قبيح الخصال ؛ 
ولا يمكن قطع مادته من الباطن بالكلية إلا بسلوك طريق التصوف . ومن مترتبات الحسد 
على صاحبه , أو العقوبات التي تقع على الحسد . فهي غم لا ينقطع » ومعصية لا يؤجر 
عليها » ومذمة لا يحمد بها . وأن يسخط عليه الرب » وأن يغلق عليه باب التوفيق 

ويرتبط هذا الجانب بموضوع الانفعالات . خاصة النتائج المترتبة على عملية الحسد 
والحقد م( ص /ا١‏ 0 .)1١86‏ 

الرابع : الكذب : فالكذب كما وصفه رسول الله يلت . هو الذي يحدث الحديث 
يضحك به القوم :.كذب » وهو شخص غير محمود » من سوف ينال عقابه من الله وك . 
وعن النبي مَل أنه قال : ٠‏ الكذب لا يصلح إلا في ثلاث : في الحرب ؛ لأن الحرب خدعة, 
والرجل يصلح بين اثنين , والرجل يصلح به بينه وبين امرأته » فالصدق زين الأولياء والكذب 
علامة الأشقياء ؛ وقيل الكذوب متهم وإن صدقت لهجته ووضحت حجته » وقد بين 





سمتالتح7 ل ل 2 7072 7ت را كنز( امي 
الله 0 #وجاغلي الكادت و كاه المكيرة واه :9 كنا بَم يَمَع أله 


مِدمُ كع جتن بَرَى ين غََدِهَا اندر عَدِيينَ فيآ أبدا > رَضى أله عنم وَرَضُوأ عَنْهُ ذَلِكَ الود 
لْعَظيمُ © [المائدة: 01١5‏ . وقد ذم الله تعالى الكاذبين ولعنهم ؛ والكذب يعني إخبار بالشيء 
على خلاف ما هو عليه . ويرتبط هذا الموضوع بالقيم الأخلاقية 772165 160:21 خاصة 
الصدق وهو الوجه المقابل للكذب ( ص ٠١ 25١9‏ ). 

الخامس : العجب . وهو تكبر يحصل في الباطن من تخيل كمال في علم أو عمل » 
وفسر أيضًا بأنه استعظام النعمة والركون عليها مع نسيان إضافتها إلى الله تعالى » وقد 
نهى الله ورسوله عنه . 

ويرتبط هذا الجانب بموضوع سمات الشخصية 181 (1ز[ههووهءم خاصة سمة 
التكبر والتعالي . وكذلك بموضوع الانفعالات وخاصة انفعال العجب بالنفس . 
' السادس : قطيعة الرحم . وقاطع الرحم بعيد من رحمة الله تعالى ؛ وفي رصل 
الأرحام عشر خصال : 

جاارضا الله سان 

؟ - إدخال السرور عليهم . 

"' - فيه فرح لقلوبهم . 

ع حاو سين التتاوسع المسلت.. 

ه - فيه غم وإرغام على إبليس . 

5 - فيه زيادة في العمر . 
- يزيد البركة في الرزق . 
- فيه سرور الأموات : 
4 - زيادة المروءة . 


. فيه زيادة فى الأجر بعد الموت‎ - ٠ 


م احير 


ثم تحدث بعد ذلك عن موضوع قطيعة الرحم من خلال ذكره لعدد من الآيات 
القرانية الكرفة ؛. بوبعضع الالعاديف الشبورة"الشريفة :+ موضيها من كعللال. د كره مله 
الأضرار المترتبة على قطيعة الرحم في الدنيا والآخرة » وأهم ما يمكن أن تؤدي إليه صلة 
الأقارب من نتائج إيجابية . 





زهي الثافين سس 1١8‏ 

ويرتبط هذا الموضوع بوجه عام بموضوع : التفاعلات والعلاقات الاجتماعية بين 
الاشخاص ومنطقهه2613 22[1ده5معمءة)ه1 ( ص 4 ؟ - 51 ) . وخاصة العلاقات بين 
الأقارب والعلاقات الأسرية . 

السابع : الكبر : وهو تعاظم ينشأ عن رؤية الشخص نفسه فوق غيره » قال تعالى : 
ظٍِ سَأَصَرِكُ عَنَ ءَايِْقَ لذن 1010 ف رض عير ألْحَيّ * [الأعراف: ١47‏ . وقال 
رسول الله عتم : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر ) . 

ويرتبط هذا الجانب بموضوع سمات الشخصية » خاصة سمة الكبر والتعالي 
(١‏ ص *"” -3”"97 ). 

ثم بعد ذلك يأتي كتابان : لأبي عبد الرحيم : 

أولا : نبذة فى إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأموات ( ملخصة من كتاب : تحبيب 
المسلمين بكلام رب العالمين . أثر أبي عبد الرحيم محمد كمال الدين بن محمد 
عبد القادر بن علي الحسيني الأدهمي رحمه الله تعالى ) . 

فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره من صلاة أو صوم أو صدقة أو حج » أو قراءة 
القرآن » أو غير ذلك من جميع أعمال البر » ويصل ثواب ذلك إلى الميت 
وينفعه بشرط أن لا يكون بإعطاء أجرة عليه ؛ لأن قراءة القرآن بأجرة لا يحصل ثوابها , 
إذ لا ثواب لها . وقال الإمام مالك والشافعى : يجوز للإنسان أن يجعل ثواب عمله 
من الصدقة والزكاة والحج مما هو عبادة مالية ولا يجوز في غيره من الطاعات ؛ 
كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيرها . وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من 
العلماء ومن أصحاب الإمام الشافعي إلى أنها تصل . وقالت المعتزلة : ليس كذلك » 
ولا يصل إليه » لقوله تعالى : ا وَأن َس لان إِلَا ما سَمن © وَأَنّ سَعْيَمٌ سَوْقَ 
ير © [النجم: وى 4٠‏ . 

ثانا : بيان بدع الاجتماعات في الأفراح والمآتم : 

« ملخص من كتاب : أصول في البدع والسئن للشيخ محمد أحمد العدوي الأزهري » . 

ومنها بدع القبور والأضرحة من الجهالة التي لا تصل بالإسلام في قليل ولا كثير بُعنا 
وغلو الغالين بمقدار ما تطلبه حالة العصر ؛ ومنها بدع الأفراح والآتم التي منيت بها الأمة 
في مالها وثروتها تنفق فيها الأموال بلا حساب في سبيل الرياء فيبعثرون فيها ثروتهم . 

ثم تحدث بعد ذلك عن رفع صوت المشيعين بنحو قرآن أو ذكر قصيدة البردة 





5 جحت 2 00 


أواليمانية » وأن ذلك مكروه لاسيما على الوجه الذي يفعل في هذا الزمان » ولم يكن 
شيء موجودًا في في زمن النبي لان 0 ولا فيء زمن الصحابة التابعين وغيرهم من السلف 
الصالح . 


ويرتبط هذا بموضوع الأعراف والتقاليد الاجتماعية 5م1+801010 506101 التي تنتقل 
من جيل لآخر» دون وجود أصول تستند إليها ( ص 44 --90؛ ). 


# © ة# 













أبو العلا عفيفي 
الملامتية والصوفية وأهل الفتوة (© 


عرض : د . الحسين محمد عبد المنعم 





عرض الكناب : 

تقع الرسالة في ( ١76‏ صفحة ) من القطع الصغيرة وتضم تصديرًا » ثم القسم الأول 
وهو عن مذهب الملامتية » والقسم الثاني وهو عن رسالة الملامتية ومؤلفها , وأهم المراجع . 

يذكر لنا المؤلف في البداية أن أهل الملامة ليست لهم كتب مصنفة » ولا حكايات 
مؤلفة . وإنما هي أخلاق وشمائل ورياضات . 

كما يوضح لنا أن أرباب العلوم والأحوال على طبقات ثلاث : 

١‏ - طبقة انتدبوا إلى علوم الأحكام والاشتغال على جمعها ومنعها » وبذلها 
وعطائها - وهم علماء الظاهر وأرباب الاختلافات والمسائل التي بها يحفظون أساس 
الشريعة وأصول الدين » وهم علماء الشرع وأئمة الدين . 

1 - والطبقة الثانية منهم الخواص الذين خصهم الله تعالى بمعرفته - وقطعهم عما 
فيه الخلق من جميع الأشغال والإرادات - فشغلهم اللّه وإرادتهم له » وهم خواص 
الخواص الذين خصهم الله بأنواع الكرامات وقطع أسرارهم عن المكنونات » وهذا بعد 
أن أحكموا طريق المعاملات » وحفظوا على أنفسهم ألسن المجاهدات » لا يخالف 
ظاهرهم شيعًا من سنن الشرع » ولا يغيب باطنهم عن ملاحظة الغيب . 

© - والطبقة الثالثة هم الذين لقبوا بالملامتية : وهم الذين زين الله تعالى بواطنهم 


.) صا1١5‎ (6) م١942‎ ( القاهرة » دار إحياء الكتب العربية‎ )١١( 


ا اسسصسس7ب7ب77 ل ري جك زر لبلا عنقي 


بأنواع الكرامات من القربة والزلفة والاتصال وإذا مي المريدون ودلوهم على 
ما يظهرون لهم من الإقبال على الطاعة واستعمال السئن في جميع الأوقات وملازمة 
الآداب ظاهرًا وباطتًا في كل الأحوال . ولا يمكنونهم من الدعاوي والإخبار عن آية 
أو كرامة ولا الاستناد إليه » بل يدلونهم على تصحيح المعاملات وإدامة المجاهدات فيأخذ 
المريد في طريقهم ويتأدب بآدابهم . 

وإذا رأوا منه تعظيمًا لشىء من أفعاله وأحواله بينوا له عيوبه ودلوه على إزالة ذلك 
العيب ؛ لكلا يستحسنوا شيقًا من أفعالهم ولا يعتمدوها . 

ومتى ادعى المريد لنفسه أو حاله مقامًا » صغروا ذلك فى عينه إلى أن يتحقق صدق 
إرادته ؛ فيدلونه على ما هم قن مير الأحؤال بورطهار الددابة من الأوامر والنواهي » 
فيكون تصحيح المقامات كلها عليه في حال الإرادة . 

وعن تعريف الملامتية يسوق لنا المؤلف آراء كبار مشايخهم أمثال : أبي حفص » 
وحمدون القطار » وعيد الله بن المبارك » وإسماعيل بن نجيد السلمي » ويحيى بن معاذء 
وعبد الله الخياط . 

ويقول أبو حفص بأنهم قوم قاموا مع الله تعالى على حفظ أوقاتهم ومراعاة 
أسرارهم » فلاموا أنفسهم على جميع ما أظهروا من أنواع القُرب والعبادات » وأظهروا 
الخان وات نكا هع فيه ركرا عضينم انهم فلاطيم الخان على فاراجرهم © ولايوا 
أنفسهم على ما يعرفونه من بواطنهم ؛ فأكرمهم اللّه بكشف الأسرار والاطلاع على 
أنواع الغيوب وتصحيح الفراسة في الخلق وإظهار الكرامات عليهم . 

وعن تعريفهم ( الفعرة » فقالوا : إنها اسم أطلق على مجموعة من الفضائل أخصها 
الكرم والسخاء والمروءة والشجاعة تميز اللتصف بها عن غيره من الناس - والحديث هنا 
عن تعريف ١‏ الملامتية ) ومجموعة الفضائل التي يتصف بها أصحاب الفتوة من موضوع 
سمات الشخصية وأفاطها كانة:1 بإاالقههممء5 ( ص 9م - 97 ) . 

وعن رأي أهل الملامة في السفر » فكانوا يكرهونه من غير فرض حج أو غزو أو رؤية 
شيخ أو طلب علم . 

وعن رأيهم في الكسب », فقد حضوا عليه كثيرًا . 

وعن رأيهم في الخشوع فقالوا : إنه اطلاع اللّه على الأسرار فتخشع فتتأدب الظواهر 
بذلك الاطلاع : 
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وقالوا أفضل مصحوب الإنسان العلم ؛ لأنه اقتداء . 

وعندهم أن الكامل في أفعاله من يبقى ظاهره للمريدين على آداب العبودية للاقتداء 
والأحذ عنه + ويبقى سيره وحاله لمن يقضدة إلى سياسات الأحوال. وآذدان الشاهدة 2 
فيكون السر مشاهدًا للحق في جميع الأوقات . 

ونلمح من هذا الحديث إشارة إلى أحد أنواع التعلم الاجتماعي وهو التعلم عن طريق 
«القدوة ).) اص 9"5)258). 

وعن سؤالهم عن ذلة النفس وتحقيرها ولومها قالوا : لأن النفس مهانة من ماء مهين 
ومن حمأ مسنون » فأورئت فيها مخاطبة معها عرًّا » فتعززت بذلك » ولم تعلم أن العزيز 
فيها ما ( هو ) ملحق مستودع ( بها ) لا ما هي مجبولة عليه » فإن تركت النفس في 
تعززها ترعنت » وخرجت عن حدها » ورسخت في طبعها . فالموافق من العبد من أراها 
من قيمتها » فأعلمها أن جميع ما يتصل بها من أعمالها وأحوالها مذموم . 

ويرتبط هذا الحديث بمفهوم « تأنيب الضمير » وقمع الدوافع الأولية في علم النفس 
الحديث ١ص‏ 6955 لا9). 

ومن أصول أهل الملامة كما ذكرها السلمي : 

١‏ - أنهم رأوا التزين بشيء من العبادات في الظواهر شركا » والتزين بشيء من 
الأموال ارتدادًا . 

ون أصولت لاوا ماقف عي رع رومالا يذل رفول أحدهية 

في السؤال ذل وفي الفتوح عز» وإنا لا نأكل إِلّا بذلك ؛ لأنه ليس في العبودية تعزز . 

؟٠‏ - ومن أصولهم قضاء الحقوق وترك اقتضاء الحقوق . 

5 - ومن أصولهم أنهم يحبون أن تخرج الأشياء منهم بالجهد » وإن كانوا يحبون 
إخراجها بغير جهد , ليسقطوا بذلك حظ النفس في أن ترى الأشياء وهي تبذل » أو أن 
يستحي صاحبها من أن تخرج منه كرمًا . 

ه - ومن أصولهم أن الغفلة هي التي أطلقت للخلق النظر في أفعالهم وأحوالهم » 
ولو عاينوا أمانًا من الخلق لاستحقروا ما يبدو منهم في جميع الأحوال » واستصغروا 
بالهم في جني مااعليهم , 


1 - ومن أصولهم معاملة من يجفوهم بالحلم 2 والاحتمال والخضوع والاعتذار 





جح سك يي بي ا و كالمالا عدي 
والإحسان دون مقابلتهم بمثل ذلك . ويرتبط هذا الحديث بمفهوم ضبط النفس والسيطرة 
عليها 1ه1:0هه0 ؟اء5 في علم النفس الحديث ( اص ٠١٠١‏ ). 

؛ - ومن أصولهم إتمام النفس في جميع الأحوال » أقبلت أم أدبرت » أطاعت أم 
عصيت » رقلة الرضا عنها والميل إليها بحال . 

وترتبط هذه الفكرة بمفهوم « تأنيب الضمير » في علم النفس ( ص .)1٠١١‏ 

4 - ومن أصولهم محاربة الرياء » ويجب أن لانفهم الرياء الملامتي بالمعنى الضيق 
المألوف : أي إظهار غير ما ييطنه الإنسان بل الرياء عند الملامتي هو إظهار غير الحفيقة » 
والحقيقة عنده معناها أن كل عمل فهو لله » وكل إرادة فهي لله » وإذن فادعاء الإنسان 
لنفسه عملا أو إرادة رياء محض . ويرتبط هذا الحديث بمفهوم « الصدق © كأحد 
سمات الشخصيات الإنسانية » والاتساق مع اللذات ( ص ٠٠١‏ خا 1 

8 - ومن أصولهم أن الأذكار أربعة : ذكر اللسان » وذكر بالقلب » وذكر بالسرء 
وذكر بالروح ولكل واحد من هذه الأذكار عندهم آفة . 

٠‏ - ومن أصولهم مخالفة لذة الطاعات » فإن لها سمومًا قاتلة . وترتبط هذه 
الفكرة بمفهرم قمع الدوافع في علم النفس الحديث ( ص ٠١١‏ ). 

١‏ - ومن أصولهم تعظيم ما عندهم من جميع الوجوه » وتصغير ما يبدو منهم من 
الموافقات والطاعات وملازمة حدهم مع الله من غير قصد . 

. ومن أصولهم أنهم باعوا أنفسهم . واشتروا بها الجنة‎ - ١ 

» ومن أصولهم أيضًا ما قاله الجرجاني ؛ بأن حسن الظن باللّه غاية المعرفة‎ - ١ 
. وسوء الظن بالنفس أصل المعرفة بها‎ 

١4‏ - ومن أصولهم التأدب بإمام من أئمة القوم » والرجوع في جميع ما يقع لهم من 
العلوم والأحوال إليه . ويرتبط هذا الأصل بأحد مفاهيم التعليم وخاصة مفهوم « التعلم 
عن طريق النمذجة والمحاكاة » في نظرية التعلم الاجتماعي ( ص .)١١١ - ٠١8‏ 

٠٠‏ - رمن أصولهم أن كل عمل وطاعة وقعت عليه رؤيتك واستحسنته من نفسك 
فذلك باطل . 

- ومن أصولهم رؤية أنفسهم ورؤية عذر الخلق فيما هم فيه . 

- ومن أصولهم حفظ القلب مع اللّه بحسن المشاهدة » وحفظ الوقت مع الخلق 





الملامتية والصوفية وأمل الثئءوةولبع تت -اسبب 1489 
بكسن الأدسة و ركناة :نا رتاوم علية سو اللرافتات لكا ادس يار : 

- ومن أصولهم أن أصل العبودية شيئان : حسن الافتقار إلى الله 5ك » وهذا 
عن باطن الأحوال » وحسن القدوة برسول الله َه » وعلم الذي ليس فيه للنفس نفس 
ولا راحة . وترتبط هذه الفكرة بالتعلم عن طريق « القدوة » .ع( ص ١١١‏ ). 

4 - ومن أصولهم أن الإنسان يجب أن يكون خصمًا على نفسه » وغير راض 
بحال من الأحوال. ونلمح هنا إشارة إلى مفهوم ضبط النفس 01ئغهه© 561 في علم 
النفس الحديث ١‏ ص .)١١١‏ 

. ومن أصولهم أن النظر إلى العمل والعجب به من قلة العقل ورعونة الطبع‎ - ٠ 

١‏ - ومن أصولهم ترك الكلام في العلم والمباهاة به » وإظهار أسرار الله منه عند 
غير أهله . ونلمح هنا إشارة سمة التواضع كإحدى سمات الشخصية ( ص ١١75‏ ) . 

- ومن أصولهم أن السماع إذا عمل فيمن يتحقق فيه , أن هيبته تمنع الحركة 
والصياح لتمام هيبته عليهم . 

7٠‏ - ومن أصولهم أن الفقر سر اللّه عنده ؛ فإذا ظهر فقره منه فقد خرج عن حد 
الأمناء وأصبح محتاججا . 

4 - ومن أصولهم ترك تغيير اللباس » والكون مع الخلق على ظاهر عليه » 
والاجتهاد في إصلاح السر . ويرتبط هذا الحديث بمفهوم الاتساق مع الذات 
(ص١١).‏ 

؟ - ومن أصولهم ترك الاشتغال بعيوب الناس شغلا بما يلزمهم من عيوب 
أنفسهم » ومحاذرة شرها ودوام تهمتها » والإقامة على إصلاحها ومكنون عذرها وخفاء 
ورك 

١‏ - ومن أصولهم أن المعطي يجب عليه ألا يرى عطاءه شيئًا ؛ لأنه يعطي ما لله 
عنده » ويوصل الحقوق إلى مستحقيها » فإذا أعطى حق الغير كيف يعظم ذلك عنده ؟ 

17 - ومن أصولهم أن أقل العبيد معرفة بربه عبد ظن أن فعله وطاعته تستجلب 
عطاءه » وأن عطاءه يقابل فضله , ولا يصبح للعبد عندهم شيء من تمام المعرفة حتى 
يعلم أن كل ما يرد عليه من ربه من جميع الوجوه فضل غير استحاق . 

سوم أضرلي الوسر الإسان عيب احيه إل أن يكرت معنا :” 


؟4؛ سس با ا ب ل سس هي سبح أبو العلا عفيفي 

- ومن أصولهم كراهة الدعاء إلا للمضطرين : والمضطر عندهم من لا يجد 
افش "ويفا ولا .متاعا ولآمقا لا ين الله حعالك: ولة عند الى :؟ اليكو رتوعة إلى ززيه 
بانكسار وضعف دون أن يقدم أحواله وأفعاله » ويكون رجوعه إلى ربه على حد الإفلاس 
والتخلي من كل شيء ؛ فيكون الدعاء مباحا في ذلك الحال » ويرجى لدعائه الإجابة . 

- ومن أصولهم أن الغفلة - الني هي رحمة الله - هي على من استوفى أوقاته في 
امجاهدة والمعاملة » فإذا أراد الله به رفمًا رفاهية أورد عليه غفلة يستريح فيها لذلك . ويرتبط 
هذا الحديث بمفهوم الاسترخاء العضلي في العلاج السلو كي لإملععط1 علامتتقطع8 
(ص .)١١©‏ 

”١‏ - ومن أصولهم أن كثرة الحركة في الأسباب من علامات الشقاوة » وأن 
التفويض والسكون تحت مجاري الأقدار من علامات السعادة . 

: ومن أصولهم أنهم كرهوا أن يُخدموا أو يُعظموا أو يُقصّدوا » ويقولون‎ - ”١ 
ماللعبد وهذه المطالبات ؟ ونلمح هنا إشارة إلى سمة التواضع كأحد سمات الشخصية‎ 
.)١١6 رص‎ 

76 - ومن أصولهم في الفراسة أن الإنسان يجب أن يتقي من فراسته » والمؤمن 
لا يدعي فراسته لنفسه . 

54 - ومن أصولهم أن الإنسان يجب أن يكون عونا لإخوانه في أشغالهم وما 
يحتاجون إليه . ونلمح هنا إشارة إلى مفهوم ١‏ التفاعل الاجتماعي ) كأحد مفاهيم علم 
النفس الاجتماعي . 

”© - ومن أصولهم أيضًا أن من كثر علمه استقل كثير عمله ؛ لعلمه بتقصيره فيه » 
ومن قل علمه أستكر قليل عمله ؛ لقلة رؤية التقصير فيه والعيب . 

ويرتيط هذا الحديث بمستوى طموح الفرد ؛ كإحدى سمات شخصيته 
121 أ [عع1 ( ا ص .)1١١95‏ 

5" - ومن أصولهم أن سماع الأذن يجب ألا يغلب مشاهدة البصر ؛ والمعنى 
ألا يغلبه سماع ما سمعه في نفسه من الثناء بالظن بما يتحققه هو من أفات نفسه 
ومشاهدته . وترتبط هذه الفكرة بمفهوم « صورة الذات ») في علم النفس ( ص ١١5‏ ) . 

7 - ومن أصولهم ترك الكلام في دقائق العلوم والإشارات » وقلة الخوض فيها , 

والرجوع إلى حد الأمر والنهي . 
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7 - ومن أصولهم التوكل على الله . 

- ومن أصولهم كتمان الآيات والكرامات » والنظر إليها بعين الاستدراج , 
والعد عن سبيل الحق . 

- ومن أصولهم ترك البكاء عند السماع والذكر والعلم وغير ذلك » وملازمة 
الكمد » فإنه أحمد للبدن . 

١‏ - ومن أصولهم أنهم قالو : يجب أن يكون الواعظ منك يوم موتك بيتك لا أن 
تظهر الفقر طول حياتك » فإذا مت كان بيتك كأحد بيوت من سلف من أرباب الفقر . 

١‏ - ومن أصولهم ترك الرجوع إلى أحد المخلوقين والاستعانة بهم ٠‏ فإنك 
لاتستعين إلا بمحتاج أو مضطر ؛ ولعله أشد حاجة واضطرارًا منك . 

"4 - ومن أصولهم إذا رأوا لأنفسهم إجابة دعوة حزنوا واستوحشوا » وقالوا هذا 
مكر واستدراج . ويرتبط هذا الحديث بشكل غير مباشر بمفهوم التروي في الاستجابة : 
كما يرتبط بموضوع الانفعالات 5هونامص8 ( ص ١١8‏ ). 

45 - ومن أصولهم قبول الرزق إذا كان فيه ذل » ورده إذا كان فيه عزة نفس وشره 
8 0 0 

ه؛ - ومن أصولهم ما قيل في الصحبة ؛ حيث قالوا : حسن الصحبة ظاهرة أن 
توسع على أخيك من مال نفسك ولا تطمع في ماله » وتنصفه ولا تطلب منه الإنصاف 
وتكون تبعًا له ولا يكون تبعًا لك ؛ وتتحمل منه الجفوة » ولا تجفوه » وتستكثر قليل بره 
وتستقل ما منك إليه . 
أوجه الاستفادة من هذا الكتاب في علم النفس : 

يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في مجالي : 

. سيكولوجية التعلم‎ - ١ 

؟ - علم النفس العام . 
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8لا ء قءلان لاآالاء, 55لا , 5لا مكلاء اكلا كاكلاضءء 
لاكلواء ىا لم تلن 2 تكلم معمعلخل انك 5هم١ل2‏ 
كمال ألا اكع ”وا ل2 :1755 ك5 ع ١‏ 


- أداء معسفصممععم زدزدند00 ال ا 
٠‏ - إدراك اجتماعي همناوعععء5 لق500 ااا 
١؟‏ - إدراك بصري 1100معع2عم 15021 تا ل ع ”٠٠١‏ ا د25 


:/ا5 ع .ّمه ع 7/55 





قهرس المصطلحات 7س ب سب سس بإبببببب /819 14 


؟” - إدراك الحركة مم1امععوعم :31060 ا 
3٠1‏ - إدراك حسي «0تامعممعم لإتمقمء5 ل 210 5ع لالاك؛ همو'اء 
كل] ) لكال؟ى همهال2 كهلء 5ه" )2 .1565 2 24١5‏ ه17 2 
كلاع ,2 لا/اغ , ٠, 5:5١‏ 559 2 555 لازؤ: 2 "مه 2 ١٠5هم‏ 
لاله ء)كماهمهن دا5ه2ا للم اله ,2 "5ه 2 55ه 2 "2517 
لاذه ا رمه عثلاه2 اه أعمك كك 555 2 همك 
للا ع الا #الاء, هكالاء2 5'الا2 .١وهلاء.‏ 5آكالاء؛ "تلض 
كؤألاا ) .عم 2 كلم لاام2 هلام كلام 2 ثلام 2 علمء 
للخل 2 "كلق لاءظ5ك لم :5 2 "اكت 2 لاكتقف2 "5لا؟ 2 الات 2 
8 ع عتقق29 ك2 5١٠١ل‏ 2 لملا ١ل‏ 2 مك2 كلدل 
مم1 1١55211١١48‏ 552 الا #١‏ ايالمهلا :أككلكل 
ل ا ف 1 0 ات 3 اجت 1 : 2 ف مض 4 


كلا ع /ا/ا ١‏ 
74 - إدراك الذات ومنامععيهم ؟اء5 ا اموا 
- إدراك الزمن وم غمعمععم عدمك1 ال 
5 - إدراك سمعي 0008امعء2عم 0159نم ل 4ك ع 2/١‏ 504 عممه 
/١؟‏ - إدراك عقلي مولام عووعم 1هامء11 الو اا 
8 - إدراك الكلام 0 امع 10م طاعععم 5 أ من" 
8 - إدراك المكان ممنامعمرعم عمدام 1 


203٠٠١7 .... اعتماد ) ( دهناء001 ) ععمعلهومء2 قنط©ط‎ ١ إدمان الغخدرات‎ - ٠٠ 
١١55ه كهعل لاكل لال تلك كمك لمعك املق مك2‎ 
2الاكا١ه٠ إرادة 17111 ل .ه26 )ع .ككل ألالا2 اقلاء2 اث 2 ذمذته)»‎ - "١ 


5ع ال لاه ال "كال ل ومنل 55لا20 
هه؟ ١5 ١15ه 2 ١‏ 





مييوستلدل ل . لل ح يي لمسبيبب فهرس المصطلحات 
9” - ارتقاء ا «عمامم1ء9هء12 5 مهم لاء” ع خكام2 اوه الألكء 


ا .هلا اقلا وعكقلا2 امم 
'اه 5 ع قهعق 2 مرت 20155٠١ 5351١‏ 


2215 ك١‏ 
” - ارتقاء أخلاقي اع ضام 06510 710131 ل ضرم 
5" - ارتقاء التعلم غ«عصممماءء0 عمنمدعآ 11 
ه” - ارتفاء حر كي 12676105206216 2/1010 اس لوا مو 
5 - ارتقاء الدواقع معدرمماء عل 65؟ناه824 31358؟” > 558 ممه 
/ا” - ارتقاء السلوك )معمممماءرء0 عمتتقطء8 وب أ ا م 1 
8” - ارتقاء الشخصية )عصرمماءناء0 1149[هده55معم ا 
8 - ارتقاء الصداقة أمعمرمم1عتمعل متطمقصعءم] سسسب اس و 
٠5‏ - ارتقاء معرفي ( عقلي ) )معمرتمماءء<1 ( اهخمء34 ) عاتاتموه0 سس ل 6 


ما "لاا ءعمما لكل ١١5١‏ 
١؛‏ - إرشاد وتوجيه ديني ععصةلنذناع 320 م8مناءوصناه0 كرام نهناعظ .. ؟ "لا 2 155 
1 - إرشاد نفسي ق«ناء5م00 .. تر ا ل ا ا ل ل ل ا © رقت 
باه" 5ن "ع 55 تت ل ل تت و15 
لامقف 255٠١٠‏ مم2 5ه 3752م 2 ١6‏ 2 1 اكت تمك 
لمعك 5هت 2 ذأهمعك ولاك كلاك2 الأقأكا أادلاءء ”7لا 
لاولل اكثلا2 كللا2 55م كخم ”خلى 2 عحق 2 الل 
5 (اتذتل)2 عطق2 5ل ١15١ل‏ لاها كل لامن لت 
اك /ا5 1 552 2 لال 2 55١ل‏ 2 ”كثاضلد) 
١738‏ 


4 - أرق ( قلة النوم ) هنهسرهكه1 ع م م الو سات اا 








5 6- أساس فسيولوجي للسلوك 26302طءط زه عقوط لوءنهماهتونتطط 


هه 


كع 
و13 
/1 
:1 


اه 


وه 


هم 


؟قلا2 كاكىم2 الاق 2 الاةت2 /ا1١؟١‏ 


- استبصار غطع 1251 بل قوقع )للم ؤ5امه2 تكله 2 كتأظقك2 5 تثك ‏ 
دءلم 2 865 2 5ه١١اءع١م١١‏ 
- استبطانث 105اءءم12105 مااطاموة الو م و ا 5 
- اسكئثارة 101053[1هم ا ا 111 0 
- استجابة عوممووع1 0 
- استدعاء 1260811 0009 0 0 
- استدلال ودنههكدء]1 51١‏ علخلا “لالاء »255١‏ 
كلا؟ )555 2 .سك همهك ألمق 
55 ع هالا ”ه٠١١‏ 
- استعداد 0106م م لاكل2 ”اما لاه 2 مم2 ١١١15‏ 
- أسلوب معرفي 16زاة عاناتمعه © 67537 ع 548 05756 


- أن 5011201 
- إشارة 21مع51 


- إشارة اجتماعية 5180815 50081 


- إشباع الحاجات «دهناء5201512 0عه21 


- إشباع الدوافع همناءةةةتادة عدناه3/1 


- إصابات الدماغ 115 30ع11 


- اضطراب انفعالي م 21هه م سطع 


- اضطراب التفكير 01505062 أطعناه” 


لاخ 372" )”55 .١مك‏ 
60525 





7 تت تت تت ا تت 1 00111 
"١‏ - اضطراب جنسى 01502068 561181 الات لع لمملا "4 2 اكلق 


م2 *55 ١1١‏ 2 57 ١ا‏ )2 
ف ا ا اسل س3 
ه5١‏ )ع "9ه5 اع :ا" ١‏ 


- اضطراب سلوكي ععل:155ل [7102قطء8 مقع 5هغ ع ١0١‏ 
59 - اضطراب الشخصية ع355:06ل نوانلهههموعء5 .. 5117 غ2 1١1 + 5١1752 5١١‏ 
4 - اضطراب عقلي 015006 2/6211 00 ل سال 
5 - اضطراب اللغة ( الكلام ) 01505046 ( طعععمة ) عم 3ناعد مآ 5 
5 - اضطراب معرفي 66ل552ثل علاتاتموه© ا م 11 
/1" - اضطراب نفسي 01502065 3/165181 شلالا ع ”لاقع وهلقوء» 


- إعاقة حسسية 1132066276 50139مء5 سسب م ا 1 
8 - اعتدال المرا اج ( 5كعصاطونهناة +0 ) 5منأهعء1400 21000 2 
٠‏ - اعتدال اجتماعى «هنانمعمء26 500121 يزيز ةزةز زد زد 00 


79 - اعتماد - استقلال معمعلمعم06ه1 - ععدعلمعمء2 . زه 2 2,186 كلكا 


؟لا - اغتراب 116280102م م م 
ا - إفصاح عن الذات ععداوه1ء1215 - 6[م8 18 ع 5ع ه١١‏ 
”7 - اقتداء وصناع5400 لل قل 2/5٠. 5١5‏ ك4م: . 2:5١‏ ”21457 


فثه ل كمره2 اوم لودلا كاكلوا نم ىل محتقا لاء.5؟أ» 
امامل 0/5 5ل خلا .ال كهالء 
: 62 7 ا اس 0 ال ري ا ال 4 ل 
”7 - إقناع 2600000 ام م ل لهك هه” 055 


5لا - اكشاب ومونووءرمء2 ... هه1 :095 لالاك ا لإ15ك2 2159# 219514 





فهرس المصطلحات ب -ل-ت يببسب بيبل ليب 3 قا 


دك" لاك ع أاد5ة ع لاثهع أالره , “لك 2 عيعمعك ‏ :هك 
همهعكت هكك لاأاعللءن لالالاء "تع عمل لاها كل "لا دول 
لا 2 2565 755 ١5١" ١‏ )ه5١2‏ 5ه"١‏ 


لا/ا - اكتساب 51100 1ناوعم 5#" 2 لاع 5ةه: 1‏ 5.عه» 


6ه ع لاهه ع "ره 


8ل - الترام معماتصتصه©6 الا بعاتم سم الو وه 
8 - التزام دينى اصع اتصصمده0 كنامنعناع8 مسار مت واف ا لا ا 
م - ألم متدم ل ل الل ا ا ال 0 7 


الاه لتق مععقف "55١٠ل‏ )عمظ6 ١١1.١7”‏ 


١م‏ - إلهام م0 هئامكهآ1 ل لاقع مق١‏ لع ٠١ما‏ لاع ذا 
ام - أمانة تإؤوعهه11 ل 76 4 6ه ع مه؟ ع 5ه.ا 
"لم - أمن 5314609 و ا ل ال ا ا 
5 - أمومة ( دافع ) 0موطععطاه240 ا ا 0 
هم - انا معو8 لظ سا ا و او سنس نس ام ا ا 
5م - أنا أعلى مم8 عومن5 ب 0 


/الم - انبساط - انطواء 1207615108ص1 - ووأواء جما 2111 2755 27515 


؟! #5 "ع لأعك) الك لاأللاءء 
١558 21١ 1١ملإ/ل )5١96‏ 


- إنتاج اللغة ( أو الكلام ) «متأعنالمء2 ( طعوعمة ) عق قلاقمها ...... 554 : 1١٠١‏ 
8 - أنتبأه مهنامع 6م الل م ع أ 52ت "لالاء. مه" ا /سلوض :2,1 


21 ع للك "ك2 أمعكت مهملا مععلى 
كميل ع "لأ "لاطا 2 ١"5.١‏ 


011 انتحار ع0عننا5 ب زتزد0دك00 نز ز‎ - ٠ 





اال ا تت ار الل 0 
4١‏ - انتقال أثر التدريب عمنتصتهةءا 4ه ععأقمم1 م 


١؟‏ - إغاز ( دافع ) لمعصمعتطعهم . لاحملء على آالالا. 454١٠ء‏ هلا١١‏ 


437 - أنحراف خلقي 067:2408 24021 وا ا 
5 - انحراف سلوكى 0671808 86351021 ا ا 
© - اندفاعية -- تروي 9 ااناء16116 - (151111نام م11 ل ا ون 7 برك 


ملا ”ا ك5" "ع 55" ع 217 “/ا5: ع حؤة »2 
أاعك *عكلكت هك لاككل قؤهشللن كلالا ,2 5١م‏ 2 65للم 
ولق كلت 2# ل2) تثكخن ل اناا 5 ١86 2 ١‏ 


5 - انسحاب اجتماعى [711503198 500121 ا اخ م 1 
/1؟ - انفعال 18201102 ال لخت كلل تلا اا علض ول 


5ل ع تقحل هال كتكلا لا ا مالع ت لأ اتال 5اكتلا2 
٠كل‏ الال كلاطت لملاك2 للاك. لالممكا2 "مل كلمل 
عق5ع ١إ53١ا‏ 2 ”لاخدا ال 5 الا 20 
ا 2 255 كه عتكلتء اتا اكت تكتا/ الا2 
يا كما امرلذكلت قلرك2 اأكت ه65 لا 2 2/5١5‏ 
دكا #9 هم /:” الى" 2 5ه" . تت ل ل 2 
/لا/ا” .2 5565 ل/ا.5 2 1١ #52 5٠١١‏ 2:55 لذ 5 ع)لمرة4أ» 
9ع )كلىث5 2 قل ث5 )لا5أ:؛ 2 تثهع ".نه 2 هاه لازاه 
0/2 0 5ه 0 55ه 2 5ه 15ه 2 عه ركه 
لاه ع, اله 6517 د٠5‏ 4 55ت ع شاك أت 551٠١‏ 2 
ا لالت ا 5ت 2575 55ت 2 هت الأكك 2 
كت لإاككت هملاك الوك لتكا ا بللا #اا م كغ لاض 
فالا ملا فكلا عدن ل يا كملا ورلا رملا 
6“ أكلاء اكلا الالو ع ملالا ع؛ كثلا 2 كتثلاءا2 محلم 
الى هخم ا احتلى على لحت 2 355 2 253006 5د5 » 





فهرس المصطلحات سسب يبب إيي- بسب ببسييبيبيبيي ١1#‏ 


«لقل)ع كاتف ؛أأكلك 2 ه 55/5١‏ 253554 ١٠675ت‏ 2 ”1ت 
51 5:8 2 "7م50 , هه350 2 كلت الاثآ ع 535١‏ ع املق 
ىت 334033525335135 2115521١‏ 
214 95ل مما كل ا لملا لاملا مالكل 
5522لا مهالا عكأا كل اكاك الالال "لا اكد 
مالع 1١935 01135011١51١‏ ”15117520116520 
ااي ا ف الل ل ل الل ال 4 ل 
هه 52ت 2 55 052051١ ١‏ (١د5كقا‏ 
الا اع كلا ا لل ا تكلا للا 6 5520ل 
29 15ل 57 ها أاه5ل ”5ه اء ه3١2‏ 
لين ف لمش : تحظضال ‏ 222 : لضن ب 25266 د ل 10 
١1.” 2155120 ١559” 2 59١‏ 


- اهتمام اوع,12]6 0000 10 11710آ717 ا ا ل 
8 - إيثار ( غيرية ) 2512 لآم ل 58 6 444 550/2 545752 مم2 
اتا اع رخالا لام تلق 
١‏ ع ع ل لا 


١5835 2 3325‏ 
3٠‏ - إيمان ط)نه"1 م م لو 1 
[ ب] 
١١‏ - بارانويا 018مهعو2 9 دددب10531 اا اا 
6١ *‏ - باعث 06 اماع12 عش ع ككقل ع كلمتلا لالع لاما 


٠١‏ - بعد ( متصل ) 0مأكمعما(ط . ه9",, 4.ه ,ع 211١95525١‏ الما 
٠٠١ 5‏ - بلوغ إارءطباط ا كن 
٠‏ - بناء الجماعة ( أو تكوين الجماعة ) 


( 1020361012 01 ) ملاع اذ 120110 ل ل ل اق 





و عو اا ل للسبيسيس سس مسح فهرس المصطلحات 


١١7 


١7 


بناء الشخصية ع1باعدها5 6( الهصموعءطم ل 

بنية الجسم 108 1لداناقده © ل قم 592" 41:84 لاله لاقه2 
مه كلام لاق 2 لذت 25/5 
0ع ١٠١85‏ ع ءم/١ا‏ اا ع لاه؟١ا‏ 

بيكة 82171101206221 اع لع »5:١5‏ كلاك ع مك2 لاهلا 

بيئة اجتماعية )م عطامء تتم 50021 ا ا 

بيئة فيزيقية 01067 خم أوءأونقطط ا ال اتا 

[ت] 
تأخر دراسي 3502602اء7 51200135006 انا 
تأخر عقلي ه1008ةلمماعظ8 اهامعكلة ل 2058938 2551755 


أك6 غلا ”الى هل 
كلا5 2 ١٠١:5‏ 


أت الضمير ( اعت الذات ) ممنأعسدامصسه0© .. 5لا؟ , ١للاء‏ قالاء 


/ا٠؟3‏ غ ١١595‏ 
تأبيد ( مساندة ) 6,ممصن5 8ب 0 0 0 
تبرير 115]111601102ل م ا و ا 
تبعية ععمء00ءمء10 ا 7 
تبلد انفعالي ( نإطتوهجى ) أععللط 0 عومأتسيلاظ الالمهء هلا١‏ 
تجريب 12)102مع تادعم ]1 لال لمعه لأككا المع 5آام 


تجريد - عيانية 2655عاع0021 - اوناع وماوطة .. 1:4١‏ 2 لالم 2 2158١‏ 
"ا39؟ ع لرلرةؤ 2 5856 2 اّمااء ١١5١‏ 


تحذير ( طتصعة/18ا ) ومتابحة0 0 ات 





فهرس المصطلحات حب سس سس بلح هي ١‏ م١‏ 


١‏ - تحصيل أمعدمع اناعم ساقك ؛ لاأكحم » كقنى 


٠١45: 201١ ٠١:"”4م64‎ 


؟ - تحقيق الذات مهدج زلقداعة - 6اء5 اكع ييه 
١3+‏ - تحكم في التدعيم [ معاطم 01 ؤتاعه180 5 
4 - تحمل معصوعء1ه1 اا ا لابقا ني “الاج اموق لد ايش 6 1 


٠‏ - تخاطب ( تواصل أو اتصال ) 1621102 طنامتصدم) لل كلة؟ )كه 2ع مك2 


اللا © إن 7 اي ف الل ل ا ل ال 2 1ك 
اللي ف ال او ال ال ا ار ل ا ال لت 
1250١ 2555١١ 25865 2 3/4‏ الادهه 2 كمه 2 لزه 
لا ع 5 220 435ك2 أقمعك2 لفك 5معن2 معمعكا 1 هملا2 
اأكك كلالاءاء عللاءاء الى ككتا لما ملم )2 كهمخى 25١55‏ 
الاك ”5 2 5 15ل علدلا اتلا ل اال 
048 الا لات ه95 52 ا البرك لضا 15قا2 


مان ه١3١‏ 
5 - تخاطب لفطي مم00 أجطعع7ا ام ااا 00 
هع" لولمه لاحت 2 تت ه١١‏ 
17 - تخاطب غير لفظي 00 1وط2ع17 - نمل ال لالع سام 


للمنل هل لمك ولاك عمللا ”كات ه"” ل20 


/الاالء هما 
- تخاطر بإطنومعا1ع1 ال ا ١‏ 
69 - تخيل ( خيال ) 150غهم نع هد1 ل رض 7 لش ا ال 


مكل اك 5:15 ا لأاأهيءل٠ماهمه‏ لاه د'لهيا(هم 
داه لالاه مرؤأه 35قه لاحك كل لا لسضع اضرا 
لق لاء مكلا ملالا اثلا لح للخل علاطا د'الا ذكآل 





1١*١5‏ فهرس المصطلحات 
لام الاق الات 5852 الللظقف ٠٠١5"‏ 2 5هملق2ء 
١‏ ال 2595 لزاه؟١‏ 

00 تدذريب 21121001128 نا ساو اسل ا أقية ا اال او‎ - ٠٠ 

5 520وهلم 2 ه5١٠١‏ 
١‏ - تدريج 07201021100 ا 0 
- تدعيم اعرمعهم 1 ماع 1 دن واسس وك ةم الال ذه 6 ا اللولد؟ 
كلالااء كقملاا ء مم2 55 ك2 ممدلل 
مكءل0 151١955155‏ 5922ل ١7١"‏ 
1١77‏ - تدعيم مادي امعمعء دم كمع عنادتله مع د81 ااا ا اا ا 1 
5 - تربية 1:0101021100 ا ا لالجا لسابو ال خا اموا ا 000 
21 ع كمقق2 الاك 2 ك.ءم 2 5#هه) لاككل لادلا لاقل 
غ224 55 2 556ل "9ل ا لا ا ل ال اع ١‏ 
© - ترويح 0ملاأدعرعع ]1 لل ‏ ل ‏ وي أ أقذة1؟ 
5 - تسامح ( ععموءء[ه) ) عمدعوان لم1 و3”3” » 55# 5:٠١‏ )2 
١# 215415224‏ 
/ا” ١‏ - كن منظم 20 551611311 0 "١م‏ 2 م.م ١١٠١؟١‏ 
- تسلطية 52نم 0812212 انا سسسب المسوووي بنع ابا قروو 
- تسويق 128اع2/1211 م ا 
١‏ - تشابه 511122169 البق انيت ا ل م 6 
١‏ - تشاور 5101]2102م002) ممه وو س0 
15 - تشريط ع دنم0160لمه © 95 ا 
١4‏ - تشريط أدائي ندم له أمورعم 0 ثزءزدزةي 000002 ل 
5 - تشكيل السلوك عوتحقطءط 6ه عماصقط5 مسمس ا 





فهرس 


١ها‎ 
١ 


١م‎ 


١ ه‎ 


١ كه‎ 


١617 


- تصور 020201101 ا الي ا ا ا 3 ار 1 7 إل 
- تصورات أخلاقية كممنامعءمه© 240221 1000 
- تطرف - اعتدال هه)ةعء1100 - ووءمعمعماء12 ل ©ه5 2 2755 


١و5"‏ "المىة )2 .لاه "#/اا1 21 
551 اع ١”‏ 


- تعاطف 2م210 اط لط لبج الوط سوا اميه مخخسو 11 
- تعاطى انخدرات وونا6ة قدص ..... 9لا١٠‏ , ١١8841١595 61١١١9‏ 
- تعاطى المسكرات 62286اءط [مطمءاة4 ل لالم ء كه 20559221 2'”58 


مها اللا اكلا ل دل 
مكعلأ2 أاأكء ل هة" ا ١/4:‏ 


- تعاوث 0ه2816:ءم000 ال 53#" » "الاك كلالاء لامعم 2 ١٠ه١٠١‏ 
- تعب 06ا10]18 لخم سيب حي ا بس امايو ا ل ا 0 
- تعديل السلوك مم)وء0016م عمتتقطءع8 ل لا كالم كلك 


5 ع 7ل هل ةع ”اهماع الات ا 
“ا لقتنت الات 2 تكدلاء شكلم لأادق 2 اكال2 
أت ١3115 215 2 52 ٠١5‏ 

- تعرف نره انمع مءع2] ل 


- تعريف إجرائى «هناتمقاع0 21مم6هءم0 0ن 


- تعصب ع0010(زع]2 ب ولاك الا لط عع للذكت2 5هللا اكلم 
لال ع 15 لع اخ 5لا لاما 
- تعلم وسنتدمدةء! الع هتلع "ك2 :لال ثلاكفء 


ملظ ارط تلىل لامك أاقك "طلا :5وألي24 5أؤتا2 
كا ع "ا اكلا الالال ات ل ”ا ل ده ل ل 
كول كهق8 لاهة: 2 55١‏ ع '"'.ه 2 كده, 5ه 2 5855ه 2 





4 ذلبلبللللببيبب يسح فهرس المصطلحات 


850 ه6) لاهه ,ع .مره اك 5ت 2 لذت 2 أهمعك)2 ”مالا 
وي ف ا ا 2 اللاي 3 الل ا ار ا 1 فرت 5 10 2 
لاهلا "الالال هلالا اثلا ثلثلا كلا محلم اكلم 
لاحم لاكام, ذ5كلم2 ككلم لاغمى ب أغل 2 ككلم الام 
ملام ملام لاقل "اأكتلت الاقف اأقتك ا ١٠٠ل‏ 2 د25 
11٠١٠١ 15٠ 50‏ ”757 اليا داكت قها ل "كاكالا الالال 
الل ا ل 6 اللي ف ال 6 ل اس ست 
21١‏ ها :51 ا لاا ع لخ لخاد ١1.١‏ 


4ه - تعلم اجتماعي ممنهعةء! 500121 ل 4خم ااا للا 2 لردلا2ء لاإتل )2 


هه 2 الا 2 ١3١55‏ 2 55 لا2 
١ ١/5 2 ١‏ 2 "5 ع 25 


١1.٠.١ 2048‏ 
9 - تعلم بالعبرة عسامعوعآ 5ه1321ئ/آ ل لع خلا ع خا دكم 
6 - التعويض 0707672580108 © 0007 0 000000 
١‏ - تغير اجتماعي عق8صهط0 500121 ا 
7 - تغيير الاتجاهات مع قط م6106 نام ا الل ا ال انك 7 


لالة 2 ١ع"5”‏ )2 همقع لتك 
25١٠١56‏ ”20 :4."ا١‏ 


١١5” تفاوؤل - تشاوّم مموتسزووء25 - «ممتصسنامه ال ”7 ء, عقه ع2‎ - ١ 
تفاعل اجتماعى 1266230108 500121 ا ا ال لل ة‎ - 8 


لالمك ه2145 5لالاء كلالا2 قللاء 55ىم2 دمل لامعلم 
دكللى2 لاء5 »؛ 3555 2 ملمث 301١5‏ 20 5ه 1١١‏ 
هك 2ع 2١١‏ 55١ل‏ 2 كالمالا ل 2 
١1.5” 2 5١ 51 28‏ 


- تفسير الاحلام صمتاهاءومع)ه1 كصموعءدآ1 م م وال وم هده 





5 - تفضيل جمالى ععصوواءء2 علاعطاوعم ل 
17 - تفكير عسمللصنط1 طعنامط؟ ..... م/:؟ غ2 149؟ 


لم١5‏ 2 555 2 15686 همة 2 286 
مه 2 أامره 2 8مقذه 2 55ه 2 لاد 5 
١عكع‏ ”دعت 2 5ه ”5‏ ”لأتت ل كل 
كقلا, “”“.١لى‏ 2 مع.لم 2 :آأاىم 2ع كالم 


6 


4 


3 


6 


همهم 2 ركه 2 ءل/امه 
لشده © اسردم 7 لت 
كلا 1ك ع الالاء 
لاالم 2 15م 2 2/55 


هلام 2/3/5 لالذل ٠2 5و3١5 2 5١/2)‏ "55 2 5515 2 أهم؟ل2 


؟'/ا؟ , "'لا؟ 2 2335 ١١7”‏ 2 5ت ءءء ١٠١5”‏ 2 ١5١ا١15)»‏ 
لكالا لاه ك2 5لا1 21 55 ض2 ١55‏ ء ١18‏ 


- تفكير تأملي جهناج]ئل»21 ا 0ك 
8 - تفكير حدسي هللاملط] علانائن)م1 ل 
- تفكير مجازي بالألفاظ كللمنطا عصمطم ماع31 ا 0 
ايخ ح فكي مدر و11 ودنام ءا 
؟ - تقاليد اجتماعية 205م]5ناكء 50181 امس اي ا 
١7‏ - تقدير الذات مرععاوء - ؤاء5 ”ع 15”اء الاك اكلا 
5 - التقليد 11620 166 2م مك2 اللا ١5لا‏ ء قأكم 
1 - تقريم 1817210201028 ا 00 1 1 1 ا 
5/ا١‏ - تكامل وتماير ( في الارتقاء ) م«منامعءة1 - ممننوموء م1 ا 
/ا١‏ - تكرار رهناناءم26 ا ل لض 7 نش 
١28‏ - تكو ين المفهو. م 1122168هن اررععم م0 ا 0 ل هكلم 
8 - ثماسك الجماعة 2مزوعطه© «مناه1© 0-0 ١٠52م"‏ ع كلالاء ١١:5‏ 
٠‏ - تمركر حول الذات «توصامء© مع1 1 


١‏ - تملك ١‏ دافع ) وممزووءوومط لوقه 





47 بللسسصس سس لس سل لصح فهرس المصطلحات 
8 - تموضع القدرات فى الدماغ م1 2 


52 2 .”1 ع "اام لاامه2 أال"اهمه هللاه 1:5ه2 
ممه لاك 2 حعلمء2 ”57 )2 ثلا.١‏ 


0 00 010131 تناقض معرفى عع22ةههوؤ5ذل اتاءء ]ك4‎ - ١87 
1210013131 1 تنبؤٌ 2160101100 000 ز ز ا ا ا ا‎ - 15 
تنبيهات ) 1112118م:نا5ة ل رك‎ ١ تنبه‎ - © 


85ل - تنشئة اجتماعية «تاوللهةك50 .... 0154 2 مخمك 20159201١7‏ 15"ا2, 
؟1 6 ا غ55 7ه لاه للخل تأذأكك مدق اال عمق 
ك4 )علقم 15375253590 ي)كآامت هما اكزره ٠همعكا2‏ لاتكك2 
تكس الت شعلا املا اكلاءت كللاءء كمعلى تأعلى تأكللى 
68ل لا. 5553755293 ل0 0 هه١‏ ع كهم 1752 ااا 15ل 
+15 الالال ١5كتا‏ ك2 الكل الاك ل "متكا اتكتكلا2 
553555 لا5 ا ل ص لالع ١”‏ 

17 - تواضع 14006509 ل لاك ١٠1لا 2/435١‏ 555 2 كهمك0 0 ملالا 

عم #علم كعم لالمالت2 ١1."‏ 
- توافق - سوء توافق ]معا5ناع7131208 - أمعاونع03 . "5 2 )ل/ا2 21١٠١١4‏ 
ع5 لاا 55“ ه1585 55752 157375 2 ارق 
)اده 60.520 ا كللرها الام أأك مك2 مك2 
مكىم لاكلى تكلم الالال لاأأقتق 2 1١‏ 2/1522 
لاه١ال‏ ,2 كفمعكال اكلا “#كلكلتف "اكأاثك 2 55١1الا22‏ 
: 5 © ال 4 2 7 يدا 

6 - توتر 0251052ع1' امود اسه اا ال سا سبو شو اا اقم تت 

- توحك 106211110211011 ا 1 1 1 ا ااا 

0 - توقع ( رجاء أو تمني ) هوناهاءءم»8 ... 91١‏ غ, 6011١5601١١١‏ ١١1اء‏ 


لات ع ”ته 2 ١١59".‏ 








فهرس المصطلحات حل ب ل - سل عق 


١545 


١57 


١14 


توكيد الذات مونارءووة - كاء5 ا رض 7 اميسل 7 ال 
تيقظ ععمو1اع1؟ لل ع 21# 2558201195 5575ل )2 
هلع ع الراك أهعكت) 17م 
[ ث] 
ثقة بالنفس ع0م02506© 5614 لاا معتل ءلام١ا١‏ 
[ج] 
جاذيية ١‏ جاذبية الجماعة ) ووءمء؟ناء 41:2 ل 23١5‏ ملك 
ْ +25 ع ١٠١٠١5‏ 
جماعة الأقران منا020) ععه26 ك0 
جماعة سيكولوجية منده2© [قعتعه1مطعتزروم ال ا ا 1 ا 7" 
اس : لان 
جماعة هشة «داممع عاون] ا ل 
جمود 1008111211511 ا 
جنسية مثلية (]11211: 11012056 ا سس لاف ا ا و اام 
جنوك 125211117 كل ١‏ 
جوع ( دافع ) رءق8ضن11 ا ا الل الت 2 
“"'الاء هال 
[ح] 
حاجة 0عه81 ل تق ع 5686 ع ىاع (خ1ى5 2 2151١75‏ 
55 55542 )كلمىةع ‏ 2 م.م )”اديه عذه 2 اله لاكك 
/ا علا , هعءلم 2 هلر١أ‏ 2 358 2 لاكدل 2 كلمل 2 ١اكلل)‏ 
الك ١/5‏ 


حاجة بيولوجية 2660 1ه6تع81:010 0ه 





١5" 


65 - حافز 076زرد]1 اا ا م الل له 


 - 65‏ حب ( محبة ) 6لام0.] ”7 2 قأك2) كلم 2 أاتع ١٠٠ال2‏ :5١"؟‏ 


2 515 2 الك لل الا لقت 2 56 ع 5٠١‏ 
5١+‏ ,4+" 2 "2 ,2 ه"”: 145١ 2 5:5١‏ ”25:57 همده 
كنمكع .لكل ه45ك20 555 2 امك امعك2 لهك )2 14ه5” 
8ه 2 5”ه5 2 هكك ككت لتك لاكلاء 5لا ع ١‏ كلا 
؟!هلا2 اكلاء اعم ؟اىم2 :الى 2 ٠315م‏ 15ل 2 :هم 
مكلمء اكلم كحت 2 المت 0١5 03١15553535‏ هه٠١١‏ 
/لاه. 21 6م8١21‏ ”7 الع ٠كا‏ لا لمطالا اقالطا ١١٠٠١‏ 
ك لع ل 2102 05520 ١155205‏ 
/ا11 555208221 داهطضا (١ه؟١‏ 
7ه ١7/2)‏ ع انى؟١‏ 


62 


4 


4 


34 


04 


(2 


4 


4 


حب الذات ١‏ أنانية ) وومصطوقاء5 0 


حتمية 10616112011115111 باع ل ب ا 1 


حذر ( عبة0) ) ممكنده©6 ااا ا يات 


حزن ( انفعال ) ووعمه5 ... "1" 2 88م 2 865م 2011١54635١١4‏ ؟؟١‏ 
لاا لاا ا تا الا عا 15521 
15 550 157 الاه 5506 دهتء إاهم25 8هه 
7 عع حللاا ع هلم 9.05 91595 ع 8#ه5 1946 
ال الك ال ل ا ال 4ل 
اا ا لا اهل املع كلاكا 


4 


(2 


حمسك 001/6]011511658) ا ل ا او ا تان 7 اه © قلمقيا 


حشو /إ156011203720 11 0 12107070011 م 111 


حقد 11360111 ا 0 


حيز سخصى م5 [مدموعء2 01013731 ا ا 





فهرس 
ه١1"‏ 


"15 


517/ 


516 


لا 
515 


5 


5117 


اممط قات :تعس ع ل جح ني ب و ب 20111 1١‏ 


- حيض 26اء810281 10 | [ز[| ز[ز [ |[ [ [ [ [ [ [ [1 1 121101101 

- حيلة عقلية ( أو دفاعية ) صونمقطءعمة #اتممعقء اسم س1 
[خ] 

- خبرة 626206م12 ا ا ا 0 

- خداع إدراكي 1110 الل "مم2 "الاه2 هل" 2 455ك )تمك 


١؟"١ 1642ل‎ 0311١١4 


- خداع النفس 051156م12 5611 امم لو اس وا نمدا 


- خجل ( أو حياء ) #صهطة ... 5م 2 21٠57‏ كزرهء ١18.1١4‏ 


- خحضوع 31110155108 لم ء ١١‏ 5ا5١انا2‏ اكلم ١م١١‏ 


- حوف (انفعال ) عوهء5 ... 6م 2 84 ع 3١.5 39١١49١‏ ه١١‏ 
ل 2 7 21ل ا كال ا الك ا سنس 7 قش 
4# 2 545 ع 1ه كال ااال إلى 1١52‏ 
٠غ‏ ع 45١‏ 19575 2155 الاه ع *9ثه 2115.06 هلا” 


ا ا ل ل ا ا 4 24442 7 025 7 2417 
5م )ع معلل الى الى 2 2/١‏ :اعم 2 كحثوة 2 51١‏ 
5 ع اميل 5ه. ل مم. ل كمال كقمل١1ا‏ 2 ١١7”‏ 
لاه 21١١‏ 55ل لامالا مال تكدلا لض ا ع١‏ 
ع ١‏ ع ١"‏ 
[ د)] 
- دافع ( دافعية ) ( دوافع ) هملاوناه4ظ .46256 5ك42لاء كم 


للع الل أ١أاكاءعلمال‏ 2 5١الا2ع‏ “ال مه ١51١1201‏ 
ك لالع هلال 2 قلا ١‏ ) لمط ا 2 5١8‏ /7”؟ . :”2 هه؟5 
كهك' ع الال/ا؟ 2 5و2 له" ل اكلا ل كلا ع لاا ل تدغ 
155 ع2 5:59 2 لم2 م.ه 2 5اأأاهمه ص6ث5ه )لزه )هه 


2 


34 


34 


34 


34 


62 


43 


2 


03 





١+‏ فهرس المصطلحات 
امه كمه )2 مره لاه 595وه2 ١ا١كأك2 235٠١‏ 21555 
اعك اهسك 2 كككت تكلات2 ارتل أكءعلاء ملالاءء :كلا 
هسنا كلا "كلا هلانت 5هلا2 كوهلاء ولاء وهلاء 
أكلاء ااا ع نالا لاع اللا "اثلا غ5١لى‏ 2 الى 
هكلم ككل لمعف عذلطل ,؛ كلم مكل 2 5١٠5؟3‏ 2 "ال 
25408 555 2 هعكلك 5لا؟ 2 .ذركثت 2 هعذلرذ 2 ”55 2 3555 غ2 
0ع 2١٠‏ اللا لك لكلل لاا يءعللمه١ا١ا»‏ 
كال همهلا اك ١51١155011لك 1١11١‏ 55522011515ا2 
14كاكل20 5986لا لاه لضا ككل ت6خن تالا :2015 55لا20 
لا 1ع 5١ . ١37.‏ لا2 ١355‏ 

1" - دافع أولي ( بيولوجي ) عامط ( عأههمآ ) مقساعط ل كك هوللء 


ملاع 5ل هاا م ع ا؟ 


/ 
5 
٠ 
7 
هه6م‎ 


( 


( 


4 


2 


4 


آم 
/21 »2 
5ع 
اكلا 
+286 


ار مظن 
مغ 582 
: ا 
كلملا , لاقلا 
8م غ2 885 


6 


6 


4 


4 


6 


حقثان 
6.7 
7*7 
لم 
5١‏ 


0 


2 


4 


4 


6 


3 


الس © لو © ارس 
لك ع 595 ا لاءة 
5ه ع 20*45 1ه 
هالا , ١4لا‏ 5هللا 
ككلم ملام ككلم 
١ع‏ 5145 ١م11‏ 


١335220١9 0 15‏ ل 2 ١ا5‏ اط تالا هلا ١١55” 21١‏ 


“.لالع ال 55 لال لل او ا االو و١‏ 
ا 2 صلا اع ١5‏ 


6 - دافع جنسسي 2001006 56 لاا 5١5 25٠٠١ 2 ”٠٠١‏ عدقم)ا 


تلك كلك مالا تع مق |1١05 201١م5 23١‏ 


١1554 2 ١505 21/2 ع هلع‎ 511 


- دافع نفسي اجتماعي ( مكتسب ) 220876 [50012 رض 


3 


4 


4 


4 


4 


6 


558 5# ههكن لاقلاء تا لحق ل اد سملن ل ع ١7‏ 





فهرس المصطلحات ب--ب-ب--ب-بايب-إ-إ--ب-بببببيبيي 14# 


7 - دراسات حضارية مقارنة 5610165 [122 ناه - 0055 ا و ا ا 
>7 - دعاية همدع دممعم 5 
8989 - دقة لإع12ناععم 1[1ذ1[1[1[1[1[1[151515151[|ز[1ز1[1 1501|[ [ز[|[|[ز[ [ 110 1 ذ زذزذز11ا 0 
3٠‏ - دور ع01ظ]1 مسا اا وو ا 1 
3١‏ - دور الجنس 2016 56 ا لاض 
؟*؟ - ديناميات الجماعة 5ن01:ة0لا2 مناه© ... /51 2 2155 5م" )كملا 


كك 5١55852‏ ال 
١515 021١#‏ 


+3" - ذات 1م86 سطس ماو امب اس سسا الا ةا قر 1 
4 "” - ذاتية ب ناععع 51 كذ اا ا 
ه“3” - ذاكرة ( تذكر ) (روصمء11 لخلا الل و2 ”2 


4" 2 هه2”39 5.: 0 5“682: 2 5١‏ : )2 ه55 )ره: )ا لااه2 
لمع له هه .لاه كله 2 2-55 15# 255 
51#" , اهسك ؛؟سكت ههسك تمك أقأكاا للا ”لضا 
لاولا ,2 55لا 2 ععلم :ام )كام كعم الاة 2 85ت 
م 5ل ل لو ع و2 قلخ لا2 مكال الال 
مالا 5خ ل 2 :20554 .5 طضا2 5ه"١‏ 


85”؟ - ذكاء اجتماعي ععقعع 11اعأاه] 50021 111 1 0 1210101 
” - ذهان وزومطعلاوم 0 ا ا ل ا 
[ر] 

84” - راحة نفسية )عناعظ8 اووءنعه1مطعوط .... 2١١٠١‏ 2014.8 458 2495422 "لاه 
و؟؟ - رأي ممنهام0 الل لماسلبوو عن لكر ار 


46 - رد الفعل 8ماء2ع11 ا اا اا 





ل8ااا للع سس بيب فهرس المصطلحات 
1 - رغية وعزوء72 لقع هولع ل للا كرت 


ملك م1 ١ى‏ ”7 ات الى 215 م٠هة‏ 2 اه 5كة )اأك 
الى "5 قع 5:5 تق ,2 قث 2 عقذ5ك قنك ل/إازما1ا2 ك١‏ 


47 - رسالة عع1/65558 سم وموس ا ال ا 
*4؟ - رضا ( إرضاء ) «مناء5915290 ... لا؛ 2 ١٠3ل2‏ هالع اال ءلا؟الا2ء 


اك ا ك0 مك0 كا 5 18656 ب ١5:؛‏ أاأقفى 
كلدم هاه اهسك لكك الا لضا علا الالاوا كلالا. ىل 
65 2 مم2 تكخنىء عك6١ل‏ 2 تكءل 2 5١ل‏ 2 لامدلاء 
لا 1ل 57ئأع ١65ل2‏ 55 ع لو :ل 2 ك١‏ 


[ س ] 

18 - سرعة نفسية حركية 0ع6م5 220601مطعنزوط ب ”2 مه" 2157/2 
الكمه 5لم) ا هع ”ءا 
6 - سعادة ( سرور ) ( 216351156 ) 0655أمم113 ”2 كك تم دهطكل2 
ل 205 ”)2 أاككتاا الات "5لا 25552 ه55تا2 
م" 1١١‏ 1759 2 عىة 2 ١أ5ؤ5‏ 0 لاذ5؛ )2 ٠.هه»‏ 5مه) 
8 )2 "لاه ت5حت 2 تش5ك2 اتا ماللا لملالا» كقلاءء 
لا.لم )2 5#هعلم2 كحقك2 55ثلت2 لا55 2 "هل 2 هه5ت 2 رتل2 
امت ١٠ل3ق2‏ تمعدلل2 65١لا20‏ ”55201 ا لمالا 

210 خلا ا ع اا 2 ١7‏ ع ١م1١‏ 
5 - سعة الأفق 5 211 1 
741 - سلوك عمترقطء8 ل ”ا 1 ا كدهع لادهء 

ك2 مك2 "الاء :ككل 

- سلوك جماعي 2702طءط8 ملاناء60116© را 


5 - سلوك جنسي 66637108 56621 200 





66 - سلوك ذكي ( «متاقطءط اصع لاعام1 ) م و ا ا 
2-١‏ ع 5١ل‏ دعهكلح الاكلس لاكلا "الال /الا ل ء لمالا 
ف ال ال ل ال ال الل ا ا 
لاكل”ا؟ ه5؛ 55١ 55.015.6١2‏ )"ده 2 5١اه2‏ ”5م لاهه 
مهمه اه "اذك "مك أكك عارك أاأقكت لدبلل أآألضا 
هلا 2 5كلان لادلا كلا ء؛ ١٠اىم‏ 2ع لمخم 2 كهلم ) لهدمل 
5 8١ا5أ‏ 2 5١ 2 35١5‏ 1ط “9ت 6لا5 2 2555 
كلل 4 لل ل تلا الل 5ق 
1١‏ ا صلا لا الا اع كلا ع ١‏ 
١‏ - سلوك صريح «هتتاقطاءط 6ر016 ل ,ع قهك2 طلالا 
- سلوك ضمني عحكقطاءط 0016© ل رع قوع قهكع علالا 
ه83 - سلوك غير أخلاقي ( سوء الخلق ) عمتتقطءطة [2:مسهص1 .. كم 2 ه6.ه ؛ لارهة 
8 - سلوك المساعدة ع2630طءط عماماء11 ار ا الل ا ا اه 
ه65" 2 55.١ 2 5”"١‏ غ2 5١"‏ "5:55 2 “مده غ؛ 25١5‏ 55ك 
كلا/ا ء كثملاء؛ هممخى 2 كلع الال ١555‏ 2 مركتلا 
لم 7 ااال ا ا ار 0 الل 0 ل 3 الكل 
5 - سمة 1816" ا ا م وا امسوم 1 
15 - سمات شخصية 23105 11439هممو2ء2 ”2 2:5 كفك آالاء قلا 
"ىع الى قلا 5ل للا ١٠5ل‏ ١5لا‏ هه ١‏ ايكتكلقا 
دك لماكت ا 75ت :255 ه00 5ل 251175 ههكل2 
عر ل ا ل الل ا ار ا ال © ارش 4 رض 
؟ ل ال 5 255:5 الا 2 هلا 2 "الاا 2 للاتل 
.56 (ا.5 2 14١ا 5١/4‏ 1:57 )55 157562 لاكق2 
"م/ة 1552451١ 2 55١‏ 2 55همه2 لاهمه )هده 2 هزه 
7ه )2 5ه 2 ذه طحت 2 تت يفك الك أمك 





6 الع ءءء +++ سس فهرس المصطلحات 
1 5م20 همهي عكك2 لكك 5ت كأغكلاء كهلا 
لاهلا احلى لالم :الى ملم اهمال لاقطلم 35خ ع كدت 
«كقك 235١‏ امعق0ا ا لاق الاقف 754١لا‏ 75ل ه١٠21‏ 
لاع 5ت ل كلتل لاتقل الل ع عتقدنل2 الاكل 
كلع تلا لتكتلا ملاتا لملاتك 2 المكل ليا كلىا لا 
209 55 2 كل 2 71# لل وه" "لا لء ١اؤو"”لا‏ 
١1١52 1١1١١ 2115.6١ ١"58 + ١58ه 21١١154 21١5519‏ 

7ه - سمات القائد ( خصال القائد ) د5عناوضعاء 2و0 :ه0همآ ... ©: 57 , 
:لا لاا على لاد27 ه"”؟') "اهمه ,2 .هك2 الاكا الالال 
ههلا ه:١١1‏ ١5'5ك2‏ ه55١‏ 

8ه - سمات المرؤوسين (١‏ التابعين ) 5هنادنمعاءة7 03 101105625 لا ع ملا 

48 - سمات المعلم 5عناذمعاء0822 ععطعوء] ل هلالا » مملاء ؤكمء, 


الا ل :لاقع ١584‏ 


- سواء - شذوذ (للقمدهصطه - إاتأقسدهل] ال ”عام 2 ءا 
١‏ - سيطرة ع320منتده12 لقم تخ" ءا ع خا 
لمح ك2 75ل" 


- سيكولوجية السياسة 5ه0]ة[وم ؟ه نوعهامطءزو5 ... 5٠١‏ 2 الاك كول 


1ه )2 هوه 
[ ش] 
517 - شعبية 20111212103 يبثبزثةثزب ةدب ةز زد زد 000020202021 00 
15 - شخصية 2[19همه250ء2 |بتللل امهل لال تا ع اا ك2 


نه لاثرة ع2 5 ته "اهمه 57ت نم متتل تلات اع م لمك 
«الال *5لل ”5لا تث على قلق “ث2 “"معتقت2 4أتألا22 
/لاه 21١‏ 5#كاطاء, ه:؟١‏ 


قرس المصطلحات صبب سب ب ب يبب بإب بيب ببسم ١4888‏ 


ا 


55 


يحون 
5578 
امحل 
37> 
086 


فن 


إنذف 
574 
حيضا 
ا ؟ 
لا" 


5 


532 


571 


58١ 


- شخصية بارانويدية 117[هدهوعء2 10مموعوط 1 
- شخصية قومية (2625028116 12126101231 عالال»ء 445 
- شخصية هستيرية 26250282111 [111516202 1 1 1 
- شسّدة طاممع512 8 ااا ا اا 
- شدة - لين ووعملعلم تصمععلمء1 - ودع مل206 تستطوناه'1” بت الاء وه 
- شراهة بإازوءط0 ا 0 
- شعور مقمتاءعءآ1 ردنك ل 
- شعور بالذنب ومتاءءظ نزطائن© امسو لفقت بز ينه أت قمع 
كمه )كلك الللء كلالاتء كعمعلمم لتكتلا ١٠١5‏ ع يخمآال2 
لا ع ه/7١‏ 
- شعور بالعجز 5وعدووء1[م1ء116 ةب ةي 00513 0 00 
- شعور بالنقص عمزاععء؟ ممع م1 ا ا و 1 


شلك ودناوقوناوئنة5 . 7ا؟؟ 2 8م2455 الالمء2 اأثق2ع تاكن لاءء١ا‏ 


شلل 515ز1ه2ةط ا و ا 
شلل هستيري 2322135515 11/566181 سمح او مال ل 1 
شيخوخحة إن[ نمء5 0 0 ا 00 
[ ص ] 
صحة نفسية 116815 21602621 ا 0 ا لك فض ة لضا 
كلالا . لمكقة2 لا؟١١‏ ع لاكالاء» 
ا ال 0 2 © خضل 
صداع عتاء2ل2ء11 اول م10 
صدناقة منطولمعمآ1 ل "ع »لاع )"همه 2 كلكس لاك تلك ا)ماءء 


ا ل ل ل ل الل 6 ا ل ا ارت الو 2 





١ ٠ 


- صدق طأن]ل” 


- صرا اع أعنا لم00 


58 


نكن 


امنا 


وندنا 


ككلاكا , كتكا همه االد ل ال 


8م" 24١5‏ ه15 2 /ا؟ ةع ١ل‏ 


/ا5 ع لاهه هلره ,2 ١أعحت2‏ تأتشأ5ك 


5+ هك ههكت2 عكك للاأكك) ”ىت 2 


: ابرق المسلعابه 
هه" 2 515 2 ا 3 
4ع ه218 4 2 
لم كم مدع 
2/٠‏ 155 )2 195/8 2 


مهلا كلالاا ) كثملاء لامخى م لحتل 2 دحثق 155قلك ٠١55‏ 2 


تال ا 006 : لامي ف اللي 0 ا ال ف الال 6 2ر4 


١1مم)‎ ١358. ع‎ 


لمحكت هال ال الكل ه20 


هه” ع 1:5" .ص.٠هة‏ اهة )2 ثخرةئ 2 ٠5قه‏ ب 5575 2 المك 


ااا ع ع/ا/او ع لرلالااع كحم اللالمم ع ؟7تمىىع2 عكلنىل ٠علاضا‏ كلا 
8ع "ا "05# ١1.5.١.‏ 


كما مكل 


اع كلا" 2 ك5 


كا" ع 55 5لالاء ا"هملم 2 دكلمى2 ك2 تقل )2 أكتل) 


١55201١55 "كال‎ 55١ 


صرع 5ط 1م18 


صفات 2 خحصال ) 15عا 013:2 


صورة الذات ( أو مفهوم الذات ) مع تنمآ ؟6اء5 


:لا 251/2 


8ك1مه 2 ١م١١‏ 


كه" ع 9ه" ع "اهمه 


/لاه؟” ‏ اككا الاك كازرمهل ابلا مامالا كملا أننلىي ههمدت 
ماع 6 ١١ل‏ 2 ال ات لال لخ 2 5 ا 2 ١5.5”‏ 


صورة عقلية م128 لوخدعء]ل/ة .. ١ك‏ "ىا ذالم كلام لاأوق2 


/ا/5 2 588 


» 584 ع "ىلا22 


عملا معمطاا ا )ع 75“٠‏ اطاط ؤه؟١‏ 





فهرس المصطلحات ب ل ل تل لسس ملم ١4#9‏ 
7 


/ [ض] 
/ 
4 - ضبط الانفعالات أواده© [قممامسطظ لاع ع كك ءا مرك 


/ 
" كلالال "اكع" كه“ لمكن لزت هل عتكء ل ١55ل‏ 
ش ا 6 ا ل 7 5060 


/ 


69 - أضبط الدواقع [مننده© وعجناهكة ... 18 , 58 , "الم 2 231١05‏ ؟ال2 
مكل .لاك كلا1 2 ك5 2 5:57 2 كه 2 "اذكه 2 ”107 2 
#أك ملالا ثلالا. لاؤلا 2 ".لم ,) هععلمل 2 كعل/م 2 تشتكل/ى 
الال 000 ال ف ( ١‏ الت ف لت ف ا ا ال 2 الاين الث 
١1.5١ 2 ١3555 2015215525‏ 

6 - ضبط الدافع الجنسي 0021201 عاتامم 5091 .... 859 + ١١96 231١15‏ 

١122 ضبط الذات 01غممع[ء5 اام اس اال لوي الكل كفم‎ - ١ 

05 - ضبط النفس ١‏ الذات ) [معغصه0© - ؟اء85 54 ع ه5 ع لمك 2 لمم 

0 72ل الال همال تكلا خالا لوت ا لتكت 
ككاكت كلا )منت قلمكت ل لل ل ل ات 1 ل 0 
لاك 575٠١‏ أه1 ههة 21555١ 55.٠‏ 5م22 55وه2 
552355820552 تمك أقعك امك مك2 همك كهمكل2 
كك 5هللا كلالاء صخلم "الم :لاسا لاقم ١كت 2١*52‏ 
ا 0 ا ا ل اي ا 0 الل 6 ا 0 الع 2 ل 
ل ا ان ب اليك ا 7 لش ب الل ب اا ا ال 0 0ل 


- ضغوط الجماعة ومئنووعء2 مناه © و ١‏ 
1 - ضمير 00125016206 1 1000010 
[ ط] 

6 - طاعة ععوءنلء© الل 4ت 2ع حق2 5١522031١1‏ 2 "وهم 2 55ه2 


١1182203155 آادهالكل2‎ 21١55٠0١ 260 








الاولس7 لدبب ب ل لل سح فهرس المصطلحابت 


5 - طفولة 4موطلائ© 00 

7 - طلاقة لفظية تإعمعط1 اورم ب ا 
[ع)] 

- عائد عاعوطلءم] بي ل ل ل ل 

8 - عادة )1زط112 95 ل2 :مك2 "الا 2 4لا اع ”,2 عرسا كلا 


١م‏ 2ق :1: 2 اهم "الى ,2 أمعك "لمكن أادلا2 كمضا 
هلالا ككلا 21٠١45. ١١٠.٠‏ ”2 55ؤال2 ١١/١‏ 


5 عبقرية 'إ][5نا0تلاعم ل جاح الا ا سد الل ا داقو عام‎ - 6٠٠ 
عجز متعلم ووعمووءاماء11 شك‎ - 6١ 
؟." - عدالة عم500ال باستستبب الساسسوو ا ا و ان ور ب 5ه‎ 
"ذه 2 5ه 2 لر؟أك 2 أاأنتق2 امت‎ 2 595١ . عداوة بزتلننوه2‎ - "6. 


ل.ل 5ه.٠‏ ا 1# ال ا ١‏ 
ع6" - عدوان ممنووعرعمعم 55236 لا4 هلال تلا له لاملا ع لكلا 
25148 "؟»"9” 2 8م12 يعلراثه 2 51هم2 هذه 
ك2 امك 545 م مالع ١3‏ 
ه.؟ - عزلة وه150120 اث ع لتلء ١1ل‏ 55لا لام ا )كماء 
مكم أاثمىم كلتل مععمعلى “7#أق2 همخدل2 
ف ل اننا ف انئاك 3 الشؤورال 


6 0/64" ع2 )1”"١‏ همهة 2 كهة قلاة 2 5م26 55هم6ه 2 





فهرس اصطلعات ل -ببب-ب اب |,' اباس ث0 


/ مقه ع الما تالاضن للع مهللا اأتالاء 


/ 
/ 


/ /لا.؟ اع 95ل هةاطل2 85؟7١‏ 2 فلا22 21١159595‏ ه7١١‏ 
/ 
5٠‏ + عقاب ذاتي امعصطكتهدام 6اء5 1 


"1١‏ -/عقاب معنوي 106116ط5تطنام ( [قناكضم5 ) 7/0121 00م 


الع خا" 2خ" ملالا لاك خش 2 ه15 21582 
490 ع "5١‏ 2 "55 لا*ئة5 2 :5 20 5:55 0 ١ه5‏ 2 214150١‏ 
5١‏ ,”1:59 2 لا5؛ 2 9"85ه 2 ١٠5ه‏ )لمؤه علرهده 2 1١7”‏ »؛ 
دهكىع إهمك لمعك لهك لرهك ا ادحل )ع كعلملى )2 لثمل 
خذلظ 2 قم5 + .و2053 5 ١ل2‏ ت5معنل2 مزؤدلا0 ا لامءلا) 
لاه ١ط‏ ءعمدأاكثتف امكل 5ه5 2201 ./؟١‏ 


00 علم نفس حيواني لزع 10مطع نزو اللمتمةق زد‎ - 53٠ 
10 علم نفسي معرفي [108مطعلاوط عكتاتمع ه00 ا‎ - 14 
١آء١ذل" علية 025211097 ل لاساه2 تظلامه 2 لتلرتا2‎ - ؟١ه‎ 
عملية إبداعية ووععمع2 عحناوء:0) مك ا‎ - "55 


2595 عمليات عقلية ( معرفية ) 5ءووعع2:0 216081 ... ”قلا 2 5قلاء2‎ - “١1 


ك5 ١١”‏ 
51 - عنف ععمع1101 :ه؟“؟ 
8 - عواطف 5211106015 0[ 0101 1 1 1101111101111( 
3٠٠‏ - علاج بالعمل نإم 126:2 1ه78 01010111 ا 
7١‏ - علاج التغيرات المراجية 5ءم5هاء 81000 1ه أمعصادء1” 11 
5 - علاج الحزن د5وعم530 ؟ه امعساوء1” 00052 00 
7" - علاج سلوكي لإمقدعط!' عمتتقطء8 ب لا5 :”0 5ه27 


اام لاذه ا ماه 5+ اللرهعكتس حكت ل الوك ل كل 
ه.ءلم )2 5م 7اأذ5ف0١٠>؟”" ١:١.” 2 ١‏ 





4 :1 تح حي تشب ا هزم الضف حابتك 
14 - علاج الصداع لاموذعغط1' عطعهلوء11 ل م م ال 0 506 16 * 
6 - علاج عقلاني لإموععط] 1120021 ل 0 ع ٠١‏ 
5 - علاج اضطراب النطق وا الكلام 15020 طعععم5 )0 المع دادع 1 ١8‏ 
1م - علاج معرفي لاممععغط!1 عا لمعه © 0 : ا ١‏ 
” - علاج منطقي للانفعال لإمديعط؟ ل[مسمتامسظ ولقممتنةه ١١5٠. 0 5717 ١‏ 
ارون - علاج نفسي [صه]عط1 مطعلزوه ... 551/2155 55732 255315 21/4١‏ 
امع 2 .013 لامه2 قءلا. ١الاء‏ ألالاء 855 2 الكل 
كلثل ع 9٠١‏ ل2 كهم١‏ 357203 الا لتكلا "لاا ك2 ةالاا ل 
0٠‏ ع ١"‏ 
3" - علاج الانجاه بالسلوك ونطكهده0و1ع2 «متحقطءظ8 - 1006م 5 غ08 
"9١‏ - علاقات اجتماعية ومتط5م 261280 50021 ا الل الىءع ”م 2 57586 ه: 
ايه هم.همه هلله 2 أنك 55للن كلالاء معلملاا ؛ ١٠كمء‏ 
عمقل ارد 93.289 ”تلك همع6١‏ لا الا اك 1175ل 
كك ل ل 2 ها ع ه١١‏ 


؟ 78 - علاقات أسرية ومتطقصه0هاء: بإالنصه1 اتات الع م مه 
+7 - علاقة بين الجنسين ومنطىقهم1260ء7 <56 1 
94" - علاقات الرأي بالوجدان «منطئصه هع أمعلكلة - ممندأم© 0 


ه8٠“‏ - علاقات زواجية ( بين الزوجين ) «نطوهه)هاء عامدده0 .5235 2 292621 
1546 ...ه78١‏ ء. ١ه" ١‏ .؟5ه"”١‏ 
5“” - علاقات متبادلة بين الأشخاص متطكده6هاع] أقمهدمعمعء1م1 ال ثالاي”اء 
امال معممف الرك ارت كقكت تأقك معدلاء "كلك لأاودل 
ا ع لالع خا لع :الا2 تلع "7تت 0 أككلقف 

لاه؟١‏ 75580ا 2 ه15١‏ 





0 - علاقة النفس بالجسم «نطوه26120 16همده5 - مطعنزوم 


ا 


١ ه"‎ 


517 


2:5١ 2 1:١ “” 2 "55 2. ١‏ 5:15 2 /اؤ: 2 "ى: 2 5غ 


/ مله لوقه )ممه 19.62و 4م4١21‏ لاه؟١‏ 
[غ] 
/؟” - غرائز داءطناةم1 ا ا ل في 4 00 4 تمن 
لا ع 545" ع 386 5ه 4 545ل الوتع اوضع الب 
ككلاء مهللا وضلا الالو 4لاما 
759" - غرور 59732119 ا ا ا ا كا ا اس 7 ة 
ع الم 25 1ؤما١‏ 
6 - غضب (انفعال ) +286م ”ع تلا لعل كه؟ 
لاع لك 5 لما لإ ا ل ل 1386 ع (اهغع 
امع ق8خ24 550١‏ ادمع #لمها ازرهه ؤؤه 6 ..د 
"'أك 2555 اقعك) آمك :هسك مك2 كهمك2 ملا 
اللا هالاء اكلا 5هلاء م ثلاء ١اثلاء‏ 1كامء ١1ل‏ 
ال ل ار ا ل ا ا ا 0 


4 


4 


62 


6 


62 


ال ا ل ا 0 اا ا 0 ا ا ا 1 


الل 6 ال ا 0 اي ل ل ام 2 لظي 2 فض © اننا 


١غ‏ - غيرة لإوناملدعء1 .. 9١اه,‏ لامه ,ع ؟"ا لال االالألط2 لالع 8ه"ما 


[ف] 


- فرح 1005) ل 55" ألا" ع لم5 2)كخى”ت2 21557321555 


اآلاه 2 لاذه 2 .ككل املاع /االا 


55 - فروق بين الجنسين عوعمعرء] نال عره5 20 


45 - فروق فردية وععمع,121116 [0171018م1آ1 ا ا اا 0 


لات ١”‏ ملاتا "لا ع تناع 55 اللاعلدت2 0755 





لتب ا ب تت زر المطلجات 


قا لاو .42 م 401 4582 141452 1447 م 5ل14ء 
لمعه ده هزه اله ؤؤه2 ووه لاكتء 
مككع "الاك هكلم )مثلم لإاعم ملاللم » كلام 2 61:75 ,» 
لفن ون الع ا ل للم متتلضء 
ووو # ل ول وهل 154ل هؤللء 
ا 6 7 182 


2101 562521101 01 نزع 010 اطاط ا 1 
مدان - فصام 5200010 اب ماسوب م ا 3 11 
7ت فهم ( له أكمعطع :مده ) 201085 ةأذمء20ل1 ا 0 ل 35 


2 555 2 ه56" هغ "ل /ا١ا5 2 5ه:‎ 555 15" "81١ 
21١6م‎ 0١55 لاه" لرهمت لامعلا لاثم :قل الالء‎ 
١15821١ 8ه‎ 288 


اف] 
م5 - قابلية للإيحاء '()زانط نادعع508 اال 5 5 
8 - قبول الذات ععمهامععء2 ع5 اا ااا 0 


.0" - قدرات عقلية ( أو معرفية ) وعنانازط4 أهنصعء]ة ... 249 21١١961١٠٠١‏ 
ا ا ا لي ل يشش ال 
للع كلا لا 2 15 13 ع ليه لامهء فلت 
دهكي 5ه" هفك لادلا 5آالاء ح.عللم2 لاغعل6م 2 أاكم/ء 
ل لطا اا يا ا ال العا 


ال ه5 ا 2 تالا ١5لا‏ هه ا ١‏ 
١ه“‏ - قدرات لفظية وه6]نازطهة 1وطعء7؟ فر 


؟860 - قدرة على حل المشكلات م2ة«اه5 مرواطمعم س1 





فهرس المصطلحات سس سر ”7 ١‏ 


7ه" - قدرية مرولاة1"2 ا لو ا 811 
ه” - قلق راعنتدم ل ال معمعلتا2 "93و21 217555 ه55 2158 


5ع *ذهمك مكك ‏ /الالاا, ظساهمء كل لاه١ال‏ ,2 55 ال 
ا/ل1 1 ا ع ااا للا ا مه" ١5582 ١‏ 


هه" - قلق الموت تإأعتكادةق طاأدءآ1 سس ا 551 
كه" - قناعة ا معصامعامه© ا ا ا 
/اه” - قوالب غغمطية وعم إامع516 ا ل لا ١١.‏ 
88 - قدوة ( نموذج ) 210061 ل قم ع 1ل و« ررك لاوك 


د ا 7 اناي . 0 للك الملربد الت ١‏ : اتيب ام 
١595 2558 206‏ 


848 - قوة ععبمط ل ب ا ا سه اس لخ السام و و اه 
5٠‏ - قوة اجتماعية وء/اهم 500121 ا نا 


""١‏ - قيادة منطويء0همآة.. همه لاا لوا على الال ا لا ك2 
اككاال ب الاك لت "7" 55 5520" 15٠١0‏ 2 2555 
5١‏ ) "همق لاهمه 2 51ه 2 لرشأك 2 كأذأك امك "ه55" 
:"ع الاك ع 55لا "اهلاء؛ دهعلا علب ١كل‏ 2 امل 
ا ا ل الل الل ا ا 0 0 ان 
00 ١551ل‏ ه155 ا 25 25 ١‏ 


55 - قياس نفسي لاماعسمطعلزء! ... 115 2 2568 2521 اكت ١الم2‏ هلم 
55 - قيم 1/1165 هع ) 5١ل‏ اأاكأل مهل مه" /الالاء لام 


:"١ 4158241١ 2) 84‏ 2 امه2 كلك مالالءء لاض 
ككلاء .١كلاء‏ اكلا #الالااء كلالاء لال 2 ١5م‏ ء. 5هممقء 
دعم2 كعللمى لاه.كل2 الاك ع مرهال2 لاا ع ملالا 
كل ع ١1ل2‏ 15 لا2 ها اللا هم؟١‏ 





ملسلل بس ل للب سبح فهرس المصطلحات 

354 - قيم أخلاقية وعبدطلهلا . .لا المء 9م 615١1١891‏ 55لء 
ا ا ا ا الى 7 ال ا ال د اعرش ا 7 
ما ١و‏ صو" :ع 41١‏ 11 2 175 ا اهدقع 
"هم ع “"م/ة5 )2 ه.ه 2 اذه 2 5قه 2 ه5ه 2 :#اكا20 "كك 
لع حك ”الل 75ت هت ملا هروس "ادل 
ل ١‏ ال ل ا ل ا اشال ا لض 7 اط 5 
ا ادل ا الكل لط اللسال ا ال 5 
معد 4وما 


6 - قيم جمالية وعنطلة/؟ عتاأعطاوعم ا 

555 - قيم دينية 5عنالة؟ ونامنع ع8 .. كالم كلم 2 كقللم 2 531 35١‏ 5١ال2»‏ 
كا ىرا ا ققخ 65خ22084 "57 2 1:55 لاتأقكاا دبكلا 
ار ال 2 ا ل ل © ا ل 6 0 ة 
ل © اللا © اك © 0 

7م - قيم علمية 5عنالة/! ع6نامعك5 ... هلل "9 4١١‏ 4 2555 /1557)» 
مغ 5 ) الاه2 :5ه ١كلاء‏ الالال لاملا ل عتم .4 1:٠‏ ال 
لمخذل 2 .هك؟ك ا »).هك؟كطلا 5ه؟ 0 2ع كلمك؟١‏ 


548 - قيم عملية وعنلةلا عتأقصئهم ال اه )كم ”كم ه١١‏ 
48 - قيم مادية وعنط[ه/؟ 7216321 ل هتا 2 همتق هتكلمم *هم٠؛١‏ 
[ك] 

00 كببت 12622655102 000039 از 0 ا‎ - ”٠ 
91 كبرياء ععموع20:م ال‎ - ”ا/١‎ 


؟/ا" - كراهية 11060 ... 2“ 2 لم2 ث2 5هل2 لاا0 2خ ا /اه؟ا2 


لا" 2 ""” ,ع ههه رشك" مكالم أاقثنى/ى مدنتلك2 مدل 
امال 5ه8 ا /ا/ا١ا‏ 





لال - كرم [أأومرعمء 0 


:ام - كف لط نخطض1 ا 0 


ه/ا؟ - كفاءة ععمعاعءمممه© 


1 كلام طعع56 


[ل] 


/ا/ا” - لذلة مونرووء[ط 250 الل همه" 2 أك20 


دنا 


7/0 


الكل 


58١ 


١4 


اك م156 ك2 


5.17 2 ١لمى‏ أ )2 ...ته ق8ظ*"5ه إالاه, "لك ق55:8ؤو 2 ١م65‏ 
هرق .٠قق‏ 55ل لاك. ل اع نه ١لا‏ "ال 2 1١5لا‏ 


6 


6 


3/1 ع ل/الا7١‏ 
اللغة ( سيكولوجية ) مع 3ناعهة.آ1 اماوظ ا و الومو ع على 
:لاع الاك ع 1١7"‏ 2 "15 2 :51اهمه2 كقله)2 اله لزاهه , 
6ه ) .مم2 امك عل كلا لادلاء لاالم2 ”2375 
لكل لض مألا ١35١15 255١‏ 
[م] 
متلقي ( مستقبل ) 065زعه160 0 وو ااا 
مثابرة ع70عا5زوعء2 للك 2 قى2 لاك 215 كلا 


ه/ا ع 1:١"‏ ,2 "1:59 لاه , 5#وقه 2 ١اكك‏ لإاأقلاطرات 55ر2 
لاكلمى'2 علق ا5ل200 0١6141‏ )2)لملاال2 ةلاالا20 لامالا 


ارح تر ال لل ا 3 رشك 
مثيرات المشقة 25م0مرعع)5 5 "7# ل اكد 


555 2 155 2 1١7" 2 ه5”‎ 


"8" - مجاراة اجتماعية لإأندص مده لوك50 .. هه1ط2 9ه١5‏ .98" 2 كزهء 


اولك 3 


١١155 غ2‎ 528 2 5١ 





١55٠ 


الذثنا 
520 
نكن 
الكل 
1 
كن 
ان 
لان 
50١‏ 


تددن 


لذن 


ان 


كل 


مكنا 


وحدنا 


فهرس المصطلحات 
محاكأة 102 ة1نامتزك ز03 0 ا ا ا 
مخاطرة 28ن1ة) غ151 ا لقره 
مخاوف مرضية 25أطمطم لوكس فلاس اده 0 كلاا ع رهم١‏ 
مخططات 25تاعطء5 الم م االو ا 
مدرج الحاجات 5لععم ه طءئهرء11] 0 ب د 
مراتب الهدف 183215 0031 متسس االباوسمسوا ا 


مراقبة ذاتية م80ماتمه71 - /اء5 .. لالا؟ 2 95١لا2‏ 8515م 2 أدعللم ‏ لإم١ا١‏ 


مراهقة ععمعء4800165/ 5 
مرض عصبى 0156356 201081681ناءل]1 ل و أنقزهة 
مرض نفسى ( عقلى ) 5وعص1!آ اعامء/ة . 495915 595»٠5ل!ا١‏ ءلا215 


اس بر اس ال ال ل اللي 
2 2152 ا لاقع هاه لام 25064120575 
لات امك أاكلق #ملت كلاذ ١8ت ٠‏ املق 
كمعل2 كلا١(١‏ . 1١1515060 ١؟؟55 2 11١١65‏ )2 
١/١ 48‏ 
مرض نفسي جسمي 0156356 1811 0د5مطءا5 ... 555 23155152 2185 
اه لعلههع هت لا لم١‏ 
مرونة إانااطتكدء11 313#717310171313151أ017أ11071ااااا ا 
مزاج 1/1000 0 أمعتمهععم ص1 لل 56 © 4 عه 2 مضه ازمهمهع 


/لا5 5ع إه5 "ه515 2 "المت 
لم25 5م١١‏ 
مسافة اجتماعية ع2 ها15ل 50081 


مستوى الطموح م5 أه أعاع[ 55" 0 5/0" 2 اك كلالضاء 





فهرس 


10] 


4٠ 





المصطلحات ١4١‏ 
مكلمع كاأكم2 أمقك مكد لا مكف 
ا 1ع ه/ا؟١‏ 2 ١5.”‏ 
- مسؤولية بوانلزطزكههمو16 5-5006ظ5 525000 “ا 
- مشاركة اجتماعية 266012م[ 2300 50621 0 00 
- مشاعر 1085اععه*1 و ا او ال ا 
- مشاهدة علمية ١‏ ملاحظة ) ممننهمءوط0 ع1لتأمعن5 7 
- مشقة ووع5]1 ل هلك ه١"”‏ 2 مك75 1:58 557 2550٠‏ 
255١‏ ”5:5 )”5:5 2 "ذه :اك 2165 
لأعك2 .كلت 2 اكك لالالاى ؟أعمعمء لاكت» 
556 )ع ”7ل لم١١0‏ مك٠كدكف2 2١75٠١5‏ 
اا 2 "لااء /الااك ١١١”‏ 

- مصداقية انط قلع0 8 ا ل ا ا 
- مصدر التخاطب م5010 ا ا ال ا ل ا ال كن 
- مظاهر الانفعالاات 5مهو])امص )ه كمه ةأوع 1نصة]/7 ل 
- معاجة المعلومات م 2اؤوع0700 102101012ه121 ا السو ااي 
- معايير 1101215 0 000 1 
- معتقدات وعبرم1اء8 ا ال ا 0 الل 6 مير 6 ا 
6 ع لاا , 584“ غ, 5١”‏ , 2555 #85م 2 
١5ه‏ ع ه22 "لك )2 لالأك ع لمالا ء. لاقلا 
١٠م‏ )2 ”9١م‏ )2 "الم 2 5كى 2 ١51؟‏ 2 ”555 )2 
01551١١557" 253585 225553554‏ 1ف 

4 ع ل 2 ها هل ا لرم؟١ا‏ 
- معتقدات خاطئة 5ع زاء115 ااا لسدندن 


- معرفة ( عع20716»08 ) 2منلاتمع00) ...5 259455 2١55 21١15١‏ 





6 + ست ب ب ل لج بتقبتتبتستخت اهن المضطلحات 
مخ تك نا" د 5لا "ا 2 155 ل لاق 
ا لال اس ا اع اح ا ا 4 0 7 اليه 
كملم ع هشلالمى ' كلالمى )2 5لاةق )2 مخلم١١‏ 2 ”الا 
أ-511 ١51١ل‏ هل/ا 21 ١586‏ 


0 معنى 2108د1/16 نز ل‎ - 4١١ 
معنى إشاري ع8متقةع2 76أهاممء12 لل للع هلا" 2 هكلا‎ - 25 
معنى دلالي 8 0020181176 ل "ك2 ملالا ء ل 1ك هكم‎ - 46 
0 00216711131 8 معنى سياقي‎ - 11 
1 مقهوم 6ورعهم00‎ - 26 
مفهوم الزمن غعمعممه0 6ض ا رلاة‎ - 415 
مفهوم المكان 6مععمه© عمدواط لضان مجان سوسس ا ده‎ - 47 
١اؤ؟ مكانة ( مكانة اجتماعية ) عناوم ل "ع علمءلء ههلء‎ - 
0 [ ملل درملعمه8 010000 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز‎ - 8 
111 هنافسسة مه 1اعاعم مه © سس الا‎ - 2٠ 
مناهج بحث نإ000108طاء1 سوسوي كير‎ - "١ 
0 0 منعكس 1161166 ز ز [ز ز ز ز ز ز‎ - 7 
منهج علمي 15 عتكلتامع 50 ام ا ا‎ - 27 
7 تا ع‎ 2 5١ مهارات اجتماعية 511115 5060181 4 ع‎ - 4 


هع" ه؟: 2ق" :ةع #تأاكل لك كلالاء ؤأكل/ى 
لاهعمء 2377 ١١5‏ 2ر5 55 ا لم5١‏ 


ه» - مواصلة الاتجاه ومناءعع1ل 01 عمتستهغصنة34 ا 1 
2151 - مودة /إع1111114 © 5؟' » 5١5‏ ,؛ مم2 أاكلى 2 5م١٠21‏ 


داس ا 2 0ك ف لوكا 





و تيب ب ب حت 111 
/21 - موضوعية 17117اءء06(6 اع ع ١ا‏ 2 25 355 مكل 
ه٠0‏ 2 1595.654 ١3١1١‏ 


- ميل لزإعمعلمء1 ا 


65 - ندم مو1ممرع 1 ا 907 
٠‏ - نسسمياك ع108ااعع:1*:01 ال ا ال ف الل 3 7 2 


ا١اذ١مىلك‎ 21650١2 ٠٠١ا5 كام‎ 


6 نشوة 1120162 سماخو اس سس م طاطخ و‎ - 5١ 
نصيحة ع809710م 0000 ل ل لا‎ - 2*5 
نفاذ اجتماعي 008هماعمء2 [50012 م م له‎ - 43737 
نفس علأعلاو2 ا ا ل ال لل انظ ليق‎ - 5 


٠‏ )55/2 5586 2 د٠هة‏ 2 لا5غئ م ١٠د]ه‏ 2 5#55هم2 
5ه )15م 6 8ه 2 5ه ع بحلل لالاللىا دتكى 
اعم #كللمء2 اتتقت2 لا55 2 93555 2 الا5 2958/8 
مرت ف ال ال ا الل ا ا ا 1 
مم1 0/1١5١‏ ١٠5”'لا2‏ كهك؟لا لاه )لم5١‏ 


ه "4 - نمط و أ) من السلوك مم5 (١‏ ى ) عمتذتقطءط 1 

5 - ثمط الشخصية عمل19 119لةدمومعم فوا 1 

4710 - نموذج اجتماعي 210061 [50012 ل /ل 1م يكن مميل)ء 
ل ب روا 

- توم مععاد ا ل لت ا الات 30 

48 - نية السلوك ( مقصد ) ممنامعام1 2 2595 865 29١,9.‏ وللء 


11ل أالمركلا لمدركل هلالا الملل همقمه2 "اأكن2 








١*5 


5 
١ 
م5‎ 


اواك 


22 


راع ك"ءلمى تال "الم امقمخام تألمتع ‏ كاك تل 


لض ل قل ل ملقلا )2 ”ال 2ع مرت الا 
عمال اماك ١5١لا‏ إاه؟"لا2 لاه"” لا كا"١‏ 


[ه ] 
هستيريا 11751613 نولاج امستبم ف م 
هوس 1/2012 لخ ساسا سوس سس جو مس ل ا 
هلاوس ( بصرية - سمعية ) 112110112811025 او ا قم 
8م١١1 ١١1١61١‏ 

[و] 
وجدان 6مع41م اا ا 
وراثة بو16وع2ه11 ع 8ع لض ام للع زه" كلمع 
/اهه ع "اله 2 الاك ع كل ع لمت 2 كاهلا 
وساوس 6656551005 دمض كن3/ى 2 معلل "انا 2406 “ك2 
6 ع 515 2 203554 لم55 /ا١ء:‏ ع 25١7#”‏ ه55 
5١‏ 2 "559 لاأثأ”ك "انا ء الا ع 7# 2 2/5 
ع/الم )2 55١‏ "55593145 , :51ت3قت2 لاى 2. الل 
كم لو لات كءيءعلميءي1,.ء 55 كلع انتخا ا لم مدنف 
ا 0 ا ل ال ا الع 0 ل ال ار 6 
الس #6 ا 6 ل ار . ال ف ابر ال 

8 20 هل/ا؟١ا‏ 
وعي بالذات 5وعمع ه80 ؟اء5 0ة” .ع 5ك٠٠هم‏ .كمه 
وفاء أمعم ا كان 1 -بزبزب ك زكدبد 0051 ا 
وقاية م10أمعرووعم2 كا ا لا 


وقت الفراغ عبمنا ع5ناوهمآ ذ0 ا 00 





قرس المصطلحات ببسب سسب سب ب يسبب عا 


6غ - وظائف المح ممتأعمدة متور8 موك سم ا ا و ا و 
[ي] 
١ه‏ - يقظة ووعملاءاع 17171 8 15151[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 0 0 





رقم الإيداع 
4/8 
الترقيم الدولي 1.5.8.10 
977-342-650-5 


( من أجل 


5 


تواصل بنّاء بيه 


الناشر والقارئ ( 





( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 
عزيزي القارئ الكريم 0 السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 5 
نشكر لك اقتناءك كتابنا : « علم النفس في التراث الإسلامي » ورغبة منا في 
تواصل بنّاء بين الناشر وا'قارئ ٠‏ وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة لنا ٠»‏ فيسعدنا أن 


ترسل إلينا دائمًا بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام . 


* فهيًا مارس دورك في توجيه دفة النشر باستيفائتك للبيانات التالية :- 


الاسم كاملا : الوظيفة : 
المؤهل الدراسي : السن : 000 الدولة : 
المدينة : 5-50-007 


هد تنروق / لل ور لج ٠‏ سد 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 

0 أثناء زيارة المكتبة 0 ترشيح من صديق ]مقرر )إعلان (]معرضص 
- من أين اشتريت الكتاب ؟ 

اسم المكتبة أ والمعرض : المدينة : ................. العنوان : ا 
- ما رأيك في الكتاب ؟ 

0 ممتاز ‏ [] جيد 0 عادي ( لطنًا وضح /) 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ ٍ 

0 عادي [] جيد [(] متميز ( لطفا وضحلم) 95 77ببب 121117111 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ 0 رخيص 0 معقول ل مرتقع 

( لطمًا اذكر سعر الشراء ) العملة .: 
عزيزى انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 
فحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تتوان ودَوّن ما يجول في خاطرك : - 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه 2 
والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسة منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على 021-21521853.0012©) مكصا: لهس 


أو ص .ب ١5١‏ الغورية - القاهرة - حمهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الحديد من إصداراتنا 





عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتنالك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتازَّا » كى 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى : 


مر > ومم د ل سية لعاس مم 
ريد أله أن يحَيْفَ عنكُم وَخْلِقَ لاضن صَعِيفًا # (النساء :18) 


فأخى العزيز إن ظهر لك خطأ طباعى أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة » 
ومهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 
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أغفل مؤرخوعلمالنفس "' 0 ون 
لاك لا ل اا لي لت 700 
المسلمين * تطور علم النفس وتقدمه : وما وصلوا ”7 3 
إليه من آراء ونظريات لم يسبقهم إليها أحد من العلماء ' 
قبلهم . ويرجع ذلك الاغفال إلى جهلهم بتراث المسلمين العلمي : 





عر 
سَطُور 
5-4 
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وبما يحتوي عليه من آراء ومغاهيم ونظريات نفسية ؛ ولعل مسؤولية ١‏ 


ذلك إنما ترجع إلى عدم اهتمام علماء النفى المحدثين بدراسة تراثنا 22١‏ , 


ال 002 الم هذه الموسوعة - ذات الأجزاء الثلاثة - 
لتبرزالدورالمهم الذي قام به علماء النضس المسلمون # تطور علم النفس 
ال الت ل الل ا لل اث اث للكت 
علم النفس ؛ فتمكن الباحثين المعاصرين من الاحاطة بموضوعات التراث 
العربي الاسلامي كخطوة لتأصيل هوية عربية إسلامية لعلم النفس 

ا الل ل ال الل ا الت بل 

كتاب ومخطوط من أمهات الكتب # التراث العربي الاسلامي والمتضمنة 
مفاهيم ومصطلحات ونظريات وآراء نفسية . والموسوعة تسهم 2 
ملء ثغرة كبيرة افتقدها التأريخ الموضوعي لعلم النفس 
ال ال اال ال للك 
والمسلمين ‏ مجال الدراسات والنظريات 
النفسية . 
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1 2 70 0 ١ لت‎ 
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